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BETI 
ضورة ة الصفحة الأخيرة من المخطوط‎ 


شاء الله جل وعلاء إبراز كتاب : " التفسير الْمُيسر 
للقرآن الكريم " » الذي ألفه العلامة سعيد بن أحتمد الكندي , 


بعدما مكث مُدة في حُكم المجهول » لا يُعلم عنه . 

ولقد تغلبنا بفضل الله على الصعوبات التي واجهتنا في 
إبراز التفسير » من تشابك الخط , وعدم وضوحه ؛ وبعد 
نسخه » ساعدنا على ترتيبه وتحقيقه , إخوتنا في الجزائر › 
ونشكرهم على ذلك . 

إن الأهمية التي أوليناها لهذا الكتاب ؛ CE‏ أنها خدمة 
لكتاب الله » والإشتغال به طاعة ؛ وثاليا ٠‏ أن غُلمائنا 
المشارقة يتورعون كثيرا ور القرآن لت م 
الغزير , واطلاعهم الواسع › ولم نجد لهم تفسيرا كاملا 
للقرآن الكريم » إلا هذا التفسير للعلامة الكندي . 

وليس العلامة الكندي بأقل ورعا وزهداً عمن سبقه » بل 
هو الزاهد الورع , كما أوضحنا بعضاً من مواقف ورعه 
وزهده في ترجمته » ولكنه تنبه لهذه التغرة عند عُلماء 
المشارقة › فبادر إلى أن يسدها بعأليف تفسيره هذا > الذي 


ا 


جاء تفسيراً وسطا , ليس بالمطول الْمُمل » ولا بالمُقتصر 
الكل وقد تشرى هد ار وبا الأسلوت: 
وتسهيل فهم المعاني , بلغة سهله , وإسلوب رصين › جزاه 
الله خيراً ورضى عنه . ٠‏ 


والله ولي التوفيق ...2 


ص روه 


هو العلامة الرضي الصالح الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد بن 
أحمد بن محمد بن سليمان الكندي النزوي , يتصل نسبه إلى اسرة 
شريفة متدينة › » عريقة بالعلم الراسخ » والمجد الباذخ > منها العلامة 
الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي » ملف كتاب " بيان 
الشرع ٠"‏ في (۷۲) مُجلداً , ويُعتبر هذا الكتاب مرجعاً علميا في 
الفقه الأباضي ؛ ومنها العلامة النحرير الشيخ أحمد بن عبد الله 
الكندي » مُوْلْف كتاب " المُصنف ", في (47) مُجلدا , في العقيدة 
والفقه . 
نشاته ومولاه ١‏ 

ولد (رحمه الله » في عقد الثلاثيسات من القرن الفاني عشر 
الهجري » بمدينة نزوى » عاصمة الحضارة الإسلامية » من أبوين 
كريمين » غذياه بزاد صالح , في عقله » وخلقه » وجسمه » فأ 
ذكيا > قوياً » طموحاً » شجاعاً ؛ غيوراً على دينه ووطنه » وكان محا 
للعلم » شغوفا به , مُنذ نعومة أظفاره . 


١ شيوخةه‎ 


إلتحق بحلقة علامة زمانه , الشيخ سعيد بن بشير الصبحي , 
فلازم حلقته العلمية » ونهل من معين درسه > كما لازم في رواية 
أخرى الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي » أحد أقطاب ذلك 
الزمان » وعليه مدار الفتيا آنذاك . 


ا 


صبره وعزيمدة ١‏ 

وما أن نبغ (رحمه اللّم » ووصل إلى درجة كبيرة من العلم 
والمعرفة » وتبوأ المكانة العغليا في مجتمعه > شاءت له الأقدار أن 
تلحق به فتنة عمياء من بني بلده › فتلقاها بعزيمة وصبر › > وذلك شأن 
أولياء الله . 


فقد فل أحد أولاده » في خضم أحداث ومُشاحنات وثأرات 
قبلية » فأرادت قبيلعه الشأر من قبيلة أخرى » فرفض رفضاً قاطعا 
لمنطق قومه » مُحتسبا أمره إلى الله تعالى » لكن رغم ذلك وبدون 
علم الشيخ › أخذت القبيلة الشأر لمقعل ولده , وعلى أثرها خرج 
مهاجرا عن بلده وقومه ‏ تاركا ورائه تربة لامست جلده » وربي 
عليها » إنها عزيمة الرجال الصناديد ‏ لا يقواها إل أولي العزم من 
أمثاله . 


وقد إختار (رحمه اللّه) » قرية الهجار - بوادي بني خروص ‏ 

مَحطته ‏ ومُنتهى أمله» فألقى بها عصاه » وقرٌ بها عينا » فأخذ في 
التدريس › » وتخرج على يده عُلماء كبار » منهم : العلامة الرئيس 
الشيخ جاعد بن خيس الخروصي (رحمه الله) ؛ والشيخ الزاهد 
محمد بن عامر الكندي ؛ والشيخ الزعيم عبد الله بن محمد الكندي › 
مؤسس بيت سليط بنزوی . 


جهلاه وزهده : وزهده ١‏ 


وکان (رحمه الل 1 داعية كبرى ضد الجهل والفساد > وكان 
يعرف أمراض مجتمعه , ونفوس قومه » فوعظهم بالجكمة » وعرفهم 


بعيوبهم » ومعاصيهم › وعلمهم دين الله » وأراهم ما أخطأوا فيه . 
فقد روى العلامة ميد بن محمد بن رزيق - الْمُؤر الغماني - في 
كتابه " الصحيفه اليمانية " : أن شيخنا الكندي هذا » صحب السيد 
الوكيل خلفان بن محمد البوسعيدي - والي مسقط - إلى الحج » وعند 
عودتهم من الديار الْمُقدسة > أقام الشيخ في ضيافة الوالي بمسقط › 
وكان الوالي وأبساؤه وحاشيته » يرسلون إليه الأموال والعطايا مع 
رسائلهم › > فكان الشيخ يضع كل ذلك تحت بساطته الذي يقعد 
عليها » وعندما حرج إلى بلدته نزوى › بعث إليهم أن إكشفوا ما 
تحت بُساطي فهو لكم › فلما فعلوا وجدوا عطاياهم كما أرسلوها لم 
ينقص منها شيء . 
. ورغم حياته العلمية الحافلة التي قضاها الشيخ . لم نعثر على 

مؤلفات عنه » ربما أخنى عليه المرزبان , وعفاها الزمان » سوى أن 
هناك جزئين مخطوطين من كتاب : " قاموس الشريعة " , للشيخ 
جَميل بن خميس السعدي » موجودين تحت رقمي 2١870(‏ 

١‏ )) » بمكتبة معالي السيد محمد بن أحمد بن سعود بن مد بن 
هلال آلبوسعيدي › بخط الْمُؤْلْف نفسه » الذي أشار في مُقدمتهما 
أنهما الجُزءان الخامس عشر والشادس عشر > من كتاب 1 قاموس 
الشريعة " » كلاهما يتضمنان طريقة ة السالك في علم الشريعة 
والحقيقة » وهما منقولان من كتاب " إحياء علوم الدين " » للعلامة 
الغزالي » وقد عقب الشيخ الكندي (رحمه اللّم على ذلك الموضوع 
بما يُلائم المذهب الأباضي ويوافقه , مُوضحا الدليل والبرهان » وقد 
أشار الشيخ جميل السعدي بهذه الْمُلاحظات . 


بذلك نستدل على رسوخ قدم هذا العلامة الجليل في الإستنباط 


والإستخراج . 
كما كانت بيه وبين الإمام أتمد بن سعيد بن أحمد آلبوسعيدي 
مُراسلات ومكاتبات › جلها في النصائح والإرشاد . 


ولنا في ذلك كله خلف صالح نسلوا به » وهو كتاب " التفسير 
الْميسر للقرآن الكريم " » الذي بين أيدينا » ويعتبر أول تفسير كامل 
للقرآن الكريم لِمُوْلف عُماني . 


إنها بحق تركة صالحة لهذا الشيخ › > وهي الباقية ؛ (رحم الله 
تلك الأوصال ؛ وأوصلها إلى روضات الجنان . 


٠ وذالته‎ 


توفي (رحمه اللّه) » بولاية تخل » سنة ۲۰۷١ھ‏ , عن عُمر يُناهز 
الثمانين عاما . 


والله ولي التوفيق "26 


عبد الله بن سيف بن محمد الكندي 
يوسف بن إبراهيم بن سيف الكندي 


"5 ولع 5ه ولع 5ه وأو 9ك جا 315 5 
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١‏ - كتبت في وجه الورقة الأولى من المخطوط ‏ وهي غير مرقمة عبارةٌ تحمل اسم 
امالك الأول للكتاب ومالكه الثاني» وهي كالتالي: 
«...ست [انمحاءء تقديره: اشتريت] هَذًا الكتاب بالشراء الصحيح من ترائك الشيخ الثقة: 
قيس بن سليمان ...يخ [انمحاء تقديره: بن الشيخ] العا سعيد بن أحمد بن الكندي. وهو 
الآن ملكي وأنا الأقل [كذا] لله تعالى» ... [امحاء] بن أحمد بن سليمان الكندي بيدي. 


تاريخ يوم ۲۷ من شهر ربيع الأول سنة ۲۷۸١ه».‏ 

وي ظهر نفس الورقة كتب ما يلي: 

«[قهوله تعالى: لإولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن حَتى يبلغ أشده» ورد في آيتين 
متجانستين [فْ] اللفظ في الأنعام. و”سبحان“ معناه: لا تقربوا أي لا تتعرضوا لمال اليتيم. 
منعَهُم من تحريم [و]زحر وتهديد لقوله في سورة الأنعام: قل تعالوا أل ما حرّم ربكم 
ليك ف مكارت ر يميا تلاه عليهم فقد حرّم عَليهم الدخول في مال الیم إلا 
بشريطة هي أن يُنرّلوا بالمنزلة الى حدها [ليهم؛ وهي قوله: إلا بال هي أحسن»» أي 
بالطريقة المستقيمة فيدحلوا أنفسهم في ماله وينبسطوا». 

وهذه العبارة ليست من تفسير الكندي» كما سيتتّضح لنا في تفسير سورة الأنعام؛ 
(الآية:67١)»‏ وف تفسير سورة الإسراء (الآية: 74). ويبدو أننها من إضافة الناسخ» 
ويقصد بقوله: «و”سبحان“» سورة الإسراء. 

كما يوجد تحتها بيتان من الشعر» وهما: 


حلاف 


سورة الفاتحة 


المد ل أي : ر همده على عباده» وحمد | لله : هو الغناء 


عليه بصفاته أ لحسنى. 


رب العالمين(4)1 الر ر الالك وقيل: الخالق» والعالّمين جمع عالم 
وقيل: الدنيا عالّم واحدٌ من ثمائية عشر ألف عالم» وقيل: لا بحصي عدد 
العالمين أحدٌ إلا الله؛ وقال الله: وما يعلم حنود ربك إلا هوي . 

طالر هن4 ”فعلان“ مِن ”رحم“» وهو الذي وسعت رحمته كل 
شيع وكذا «والرحيم(7) 4 ”فعيل* منه. 

مالك يوم الدين(4 )4 أي : فاضي يوم الجزاعء وقيل: المالك» 
والملك: هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود؛ ولا 
قدو عا افق اا ف ومنت ار ضاف الى اجر على الله 
سبحانه وتعاللى من كونه ربا أي مالکا لالع ومنعما للنعم 
كلهاء ومالكا للأمر كله أي“ يوم الثواب والعقابء بعد الدلالة 
على اختصاص الحمد به في قوله: إالحمد لله دليلٌ على أن من 
كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه. 

ياك نعبد وإياك دستعين(4)0 أي لا نعبد إلا إينّاكَ ولا نشرك في 

«تبين أحي في الله قولي فاّني على النصح في ذات الإله مع العتبى 


وأهديه صرفا في عموم أرلي النهى 


٣‏ - كذافي الأصلء ولعلٌ الصواب: - «أي». 


كذا في حصوص من عموم أولي القربى» 


سورة الفائحة 

عبادتنا غيرك» «ووإياك نستعين» أي: ل فان إلا بك لا بأنفسنا وحولنا 
وقوّتناء فعَمَل الأول هو العمل لله» عمل الثاني هو العمل بالله؛ والعمل لله 
يوجحب تحقيق العبادة» والعمل بالله يوحب تصحيح الإرادة. «إاهدنا 
الصراط المستقيم(4)7 أي: تبّتناء وقيل: أي أرشدنا وتنا على 
المنهاج الواضح» EINE‏ الإسلام. «إوصراط الذين 
أنعمت عليهم# أي: صراط المسلمين» «إغير المغضوب عليهم» من 
اليهود والمستوحبين لغضب الله وغضب الله هو عقوبته. «إولا 
الضالين(۷) من النصارى» أي غير الكافرين والمنافقين؛ والمنعم 
عليه والمغضوب عليه متضادان لا يستويان. قيل: وأصل الضلال 
والهلاك والغيبوبة» يقال: ضل الماء في اللبن» إذا هلك وغاب به. 
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قيل: EY‏ وهي مائتان وسبع وثمانون آية. 


الوزام 
ألم(١)4‏ ونظائرها قيل: إننّها أسماء للسّوّرء وقيل: إنّها اسم الله 
الأعظم» وقيل: إشّها من المتشابه الذي لا يعلمه إل الله» وفائدة ذكرها طلب 
الإيمان بها كما قال: امتا به کل مر عند ربسناي”" لله وقيل غير ذلك. 


«إذلك الكتاب» أي ذلك الكتاب الكاملء فلا ريب لا شك فيه أنه 
ن عا لله وان ال الصيدق»وحقيقة ارت :قلق القن راض اها و 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ردع ما يرييك إلى ما لا يرييت»") فإ الشك 


١‏ - سورة آل عمران: ۷. ولعلَ الصواب حذف كلمة ”الله“. 
. 3 95 5 2-22 كر واه 
۲ - روه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» رقم ۲٤٤۲ء‏ بسند: حدنا ابو موسى 
الأنصّاري حَدَتْنَا عبدُ الله بن إذريس حَدَننا شعبة عن بريد بن أبي مَرْيمَ عن أبي 
200 00 ىا ا تر ا E‏ 
الحوراء السعدِي» عن الحسن بن علي» وبزياده: ررفإن الصدق زينة وإ الكذِبٌ 
ربية» . قال وَهَذَا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. ورواه النسائي في آداب القضاةء وقي الأشربة؛ 
وأحمد في مسند أهل البيت» رفي باقي مسند المكثرين؛ والدارمي قي المقدمة والبيوع. 


دز ت 


ريي وإ الصدق اطمئنانيّة؛ أي: فإ كون الأمر ملوك" فيه كما تقلق ٠‏ 
له النفس ولا تستقر» رکونه صحيحاً صادقا بِمّا تطمئن له القلوب وتسکن» 
y8‏ بذكر الله تطمئن القلوب )7 والمعنى: انه من وضوح دلالته بحيث لا 
ينبغي أن يرتاب فيه إذ لا بحال للريبة فيه. 

فيه هدى» وإنّما قيل: #هدی للمتقين)» والمتقون: مهتدون به 
إلا الفاسقون» ولم يقل: هدى للصّالِين؛ لأنّهم فريقان: فريق عَم بقاءهم 
على الضلالة» وفريق علم أن مسيرهم إلى المدى؛ وهو هدى لهؤلاء 
فحسبء فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى للسائرين إلى 
الهدى» فاختصر الكلام بإحرائه على الطريقة الي ذكرناء فقيل: «وهدى 
(۲] للمتقين(؟)4 والمتقي في الشريعة: هو الذي يقي نفسه تعاطي ما 
تستحق به العذاب» ويقال: 5 بڙسه» أي: جعله ا بين نفسه وبين 
ما يقصده» فكان التقي يجعل امتثال أوامر الله والاحتناب عمًّا نهاه عنه» 
حاجزا بينه وبين العذاب» عه أي: هو بيان ورشد لأهل التقوى؛ 


والتقوى: عبارة عن مقتضى الخوف» مع أن فيه تصدير للسورة الى هي 


انظر: العالمية: موسوعة الحديث. 

١‏ - كذا في الأصلء والصواب: «مشكوكا». 

۳ كتب الناسخ في المامش: «لعله: بهما تقلق». 

۳ - سورة الرعد: ۲۸. 

۽ - هَل الكلمة كثيرا ما ترد في النص» ريدو أنّهًا من إضافة الناسخ لما لم يفهمه من 
نسخة الأم؛ لذلك وضعناها بين قوسين» لأنّها ليست من وضع الولف. 


هاا يك 


ووه الف 


أولى الزهراوين» وسنام القرآن. بذكر أولياء | لله. 


والمتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم: وقاء فاتقى» ففاؤها واو ولامها ياي 


فإذا بيت من ذلك ”افتعل“ قلبت الواو ياء وأدغمتها فى الناء الأحرى» فقلت: 
اننّقَى. والوقاية فرط الصيانة» وقيل: لا كمال أكمل ما" للحقّ واليقين» ولا 
نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقجل لجا تيع الك ةقال: «فٍ حجّة 


2 - 7 5 . 4 27 هس 7 
تتحر اتضاحاء وف شبهة تتضاءل افتضاحا». ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين؛ 


٤ 5 2 4 .‏ 
فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله» وحقا إلا يأتيه الباطل من بين 


ثبت هذا الاسم من الحديث الشريف» فقد روى أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
رقم ۲۱۸۹۷ قال: حَدَنْنا رَكِيعٌ حَدَئنا بَشِيرٌ بن مُهَاحرٍ عَنْ عَبْد الله بن ريده عن أبيه 
قَال: قال رَسُولُ الله قا: «تعُلموا ابره فن ألما بركة وَتَرَكَهَا حَسْرة رل 
يَسطِيهًا البطلة. تعلمُوا رة رآ مراك نها هُمَا الرَهُْرَاوَا ن يجيا ني اامَةٍ 
كَأنْهمَا عَمَاسنا نا عَيايَا أ زكأنهُمَا ران من طَيْرٍ صَوَافٌ تَجَادِلان عَنْ صَاحِبِهمًا» . 
وروی ا في باقي مسند الأنصار. والدارمي في كتاب فضائل القرآن. العالمية: 
موسوعة الحديثء مادة البحث: «الزهراوان». 

روى الترمذي فی سننه رقم . ۰ قال: حَدَئنا محمود بر غيُلانَ حَدَننَا حسين الجُعْفِي 
عَنْ ئة عن حکيم ن حبر عَنْ أ بي صَللح عَنْ أبي رر رة قال قال سول الله وف لكل 
شي ٍسَنام رل سام قران ر قرو رفيا آية مي سيد آي قرا 3 هي آلة لْكْرْسِيّ». 


9 
ل - م 2س 20 


ا ا i EE‏ شعبة 
القرآن. E‏ موسوعة الحديث» مادة البحث: «سنام القرآن». 


٣‏ - کذا ف الأصلء والصواب: «ممًا». 


EE 


يديه ولا من خلفه6”"» والمتقي في الشريعة هو الذي يقي نفسه تعاطي ما 
يستحق به العقاب من فعل أو ترك". 

«الذين) هم الذين بإيؤمنون» يصدتون إبالغيب» عا غاب عنهم يما 
أنبأهم به الي يه من أمر البعث والشواب والعقاب وغير ذلك» فهو يبمعنى 
الغائب. وحقيقة الإبمان في الشرع هو المعرفة با لله وصفاته وبرسله» ويجميع ما 
حاءت به رسله؛ وكل عارف بشيء فهو مصدّق به لان الإيمان هو التصديق» 
والمومن هو المصدّق؛ والمصدّق هو المقرٌ العترف بالإسلام. والتصديق من الإيمان 
الطاعة والعمل لله بما أمر. «إويقيمون الصلاة يتشمّرون لأدائها من غير فتور 
ولا توان؛ أو أريد بإقامتها تعديل أركانها. وقيل: للداعي مصل تشبيها في تخشّعه 
بالراكع الساحد» ويقال: أقام بالأمرء وأقام الأمرَ أتى به معطيا حقوقه. إو ما 
رزقناهم ينفقون(”7)* المراد به الزكاة لاقترانه بالصلاة الى هي أختهاء أو غيرها 
من الإنفاق في سبيل الخير بحيئه مطلقا. 


«إوالذين يؤمنون با أنزل إليك) يعيئ: القرآن» «إوما أنرل من قبلك) سائر 
الكتب المنزلة قبله» «ووبالآخرة هم يوقنون(4)4 الإيقان العلم بانتفاء الشك. 


وإأولئك على هدى من ربهم» أي متحوه وأعطوه من عنده» وهو 
اللطف والتوفيق على أعمال البرٌ. «إوأولئك هم المفلحون(4)0 أي الظافرون 
مما طلبواء الناحون عمًا هربواء فالفلاح ذَرْكُ البّغية» والمفلح والفائز من البغية 
١‏ - سورة فصلت: 47. 


۲ - في الأصل: «أو اترك» وهر خطأ. 


2 ان 


ر 
كأنّه الذي انفتحت له وحوه الظفر. 


إن الذين كفروا» والكفر سر الحق بالجحود وغيره» والكفر هو 
التغطية للح والستر عليه» وإظهار حلافه» كما يقال: «كفر فلا حقه»» إذا 
أنكره وجحده وغطاه» فالكفر التغطية» فالكفر تغطية الحق» فغطره وحَحدوه. 
وكفر نعمة الله: حَحُدها وسزهاء والكفر: المححود النعمة مع إحسانهء 
وكافرّه حقه: ححده» والتكفير في المعاصي كالإحباط [۳] في الثواب. 


إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» بهمزتين كوف [كذا]» و«سواء» 
معنى الاستواء» كأنّه قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه» 
والإنذار التخويف من عقاب الله «إلا يؤمنون(4)5. 

لإختم الله على قلوبهم4 قيل: الختم التغطية؛ لان في الاستيثاق من 
الشيء يضرب الخاتم عليه تغطية له لملا يُطلع عليه. وقال اتن ا «طبع 
الله على قلوبهم» فلا يعقلون الخير»» يعن أن الله طبع عليها فجعلها حيث لا 
يُخرج منها ما فيها من الكفر» ولا يُدخلها ما ليس فيها من الإيمان؛ وحاصل 
الختم والطبع والرّيئّن والحجابب والعمّى والصمم والغطاء حل الظلمة 


١‏ - قال في اللسان: «السير: التجربة» وسبر الشيء سبرا: حزره وخحبره»» ثم قال: «قال 
المورج... السير: العداوة» قال: وَهَذا غریب»» ويبدر ُن المولف يقصد بالسبر المعنى 
الثاني الغريب» فهو أقرب إلى السياق. ابن منظور: لسان العرب المحيط» قدّم له العلامة 
الشيخ عبد الله العلايليء أعاد بناء عَلَى الحرف الأول من الكلمة: يوسف حيًاط» نشر 
دار الجيل» ودار لسان العرب» بيروت» 4غ ١اه/ممه؟‏ ام ج 0/7 8. 


50س 


سورة البقرة 

ل مت 
والضيق في صدر العبد عندناء فلا يؤمن ما دامت تلك الفللمة في قلبه. وقال 
بعضهم: إن إسناد الختم إلى الله تعالى بحاز» والخاتم في الحقيقة الكافر» إلا أنه 


تعالى لَمّا كان هو قدّره ومكنه أسند إليه الختم. 


«إوعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة البصر: نور العين» وهو ما ييصر به 
الرئي» كما أن البصيرة نور القلب» وهو ما به يستبصر ويتأمّل؛ وكأنتهما حوهران 
لطيفان خخلقهما الله تعالى» فيهما آلنين”2 للإبصار والاستبصار. والغشاوة: الغطاء. 
والأسماع داحلة في حكم الختمء لا في حكم التغشية. قال أبو منصور: «الكافرٌ لما لم 
يسمع قول الحق» ول ينظر في نفسه وغيره من المخلوقات» ليرى آثار الحدث؛ فيعلم 
أن لا بد له من صانع» جعل كأ على بصره وسمعه غشاوة» وإن لم يكن ذلك 
حقيقة». والغشاوة: فعالة من ”غشاه“ إذا عط 


طإوهم عذاب عظيم(۷) ومعنى التنكير أنّ على أبصارهم نوعا من 
التغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو غطاء التعامي عن آيات الله» وهم من 
بين الآلام العظام نوع عظيم من العذاب» لا يعلم كنهه إلا الله» والفرق 
بين العظيم والكبير أن العظيم يقابل الحقير» والكبير يقابل الصغير. والعذاب 
قيل ما يمنع الإنسان عن مراده» كأنّهم مُنعوا عن مرادهم الحقيقي» إلا اگم لم 
يعلموا به» ولذلك قال: «إوما يشعرون)» (ِلعَلَهُ) أئھم تركوا E‏ 
حقيقة مآلهم فصاروا معذبين في الدنيا والآحرة في المعنى؛ لان مابهممن 
١‏ - كذافي الأصل» ولعل الصواب: «آلتان»» أو: «خلق الله تعالى فيهما آلتين». 
؟ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «في». 


کا 


بوا 
دنياهم ليس بشابت» فليس بشيء في الحقيقة؛ والمؤمنون بض ذلك فهم 
منعمون في الدنيا والآحرة» لأنَّ ما ينا لهم من المكروهات في الدنيا ليس بباق» 


ومن الناس من يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر افتتح سبحانه بذكر 
الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم؛ ثم ثنسَّى بالكافر 
قلوبًا وألسنة؛ ثم ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم و م تؤمن قلوبهم» وهم 
أحبث الكفرة؛ لأنّهم خلطو”" بالكفر استهزاء وحداعاء ولذا نزل فيهم: 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار»”". وما هم بمؤمنين(4)8* إنكارا 
لما ادعوه من الإيمان ونفيه. 


«إيخادعون الله يظهرون غير ما ف نفوسهم, فالخداع إظهار غير ما في 
النفس. «9والذين [4] آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم» أي وما يعاملون تلك 
المعاملة المشبّهة .معاملة المحادعين لأنفسهم» لأنّ ضررها يلحقهم؛ وحاصل 
خداعهم وهو العذاب في الآخرة يرحع إليهم؛ فكأنتّهم خدعوا أنفسهم. 
والنفس ذات الشيء وحقيقته» والخداع من الله في قوله: وهو خادعى °4 
أي يظهر لهم ويجعل لهم من النعيم في الدنيا حلاف ما يعيب عنهم من عذاب 
الآخرة؛ وقيل: أصل الخدع الفسادء معناه يفسدون (ِلَعَلَّهُ) ما أظهروا من 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «خلطوا الإبمانَ بالكفر». 
٣‏ - سورة النساء: .٠٤١‏ 


EE 


الإيمان عا أضمروا من الكفر؛ لإؤرهو حادعهم#: (لَعَلَهُ) أي يفسد عليهم 
(لعله) يعن في الدنياء لما (لعلّه) يصيروا إليه من عذاب الآخرة. ثم قيل: للقلب 
والروح «النفس»» لأنّ النفس بهماء وللدم نفس» لان قوامها بالدم» وللماء 
نفس لفرط حاجتها إليه؛ والمراد بالأنفس هاهنا ذراثهم والمعنى: لمخادعتهم 
ذواتهم, لان الخداع لاصق بهم» لا يعدرهم إلى غيرهم. «إوما يشعرون(4)9* 
أل حاصل خداعهم يرجع إليهم» والشعور على الشيء علم E‏ 
الشعار وهو ثوب يلى الجسدء ومشاعر الإنسان حواسه لأنّها آلات الشعورء 
والمعنى أن لحوق ضرر ذلك بهم كا محسوسء وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا 


ا 


لني قلوبهم مرض» أي شك أو نفاقء لأ الشك تردد بين الأمرين» 
والمنافق متردد؛ في الحديث: ثل اناف ىكمثل الشاة العائرة وق ال 1 
أ O‏ الميت وود الفيساة نابل 
الصحة» فصار المرض اسما لكل فساد؛ والشك والنفاق فسادٌ في القلب. 
إفزادهم الله مرضا» أي ضعفا عن الانتصار, وعجزا على الاقتدار؛ وقيل: 


-١‏ كنذافي الأصل» ولعل الصواب: «بالشيء». 

١‏ - رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحکامهم» رقم .449٠‏ عن ابن عُمَرَ 
عَن النبي فلا قال: ول الصا كم ل الما الاير بين الفسمي ن تي ير إلى هاه مره 
رَإلى هَل مره . رفي رواية: سكير في مَاوٍ 2 رفي هاو مرَه». ر النسائي في 

كتاب الإبعان وشرائعه. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة من عد طرق؛ والدارمي 

في كتاب المقدمة. العالمية: موسوعة الحديث» مادة البحث: «مثل المنافق». 


اكد اعت 


سورة البقرة 
امراد به لق النفاق في حالة البقاء بخلق أمثاله» كما عُرف في زيادة الإيمان؛ 
و EN CS eS‏ 
كر ونان وذلك معنى قوله: وما اللو ف ر مراع واد ریا 
لواو ق ی البو أن برا ای ر ر 
إا كانوا يكذبون( »)١ ٠‏ أي بكذبهم في قولهه'": «9آمنا با لله وباليوم 
الآخرء وما هم .مؤمنين4©. 

«إوإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض# الفساد خروج الشيء عن حال 
استقامته وكونه منتفعاً به وضدّه الصلاح» وهو الحصول على الحالة المستقيمة 
النافعة؛ والفساد في الأرض هيج الحروب والفتن» لأنَّ في ذلك فسادا في 
الأرض وانتفاء الاستقامة على أحوال الناس» والزروع والمنافع الدينية 
والدنيوية. لإقالوا: إِنتَمًا نحن مصلحون(١١)4‏ أي إن صفة المصلحين 
حصلت لناء وتمحّضت من غير شائبة قادح فيها من وحه من وجوه الفسادء 
وذلك ظنًا منهم وحرصاً بلا قيام دليل» ولو قابلوا أحوالحم بالدليل لاستبان 
لمم فسادها عياناً. 


ألا إئهم هُمْ المفسدون أنفسّهم بالكفرء والناس بالتعويق عن الإبمان» 


[ه] بإولكن لا يشعرون(7١)4‏ أي لا يعلمون أننّهم مفسدون» لأنسّهم 
يظلئون أن الذي هم عليه من إيطال الح صلاح» قد رد الله ما ادّعوه من جملة 


.٠١١ سورة التوبة:‎ -١ 
ف الأصل: «قلوهم»» وهو خطا.‎ - ۲ 


ا 


سورة البقرة 


المصلحين أبلغ ا 


إوإذا قيل هم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء» 
فا أحدهما تقبيح ما كانوا عليه لبعده من الصواب» وجحره 
إلى الفسادء وثانيها" تبصيرهم لطريق السداد» وكان مِن جوابهم أن 577 
وحهلوهم لتمادي جهلهم وفيه تسلية للعالم يما يلقى من الجهلة. وذكر 
الناسَ أي كما آمن الكاملون في الإنسانية» أو حعل المؤمنون كأنهم الناس 
على الحقيقة» ومن عداهم كالبهائم» وإننّما سفهرهم وهم العقلاء المراحيح 
لأهم جُمِع لجهلهم اعتقدوا”" أنَّ ما هم فيه هو الحق» وأنّ ما عداه باطل» 
ومن ركب متن الباطل كان سفيها. والسفه سخافة العقل» وخحفة الجلم؛ 
وقيل: السفيه حفيف العقل» رقيق الجلم؛ وقولهم: ثوب سفيه» أي رقيق. 

ألا إِنْهُمّ هم السفهاء ولكن لا يعلمون(7١)4‏ إنّهم هم السفهاء. 

«إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا» بيانا لمذهب المنافقين» «إوإذا 
خلوا إلى شياطينهم» رؤوسهم الذين مائلوا الشياطين في مردهي» والشيطان: 
المتمرد العاتي من الجن والإنس» وأصله البعدء يقال: بعر شيطان» أي بعيدة قعر 
العمق؛ وسمّي الشيطان شيطانا لامتداده في الشرٌ وبعده من الخيرء لإقالوا: إنكا 
معکم) أي مصاحب وكم وموافق ركم على دينكم؛ لإإنسّما نحن 
١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصراب: «رد». 


۲ - كذافي الأصل» والأصوب: «وثانيهما». 
۳ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «اعتقادهم»» أو «أنهم اعتقدوا». 


E 


سورة البقرة 


مستهزئون(4 4)١‏ توكيد لقوله: «إإنًا معكم». وقوله: «إإنكما نحن 
مستهزئون رد للإسلام, لأنّ المستهزئ بالشيء المستخفُ به منككرٌ له 
والاستهزاء السخريّة والاستخفاف» ذإ لله يستهزئ بهم أي يجازيهم على 
استهزائهم» فسمى حزاء الاستهزاء باسمهء كقوله: «ووجزاء ال م 
مثلها 4 #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 4" فسمّى جزاء السيّكئة 
سيّئة» وجزاء الاعتداء اعتداءء وإن لم يكن الجزاء سيمة والاعتداء"؛ وهذا 
لأ الاستهراءعك الله تال ل غور من يت اللقيقة لأنّه من باب الست 
وتعالى عنه» ويجوز في المعنى استهزاؤه بهم خذلاثه هم» وترك نصرته إيكاهم 
كما تركوا دينه» و لم يحتلفوا» به» على معنى المقابلة والمجازاة, لأنهم إذا 
تركوا دينه فقد اتخذوه هرُوّاء وإن لم يستهزئوا بألسنتهم؛ وقيل: معناه إهانتهم 
أن المستهزئ غرضه”” بالشيء غرضه إدحال الهوان والحقارة عَليه. 
«إويمذهم» عهلهم طني طغيانهم» ف غلوّهم وكفرهم طإيعمهون(9١)»‏ أي: 


.4٠ سورة الشورى:‎ - ١ 

نت اة ال 

© - كذا ني الأصل» والصواب: «ولا اعتداء». 

٤‏ - كذافي الأصلء ولم نحد هَّذِهِ الكلمة في كتب اللغة ولعلّ الصواب: «و م يحتفلوا به»» 
أي لم يبالواء قال ابن منظور ني اللسان: «وما حفله» وما حفل به» فل حقَلاًء وما 
احتفل به» أي ما بالى» والحفل: اللمبالاة» يقال: ما أحفل بفلان»: أي ما أباللي به». ابن 
منظور: لسان العرب» ج١/5175.‏ 

ه - كذاف الأصلء والصواب: - «غرضه»» فتكون العبارة: «لأنَ المستهزئ بالشيء 


غرضه إدحال الهوان...». 


لف 1 حت 


يعمهون ويتردّدون» والعمّه رك ترددٌ في الضلال» والتحير في منازعةٍ أو 
طريق؛ لا يعرف الحجة. 

للأوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به» واحتاروها 
عليه» وفيه دليل على جواز البيع تعاطياء لأنَّهم لم يتلفظوا بلفظ الشراء» ولكن 
تركوا الهدى بالضلالة [1] عن اختيار» وسمّى ذلك شراء“» فصار دليلا على 
أن من أخذ شيئاً من غيره وتركَ عوضّه برضاه فقد اشتراه وإن لم يتكلم 8 
زل انور عن القضندة زونك" اااي يقال عد مل 
واستعير للذهاب عن الصواب ف الدين» «إفما ربحت تجارتهم» الربح الفضل 
على رأس المال» والتجارة صناعة التاحرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح» 
وما كانوا مهتدين(7١)4‏ لطريق التجارة» كما يكون التجّار المتصرّفون 
العالمون .ما يرشّح بربح فيه ويخسرواء والمعنى أنَّ مطلوب التجار سلامة رأس 
الملل والربح» وهؤلاء قد أضاعوها“» فرأس ماهم الهدى» ولم ييق لهم مع 
الضلالةء وإذا لم تبق لهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح وإن ظفروا 


بالأعراض الدنيويّة لأنّ الضالٌ خاس ولأنّه لا يقال لمن لم يسلم له رأس 
ماله: قل رح. 


١‏ - في الأصل: «شرّى». 

۳ كذا في الأصلء ولعلّ الأصوب: «رالضلالة». 
۳ - في الأصل: «ققد»» وهو خطأ. 

۽ - كذا في الأصل» ولعل الصواب: «أضاعرهما». 


ا ا 


سوزة البقرة 

لإمتلهم كمل الذي استوقد ناراك لما حاء بحقيقة صفتهم عقَّبها 
بضرب المثل راق الف رف اليا راطيب ال ف ا 
حفيًات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» بائير""“ ظاهر» ولقد كثر في 
الكتب السماوية ومن سور الإنجيل سورة الأمثال» والمثل في أصل كلامهم 
هوء وهو [كذا] النظير؛ يقال: مثل ومثل. 

«إفلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله ببورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون(17١)4‏ فالمنافق خابط في ظلمات الكفر أبداء ولكن المراد ما استضاؤوا 
به قليلا من الانتفاع بالكلمة المحراة على ألسنتهم» ووراء استضاءتهم بنور هذه 
الكلمة ظلمة النفاق المحفية» المفضية إلى ظلمة العقاب السرمدي؛ وللآية تفسير 
آحر» وهو أنّهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بال هدى» عقب ذلك بهذا 
التمثيل ليمثّل هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقدء والضلالة الي 
اشتروها بذهاب الله بنورهم» وتركه إِياهُم في الظلمات. 


«إصم بكم غُمي» أي هم صم» كانت حواستهم سليمة ولكن لما سدوا 
عن الإصاحة”" إلى الحق مسامعهم؛ وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهمء وأن ينظروا 
ويتبصّروا بعيونهه”"» جعلوا كأننّما انقبت حشاعرهم؟؛ أو انهم حينما م 
١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «بأسلوب»» أو «بتعبير» حسب ما يتبادر من السياق. 
۲ - في الأصل: «الإضاحة»» وهو خطأء والإصاحة الاستماع» قال في اللسان: «أصاخ 
له يُصيخ إصاخة: استمع وأنصت لصوت... ويروى بالسين». ابن منظور: لسان 
العرب» ج۹۸/۳٤.‏ 
٣‏ - يمكن أن نقرأً: «بعيوبهم»» ورسم الكلمة في الأصل هكذا: «بعتوبهم»» وهو ححطأً. 


E‏ حم 


يستعملوها'فيما جعلت له» كأتّهم عدموها فصارت كلا شي وكأنّهم خلقوا 
(لعلة) بغير آذان وبغير ألسن وبغير أعين» وإن وجدت فا لأآن تلك 
الآلات أريدت (لعلة) لا لغيرها. وقدّم ذكر الصم على البكم؛ » لأنَّ من لم يسمع 
الح لتصاممه عنه لم يفهم معانيه؛ ومن لم يفهم معانيه لم يستطع أن ينطق به؛ وقدّم 
ذكر البكم على العمي؛ لان من م يستطع أن ينطق با حق لم يقدر أن ن يعمل به 
وهذه الأحوال متلازمة لا ينفك بعضها من بعض» لأنَّ من استمع علم؛ ومن علم 
عمل. نهم لا يرجعون(/١)4‏ لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه؛ أو عن 
الضلالة بعد أن اشتروهاء أو أراد أنّهم متحيّرون» بقوا خامدين [۷] في مكاناتهم 
لا يبرحون؛ ولا یدرون أيتقدّمون أم يتأخرون. 

لوأو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر ق نکی الله ا 
3 شأنهم بتمثيل آخرء لزيادة الكشف والإفصاح» وشبّه المنافق في التمثيل 
الأول بالمستوقذ نار وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء 
النار» وهنا شبّه دين الإسلام بالصيّب» لأنّ القلوب تحيى به حياة الأرض 
0 إيجعلون أصابعهم في آذانهم 


تنفهم معنا شق سن ا : تنقدح 


من الصواعق4 الصاعقة قصفة رعد 


من السحاب افكت جات 


وهي نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أت نت عليه؛ إلا أنّها مع حدّتها سريعة 


كذا في الأصل» ويبدو أن الناسخ متأكد مِمّا كتبه فقد كتب حاءٌ صغيرة تحت حرف 


الحاء من كلمة «حشاعرهم»» ولا معنى له» ولعلٌ الصواب: «انتفت مشاعرهم»» 
بدليل ما يأتي من السياق. 


E E 


سورة البقرة 
الخمود؛ يحكى أنّها سقطت على نخلة فأحرقت نحو نصفها ثم طفئت. ويقال: 
صعقته الصاعقة:؛ إذا أهلكته» فصعق أي مات إممًّا بشدة الصوت أو 
بالإحراق. للإحذر الموت) الموت فساد بنية الحيوان» أو عرّض لا يصح معه 
إحساسء معاقب للحياة. فوا لله حيط بالكافرين(9١)4‏ يعن انهم لا 
وتوف كنا ل شرق لخاد و يه 


«إيكاد البرق# أي يقرب» يقال: كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل» «إيخطف 
أبصارهمه الخنطف الأخحذ بسرعة» و«كاد» يستعمل لتقريب الفعل» كلما 
أضاء هم مشوا فيه هذا تمثيل لشدّة الأمر على المنافقين بشدّته على أصحاب 
الات اغات ل ا لبا ار ةوا درون إذا 
صادفوا من البرق خفقه مع حوف أن يخطف أبصارهم» انتهضوا لتلك الخفقة 
فخطوا خطوات يسيرة» فإذا. . . © حفي لمَعَاثه بقوا واقفين» «إوإذا أظلم 
عليهم قاموا)» وقفوا وثبتوا في مكانهم متحيرين» فا لله شبههم في نفاقهم بقوم 
كانوا في مفازة“ في ليلة مظلمة أصابهم مطرء فيه ظلمات» لا يقدر على 
المشى”© فيهاء فالماء القرآن لأنّه حياة الجتنان» والظلمات صفة الكفر» والبرق 
صفة الطهدى. «إولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شيء قدیر( ۰ 4% أي إن الله قادر على كل شيء. 
١‏ - كلمة غير واضحة في الأصل» رسمها: «وفير»» والمعنى كامل يحذفها. 
۲ - قال في اللسان: «المفاز والمفازة: البرّيمّة القفرء وتجمع المفاوز». ابن منظور: لسان 
العرب» ج4/4 5 .١١‏ 
۳ - في الأصل: «المسىء»ء وهو خطاً. 


0 جه 


سورة البقرة 


ل يي ا 


هيا ايها الناس اعبدوا ربكم أكثر النداء في القرآن من الله لعباده» 
من أوامره ونواهيه» ووعده ووعيده؛ أمور عظام» وخطوب جحسام» يحب 
عليهم أن يتيقظوا اء وعيلوا بقلوبهم إليهاء وهم عنها غافلون» وعن معانيها 
ساهون» فاقتضت الحال أن ينادوا ياءكدالابلغ(؟)[كذا]» فقال: إاعبدوا 
ربّكم»؛: قيل: كل عبادة في القرآن فهو توحيد» ومن وحَّد الله تعالى فقد 
عيده» ومن عبده فقد وحده. الذي خلقكم» الخلق إيجاد المعدوم على تقدير 
واستراءه (إوالين من قبلكم) احتٌعليهم باه الهم وحالق من كات 
من قبلهم لأننّهم كانوا مقرين بذلك» وإذا تقرّر ذلك معهم في [۸] 
عقائدهم» اقتضى الحال أن لا يستحق العبادة سواه» فقيل م: إن كنتم مقرّين 
بأنّه خالقكم فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام؛ وما يدحل لي اسم الأصنام والآهة 
عبادة الأَهُوِيّة بغير الحىّ» كما قال: لإأفرأيت من اتتّخذ إلهه هواه 
كم تشقون(١‏ 4)۲ أي اعبدوه على رجاء أن تتتّقواء فتنجوا بسببه مِن 
العذاب» وقيل: لعل خعنى کک 


الذي جعل لكم الأرض فراشا# بساطاء تقعدون عليهاء وتنامون 
وتتقلبون» «والسماء بناء» سقفاء لإوأنزل من السماء ماء فأخرج بنه:.من 
الثمر 3 رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا مثالا تعبدونه.”) كغبادة | لله 
وهو متعلق بالأمر» أي اعبدوا ربكم الذي جعل لكم هذا لتستعينوا به على 


.7 سورة الحاثية:‎ - ١ 


۲ - في الأصل: «تعيدوانهم»: وهو خطا. 


هرا أت 


سورة البقرة 
العبادةء فلا تجعلوا له ندا لأنّ أصل العبادة وأساسّها التوحيدٌ وأن لا يجعل له 
ند ولا شريك في شی كاين دسي ا و 
عليكم؛ إوأنتم تعلمون( 4)۲۲ أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يستحق العبادة 
غيره» فكيف وأنتم من أهل العلم» وجعل الأصنام لله أندادا غاية الجهل؛ ولمًا 
احتج عليهم .مما يثبت الوحدانية» ويبطل الإشراك؛ [احتج] بخلقهم أحياء 
قادرين» وخلق الأرض الي هي مكانهم ومستقرهم» وخلق السماء الي هي 
كالقبة المضروبة على هذا القرار وما سواه عر وحلً» من شبه عد النكاح 
التكافؤ بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها عليهاء والإخراج به من بطنها من 
انار رر افع ا كل دلبل رصل لاوجف مغل لوراك 9 
المحلوقات عاحزة لا تقدر على إيجاد شیو ی تيفش أن وت 
عطف على إثبات نبوّة محمد يط فقال: 


إوإن كنتم في ريب مما نزّلئا على عبدنا العبد اسم لمملوك من جنس 
العقلاء» أي إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله» «إفأتوا بسورة# أي فهاتوا أنتم 
بسورة لإمن مثله) والسورة الطائفة من القرآن المترجمة الي أقلها ثلاث آيات» 
زوآرها إن كاتف امن ناما ان وس سور المدينة وهي حائطهاء لأننّها 


١‏ - كذافي الأصلء ولم يضح لنا مُعنّى العبارة. 

۲ - كذا في الأصلء انث المصئّف هَذِهٍ الكلمةء والصواب تذكيرهاء ومنه قوله تعالى: 
#فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الر<حمة وظاهره ين يله العذاب4 
[الحديد:7١]»‏ وقد ناقش ابن منظور قضِية اشتقاق السورة» وأورد أقرال اللغويّين 
فيها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج۲۳۸-۲۳۷/۳. 


7 ابت 


سورة البقرة 


طائفة من القرآن محدودة محجورة على حبانها كالبلد المسوّر أو لأنّها محتوية على 
فنون من العلم؛ وأجناس من الفوائدء كاحتواء سورة المدينة على ما فيها؛ وإمّا أن 
تسمى بالسورة الي هي الرتبة» لأنّ السُورعنزلة المنازل والمراتب؛ يترقى منها 
المماري؛ أو لرفعة شأنهاء وجلالة محلها فى الدين؛ وإن كانت منقلبة عن همزه 
فلأنّها قطعة وطائفة من القرآن كالسؤرة» وكالق”' هي البقية من الشيء من 
مثله» على صفته في البيان الغريب وعلو شأنه. 


لإوادعوا شهداءكم من دون الله أي غير الله» أي ادعوا الذين 
اتُخذْتموهم آلحة من دون الله وزعمتم اهم يشهدون لكم يوم القيامة نكم 
على الحق» أو من يشهد لكم بأنّه مثل القرآن» «إإن كنتسم صادقين(77) 
[9 أن ذلك مخبتلق. 

«إفإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا النار التي وقودها الناس والحجارة)» لما 
أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرّفون صدق النبيء اكا قال لهم: فإذا لم تعارضوه 
وبان عج زكم» ووحب تصديقه» فآمنوا وخافوا العذاب امعد لمن كذب؛ ومعنى 
قوله: 'لإوقودُها الناسُ وا حجارة» فإنّها نارٌ ممتازة عن غيرها من النيران» بأنكها 
تتقد بالناس والحجارة؛ وهي حجارة الكبريت فهي اشد ترد راطا ردا 


وأنتن رائحة» وألصق بالبدن؛ «إأعدّت للكافرين(4 ۲ هيئت لهم. 


١‏ - كذاق الأصلء ولعلٌ الصراب: «راليّ»» فتكون العبارة اللاحقة شرحا لمعنى 
«السورة» بالهمزة. انظر: المصدر نفسه. 


٣‏ - في الأصل: «توقد»» وهو خخطأ. 


E 


سورة البقرة 

«إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 لأنّ الإيمان الحقيقي يقتضي العمل 
بالصالحات دون امفسدات» والصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل العلم 
قال معاذ: «العمل الصاح الذي فيه أربعة أشياء: العلم» والنية» والصبرء 
والإخحلاص»؛ أن هم جنات تنكيرها أن الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي 
مشتملة على جنان كثيرة؛ ا عاتن باعل ان ةي 
ات سن تلاق لمات وا الان الد اجار رة ت بها 
لاجتنانها وتسترها بالأشجار» «تجري من تحتها الأنهار: الماء الجاري من 
اة ال ودا 0 الل ركيد كر: الأنيان و و ت على ما ر 
لإكلما رُزقوا منها من ثرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل من قبل في 
الدنيا؛ وقيل: الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم» فإذا رزقوا رة 
بعد أحرى ظنُوا أنّها الأولى» فإذا طعموا منها وجحدوها على غير صفة الأولى» 
كما قال: لإوأتوا به متشابها ني اللون مختلفا ني الطعم وقيل: يشبه بعضها 
ضاق الجودة i,‏ خيار لا رذالة فيها؛ وقيل: تشبه ثمرة الدنيا غير أنّها أطيب؛ 
وقيل: متشابها ف الاسم مختلفا في الطعم؛ قال ابن عبّاس: «ليس في الدنيا مُا في 
الججنة إلا الأسامي»» «وأوتوا به متشابها وهم فيه'" أزواج مطهرة» من 
مساوئ الأخلاق وسائر الأقذار والأنجاس» لوهم فيها خالدون(0؟4)7 الخلد: 
البقاء الدائم الذي لا ينقطع؛ ولذا قيل: يرسل الله إلى عباده في الجنة كتابا فيه 
بشارة البقاء من الحي الذي لا يموت إلى الحى الذي لا عوت. 


١‏ - في الأصل: + «فيها»» وهو حطأً. 


E‏ جه 


سورة البقرة 


إن الله لا يستحبي أن يضرب ملا ما بعوضة» أي لا يترك ضرب المَكّل 
بالبعوضة ترك من يست يستحبي أن يتمثل بها الحقارتها؛ وضرب الثل صنعه؛ مِن ضرب 
لبن وضرب الخاتم. وإفما فوقها فما تحاوزهاء «إفأممًا الذين آمنوا فيعلمون 
أته) الئل احق الحق: الثابت الذي لا یسو غ إنكاره ولا بطلانه ولا ذهابه» وهو 
من الحقيقة ال هي ضد الظاهر الوهمى» وضده الباطل الذاهب الزاهق الممتحق» يقال: 
حى الأمرٌ إذا ثبت» من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا4 أي شيء؟ 
اراد ا لله بهذا مثلا)[١٠]‏ إنكار”” منهم لذلك. مضل به بلمثل «إكشيرا» 
من الضالينء أر إضلالا كثيراء «إويهدي به كثيرا» بيان أن المؤنين الذين عادتهم 
الإنصاف والنظر في الأمور بناظر العقل؛ إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه الح وأ 
الكفار الذين غلبهم الجهل؛ وا هوى على عقرلهم؛ كابروا وعاندوا وقضوا عليه 
بالبطلان» وقابلوه بالإنكار» وأ ذلك سبب هدى الؤمنين وضلال الكافرين 
الفاسقين؛ والعجب منهم كيف أنكروا ذلك. وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم 
والطيور وأجناس الأر ض؛ فقالوا: «أجمع من ذره»» و«وأحرّء من الذباب»» و«أسمع 


من قراد»» و«اضعف من فراشة»» و«آ كل من السوس»» و«أضعف من بعوضة»» 


و«أعز من مخ البعوض »0 ؛ ولكن ديدن امحجوج والمبهوت”” أن برض لفرط الحيرة 


0 ني الحاشية السفلية من المحطوط عبارة بخط النا 
لا من النصً. 

۲ - كذا في الأصلء والصواب: «إنكارًا», لأنّه حال. 

* - قال في المنجد: «قيل: إنّه يسمع أحفاف إلا 

ع - قال في المنجد: 


سح : : «قالوا: دمعت فقلت». ولا محل 


بل من مسيرة يوم فيتحرّك». ص .۹٩۹۲‏ 


«يضرب فيها لما يندر وحوده ار لا يكون». ص ١٠.٠١‏ 


E 


بورة ابره 
بدفع الواضح؛ وإنكار اللائح. وما يضلٌ بدك لعل قيل: الإضلال هو الصرف عن 
الحقّ إلى الباطل» وقيل: هو الإهلاك. لإإلاً الفاسقين(4)77 الفسق: النروج عن 
القصد» وف الشريعة الخروج عن الأمر بارتكاب الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين: 
منزلة المؤمن والمشرك. 

(الذين» صفة هم يتأضون عهد ال4 التقض: الفسخ رفك 
ال ركيب والكسرء والعهد اموق ما ركز في عقوهم من الحجّة على التوحيد. 
كأنّه أمرٌ وصّاهم به» لإمن بعد ميفاقه» أصله من الوثاقة» وهي إحكام 
الشيء» «إويقطعون ما أمر الله به أن يوصل# أي قطع الوصل الذي به نظام 
العالم وصلاحه» وقيل: الإيمان بمحمّد فف ويجميع الرسلء لأننّهم قالوا: 
لإنؤمن ببعض ونكفرٌ ببعض)'» وإذا قطع تولد منه الفساد. لإويفسدون في 
الأرض n‏ 5 خلقيا اله صا فعا نهنا للدروه لمعا 
إأولئك هم الخاسرون(4)77 أي خسروا ما خلق الله لهم من النعم» حيث 
كفروها فلم ينتفعوا بهاء بل حاق بهم ضررهاء لاهم ازدادوا بها عذاباء 
وحسروا إهمال العقل عن النظر» واقتناض ما يفيدهم الحياة" الأبدية. 

«إكيف تكفرون با له بعد نصب الدلائل» ووضوح البراهين» ثم ذكر 
الدليل فقال: «إوكنتم أمواتا» يقال لعادم الحياة أصلا ميت «إفأحياكم ثم 


ه - في الأصل: «ولمبهوت». وهو خطاً. 
-١‏ سورة النساء: 0° \.„ 


۲ - كذا في الأصل» والصواب: «للحياة». 


١‏ ت 


سورة البقرة 

پیتکم ثم يُحيسيكم كما قال: ورا امتا انقين؛ وأحييقنا 
اثنيتن ي فانظر بين الموتتين والحياتين وما بينهما من التفاوت» «إثم إليه 
ترجعون(۸ ۲) إلى الجزاء على قدر الأعمال. 


إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» أي لأجلكم ولانتفاعكم به 
في دنياكم ودينكي أما الأول فظاهرء وأسًا الثاني فالنظر فيه» وما فيه من 
العجائب الدالة على صانع قادر» حكيم عليم» وما فيه من التذكير بالآخرة» 
کن علادها یراونک هوا ا فقا اد عا ا ك له الا 
والضرًّاء مطيتين» ليتوصّل بهما إلى دار الثواب» وكلها ق حى الطيع الشاكر 
عَم وكلها في حق من كفرها نِقمٌ, نم استوى إلى السماء فسواهنٌ سبع 
ماوات معنى ]١١[‏ تسويتهن تعديل خلقهنَ وتقوه» وإخلاؤه من العوج 
والفطور. لإوهو بكلٌ ضيء عليمٌ(؟ ؟)4 فمن ثم خلقهنٌ خلقاً مستويا 
محكماء من غير تفاوت مع خلق ما في الأرض» على حسب حاحات أهلها 
ومنافعهم» ولم يخلق شيئا عبثاً لأنّه حكيم عليم؛ ولكنّ عقول الخلق تقصر عن 
إدراك بعض معلوماته بالأشياء وما فيهاء وما خلقت له. 


«إوإذ قال ربك للملائكة: إنّي جاعل في الأرض خليفة4 وهو من 
يخلف غيره» وقيل: سُمُوا خليفة لأننّهم خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه 
وا إقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» بغير 
چ كما فعل بنو الجان؛ فقاسوا بالشاهد على الغائب» وهو تعجّب أو 


.١١ سورة غافر:‎ - ١ 


تعؤرة الكرة 
استكشاف لما خفي عليهم من الحكمة. «إونحن نسبح» (ِلعَلَهُ) نعيذك عممًا 
لا يليق بك» «إبحمدك4 ملتبسين به» «إونقدّس لك» نطهر نفوسنا عن 
المعاصي» لك: لأحلكء أو نقدّسك» كأنّهم علموا أطباع الخليقة أنّها تؤول 
إلى المنازعة في الربُوبيّةء وهو من الفساد لي الأرض» ولعله قد سبقهم خلق 
فيها قبلهم» فعصوا وتعالوا عليه بارتكاب ما (ِلَعَلهُ) نهى وترك ما أمر» ولذلك 
قيل واستدل بقوله: «9والجانٌ خلقناة من قبل“ أي من قبل آدم. «إقال: 
إننّي أعلم ما لا تعلمون(: )4 أي أعلم من اليكم فيه ما هو خفي عليكم» 
يعني يكون فيهم الأنبياء والعلماء والأولياء وما خلق الله لحم وفيهم من 
ميكم يام يخلتى لكم. 

إوعلم آدم الأسماء كلها يحتمل: علمه بأسمائهاء وقيل: علمة نة 
كل شىء» ويحتمل علمه بمعانيها وما حلقت له» لأنّ المعاني (ِلَعَلَهُ) وما تراد له 
ا (لَعَلَهُ) يما يحتاج له من أمر دينه ودنياه؛ وقيل: اسم ما 
كان وما يكون إلى يوم القيامة؛ زرفل عله اح افا وتا نان فا من المنافع 
اة زلدون وغ أن يكون علّمه اسم ما ينفعه ويضره عاجلا 
را لمعيل ا ی وهو لم يخلق إلا لهذا لأنّ ما عداه 
باطل. ثم عرضهم على اللائنكة) أي سأهم وقد عم عجزهم عن 
الإنباء على سبيل التبكيت» إفقال: أنبئوني# أحبروني «إبأسماء هؤلاء» 
تبكيت لهم» وتنبيه على قصورهم؛ وليس لعلم الأسماء جدوى بغير معرفة 


23 ور اللي بزل 


اکت 


سورة البقرة 


ا يي 


المعاني» بل لكل معنى اسم «إإن كنتم صادقين(1 )4 في زعمكم ني 
أستخلف في الأرض مفسدين سافكين» وكنتم أعلم وأفضل منهم؛ وفيه رد 
شو ران ف ب می رادا کی ليسول ر 
اسا اهارن أجل أن اقرا ويتعلرا: 

إقالوا: سبحانك) تنزيها لكَ أن يخفى عليك شيءء أو عن الاعتراض 
عليك في تدبيرك» وأفادتنا الآية أن العلم بالمعلومات وحقائقهاء وما تراد له 
وخلقت لأجله» والحق من الباطل» وما يستقيم به الدين ويقتضيه» فوق التحلي 
بالعبادة» مع جهل هذا. إلا علم لنا إلا ما علمتنا4 أي ليس لنا من العلم إلا 
ما علّمتنا إياه» «إنتك أنت العليم» غير معلم) طلالحكيو(7 ”)4 فيما 
3ع قضيت وقدّرت» والحكيم الحكم للأمر كيلا يطرق إليه الفساد والنتققص 
فيبطل؛ وقيل: الحكيم اكم لمبتدّعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. 

إقال: يا آدم أنبئهم بأ مائهم) أخيرهم؛ فسمّى آم كل شيء باسمهء 
وذكر الحكمة التي لأحلها يُخلق(": ظفْلَمًا أنبأهم بأسمائهم» 0 فلما 
ظهر فضل آدم سی كل شيء بامعه؛ وښحتمل أنه علّمهم كل شيء بمعناه؛ وما 
يراد به وله؛ وقيل: أبر الملائكة بأسمائهم أي باسم كل شيء؛ ومنافعه 


ومضاره» وخواصه» وفي هذا أنَّ تعليمه...29 الأسماء كلها يما فيها من المعاني» 


-١‏ كذافي الأصل» ولعل الصواب: «لأجلها خلق». 


7 5 كلمة غير واضحة» رعها: «تعم»» ويبدو أل حذفها لا يل بالمعنى. 


د 


سورة البقرة 
وف لماه ذلك مج ااا ارعن للتاوركة دالة على ير 
وحلالة قدره وتفضيله عليهم. إقال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السماوات والأرض# أي ما غاب فيهما عنكم, مِمَّا كان وممّا يكون» وهو 
قوله لهم: «إإنّي أعلم ما لا تعلمون4» حين عاضوا ف خلق الخليفة» وعلم لله 
من الخليفة ما يكون منهاء وما تصلح له من العلوم العَقَلِيّة والاكتسابيّة» يما 
لم جعل لهم. «9وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون( ”)4 ما تظهرون 
بالسنتكم؛ وتسرون بقلوبكم. 

«إوإذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم4: أي اخضعوا له. وأقرواله 
بالفضل» والسجود الحقيقئ طاعة الله ويحتمل ذلك ععنى الائتمام به في 
الطاعة لما صار أعلمهم» وحقيق بالعالم أن يؤتم به؛ وقيل: على معنى الانحناء 
تعبدا من الله هم بذلك؛ وقيل: إن الملأمور به وضع الوجه على الأرض؛ وف 
الآية دلالة على فضل آدم على جميع الملائكة» لأنه (لعلهُ) قدّمه عليه م إذ 
أمرهم بالسجود له» ولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل؛ ولو لم يكن 
سجود الملائكة له على وجه التعظيم لشأنه وتقديمه عليهم» لم يكن لامتناع 
إبليس عن السجود له وقوله: «إأرأيتك هذا الذي كرّمت علي" وقوله: 
انا خير منه) وجةٌ. بإفسجدوا إلا إبليس أبى» امتنع يما أمر به» َع 


-١‏ کذا ف الأصلء والصواب: «ونتطق». 
؟* - سورة الإسراء: 1۲ 


۳ - سورة الأعراف: .١7‏ 


E E 


سورة البقرة 


001 1 11 


وسمي إيليس لأنّه ا من رحمة الله بإواستكبر» تكبّر عنه» لووكان 
من الکافرین( ۳٤‏ في علم الله لعل أو صار كافراً بإيبائه واستكباره. 


إوقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلاً منها رغدًا حيث 
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة اختلف في الشجرة ما هي؟ قيل: السنبلة؛ 
وقيل: شجرة العنب» وقيل: شجرة التين» وقيل: شجرة العلم[كذا]» وفيها من 
کل شيء؛ لإفتكونا من الظالمین( 4)۳١‏ من الذين ظلموا أنفسهم» بوضع أمر 
| لله eT‏ 

إفازلهما الشيطان عنها» عن الجنةء ععنى أذهبهما عنهاء وأبعدهما 
فأخرجهماء «إفأخرجهما مِمًا كانا فيه من النعيم والكرامة» أو من نعمة 
الطاعة» «إوقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو والضمير لآدم وزوجته؛ وإبليس 
فيما قيل» «إولكم في الأرض مستقر» استقرار لإومتاع4 ومع مما أوتوا لإإلى 
حين(7 )4 إلى الموت: قال ابن أدهم (لعله ابن آد): «أورثتنا تلك الأكلة 
حزنا طویلاي» قال غيره: «لا يعباً با حزن الفاني إذا أعقبته السلامة». 


١‏ - كذافي الأصلء والصواب: «أبئللس». قال في اللسان: «وابْلْسَ من رحمة الله أي 
يشس وندم» ومنه سمي إبليس؛ وكان اسمه: عزازيل» وفي التنزيل العزيز: «إيومكذ يبلس 

انمحرمون6» وإبليس لعنه الله: مشت منه اس روه الله أي أويس». ابن 

منظور: لسان العرب» ج۱/٦٠٠.‏ 

هذه العبارة من إضافة الناسخ» كما هو راضح. إا أنه أعطأ في احتماله» بدليل ما 


سيأتي في قوله: «قال غيره»» أي قال غير ابن أدهم من العارفين» أو الحكماء... وليس 
المقصود غير ابن آدم. 


ا ت 


حوره ادر 
«إفتلقى 4 تلقن والتلقي هو قبول ]١3[‏ عن فطنة وفهم؛ وقيل: هو 
التعلي ومعنى تلقي الكلمات استقباها بالأحذ والقبول والعمل بهاء أي أخحذها 
من ربه على سبيل الطاعة. «إآدم من ربله كلمات» وهن قوله: هربا 
ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»"» وهو 
دحوله في الشهلة وار بعد أن حرج منها. «إفتاب عليه فرحع 
عليه بالرحمة» إِنَّهُ هو التواب# لمن تاب إِلَيهِ «والرحيم(4)717 بعباده» من 
حيث تفضل عليهم بالتوبة والإمهال» ولم يؤاحذهم على ذنب تابوا منه. 
إقلنا: اهبطوا منها جميعا فإمًا يأتيتكم مني هدى# بيان وحجة؛ «إفمن 
تبع هُداي) بالقبول لإفلا خوفٌ عليهم» من العقاب. لإولا هم 
يحرنون(4)1"8 على فوت الثواب» أو لا يحزنون على ما يفوتهم من أمر الدنيا. 
«والذين كفروا وكذبوا بآياتنا) بحججنا إذا بلغته» إأولئك أصحاب 
النار أي أهلها 00 لأتهم عراف وات هم» كماقال: 
إولقد ذرأنا لجهنم. .  .‏ الآية 0 «إهم فيها خالدون(4)79 لأننّه لا مطمع 
في الخروج منها بعد الدحول فيها. 
ويا بني إسرائيل) قيل: هو يعقوب» وقيل: معنى إسرائيل: عبد الله 
وقيل: هو صفوة الله بإاذكروا» أي احفظوا الذكرء لإنعمتي التي أنعمت 
١‏ - سورة الأعراف: 77. 


۲ - الأعراف: .١74‏ وتام الآية: هإرلقد ذرأنا لجهنّم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا 


يفقهرن بها وهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بهاف». 


EV 


سورة البقرة 


عليكم# ذكرهم النعمة بأن يطيعوه بها ولا يكفروهاء ولا ييخلوا بها 
كرس الكو اونا رلا مار سواه ردي رع اندم ال ل عن ناذه 
«إوأوفوا بعهدي» اذوه وافياء بامتثال أمري طوف بعهد كم عا عاهدتكم 
عليه من التوفيق على الطاع:: والجزاء عليها تخليدا أبدياء وإوإيناي 
فارهبون(٠ )٤‏ فلا تنقضوا عهدي» ولا تتعرضوا لخذلاني لكم عن الطاعة 
في الدنياء واستحقاق التخليد في الآخرة؛ ولا مُرهوب سواه لي الحقيقة عند 
أولي النهى» والأمر لحم بالرهبة منه نهي منه لهم عن الرهبة من غيره» طووآمنوا 
بها أنزلت4 يعن القرآن أو تأويله» بإمصدقا لما معكم» موافقا وشاهدا لما 
معكم من التوراة» يعن في التوحيد والعبادة والنبرّات والأخبارء ولا تكونوا 
اَل كافر به أي اول من كفر به» أو ولا يكن کل واحد منكم أل كافر 
به» وهذا تعريض بأنّه كان يجب أن يكونوا أل من يؤمن به» لمعرفتهم به 
على سبيل المسارعة والمسابقة إلى الخيرات؛ لإولا تشتروا بآياتي ولا 
تستبدلواء بتغييرها وتحريفها وترك العمل بهاء لإمنا قليلا4 هو عرض الأدنى؛ 
ۋوإیاي فاتتقونر 40١‏ فخافوني وارهبوني» عَم لا قوة الرئاسة. 

زولا تلبسوا احق بالباطل» لبس الحق بالباطل خلطه» كأنٌ المعنى: ولا 
تكتبوا لي التوراة ما ليس منهاء فيخختلط الحق المنرّل بالباطل الذي كتبعم؛ 
حتى لا مز بين حقّها وباطلکې > أو ولا تحعلوا الحقّ ملتبسا مشتبها بباطلكم 


١‏ - في الأصل: «وياي». وهو خطأ. 


EA— 


سورة البقرة 
الذي ورف رلا الح بالباطل وتسترونه» إوتكتموا الحق» أي 
ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان الحق» «إوأنتم تعلمون(7 4)٤‏ في حال 
علمكم أَنَكم د الح بالباطل» كاتمون الحق وهو أقبح هم أن 
ارتكاب النهي على العلم أقبح. 

«إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» المفروضتين» وهي مأخوذة من النماءء 
وقيل: من التطهير» [4: ]١‏ وكلاهما موحودان فيها التطهير والنماء للمال. 
«إواركعوا مع الراكعين(4)47 جاز أن يراد بالركوع الصلاة» كما يعبر 
عنها بالسجود» وأن يكون ا بالصلاة غم للصلين 2 الجماعة. 

لإأتأمرون الناس» توبيخا لهم وتعجبا من حالحم» فإباليرٌ أي سعة 
الخير» ومنه الببرٌ لسعته ويتناول كل حير» لإوتدسون أنفسّكم وتتركونها 
من الب إوأنعم تتلون الكتاب# وعيد لمخالفة القول العمل «إأفلا 
تعقلون(4 4)4 قبح ما قدمتهم علیه» حتّى يصدّكم استقباحه عن ارتکابه» 
وهو توبيخ عظيم؛ والعقل مأحوذ من عقال الدّابّة وسو يها دو 
البعير فيمنعه عن الشرود» وكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود. 

لإواستعينوا على حوائجكم إلى الله إبالصبر والصلاة» أي بالجمع بينهماء 
وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلات محتملين لمشاقهاء وما يجب فيها من إحلضص 
القلب ودفع الوسواس”" الشيطانيّة» والمواحس النفسانيّة» ومراعاة الأدب والخشوع» 
١‏ - ف الأصل: «لا تغطون»» وهو خطأ. 
۲ - كذافي الأصلء والصواب: «الوساوس». 


ااه 


واستحضار العلم أنه اتتصاب بين يدي جبّار السماوات والأرض؛ أو واستعينوا على 
لبلايا والنوائب بالصبر عليهاء والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها؛ وكان رسول المي 
إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة”'". وقيل: الصبر الصوم» لأننّه حبس على المفطرات؛ 
وقيل: الصلاة الدعاء أي استعينوا على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال 
إلى الله في دفعه» والتضرع» ولان الصوم يزمّده في الدنياء والصلاة ترغبه على الآحرة» 
إوإئها لكبيرة) لشافة ثقيلة, إإلاً على الخاشعين(0 )4 يعن المؤمنين المتواضعين» 

وأصل الخشوع: السكون, فالخاشع ساكن إلى طاعة الله لأنّهم يتوقعون ما لحر 
للصابرين على متاعبهاء فتهون عليهم؛ ألا ترى إلى قوله: «الذين يظُون اسهم 4 
ملاقوا رهم أي يتوقعون لقاء ثوابه» ونيل ما عنده إن امتتلواء ويخافون عقابه إن 
حالفوا أمره» وأما من لم يوقن بالجزاء و م يرج الثواب كانت عليه مشقة» والخشوع 
الإخبات» وأسًا المخضوع فاللين والانقياد. اسهم إليه راجعون(4)45 بحمازون 
على أعمالهم كيف كانت. 


فإيا بني إسرائيل4 َع وهم المتمسّكون بدين قوم موسى على ما يدل 


عليه معاني ما بعده» اذ کروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم وأنثي فضّلتكم 
على العا مين( 4)٤۷‏ على الحم الغفير من الناس. والمراد الكثرة» أو على عالمي 


١‏ - كذافي الأصلء والصواب: «حزبه». فقد روى أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار»› 
رقم: ۰ہ حَدَئنا إسْمَاعیل بن عر وَل ناوید فالا حدننا ينی ن زكرا 
يخي ان افد عن ةن عكار عن محا ب عبد اله ال لي قال َال عَبْدُ العريز 
حو د قال ديه فة: كان سول لله و إا > خرب ةامر صَلى. العالمية: موسوعة 
الحديث» موضوع البحث: «الصلاة تقوم سلوك الإنسان». 


سورة البقرة 
زمانهم» أو فضّلهم على سائر الحيوانات كما قال: ولق د كرّمنا ب آدم 
وحملناهم... © تمام الآية". 

ل[واتقوا يوما لا تجري) أي يوم القيامة نفس مومنة «وعن نفس 
كافرة لإشيئا) أي لا تقضي عنها شيئا من الحقوق الي لزمتها شيئاء وإولا 
يقبل منها شفاعة عن أن يطمع في الشفاعة مرتكب الكبائرء ولا يؤخل 
منها عدل أي فدية لأنّها معادلة للمفدي؛ أو ولا يقبل منها عمل بطاعة 
لأنّها غير مطيعة «إولا هم ينصرون(۸٤)‏ يعانون. 

«إوإذ نجيناكم ]٠١[‏ من آل فرعون4 أي نينا أسلافكم وآباءكم 
الذين هم" سبب إيجادكمء لإيسومونكم سوء العذاب» يكلفونكم 
ويذيقونكم سوء العذاب؛ أشدّ العذاب وأسوءهء بدليل قوله: «يذبّحون 
أبناء كم ويستحيون نساءكم» يركون بناتكم أحياء للخدمة» وقيل: إِننَّمًا 
فعلوا لحم ذلك لأ الكهنة أنذروا فرعون باه يُولّد مولود يرول ملكه بسببه» 
فلم يغن عنه احتهاده» «إوفي ذلكم بلاء» صنيعهم؛ محنة إن أشير بذلك إلى 
صنيع فرعون» ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء. للإمن ربكم لأننّه هو المقدّر 


ذلك لهمء «إعظيم(9 4)54. 


١‏ - ف الأصل: «والقد»» وهو حطاً. 

؟ - سورة الإسراء: .7١‏ وتمام الآيّة: «#ولقد كرّمنا بي آدم وحملناهم في البرٌ والبحر 
ورزقناهم من الات وفضَّلناهم على كثير يسن حلقنا تفضيلا». 

۳ - في الأصل: «الذينهم». 
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م س 


البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون) إقنصر على ذكر الآل (ِلعَلُ) للعلم بان 
فرعون أولى بالغرق» إوأنتم تنظرون( 4)٥ ٠‏ إلى ذلك وتشاهدونه. 

إوإذ واعدنا موسى) قيل: وعده الله الوحي» ووعد هو لمحيء للميقات إلى 
الطور, لإأربعين ليلة 4 أن الشهور عددها() بالليالي؛ ثم اتكخذتم العجل 4 
إلا لمن بعد وأنتم ظالمون(١١‏ 4 بوضعكم العبادة غير موضعها. 

2 عفونا عنكم» عونا عنكم ذنوبكم» «إمن بعد ذلك الغلاي 
الاتتححاذ9, لِلْعَلكُم تشكرون(؟ )٠‏ لكي تشكروا النعمة في العفو عنكم. 

«إوإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان الجامع بين كونه كتابا منرّلا 


وفرقانا يفرق بين الحقّ والباطل وهو التوراةء للَعَلَكُمْ تهتدون(4)07 لكي 
تهتدوا بالكتاب. 


«إوإذ قال موسى لقومه: عباد العجل» «إيا قوم إِنّكُمْ ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل» معبوداء «إفتوبوا إلى بارئكم» حالقكم الذي خلق الخلق 
أبرياء من التفاوت؛ وفيه تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم 
الذي برأهم أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر الذي هو مثلٌ في الغباوة 
والبلادة» «إفاقتلوا أنفسكم) فرض عليهم قتل أنفسهم إذ ظلموا أنفسهم 
NE‏ تررم ولا معنى له. 
١‏ - في الأصل: - «من بعده». 


٣‏ - أحال الناسخ إلى اللهامش وكتب: «الاتحاد»» والصواب ما أثبتناه. 


65ل 


رر ا 
باتخاذهم العجل» و كان ذلك توبة هم» إذ قال: #إفتبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم» فلمًا قتلوا أنفسهم كان ذلك توبة الله عليهم» وكانت تلك طاعة 
عليهم؛ يبتلي الله خلقه مما يشاءء إذلكم خير لكم عند بارئکم چ" إفتاب 
عليكم إِنَّهُ هو التوّاب الرحيم(4 4)8 يغفر الذنوب وإن كثرت. 

«إوإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حَتى نرى الله جهرة4 عياناء 
لإفأخذتكم الصاعقة أي الموت؛ قيل: هي نار نزلت من السماء فأحرقتهم. 
روي أن السبعين الذين اختارهم موسى» وكانوا معه عند الانطلاق إلى الجبل» 
فقالوا له: نحن لم نعبد العجل كما عبده هؤلاء فأرنا الله جهرة» فقال موسى: 
سألته عن ذلك فأباه علي» قالوا: إنّك رأيت الله» فلن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة» فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم. 

لإوأنتم تنظرون(4)00 إليها حين نزلت» لثم بعضاكم) أحييناكم؛ 
إمن بعد موتكم لَعَلَكُم تشكرون(4)07 فيما بقي من العمرء قيل: هو“ 
الشكر» هو الطاعة يجميع الجوارح في السرّ والعلانيئة؛ وقيل: شكر كل نعمة 
أن لا نعصي الله بعد تلك النعمة؛ وقيل: حقيقة الشكر: العجزٌ عن الشكر. 


«إوظللنا عليكم الغمام» قيل: ذلك في التيه» بحر الم السات 
يسير سيرهم ]١7[‏ يظلهم'" من حر الشمس» وذلك أنه لم يكن لهم في التيه 


١‏ - هذه الآية غير مفسّرة في المكن. 

۲ - كذا في الأصل» والصواب: - «هو». أي: «قيل: الشكر هو الطاعة». 
8 

٣‏ - في الأصل: «يضلهم». وهو خطأ. 


ع 9 


کن“ يسترهم فشكوا إلى موسى» فأرسل الله غماما أبيض رقيقا أطيب من 
غمام المطر فيما قيل. «إوأنزلنا عليكم المن# قيل: كان ينزل عليهم مثل 
الثلج؛ وقال الزجّاج: «جملة المنّ ما يمن الله من غير تعب». للإوالسلوى» 
قيل: كان يبعث عليهم طيورا سّمَانَى". لإكلوا من طينبات4 لذیذات» أو 
حلارات» فما رزقناكم وما ظلمونا» أي ما ضرّه ظلمهم حل وعرٌ وتعالى 
عن ذلك» «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون(4)851 لأنّ وبال ظلمهم راحع 
ضرره إليهم على أنفسهم. 

وإذ قلنا»: هم بعدما خرجوا من التيه» لإادخلوا هذه القرية الأرض 
المقدّسة» لإفكلو | منها حيث شئتم رغدا» واسعاء إوادخلوا الباب سجّداك 
قيل: أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا لله وتواضعا. إوقولوا حطة4 
أي حطوا لتعالي على الله» وأسلموا له وقال عكرمة: «هو قول لا إله إلا الله» 
وهر صحيح. لإنغفر لكم خطاياكم) جمع خطيئة وهي الذنب» لإوسنزيد 
احسنین(9۸)) كما قال: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة]7". 


7 5 5 0 8 5 2 ه 0 م 


قال: «الكِن: ما برذ ا لحر والبرد من الأبنية والمساكن». ابن منظور: لسان العرب: 
جه]4 ١ه‏ .لا 
۲ - نوع من الطيرء قال في اللسان: «السمانى: 


طائر» واحدته: سماناة, وقد يكون 
السمائى واحدا. قال الجرهريئ 


: ولا تقل: سمانى» بالتشديد». ج۲۰۹/۲. 


0ن 
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لإفبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل همه يعن مكان وڪ قرلا 
غيرّها وهو ضدَها؛ «إفأنزلنا على الذين ظلموا رجزاك عذاباء «إمن السماء 
بما كانوا يفسقون(9 8)» بسبب فسقهم. 


لإوإذ استسقى موسى لقومه» (ِلَعَلَهُ) أي اذكروا نعمى في إحابيّ دعاء 
نبيكم في شأنكم» «إفقلنا: اضرب بعصاك الحجر قيل: إِنسّهُم عطشوا في 
التيه فدعا لهم موسى بالسقياء فقيل له: اضرب بعصاك الحجرء إفانفجرت 
منه اتنا عشرة عينا» قيل: على عدد الأسباطء «إقد علم كل أناس 
مشربهم عينهم الي يشربون منهاء «إكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعنوا 
في الأرض مفسدين(٠4)5‏ قيل: العثو أشدٌ الفساد. 


«إوإذ قلتم: يا موسى لن نصبر على طعام واحد» قيل: هو ما رزقوه 
من المن والسلوى؛ «إفادع لنا ربّك يخرج لنا مِمًا تنبت الأرض من بقلها» 
هو ما أنبتته الأرض من أطايب البقول مِمّا يأكله الناس» «إوقفائها» قيل: 
الخيارء لإوفومها قيل: الحنطة أوالشوم» وقيل: الحبوب الي تؤكل كلها؛ 
«إوعدسها وبصلها قال: أتستبدلون الذي هو أدنى# أقرب منزلة وأدون 
مقداراء #إبالذي هو خير» أرفع وأجل» فاهبطوا مصراك من الأمصارء 
فان لكم ما سألتم» أي الذي سألتموه يكون في الأمصار لا في التيه» 
ويحتمل سولهم هذا لمباشرةٍ الأسباب» وهم قد أمروا بالعبادة والانقطاع فيهاء 
والله أعلم بتأويل كتابه؛ ويدل على أنَّهِم منقطعون عن الأمصار بدليل قوله: 
إاهبطوا مصرًا)». لإوضربت عليهم الذلّة4 أي حعلت الذلّة محيطة بهم 


60 
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ی 


مشتملة عليهم فهم فيها يعمهون؛ طإوالمسكنة؛ أي المهوان والفقرء أو فقر 
القلب؛ سمي الفقير مسكينا لان“ الفقر أسكنه وأقعده عن الح ركةء وقيل: 
الذلّة فقر القلب» «إوباءوا بغضب من الله أي صاروا [11] أحقاء بغضبه» 
ذلك إشارة إلى ما تقدّم من ضرب الذلة والمسكنة والغضبء «إبأنتهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيئين» أي ذلك بسبب كفرهم وقتلهم 
الأنبياءء وقتلهم هم يحرج على معنيين: قتلهم بتفويت أرواحهم» وقتلهم 
بالتحطئة لدينهم كما جاء عن البيء زه أنه قال: «حلع الؤم نكقتله» ومن 
حلع مرمنا فقد قتلهكه» وهذ أعم من الناس لي بعضهم بعض. والنببيء معنى 
اا لت برهن الله قال قل عى سيل E OE‏ 
نبًأً: أي ارتفع» والنبوة: المكان المرتفع. طإبغير احق عندهم أيضًا فإنهم لو 
أنصفوا لم يذكروا شيا يستحقون به القتل عندهم أي يقتلونهم مبطلين. 
«إذلك4 الكقر والقتل» ما عصوا وكانوا يعتدون(4)81 بسبب ارتكابهم 
أنواع المعاصي» واعتدائهم حدود الله في كلّ شيء مع كفرهم بآيات الله. 

إن الذين آمنوا) قيل: بألسنتهم من غير مواطأة للقلوب» وهم المنافقون» 
«والذين هادوا قيل: هاد إذا تابء لقوهم: إن و إليك4. 
-١‏ في الأصل: «الان». 


نعث عليه في الكتب التسعة» وَإِنما الوارد في الحديث «. .لن المُؤيِن كقنله رمن 
ر ونا بكفر فهر كقئله». . البخاري كتاب الأدب» حديث رقم: . 


م« - كذافي الأصل» ولعل الصواب: «المنبى». 


٤‏ - سورة الأعراف: 5"ه. 


کا 


ا 
«إوالنصارى»؛ سوا نصارى لأنّهم نصروا المسيح لقرهم: لإنحن أنصار اللي . 
فإوالصابئين الخارحين من دين مشهور إلى غيره» من صبأ إذا حرج من الدينء 
وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانيّة وعبدوا الملائكة» وقيل: هم يقرأون 
الزبور. لإمن آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء يمانا حالصاء لإوعمل صالحا 
فلهم أجرهم عند ربتهم ولا خوف عليهم ولا هم يخرنون(4)57 قيل: لا 
حوف عليهم في الدنياء ولا هم يحزنون في الآخرة. 

«ووإذ أخذنا ميغاقكم ورفعنا فوقكم الطور» قيل: إن مرسى ايا 
حاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة حتى كبرت عليهم وأبوا 
قبولها فأمر جبريل ال فقلع الطور ورفعه فظلله فوقهم» وقال لهم موسى: إن 
قبلتم وإلا ألقي عليكم» حتى قبلواء والله أعلم بتأويل كتابه» لإخذوا ما 
آتيناكم بقوة بجد واحتهاد ومواضبة وعزيمة» فوصّى الله عباده بذلك لن 
طبعهم التراحي والتثاقل عن طلب ما يجب عَليهم من طلب السؤال لما يلزمهم 
في دين حالقهم» وَأَنَّهُمْ لا يبلغوه”” بدون القوة. 

«إواذكروا ما فيه واحفظوا ما في الكتاب من معانيه وأسراره وادرسوه 
ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه وعن التدبسّر والعمل عا فيه. لإلْعَلَكُمْ 
تسّقون(4)77 لكي تنجوا من الهلاك في الديناء والعذاب في العقبى» لأن ليس 


۲ - كذا في الأصل» والصواب: «لا يبلغونه». 


— 0۷ 
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و 


إلى التقوى سبيل إلا بالعلم. لثم“ توليتم4 ثم أعرضتم عن الميشاق والوفاء 
به؛ لمن بعد ذلك) من بعد القبول أزو] من بعد الأمر بالقرّة بأحنر ما أوتواء 
فلو فضل الله عليكم ورحمته» بتأخير العذاب عنكم» أو بتوفيقكم للتوبة» 
إلكنتم من الخاسرين(4 4)5 لعل الرحمة وذهاب[كتا] الدنيا والآخرة 
المستوجبين عقوبة الدنيا والآخرة. 

«إولقد علمتم4» حال «إالذين اعتدوا» عن الحدّ إمنكو”” في السبت» 
مصدر سنت اليهود إذَا عظمت يوم السبت» وقد اعتدوا فيه» أي حاوزوا ]١48[‏ ما 
حدّ لهم فيه من التجرّد للعبادة وتعظيمه» واشتغلوا بالصيد؛ وذلك أن الله تعالى نهاهم 
أن يصيدوا في السبت با ابتلاهم» فما كان قى حوت في البحر إلا أحرج خرطومه 
في السبت» فإذا مضى تفرقت» فحفروا حياضا عند البحر 2 ليها الجداول؛ 
وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت لأمنها من الصيد وكانوا يسدون مشارعها من 
البحر فيصطادونها يوم الأحد؛ فذلك الحبس لي الحياض اعتدايُهم فيه» والله أعلم 
بتأويل کتابه. «إفقلنا هم: کونوا) بتكوينا ناكم لإقردة خاسئین( 4)1٥‏ صغارً 
مطرودين» والخساء: الإبعاد. «إفجعلناها» يعن المسخة, «نكالا4 عر لك عن 
اعتبرهاء تنكل أي تمنعه؛ والمسخ رع صوري ومعنوي؛ إلا بين يديها» لما قبلهاء 
وما خلفها وما بعدها من الأمم والقرون» لإوموعظة لِلْمُمَقِينَ55)» الذين 
نهوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم؛ أو لکل مت سمعها. 


١‏ - ف الأصل: «فإن تولیتم»» وهو خطأ. 
۲ - في الأصل: - «منكم». 
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«إوإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة الأشى من 
البقر» ويقال: هي مأخوذة من البَقثر وهو الشى» سمّيت به لأنسّها تشق الأرض» 
أ ها ر قال عض الق ن رل الف توحرق لار وهو قر 
«9وإذ قتلتم نفسا فادّارأتم فيها4» وذلك أن رحلا موميرًا قتلوه بنو عمّه ليرثوه 
وطرحوه على باب مدينةٍ» ثم جاءوا يطلبون بديّنه فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة 
ويضربوه ببعضها لينُحيَى فيخبرهم بقاتله. «إقالوا: أتتخذنا هزوا أتمعلنا مكان 
هزءء أي اتستهزئ بنا؟ نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة! وإنمًا 
قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر» و لم يدروا ما الحكمة فيه. «إقال: أعوذ 
بال أي أمتنع با العناة ا حال واحدء أن أكون من 
الجاهلين(1۷) لأنّ الهرؤ في مثل هذا من باب الجهل والسفه. 

«إقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي# أي ما حاها وما صفتهاء 
«إقال: إِننّهُ يقول إِننّهًا بقرة لا فارضٌ ولا بكر لا مُسنة ولا فتيّة 
«إعوان4 نصفء بين ذلك أي ما بين ذكر الفارض والبكر. «إفافعلوا ما 
تۇمرون(1۸)% أي يؤمرون به. 

«إقالوا: ادع لنا ربك يُسَيّن لنا ما لونهاء قال: إِنَهُ يقول إِنها بقرة 
صفراء فاقع لونها» الفقوع نصوع الصفرة؛ ولذلك يقال: أصفر فاقع. 
لإتسر الناظرين(59)» أي تعجبهم. 

إقالوا: ادع لنا ربك يُبَيّن لنا ما هي إن البقر تشابه علينا4 إن البقر 
الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا. ونا إن شاء الله 


ها 
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ل لس ييه 


لمهتدون”(١4)17‏ لمعرفتها. 

إقال: إنّهُ يقول إنها بقرة لا ذلول فير الأرض# أي لم تذلل 
للکراب“ ا الأرض. ولا تسقي الحرث4 ولا هي من النواضح؛ 
«إمسلّمة4 عن العيرب وآثار العمل إلا شية فيها) لا لمعة في نقَبَّته" 
من لون آخر سوى ]١4[‏ الصفرة. لإقالوا: الآن جئت باحق أي بحقيقة 
وصف البقرة. «إفذبحوها» أي فحصلوا البقرة الجامعة يه الأوصاف كينا 
فذبحرهاء «ؤوما كادوا يفعلون(١4)1‏ لغلاء ثمنهاء أو لخوف الفضيحة لي 
ظهور القاتل؛ وقيل: وما كانوا”' (لعَلْهُ) يحدونها باحتماع وصفها؛ وقيل: 
وما كادوا يفعلون من شدَّة اضطرابهم واختلافهم. 


لإوإذ قتلتم نفسا فادًارأتم فيها4 فاحتلفتم واختصمتم في شأنها. «إوالله 
خر ج ها كنتم تکتمون( 4)۷۲ مظهر ما کتمتم من أمر القتل. 


١‏ - ف الأصل: «المهتدرن»» وهو خطاً. 
۲ - قال في اللسان: «وكرب الأرض يكرّبئها كربا وكرابا: قلبها للحرثء وأثارها 
للزرع». ابن منظور: لسان العرب» جه//711. 


۴ - قال في اللسان: «والشيّة: سواد في بياض» ار بياض في سواد. الجوهري وغيره: الشية 


د 

كل لون يخالف لون معظم لون الفرس وغيره. رأصله من الوشي... والجمع شيات». 
ابن منظور: لسان العرب» ج414/7: مادّة: "وشي“. 

والشّقبة: اللون. المنجد» ص ۸۲۹. 


4 - كتب الناسخ: «وما کادرا» فشطب عليه وصحّحه ب«وما كانوا»» ويبدو أن 
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لإفقلنا: اضربوه ببعضها) ببعض البقرة» «إكذلك يحيي الله الموتى», 
روي اذه لا ضربوه قام بإذن الله وقال: «قتلئ فلان وفلان» اع 
سقط مينًا فاخذا وفتلا. لإويريكم آیاته دلائله على أنه قادر على كل 
شيء. «لعلكم تعقلون(4)1/7 تعملون على قضيّة عقولكم. 

ثم قست قلوبکم4 استيعاب القسو من بعد ما يوحب لين القلوب ورقنهاء 
وصفة القلوب بالقسوة مشل لنب وها عن الاعتبار والاتتّعاظ؛ وقيل: قست يست 
وحفت وحفاف القلب حروج الرحمة والين عنه؛ وقيل: غاظت؛ وقيل: اسودّت. 
]٠[‏ ومن بعد ذلك من بعد ما تقدّم من الآيات المذكورة. «وفهي كالحجارة4 
فهي في قسوتها مثل الحجارة؛ فأو أشدٌ قسوة4» منهاء وإ من الحجارة بيان 
ازيادة قسوة قلوبهم عليها. لما يعفجر منه الأنهار) التفجر التفتسّح بالكثرة. 
«إوإنَ منها لما يششّقق فيخرج منه الماء» يعن أن من الحجارة فيه حروف واسعة 
يندفق منها الماء الكثير""» ومنها ما ينشق انشقاقا بالطول والعرض فينبع منه الماء أيضًاء 
وقلوبهم لا تندى ولا يخرج منها ما يوحب القسوة وهي الأمراض[كذا]. للإوإن منها 
لما يهبط» دى من أعلاه, وإمن خشية الله قيل: هو بحاز عن انقيادها لأمر الله 
وأنّها لا متنع عممًا يريد فیها"» وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به؛ وقيل: 
اراد به ما أمرت به حقيقة الخشية» على معنى أنه يخلق فيها الحياة والتمييز» وليس 
شرط جلت الحياة والتمبيز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصه لعل عند أهل 


١‏ - في الأصل: «اكثير». وهر خطأ. 
؟ - كذافي الأصلء ولعلّ الصواب: «منها». 


0 بك 


السنة» وعلى هذا قوله: لإلو أنزلنا [1؟] هذا القرآن على جبل...0" الآية» 
بشيء'"» وقلوبهم لا تخشی وهو هد ووعيد وتعليمٌ أنْ ليس ما يتولد من القلوب 
القاسية إلا الباطل؛ فإن قيل: حجر جماد لا يفهم كيف يخشى؟ قيل: لله تعالى 
يم ا ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمادات وسائر 
الحيوانات سوى العقلاء» لا يقف عليه غيره فلها صلاة وتسبيح وخشية كما قال: 
ران ِن شيء إلا يسح بحمده)"» فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى 
الله. وما الله بغافل عا تعملون(4 ۷) وهو هد ووعيد وتعليم أن ليس ما ولد 
E‏ إا اباط . 

«إأفتطمعون4” الخطاب لرسول الله والمؤمنين» أن يؤمنوا لكم أن 
يؤمنوا لأحل دعوتكم. لإوقد كان فريق منهم# طائفة مِمّن سلف» لإيسمعون 
كلام الله وهي الكتب الخالية. لثم حرفونه من بعد ما عقلوه» من بعد ما 
فهموه. لوهم يعلمون(٥۷))‏ أنّهم کاذبون مرون والعنی إن كمَرَ هؤلاء 
وحرفوا فهم سابقه"“ ف ذلك, وكأن الحجّة قامت على الجميع بقيامها على 
طائفة منهم؛ رإذا كان هذا حال علمائهم فما طمعكم بسَفَلتَهم!. 


١‏ - سورة الحشر: .5١‏ وتمام الآية: ...راي خاشعا متصدعا من خشية اللهك. 
٣‏ - في الأصل هله الكلمة غير واضحة؛ وأثبتناها حسب السياق. 

۳ - سورة الإسراء: .٤٤‏ 

4 - كذا في الأصل» والعبارة مكررة كما هو واضح. 

ه - في الأصل: «فتطمعرن» وهر خطاأً. 

١‏ - كذافي الأصلء رلعلٌ الصراب: «كسابقِيهم». 


اه 


ج 

«إوإذا لقوا الذين آمنوا أي المنافقون لقوا اللحلصين» إقالوا: آمنساك 
بأنّكم على الحق. «إوإذا خلا بعضهم الذين لم ينافقوا #إلى بعض4 الذين 
افقو لإقالوا»: عاتين عليهم؛ اتحثونهم أتبرون أصحاب عب ى 
فتح الله علیکم) يا بسن لكم في التوراة من صفة عمد لیحاجوکم به 
عند ربكم ليحتجّوا عليكم نما أنزل ربكم في كتابه. لأفلا 
تعقلون(4)1/5 أن هذه حجة عليكم حيث تعترفون به ثم تتابعونه. «لأولا 
يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون(4)11 ومن ذلك إسرارهم 
الكفر وإعلانهم الإيمان. 

«إومنهم أميلون) لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحقق (ِلَعَلَّهُ: 
وسو عا ليها مع ان منسوب إلى الأم» كأنّه يأتي على اتدل 
من الام م يتعلم كتابة ولا قراءة. فلا يعلمون الكتاب* التوراةء ا 
أماني) إلا ما هم عليه من أمانيهم أنّ الله يعفو عنهم ويرحمهم ولا سهم 
النار إلا اناا مترو ار إلا أكاذيب مختلقة سمعورها من علمائهم 
فيقبلوها على التقليد؛ ومنه قول عثمان: «ما 5 منك استلمت»؛ أو إلا 
ما يقرؤون من قوهم: «تمنى كتاب الله أوَّل ليلة»» أي لا يعلمون ركذام 
هؤلاء حقيقة للمنزّل» وإنّما يقرؤون أشياء أحذوها من أحبارهم. وقيل: 
الأماني جمع أمنيئّة» وهي ف الأصل ما يقدّره الإنسان في نفسه من منى إذا 
قدرء ولذلك يطلق على الكذب وعلى ما يُتمنى؛ وقيل: لا يعلمون إلا 


١‏ - في الأصل: «الا ياما»» وهو خطأ. 


دده 111 نت 
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ييز ليقو 


التلاوة المجرّدة. إوإن هم إلا یظنون(۷۸)) [۲۲] أي شن وهم 
متمكنون من العلم بالحقّ لا يدرون حقائقه. 

«فويل4» ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة؛ وقيل: هو دعاء الكفار 
عَلَّى أنفسهم بالويل؛ وقيل: شدّة العذاب. «إللذين لي 
احرف إبأيديهم» من تلقاء أنفسهم» من غير أن يكون حقا؛ والكتاب 
جامع للتتزيل والتأويل. لإنُمٌ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قلي لا 
عرضا فانياء لإفويل هم مِما كتبت أيديهم»4 من الكذب» «إوويل هم مِما 
یکسبون( ٩‏ ۷) من الثمن القليل. 

«وقالوا: لن تمسسنا النار إلا اما معدودة قل: أتخلتم عند الله عهدا) 
أي عهد إليكم أنّه لا يعذبكم إلا ما قدّرموه» ولعلهم خيّل لهم الشيطان أنه 
لا يعذبهم إلا قدر ما عصوا من تكذييهم لرسول الله ل ثم يخرجون من النار 
إلى الجنة» ولعلهم أثبتوا الأعمال الصالحة الي عملوها مع كفرهم برسول الله 
يا كما زعم من زعم من أهل القبلة وتأوّلوا هذا التأويل. لإفلن يُخلف الله 
عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون(١4)8.‏ 


«وبلى4 إثبات لما بعد النفي وهو لن تمسنا النار» أي تمسّكم أبداء بدليل 
قوله: «إهم فيها خالدون). لإمن كسب سيئئة# كبيرة وهي ضدٌ الحسنة» 
(إوأحاطت به خطيئته» أي استولت عليه واشتملت جملة أحواله حتى 
صارت كالمخحيطة به مثل الحائط يستولي على ما فيه» ومتى أحاطت به حطيئة 
صار مخذولا مستدرجا محبوط الأعمال؛ فرائضها وفضائلهاء مأخوذا بصغائر 


جد اد 


سورة البقرة 
اللخوي: ر اة نه عام فلا قرم تاطا أبدا إلا أ ر 
«إفأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون١4)81.‏ 

«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الججنة هم فيها 
خالدون(4)87 أنبأ الله مآل الفريقين. 

لإوإذ أخذنا ميغاق بني إسرائيل» الميثاق: العهد الموكد غاية التوكيد. 
إلا تعبدون إلا الله ولا تش رکون به شيئًا من طاعة الشيطان ولا غيره 
إوبالوالدين إحسانا أي وأحسينوا بهماء لإوذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسنا» قيل: الحق» وقيل: حسن الخلق» وقيل: 
قولوا للناس ما تحبُون أن يقال لكم. لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم 
توليتم4 عن الميئاق ورفضتموه» لإإلاً قليلا منكم) إلا الأقلَ أقاموا عا عليهم؛ 
لإوأنتم معرضون(4)87 عن الوفاء ما يحب عليكم. 

«إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من 
ديار كم# أي لا يفعل ذلك بعضكم ببعض؛ وقيل: لا تسيئوا حوار من 
حاو ر كم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء حوار كم. إن أقررتم4 بالميناق 
واعترفتم بلزومه» «إوأنتم تشهد ون( 4)۸٤‏ [77] عليهاء كما يقول فلان 
مقر“ على نفسه بكذا شاهدا عليها. 


«إثمٌ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» 
١‏ - كذافي الأصلء ولعلٌ الصواب: «مقرًا». 


10 يب 


غير مراقبين ميفاق الله. إتظاهرون4 أي تتعاونون» إعليهم بالإثم 
والعدوان) بالمعصيّة والظلم؛ لإوإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّم 
عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب4 بفداء الأسارىء لإوتكفرون 
ببعض) بالقتل والإحلاء قيل: أخذ الله عليهم أربعة عهود: ترك القتل وترك 
الإخراج وترك المظاهرة وفداء الأسير» فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء. 
«إفما جزاء من يفعل ذلك منكم» هو إشارة إلى الإيمان و 
بعض» إلا خزي# فضيحة وهوان لان الخزي والهوان والعذاب في الدنيا 
حال 1 من عَبّدَ الشيطان عند من تحقق أمرهم ولم تغره ظواهر الأمورء اني 
الحياة الدنياا» مادام حيا إلا أن يتوب» «إويوم القيامة يردُون إلى أشد 
العذاب» وهو الذي لا 5 ولا فرج» أو إلى أشدّ من عذاب الدنياء 
وما الله بغافل عَما تعملون(٥4)۸.‏ 

«أولئك الدين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» اختاروها على الآحرة 
اختيار الشازيء «إفلا يخفسف عنهم) يرن لإالعلاب ولاهم 
ينصرون(4)05. 

«إولقد آتينا موسى الكتاب» الترراة» طإوقفينا» أتبعنا من القفاء لإمن 
بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البَيسئات) المعجزات الراضحات» 
«إوأيدناه بروح القدس4 قيل: بجبریل» لأنه يأتي ما فيه حياة القلوب» 


«أفكلما جاء كم رسول با لا تهوى أنفسكم استكب رتم4 تعظمتم عن قبوله, 
«إففريقا كذبتم وفريقا تقتلون4)81. 


11 


سورة البقرة 

«إوقالوا: قلوبدا عُلْفٌ» جمع أغلف» أي هي خلقة مغشّاة بأغطية لا 
يتوصل إليها ما حاء به محمّدٌ ولا تفقهه» مستعار من الأغلف؛ وقيل: قلوبنا 
أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك. قال الكلى: «معناه أوعية لكل علم فلا 
تسمع حديثا إلا وعته إلا حديثك لا نعقله ولا نعیه» ولو كان فيه خير لوعته 
وفهمته». لإبل لعنهم الله عله طردهم وأبعدهم عن خير الداريسن» 
لإبكفرهم# فردً الله عليهم أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلكء لأنگها حلقت 
على الفطرة والتمكن من قبول الحق» بل إِشّمًا طردهم عن رؤية الحق كفرهم 
وزيغهم فصار ذلك حجابا على قلوبهم كما قال: بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون4”©. «وفقليلا4 منهم»› «ما يؤمنون(4)848 أو فإيمانا قليلا 
يؤمنون أي غير خالص؛ كما قال: «إولا يذكرون لله إلا قليلا4”" أي غير 
خالص؛ وقيل: إعانهم ببعض وكفرهم ببعض؛ وقيل: و ف 
«غلف» وقرئ به جمع غلاف» أي قلوبنا أوعية ٤[‏ ۲] للعلوم فنحن مستغنون 
ا عدا عن غر أو ار لالم قار كان با سد م حا لبا 


إولمًا جاءهم كتاب من عند الله أي القرآن» لإمصدّق4 موافق 
لما معهم ا عبر كتابهم لا يخالفه. وکانوا من قبل 4 يعي الققرآن» 
ويستفتحون على الذين كفروا) يستنصرون على المشركين من غيرهم إذا 
قاتلوهم» قالوا: اللهم انصرنا بالبي المبعوث في آخر الزمان الذي نحد نعته في 


.١4 سورة المطففين:‎ - ١ 
.١47 سورة النساء:‎ - ۲ 


ا 


التوراة» ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أطلّ زمان نبي يخرج بتصديق ما 
قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به بغيا 
وحسدا وحرصا على الرئاسة» «إفلعنة الله على الكافرين(4)9. 


«إبنسما اشتروا به أنفسهم؟» بئس ما باعوا به لاقني أ اختاروا 
الكفرَ والنارٌ على الإيمان والجنة. فإأن يكفروا با أنزل الله القرآن» طإبغيا]» أي 
o e‏ يدري أي 
حسدوه على أن ينزّل الله. طإمن فضله» الذي هو الوحي» لإعلى من يشاء من 
عباده» وهو عمد ين إفباءوا بغضب على غضب) فصاروا أحقاء بغضب 


مترادف» وللكافرين عذاب مهين(٠‏ 4۹ دل في الدنيا والآخرة. 


«إوإذا قبل هم» لخولاء اليهود أو غبرهم» (آمنوا بما أنزل اله يعني 
القرآن أو غيره» «إقالوا: نؤمن بما أنزل علينا» أي التوراة» بإويكفرون ا 
وراءه» أي يكفرون ,ما وراء التوراة» لإوهو الحق مصدقا لما معهم# غير 
خالف له» (إقل: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمسين(41)» 


قيل: تولا قَمَلَة الأنبياء فسمُوا قاتلين. 


وقد جادكم مومى باتو خلت لعجل لها من بعد من بعد 
روج موسى إلى الطورء لإونتم ظالمون(4)47 أي وضعتم العبادة غير موضعها. 
طإوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة4 قد 


سبق تفسيرهء «إواسمعواج ما أمرتم به لي التوراة» لإقالوا: معنا قولك» 


کت 


سور اة 
إوعصينا» أمرك؛ وطابق قوله جوابّهم من حيث ائه قال لهم: اسمعوا سماع 
تقبّل وطاعة؛ فقالوا: “معنا ولكن لا سماع طاعة. قال أهل المعاني: إِننّهم لم 
يقولوا هذا بألسنتهم» ولكن لما سمعوا وتلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى 
القول اسا «إوأشربوا في قلوبهم العجل» أي دحاوو رار 
على عبادته كما ادل الصبغ الثوب» معناه: دحل لي قلوبهم حب العجل 
وخالطها كإشراب اللون لشدَة الملازمة» فلأ مشروب اللون إذا اختلط بياضه 
بالحمرة. وقوله: ف قلوبهم» بيان يمكان. إبكفرهم# بسبب كفرهم» 
لإقل: بنسما [ه؟] يأمركم به إمانكم) بالتوراة؛ لأنه ليس في التوراة عبادة 
العجل. وإضافة الأمر إلى إمانهم تهكم وتشكك في صحّة (ِلعَلّمم إمانه» 
وقدحٌ في صحّة دعواهم له» وكذا إضافة الإبمان إليهم. إن كنتم 
مؤمنين(4)17 تشكيك في إمانهم؛ وقدح في صحة دعواهم» أي بفس إيمان 
يأمر بعبادة العجل. 

«إقل: إن كانت لكم الدار الآخرة» أي الجنة» لإعند الل“ خالصة» 
لكم خاصّةء لمن دون الناس# أي ليس لأحد سواكم» كما قال: «إوقالوا 
لن يدل البلمنة... »الآية©. «إفتمنوا الموت إن كنتم صادقين(٤‏ 4)9 لي 
N a A OBE‏ اشتاق إليها تخلصا من دار ذات 


١‏ - في الأصل: - «عند الله». 
۲ - سورة البقرة: 2١1١١‏ وتمامها: إوقالوا لن يدحل اة إلا من كان هودا أو نصارى تلك 
أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین). 


ا 


سورة البقرة 


ات 
الشوائب» كماقيل: عن عمار بصفئين: «الآن ألاقي الأحبة عدا غ 
وأصحابه». وقال حذيفة حين احتضر: «مرحبا حبيب جاء على فاقة لا أفلح 
ون ل أ علنن التمني EF‏ إذا علم أنّها سلامة» وقال: «لا أبالي 
سقطت على الموت أو سقط الموت علي». 

(إولن يتمنّوه أبدا» لن يتمنوه ما عاشواء لإبما قدّمت أيديهم#» من 
1 لكف عل ولعلمهم انهم في دعرامم كاذبون. إوالله عليم 
بالظالمین( 4)۹٥‏ تهديد هم. 

«إولتجدتهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا»ك لأنّهم ل 
يؤمنون بعاقبة» ولا يعرفون إلا الحياة الدنياء فحرصهم عليها لا يستبعد» لأنّها 
جدّتهم؛ إيودُ أحدهم» يريد ويتمنگى» لإلو يعمر ألف سنة بيان لزيادة 
حرصهم» لإوما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر4 أي وما أحدهم عن 
يز حر حه من النار تعميره» «إوالله بصير بما يعملون(945): لأنّهم لم يستعملوا 
أنفسهم لي حال التعمير في الطاعة» وإِنَّما يزيدهم عذاباء وفيه توبيخ عظيم» لأنّ 
حرص للش ركين على الحياة غير مستبعد لأنّها جنتهم ول يؤمنوا بعاقبة. 

لإقل: من كان عدوا جبريل فَإِنَهُ نرله على قلبك» فإك حبريل نرّل 
القرآن على قلب محمد #؛ وحص القلب لأنّه حل الحفظء ولو أنصفوا 
لأحبوه وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم. إبإذن الله مصدّقا لما بين 


يديه وهدى وبشرى للمؤمنين4)917. 


ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 


سورة البقرة 
للکافرین (۹۸) لعل يع من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنّه عدو للكل 
لأنّ الكافر بالواحد كافر بالكل . 

لإولقد أنزلنا إليك آيات بَيّنات وما يكفر بها إلا الفاسقون(9 4)۹ 
الخارحون عن الطاعة. 

لأ كلما عاهدوا عهدا نبذه» نقضه ورفضه»ء وقال: لإفريق منهم» 
لأنّ منهم من لم ينقضء «إبل أكثرهم لا يؤمنون(٠١٠)*4‏ بالتوراة وليس من 
الدين 2 شي ء٠‏ فلا درق نقص الموائيق ديناء ولا ييالون به. إولما جاءهم 
رسول من عند اله عمد يك إمصلدق ما معهم تب 13] فريق من 
الذين أوتوا الكتاب# أي التوراةء والذين أوتوا الكتاب اليهود» «إكتاب 
الله يعن التوراةء لأنّهم بكفرهم برسول الله المصدّق لما معهم كافرون“ به 
نابذون لما؛ أو كتاب اله : القرآن نبذوه بعد ما ل بالقبول. «إوراء 
ظهورهم» مُثْلُ لت ركهم و إعراضهم عنه» مثل ما يرمى به وراء الظهور 
استغناء عنه وقلة التفات إليه. لإكأئهم لا يعلمونر۱ 4)٠١‏ أنه كتاب الله. 
وقيل: كانوا يقرؤون التوراة ولايعملون”' بها. 

إواتبعوا ما تتلو الشياطين# أي نبذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب السحر 
(لعَلهُ يما وسوست به الشياطين» لإعلى ملك سليمان وما كفر سليمان) 
١‏ - ف الأصل: « كافرين») وهر خطاً. 
۲ - ف الأصل: «يعملوا»» وهو خطأ. 


عا لات 
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به. لإولكن الشياطين كفروا هم الذين كفروا باستعمال السحر وتدوينه. 
«يعلمون الناس السحر» قصدا لإغوائهم وإضلاهم. (لعَلَهُ) وقيل: معنى السحر 
العلم والحدق بالشيء؛ وقيل: السحر عبارة عن التمويه والتخييل؛ وقيل: إنه 
يودر في فلت الأعنان» فيجعل الآدميّ على صورة الحمار والأصح أنه تخِيّل؛ قال 
الله: ويخيل إليه من سحره 4" لكنّه يور في الأبدان» عل بالأمراض 
والوت» والحيوان» والكلام تأثيره التّطماع؛ والنفوس؛ وقد يسمع الإنسان ما 
يكره فيحمرٌ ويغضب فهو يمنزلة العوارض والعلل الي تور في عل الأبدان. 
وما أترل على الملكين ببابل هاروت وماروت) ومن جواب أبي سعيد: 
رات :نما يرل ن اللكيق هازروت وماروت الذي يعلماة الان برا مها آم 
كيف الوجه فيهما؟ أَنّهما كانا من الملائكة فالملائكة عليهم السلام في ولاية الله 
وطاعته» وقال الله فيهم: إمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وحبريل وميكال 
فن الله عدو للكافرين)7"©. فمن عادى ملائكة الله فقد عادى الله عر وجل وقد 
عرفنا من قول أبي الحسن رحمه الله قول الله تعالى: إيعلمون ناس السحر إِتمَا 
أولئك الشياطين» وما أنزل على الملكين» معنا أنه ما أنزل السحر على 
الملكين هاروت وماروت؛ «إوما يعلمان من أحد الان ا 
أحدا السحر وإنَّما كانا يقولان: السحرٌ كذا وكذا فلا تكفر» فلا تفعل 
كذا فتكفر». 


١‏ - في الأصل: «سحره» وهو خطأً. 


م« - سورة البقرة: ۹۸. 


لان 


سورة البقرة 

رحع: لإوما يعلّمان من أحد حت يقولا» ينبّهاه وينصحاه ويقولاً له: 
نما نحن فتنة4 ابتلاء واحتبارء لإفلا تكفر) بتعلمه والعمل به على وجه 
يكون كفراء «إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) أي علم السحر 
الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين. «إوما هم بضارّين به» بالسحرء «إمن 
أحد إلا ياذن الله بقضاء به ومشيئته. «إويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» في 
الآحرة «إولقد”" ۲۷ علموا أي اليهودء لمن اشتراه» أي استبدل ما 
يتلوا الشياطين على كتاب اللّه. وإما له في الآخرة من خلاق نصيب بسبب 
حبوط أعماله بارتكاب ما نهى الله عنه» وإولبئس ما شَرَوًا به أنفستهم» باعوهاء 
وإنّما نفى العلم منهم بقوله: «إلو كانوا يعلمون(7 4)٠١‏ مع إثباته لهم: «إولقد 
علموا» على سبيل التوكيد القَسّمي”" لأنّ معناه لو كانوا يعلمون" بعلمهم 
حعلهم حين لم يعملوا به كأنّهم لا يعلمون. 

ولو انهم آمنوا4 برسول الله والقرآن» إواتقوا» الله فزكوا ماهم 
عليه» «لَمَنوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون(١٠)4‏ أن ثواب الله 
خير مما هم فيه. 

ديا أَيّهَا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمّعوا» وأحسنوا 
سماع ما يكلمكم به رسول الله يي ويلقي إليكم من الحكمة بآذان وأذهان 
١‏ - ف الأصل: «والقد». وهو خطأ. 
۲ - في الأصل: «لقسمى»» وهو خطا. 


۳ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «يعملون». 


الات 


رة اا 


حاضرة» حتى لا تحتاجوا إلى الاستعارة وطلب المراعاة. «ووللكافرين عذاب 
أليم(4 4)٠١‏ 

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم 
من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء» يعن انهم يرون أنفسهم 
أحقّ بأن يوحى إليهم فيحسدونكم وما يحون أن ينزل عليكم شيء من 
الوحيء والله يختص بالنبرّة من يشاءء إوالله ذو الفضل العظيم(ه *4)٠١‏ فيه 
إشعار بِأنَّ إيتاء النبوة من الفضل العظيم. 

إإما ندسخ من آية أو ننسيها» قيل: يجوز نسخ التلاوة والحكم دون 
التلارةٍء والتلاوةٍ دون الحكم. نات بخير منها» نأت بآية حير منها للعباد 
أي بآيةٍ العمل بها أكثر للشواب. أو مثلها» وقيل: أو مثلها في المنفعة 
والثواب» وكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل وأسلم» وما نسخ في 
الأشق فهو أخطرء ولي الثواب أكبر في ذلك إذ لا فضيلة لبعض الآيات على 
البعض. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدي(" .4)٠١‏ 

«ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض» فهو يملك أموركم 
ويدبرهاء وهو أعلم بتعبدكم به من ناسخ ومنسوخ. لاوما لكم من دون الله 
من ولي يلي أموركم؛ ولا نصیر(۷ ٠‏ 0 ناصر يمنعكم من العذاب. 

«إأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدّل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل(۸١٠)‏ قصده ووسطه. 


E‏ لاف 


سورة البقرة 

«إودٌ كشير من أهل الكتاب لو يردُونكم من بعد إيمانكم كفكارا 
حسدا أي لأحل الحسد» وهو الأسف على الخير عند الغير» ومن عند 
أنفسهم من قبل شهواتهم لا من قبل التدين والميل مع الحق» لمن بعد ما 
تبيّن هم الحق» أي بعد علمهم بأنتكم على الحق» لإفاعفوا واصفحوا» 
فاسلكوا معهم عن الجاراة سبيل العفو والصفح عمًا يكون منهم من العدواة 
لإحتى يأتي الله بأمره بالقتال» أو مما يشاءء إن الله على كَل شيء 
قدير(9 4)٠١١‏ فهو يقدر على الانتقام منهم. 

«إوأقيموا الصلاة [۲۸] وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله إن الله بما تعملون بصير(٠ 4)١١‏ ترغيبا وتهبيجا لفعل الخير. 

«إوقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری# قيل: قالت 
اليهود: لن يدخل اللسئة إلا عن کا هوداء و قالت النصارى: لن يدحل 
الجنة إلا من كان تا وذلك واحب على کل متديّن أن يدين لله أن كل 
ME‏ 

«إتلك أمانيُهم أشير بها إلى الأماني المذكورة (ِلَعَلْهُ) وهي شهواتهم 
الباطلة الى تمنوها على [الله] بغير الحق. للإقل: هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين١١١)4‏ في دعواكم. 

إبلى4 إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. لمن أسلم وجهه 
لله من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره؛ والمعنى: أي ليس كما قالوا بل 
الحكم الإسلام؛ وإنما يدحل الجنة من أسلم وجهه لله أخلص دينه أو 


سورة البقرة 


أحلص عبادته لله أو خحضع وتواضع لله. وأصل الإسلام الاستسلام 
والخضوع. وحص الوجه لأنّه إذا حاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر 
حوارحه. وهو محسن» ف عمله» «إفله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم 
ولا هم يخرنون(؟ .4)١١‏ 

#وقالت اليهود: ل ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى: ليست 
اليهود على شي على ره بص وتا به من اسر دين أو دنياء مبالغة 
عظيمة» كقوهم: «أقل يِن لا شيء»» لال دنياهم في الحقيقة إذا كانوا على 
غير دين تزيدهم حسراناء فصار ما عليه من اتر وشا انور ره ما 
لا تبات لماء ولا تعد سببا مع الباقي» عدمه كوجوده بل أشد تخسرا؛ وكذلك 
قوله تعالى: إولستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم). فإوهم يتلون الكتاب) أي وهم على حلاف ما وحدوا في 
كتابهم» وحق على من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما وآمن به أن لا يكفر 
بالباقي» لان كلّ و احد من الكتابين مصدق للآخر. إكذلك قال الذين لا 
يعلمون مشل قوضم) أي الجهله الذين لا علم عندهم ولا كتاب» كعبدة 
الأصنام والمعطلة قالوا لأهل کل دين ليسوا على شيء: وهذا توبيخ عظيم هم 
حيث نظموا أنفسهم مع علمهم ني سلك من لا يعلم. «إفالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون(7١١)4‏ أي بين المحتلفين. 


طمن أظلم يمن منع مساجد الله أن کر فيها انمه وی في خرايها» 


شورة النقرة 

هذا تهدّد”" من الله لكل من منع مسجدا من مساجد الله أن يذكر فيها امه 
وسعى في خرابها بلهو أو لغو» أو وض في باطل» أو عمل من أعمال الدنيا يمنع 
الذاكرين الله بصلاة أو قراءة أو فكرء أو يشغلهم أو [۲۹] يؤذيهم بأكل طعام أو 
شراب أو إدحال صبيان أو بحانين أو من لا يعقل على غير ضرورة؛ أو يجعل فيها 
مدارس لتعليم الصبيان أو قربتهاء وكان ذلك مما يمنع الذاكرين لله فيها أو 
يشغلهم؛ وكذلك حضور العوام الذين ديدنهم الخوض لأكل فطور أو هجورء أو 
عزاء ميّتء أو تفريق شىء من الفواكه» أو أكل نذر» فكل هذا ومثله وما أشبهه 
من السعي في خرابها والمنع عن عمارتهاء وإن كان قد سبق عمل الناس .ما ذكرنا 
وما أشبهه بلا حجّة من كتاب ولا سنمّة ولا إجماع ولا أثر صحيح ولا حجة 
عقل» وقد قال الله تعالى: لني یوت أذن الله أن رفع ويذكرٌ فيها امه يسبّح 
له فيها بالغدرٌ والآصال6”", وقال: لإوطهّر بي للطائفين والقائمين والركع 
السجود”" فأين هذا وعمل الناس اليوم في مساجدهم؟ #أولئكي اا 
الظالمون ها صدقا. ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين) أي ما كان ينبغي 
لهم أن يدحلوا بساك ا العنى ما الح إلا كذلك لولا ظلم الكفر وعتوهمء 
هم في الدنيا خزيّ وهم في الآخرة عذاب عظيم(4 .4)١١‏ 


-١‏ قد يستعمل لفظ "التَّهٌدٌّد" بدل ”التهديد“ قال في اللسان: «والتهدٌّدُ والتهديد 
والتهداد: من الوعيد والتخوّف». ابن منظور: لسان العرب» ج81/5/,. 

۲ - سورة النور: 75. 

۳ - سورة الحج: 55. في الأصل: «والعاكفين»» وهو خطأء وفي سورة البقرة: :١7‏ هوان 
طهّرا بيي للطائفين والعاكفين والركع السجود». 


تحت 


سورة البقرة 


لإوله المشرق وا مغرب فأينما تولو يعن: تولية و شطر القبلة» «إفشم 
وجه الله أي الجهة الى أمر بهاء ا تم أن فالاو دار 
فقد جعت لكم الأرض مسجدا فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعهاء وافعلوا التولية 
فيها فإ لتولية ممكنة ني كل مكان. لإإن الله واسع عليم(8١١)4‏ أي هو واسع 
الرحمة يريد التوسعة على عباده» وهو عليم.مصالحهم. 


وإوقالوا: اتتخذ الله ولدا سبحانه) نره وعظّم نفسه» لإبل له ما في 
السماوات والأرض» أي هو خالقه ومالكه» لكل له قانتون(7١1١)4‏ 
منقادون مقرون له بالربوبيّة» وقيل: مذللون مسخرون لِمّا خلقوا له» لا يمتنع 
شيء عن تكوينه وتقديره. 


إبديع السماوات والأرض» أي مختزعهما ومبدعهماء لا على مثال 
سبق وکل من فغ نيا م يسبق إليه يقال له أبدع» ولهذا قيل: لمن حالف 
السنة والجماعة: متاح لأنّه يأتي في دين الإسلام ما لم يسبقه إليه الصحابة 
والتابعرن. «إوإذا قضى أمرا)» أي حَكَمَ أو قدّرء ظفْإِنَمًا يقول له كن 
فیکون(۱۱۷) معناه أن و وأراد كونه إِنّمًا يتكون 
ويدحل نحت الوحود من غير امتناع ولا توئف» كالأتوى الط ای يؤمر 


فيمتثل ولا يكون منه إيباء. 


«إوقال الذين لا يعلمون: لولا يكلمنا الله هلا يكلمناء أو تأتينا آية» 
استكبارا وعتوا طإكذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم تشابهت قلوبهم» ني 


—_¥A— 


رده 
العمى» فلمًا تشابهت العقائد تشابهت الأقوال والأعمال لأنّها نتائجها. قد 
نّا الآيات لقوم يوقنون(/١١)4‏ يطلبون اليقين ]۳١[‏ من حجة عقل أو 
كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح أو رأي» فما بان لهم فيه اليقين 
وانشرحت له صدورهم واطمأنّت به نفوسهم فهو الحق اتبعوه» وما بان لحم فيه 
الباطل رفضوه؛ وما اشتبه عليهم أنه حق أو باطل وفقوا عنه ولم يقطعوا فيه» 


2 اع 
وردوا علمه إلى الله أو يوقنون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عناد. 


«إإنا أرسلناك بالحَقَ» ولم نرسلك عبشا ولا لعباء وتفسيره ما بعده» 
لإبشيرا للمومنين بالثواب» «إونذيرا4 للكافرين بالعقاب» ولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم(۹ 4)١١‏ ولا نسألك عنهم ما لمم لم يؤمنوا بعد أن بلغتء 
وبلغت حهدك في دعوتهم؛ وقيل: و«تسأل» على النهيء ومعناه تعظيم ما 
وقع فيه الكفار من العذاب؛ و«الجحيم» معظم النار. 


إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حَتى تسّبع ملتهم» أي لا 
يرضون عنك وإن أبلغت جهدك في رضاهم حتى تارك دينك وتتسّبع دینهم» 
وهذه سنة الله في المختلفين في الدين لا يرضى أهل ملّة عن غيرها من الملل 
ولا تقر عينهاء ولا ترضى عنها حت تَتبْع ملّنها. لإقل: إنّ هدى اله 
الذي رضي لعباده» هو الهدى» أي الإسلام» وهو المدى كله ليس وراءه 
هدى» «إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من 
ولي ولا نصير(١٠؟١)‏ فلا يمنعه من عذابه مانع. 


ل۷ت 


سوره البهر ٥‏ 


«#الذين آتيناهم الكتاب) هو العاملون .عا علمواء «ؤيتلونه حق تلاوت أي 
يقرؤونه حقّ قراءته في التزتيب وأداء احروف» والتدبر والتفكرء أو يعملون به 
ويؤمنون .ما في مضمونه. ويوجد عن عبد الله بن إباض لي تفسير هذه الآية قال: 
«وحق تلاوته الإبمان به ووضع الكتاب مواضعه حتى يحل ما أحل الله ويحرّم ما 
حرم الله» ويحكم بحكم الكتاب» ويضع الأمور مواضعها في جميع ما جاء من الله 
على ما جاء من الله فيما تخيره[كذا]» وجعل الكفر به تحريف الكلم عن 
مواضعه». «لأولئك يؤمنون به أي صفة الذين يتلونه حق تلاوته هم الذين 
يؤمنون به» وإمانهم به يقتضي التدبر لمعانيه» والتدبر لعانيه يقتضي العمل .ما فيه؛ 
والإخلاص لله تعالى» وأممّا الذين لا يؤمنون به لا یتلونه» وإن تلوه لا يتدبّرون 
لمعانيه”'2» وإن تدبروا لم يعملواء وإن عملوا لم يخلصوا. بإومن يكفر به فأولئك 
هم الخاسرون(١71١)4‏ حيث اشتروا الضلالة باهدى. 


يا بني إسرائيل اذكروا نعميي التي أنعمت عليكم وأنّي فضّلتكم 
على العالمين(؟1١)»4‏ على عالّمي زمانكم؛ وقيل: على عالّمي أحناس 
الحيوان؛ وهو تفضيل عظيم إن شكر النعمة الى لد ايها رمم ساعن 
غيره» وأفضلها العقل المركب فيه» لأنّ به يستوحب غنى الدارين. 

«إوائقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شينا) أمر الله به ونهى عنه 
ليست لأحد لي شيء يما قضى الله به ورسوله. ]7١1[‏ «إولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون(77١)4.‏ 


-١‏ کذا ف الأصل. ولعل الصواب: «معانيه». 


سورة البقرة 


«إوإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات4 اختبره بأوامر ونوادء «إفأتمهنَ4 قام 
بهن حق القيام» وأذَاهِنَ حق التأدية من غير تفريط ولا تقصير ونحوه: «إوإبراهيم 
الذي وفّى'» حلاف الذين قال فيهم: إفما رَعَوْهَا حقَّ رعايتها4”"؛ وقال: 
«إوما”" قدروا الله حى قذره4”». لإقال: إنّي جاعلك للناس إماما» لان كل 
من ابتلاه الله بشيء من دينه فأتمسّه وقام به حقّ القيام ولم يضيّعه: ولا ضيّع شيئا 
فرضه الله عليه فواحب أن يؤت به» لأنّه سالك طريقة الح فواحب أن تقعفى 
نذا او ا وک و ا وشيكة 1ن و علق م اه ری 
لمن كان إماما للمتقين» يسمو عليهم بالمسارعة والمسابقة إلى اخيرات كما قال: 
إواجعلنا للمتقين إماما4”»؛ وهذا هو الحاه الحقيقي؛ إذ أمر الله تعالى كافة الخلق 
من المح والإنس أن يذعنوا وينقادوا إلى طاعته» ومن خخالفه ظاهَرَه الله وملائكته 
وأهل طاعته عَلَيه؛ وأين يكون الحاه الوهمى مع هَذا!. إقال: ومن ذريتي قال: 
لا ينال عهدي الظالمين(4 4)١7‏ أي لا برتقي هذه الدرجة الفاضلة من هو ظالم 
لنفسه؛ لان من كان ظالما لنفسه لكان لغيرها أظلم» وكيف يجوز نصب الظالم 
للإمامة والإمام إِنّمّا هو لكشف الظلمة. 


إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس مثابة: مرجعا يثاب إليه كل عام؛ أي وقلنا له: 


.۳۷ سورة النجم:‎ - ١ 
.۲۷ سورة الحديد:‎ - ۲ 
في الأصل: «فما»» وهو خطأ.‎ - ۴ 
.4١ سورة الأنعام:‎ - ٤ 


© - سورة الفرقان: .۷٤‏ 


دا أنه 


انّخِذْوا منه موضع صلاة ار للناس مباءة ومرجعا للحجاج والعمّار عله 
لقان الفا كفن زر كع السجود» يحصلون به الشواب. لومنا أي ذا أمن» 
إوائخلوا من مقام إبراهيم مصلى) للصلاة. عن النخمي: «الحرم كله مقام 
إبراهيم». لإوعهدنا إلى إبراهيم وإسعاعيل» أمرناهماء إن طهّرا بيتي) قيل: طهراه 
من کل ما يعبد من دون الله» للعابدين الله لأنّه موضع للعبادة» «إللطائفين والعاكفين 
والركع السجودره؟١).‏ 

«إوإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله) رمل القين» 
لمن الشمرات» لأنّه لم يكن لم نمرت لمن آمن منهم بال واليوم الآخر)» 
لعل دعا للمؤمنين خاصة؛ «وقال4»: الله تعالى» ومن كفر فأمتسّعه قليلا» 
(لعَلَهُ) أي سأرزق الكافر قليلا إلى منتهى أحله» وذلك أن الله تعالى وعد الرزق 
للخلق لعل كافّة, مؤمنهم وكافرهم» وإنّما (لعَلهُ) قيل بالقلّة لأَنّ مقاع الدنيا 
قليل. «إثم أضطره) (ِلعَلم ابه وأدفعه» إلى عذاب النار)» دفع المضطٌ الذي 
لاعلك الامتناع إلى عذاب النارء إووبئس المصيرر("7١)4.‏ 

#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإ ماعيل ربا تقبّل هنا إنَك أنت 
السميع العليم(۷١١))‏ (ِلعَلهُ) دلالة على أنّهما بنيا الكعبة مسجدا لا مسكنا 
لأنّهما التمسا القبول» إريّنا واجعلنا مسلمين4 موحدين, ومعناه زدنا إحلاصا 
وإذعاناء «إلك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا» علمنا [7] لإمناسكنا» 
شرائع ديننا وأعلام حجنا؛ وقيل: متعبداتناء لوتب علينا) قالا هذه الكلمة 
انقطاعا إلى الله (إنّك أنت العو اب الرحیم(۱۲۸)). 


نيد ارين 


ستورة النقرة 

ارتا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك4 عل لذا 
من القرآن كلام متصل» لإويعلمهم الكتاب والحكمة» الحكمة: ما تكمل 
بها نفوسهم الروحانية» وتمحو بها نفوسهم الجسمانية» وهي العلم والعمل» 
ولا يكون الرحل حكيما حتّى يجمعهما. إوي زكيهم4 ويطهّرهم من جلي 
الشرك وخفيّه لعل ومن صفات أنفسهم «إإنتك أنت العزيز» (ِلعَلَهُ) 
الغالب» «الحكيم(3 7 4)١‏ تضع الأمور مواضعها. 

«إومن يرغب عن ملّة إبراهيم» أي يرك دينه وشريعته» إلا من سَّفِه 
نفسه استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن للة الواضحة الغا إل من 
جهل نفسه الذي لم يفكر في عاقبته» ومّن عبد غير الله فقد جهل نفسه» لإولقد 
اصطفيناه في الدنيا» أي بعمل الصافي الخالص من الأعمالء «إوإنه في الآخرة 
لمن الصاحين( 4)١7 ٠‏ حجّة وبيان لذلك؛ فإك من كان صفوة الله في العباد 
مشهود له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقا بالانتّباع لا يرغب عنه إلا 
Ee‏ 

إإذ قال له ربه: أسلم أذعن وأطعء وأحلص دينك لله لإقال: 
أسلمت لرب العالمين(71١)4‏ كأنه قال: اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه 
المصطفى الصالح المستحقّ للإمامة والتقدّم وأنگه نال بالمبادرة إلى الإذعان» 
وإخلاص”2" السرّ حين دعاه ربّهء أو حطر بباله دلائله المؤدّية إلى الإسلام. 


١‏ - ف المهامش: «يعين بكلمة الإخلاص لا إله إلا لله»» وييدو أنّها من إضافة الناسخ. 


عد الت 


سورة البقرة 


«إووصى بها إبراهيم بيه ويعقوب يا بَنِي إن الله اصطفى لكم# أي: 
اختار لكم؛ وقيل: أعطاكم الدينَ الذي هو صفرة الأديان» «إالدين4» أي: 
فرض عليكم دين الإسلام» وهو أن توحدوه وتعبدوه وتطيعوه؛ ولا تعصوه 
ولا تتعالوا عليه في شيء؛ ولا تش ركوا به شيئًا من هوى نفس وطاعة 
شیطان» وغرور دنيا. إفلا تموتنٌ إلا وأنتسم مسلمون(77١)4‏ فلا يكن 
موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام» فإك الأمور بالخواتم» والنهي 
في ظاهر الكلام وقع عَلى الموت» وإِنّما هو ف الحقيقة عن ترك الإسلام» معناه 
داوموا عَلَى الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وانتو مسلمون. 

لإأم كنتم شهداءً إذ حضر يعقوب اموت والخطاب للمؤمنين» يعني ما 
شهدتم ذلكء وإنّما حصل لكم العلم به من طريق الوحي. «إذ قال لبنيه: ما 
تعبدون من بعدي قالو :١‏ نعبد إهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها 


واحدا) نفئ واعتقادٌ عن أن يعبدواغيره من آلهة» وهن له 


.4)١77(نوملسم‎ 


تلك أمّة قد خلت ها ما [1] كسبت ولكم ما كسبتم ولا سلون عَم 
كانوا يعملون(4 4)١1‏ رلم يعن سال کل عن عمله لا عن عمل غيره. 


«إوقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهعدوا قل: بل ملة إبراهيم حنيفا» 
الحنيف المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق» معناه بل تشب ملة ابراهيم حنيفا. 


قال جحاهد: «الحنيفية اتباع ملة إبرهيم فيما أتى به من الشريعة ال صار بها إماما 


للناس. وها كان من المش ركين(١١٠)‏ تعريض بأهل الكتاب وغيرهي لن 


E داش‎ 


سورة البقرة ظ 
0 2 31 3 , 
كلا منهم يدعي اتباع إبراهيم وهو على شرك جلي أو خخفي. 


ثم علّم المؤمنين طريق الإبمان» فقال حل ذكره: إقولوا آمسًا بالله4 يحمل 
الخطاب للكافرين وغيرهمء وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق”" ويعقوب والأسباط» الأسباط: قيل: أولاد يعقوب. 
«إوما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرّق بين أحد 
منهم» أي نؤمن بالكل؛ لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود 
والنصاری» «إونحن له مسلمون(5١)4‏ لله خلصون. 


فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهعدوا وإن تولوا» عمسا تدعونهم 
إلبه» انما هم في شقاق4 فما هم إلا في شقاق الحقّ وهو المنارأة 
والمحالفة» فن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآحر. قال ابن 
باس «فقي حلاف»» قال: «شاق إذا خالف كل واحد أحذا ف 0 غير 
شق صاحبه». لإفسيكفيكهم ال ضمان من لله لإظهار رسوله عليهم» 
وهذا عامٌ لكل من دعا إلى الإسلام فلم يقبل المدعّى منه ويحاول في معاداته 


فسيكفيه الله شرّه» طإوهو السميع العليم(71١)4.‏ 


لإصبغة الله أي أصبغنا الله صبغته» وهي فطرة الله ال فطر الناس عليهاء 
فإنّه حلية الإنسّان المومن» كما أن الصبغة حلية الصبوغ» (ِلَعْلَْهُ) لأنه يُظهر أثر 


١‏ - في الأصل: - «وما أنزل إلينا». 


؟ - في الأصل: + «وإسحاق». 


عت 88 


سورة البقرة 
الدين على المتدين كما يتظهر أثر الصبغ على الشوب. ومن أحسن من الله 
صبغة# أي لا صبغة أحسن من صبغته» ولا تطهير أحسن من تطهيره» كما قال: 


هوبل الله يزكي من يشاء#”"2. طإونحن له عابدون(178١)4.‏ 


«إقل4: يا محمد إأتحاجوننا في الله ف توحيده وربوبيسّته» وهو 
ربا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون(5١)4‏ أي 
توحدواق: قيل الإاخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في دينه 
أن (لعَلهُ) يعمله من أجل الناس. 


«إأم تقولون: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هودا أو نصارى قل4: يا محمد إأأنتم أعلم أم ا يعنى أن الله شهد هم 
علة الإسلام» ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أي كتم شهادة 
لله الي عنده أنه شهد بهاء وهي شهادته لإبراهيم بالحنيفية. وما الله 
بغافل عما تعملون(٠ .4)١ ٤‏ 


«إتلك أمّة قد [74] خلت ها ما كسبت4 رمل مييق لمالا 
كسبهاء لإولكم م(" کسبتم ولا تسألون عَما كانوا يعملون(١4 4)١‏ بل 


. ٤۹٩ سورة النساء:‎ - ٩ 


۳~ ف الأصل: - «ما»» وهر حطأ. 


A1 — 


سورة البقرة 


إسيقول السُفهاء من الناس» السفهاء من الناس» كل من خالف دين 
الله ف شيء منه» ولو بحرف واحدء فهو سفيه في دينه» وإن كان غير سفيه في 
أمور أخرى» وعلى هذا فالئاس كلهم سفهاء إلا المحلصون. فما ولأهم» ما 
صرفهم؛ لإعن قبلتهم التي كانوا علبها يعنون بيت القدس» والقيلة "له" 
من المقابلة؛ لإقل لله المشرق والمغرب4 والأَرْض كلها له» لإيهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم(7 4 *4)١‏ وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة» من 
التوحه إل جت المقنسن نازة والكعة اعرف 


«إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» خياراء وقيل للخيار وسطه لأَنَّ 
الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محميّة؛ قال أبو سعيد: «كذلك قوله: 
لإأرسطهم2”6 أفضلهم؛ وكذلك قوله: اة وسطا)» قال: خيارًا فيما 
قيل»؛ «إلتكونوا شهداء على النْاس» أي تشهدون أعمالهم من بر وفجور, 
فتضعون كلا منزلته» وتوفونه حف (إويكوث الرّسُول عليكم شهيدا» كما 
كنتم شهداء على الناس» وما" جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من 
يتبع الرسُول ممن ينقلب على عقبيه) إلا امتحانا وابتلاء» لنعلم الشابت 
على الإسلام الصادق فيه» ممن هو على حرف ينكص على عقبيه لقلقه؛ 
وكذلك جعل كل فتنة حلت على أحد من خلقه امتحانا وابتلای ليعلم الثابت 
من خحلقه على دينه» ليزداد بذلك ماناء ويعذب من ينقلب على عقبيه» كأنّه 


.۲۸ يقصد قوله تعالى: إقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون4. سورة القلم:‎ - ١ 
؟ - في الأصل: - «ما». وهو خطأ.‎ 


ملام 


وره ابره 


سبق ني علمه تحويل القبلة سببا لهداية قوم وضلالة آخحرين» لأ تبديل العادات 
رترك المألوفات ثقيل على النفوس» إلا عباد الله المحلصين؛ وقليل ماهم؛ 
إوإن كانت لكبيرة» وإن كانت 26 لكبيرة ثقيلة شاقة» را على 
الزينَ هدى اله إلا على الثابتين الصّادقين في اتتباع الرَسُولء وجميع 
الطاعة كبيرة شاكة رلم ولا سيما الانقلاب من المنسوخ إلى الناسخ» إلا 
على المهتدين؛ إوما كان الله ليضيع) لعل وذلك قيل: إِنَّ أناسا قالوا 
للمسلمين: «أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس إن كانت هدىء فقد 
تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالة فقد دنتم لله بهاء ومن مات منكم عليها فقد 
مات على الضلالة!» فقال المسلمون: إِنَّ المدى ما أمر الله به» والضلالة ما 
نهى عنه» اكم إن الله بالناس لرءوفٌ رحيسم(47١)4‏ لا يضيع 
أحورهم؛ والرأفة أشد من الرحمة. 

قد نرى تقلب وجهك في السماء» يتوقع من ريه نزول الوحي عليه 
والتحولة إلى الكعبة موافقة لإبراهيم وعخالفة لليهرد؛ فلن وليك4 عله 
فلنعطينك» «إقبلة ترضاها» تمبُها ويل إليها لأغراضك الصحيحةء الى 
أضمرتها لا الموائية الجسمانية الشيطانية» ولذلك وافقت مشيئة الله 
وحکمته» (ِلَعلهُ) ويرحى له الشواب على ما طلب من ذلك؛ وقول 
وجهك شطر [75] المسجد الحرام) أي نحره» إوحيث ما كنتم» من 
الأَرْض وأردتم الصلاة؛ «إفولُوا وجوهكم شطره» وإ اللرِينَ أوتوا الكتاب 


١‏ - كذا في الأصلء والصواب: - «و». 


- 


سورة البقرة 
ليعلمون أنه الحق) أنّ التحويل؛ تحويل التوحه إلى الكعبة هو الحق المنرّل» 
من رهم وما الله بغافل عا يعملون(4 4 )١‏ فالأوّل: وعيد للكافرين 


«إولئن أتيت اللي أوتوا الكتاب# أراد ذوي العناد منهمء فإ بل 
آية4 برهان قاطع» والمعنى لو أتاهم بكل آي من آيات الله يبس اة دون 
آية. لما تبعوا قبلتك4 لان تركهم اتباعك ليس على شبهة تزيلها بإيراد 
الحجة» إِنّما هو من مكابرة وعناد مع علمهم لما في كتبهم من نعتك أننّك 
على الحق» وهكذا عادة كل من كان دَيدَنه الحمق والعناد» توما أنت بعابع 
قبلتهم4» حسم لأطماعهم إذ كانوا اضطربوا في ذلك وقالوا: لو ثبت على 
قبلتنا لكنًا نرحوا أن يكون صاحبنا الذي ننتظره» «إوما بعضهم بتابع قبلة 
بعض4 يعن أنّهم مع اتفاقهم على مخالفتك؛ مختلفون بأنفسهم في شأن 
القبلة» لا يرحى اتفاقهم كما لا يرحى موافقتهم لك» فاليهود تستقبل بيت 
المقدس» والنصارى مطلع الشمس؛ «إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم4 أي من بعد وضوح البرهان» فإك إذا لين الظامين(0 4 4)١‏ 
ين المرتكبين الظلم الفاحش» وفي ذلك لطف للسامعين وتهييج للثبات على 
الحق» وتحذير لمن يترك الدّليل بعد إنارته» ويتسّبع الموى؛ والخطاب متوحه 
لجميع المتعبتّدين» وكل ما لم يقم الدليل يجوازه فهو اتثباع الحوى. 


«اللين آتيناهم الكتاب يعرفونه» أي الرَّسُول أو القرآن.ء لإكما 
يعرفون أبناءهم مبالغة لارتفاع الشكٌ من قلوبهم» ومعرفة الأبناء من غيرهم 


دكات 


سورة البقرة 
مع آبائهم ليس فيها للشك بحال. وإ فريقا منهم من الذِينٌَ لم يسلمواء 
إليكتمون الح حسدا وعناداء لإوهم يعلمون(45 )4 ذلك لان ١‏ لله 
ل كني وان من ريك رذ ما بعاد داك ر 
لم يثبت من عنده فهو الباطل الذي لا ثبات له ولا أصل؛ «إفلا تكونن من 
الممنزين(41 4)١‏ الشاكين. 

«ولكل» من أهل الشرائع والأديان أو الأهواء لإوجهة) قبلة وطريقة 
متوجّهون إليهاء «إهو موليها)؛ هو موليها وحهّه؛ لإفاستبقوا» أندم أيثها 
الومدون» أي: تسابقوا إلى [الخيرات) لكل من المخلوقين وجهة هو 
مستقبلها وما إليها من أمر الدارين؛ ا وأمر الله المؤمنين أن 
يتوحهوا نحو اخيرات ويتسابقوا إليهاء ومن كان أسبق كان أفضل؛ «إأيين ما 
تكونوا» أنتم وأعداؤكم؛ «إيأت بكم الله جميعا» [7] أي يجمعكم يوم 
القيامة فيفصل بين احق والمبطل» وفيه وعد للمحق ووعيد للمشاقق المبطل» 
طن الله على كل شيء قدیر .4)١ ٤۸‏ 

رومن حيث خرجت فول وجك شطر المسجد الحرام وإنّه لَلحق من 
ربك وما الله بغافل عَم تعملون(49 .©04))١‏ 

اومن حيث خرجت فول وجهسك شطر المسجا الحرام؛ وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره؛ لثلا يكون للناس عليكم حجّة) | أي لا تكون 


١‏ - هَذْهٍ الآية غير واردة في التفسير. 


سورة البقرة 
حك ابل عل ل شد بل الحتجة التامة له على جميع من خالفه؛ 
را الي ظلموا منهم) قيل: والِْينَ ظلموا من الناس فلا يكونون عليكم 
ححة» و ”إلا“ ههنا بمعنى الواو؛ وقيل: إلا الِينَ ظلموا منهم» فهم مش ركو 
مكة أنّهم قالوا لما صرف قبلتهم إلى الكعبة: إِنَّ محمّدًا قد تحير في دينه فلا 
تبعوه» وا لله أعلم بتأويل كتابه؛ للإفلا تخشوهم» ويحتمل: «إوالذِينَ ظلموا 
منهم فلا تخشوهم) فلا تخافوا مطاعنتهم في دينكم فانگهم لا يضرونكم» 
([واخشوني) فلا تخالفوا أمريء ولام نعمتي عليكم» بهدايتٍ إياكم 
حتى أزحزحكم عن النار وأدخلكم الجنة الي هي دار القرار» وهو تمام 
النعمة» لولَعَلُكُم تهتدونر 4)١ ١ ٠‏ ولكي تهتدوا إلى الحق. 

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم) من مثلكم في الخلق» «إيتلو عليكم 
آياتنا أي آيات القرآن» لإويزكيكم» ويطهّركم من خبائث الشيطان» 
إويعلمكم الكتاب) أي: تنزيله وتأويله» «إوالحكمة) أي: العمل على مقتضى 
لعلم؛ ویعلمکم مالم تكونوا تعلمون(81١)4‏ بالفكر والنظر والاستدلال 
والاستنباط» لإفاذكروني» أي: وحدوني واعبدوني وهر كرا سی تيبا 
لإأذْكُركم» بالتوفيق على الطاعة والثواب عليهاء لإواشكروا لي أطيعوني في 
جميع ما أنعمت به عليكم؛ ولا تكفرون(57١)4‏ ولا تححدوا نعمائي. 

ليا يها اللرين آمَنوا استعينوا بالصبر) على الأمر والنهي» «إوالصلاة» 
الي هي أم العبادات» ومعراج المؤمنين» وقوام الدين ومناجاة رب العالمين» 
لإ الله مع الصابرين(87١)4‏ بالنصر والمعونة. 


حا كاد 


سورة البقرة 

«إولا تقولوا لمن يُُقتل في سبيل الله أموات بل أحياءٌ4 لمن قنل على 
طاعته» ا فاا كما قال: «إقيل: ادحل الجنة قال: ياليت قومي 
يعلمون ما غفر لي ربي وجعلئ من الکرمین4» وإن كان قيل: إن الآية 
نزلت فيمن قتل في المعركة بجاهدا في سبيل الله» فأفضل منه من قيِل أو مات 
ني طلب العلم والذب عن الشريعة» وأفضل منهم الأنبياء والرسل عليهم 
السلام» بل أحياء ولكن لا تشعرون(4 4)١5‏ لا تعلمون ذلك قبل أن 
يخبركم الله به» لأنّ حياة الشهيد لا تعلم حسًا. 

(ولنبلونتكم4 ولنصينكم بذلك إصابة؛ تشبه فعل المختبر لأحوالكم هل 
تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أم لاء «إبشيء4» بقليل من کل واحدة من هذه 
7 البلايا وطرفي مته" ول ليؤذن أن كل بلا أصاب الإنسان ‏ وإن جك 
ففوقه من" يقل إليه[كذا]» ويريهم أل رحمته معهم في كل حال؛ وأعلمهم بوقوع 
البلوى قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم عليهاء للإمن الخوف» من حوف العدرٌ أو ا لله 
زوا جوع أي القحطء أو صوم رمضان» إونقص من الأموال» بنهابها بشيء 
من الآفات أو بالزكاة؛ إوالأنفسس» بالقتل والوت» أو بالرض والشيب» 
«إوالشمرات) وإهلاك ثمرات الحسرث» أو موت الأولاد لثيينَ هم ثمرات الأكباد؛ 
«إوبشر الصابرين(68١)4‏ على هذه البلاياء والس جعين عند ابلا للك 


۲ - كذا في الأصلء ولعل الصراب: «منها»» أي من البلايا. 
۴۳ - كن أن نقراً: «ما». 


E 


سورة البقرة 
الاسترحاع الحقيقي بتسليم وصبر وإذعان» في الحديث: «رمن استرجع عند الصييةء 
جب ر الله مصييته » وأحسن عقباه» وخا له ا ا برضا (©. ا سراج 
رسول الله وي فقال: درا لله ونا إليه راجعون»» فقيل: أمصيبة هي؟ قال: «نعم 
کل شيء بوذي ا مؤمن فه وله مصبية» . 

لإاللرينَ إذا أصابتهم مصيبة# مكروه» «إقالوا إئا لله إقرار له بالملك 
ولا يسخط عليه ما يفعله في ملکه» ونا إليه راجعون(57١)4‏ إقرار على 
اعا وا حولناه بالفنايء وذ اتور كلينا را عع إليه, وليس الصبر 
بالاسترجاع بالسان» بل بالقلب بتصور ما خلق لأجله» وأنّه راحع إلى ربه 
وبذكر نعم | لله عليه فيرى أن ما بقى عليه أضعاف ما استردّه منه» فيهون 

8 و 

أولئك عليهم صلوات من رهم الصلاة: الرحمة» فوضعت موضع 
الرأفة» وجمع بينها وبين الرحهمة» كقوله: «إرأفة ورحمة74", «ورؤوف 


١‏ - لم نعثر عليه في الكتب التسعة. وأا الأحاديث الواردة في الاسترحاع عند المصيبة وأنَ 
الله يخلف للمومن ما هو حير له» فهي كثيرة» منها ما حاء عن أ سَلَمَة نها قَالَتْ 


و لله 
ص2 
إنا 


سَمِعْتْ رسول الله ج يقول: ما ِن ملم صي مُصيَة يول ما مره الله 
رانا إل رَاحَعُون4 ليه ا تعر E‏ يرا ها إلا لف ال كه 
حيرا منهًا...». رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز»ء رقم: ٥‏ . العالمية: 
موسوعة الحديث. 

؟ - الم نعثر عليه في الكتب التسعة. 


؟ - سورة الحديد: ۲۷. وتمامها: (إوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 


لوت 


سورة البقرة 


1# م 
رحيم ا والمعنى عليهم رأفة بعد رأفة» «إو رحمة» بعد رحمةء «إوأوليك هم 
المهتدون(۷١ 4)١‏ لطريق الصواب حيث استرجعواء وأذعنوا لأمر الله 
وردُوا الملك إلى مالكه» والأمانة إلى أهلها. 


إن الصفا والمروة» هما علّمان لمن تطرّف بهماء لإمن شعائر الله 
من أعلام دينه ومناسكه ومتعبّداته» لإفمن حح البيت) قصدء «إأو اعتمر» 
زار الكعبة فالحج: القصد» والاعتمار: الزيارة» نم غلبا على قصد البييت 
وزارت رهما ني المعاني كالنجم والبيت في الأعيان؛ لإفلا 
جناح عليه» فلا 1 وأصله من جنح؛ أي: مال عن القصدء «إأن يطوّف 
بهما» أي يتطوّف» وأصل الطواف: المشي حول الشيء؛ والمراد هنا السعي 
بينهما؛ إرومن تطوع خيرا» أي فعل غير المفرض عليه من زكاة وصلاة 
وطواف وغيره من أعمال الطاعات» «إفان الله شاكر عليم(/5١)4‏ مُجاز 
على القليل كثيراء والشكر من الله أن يعطي فوق ما يستحق من شكر اليسير» 
ويعطي الكثير. 

إن الین يكتمون ما أنزلنا من البَيّنات)» من الآيات الشاهدة بالحق 
و “عليه» والكتمان يحتمل كفرانهم للآيات» لأ الكفر هو القغطية» ويحتمل 
[؟] كتمانهم لغيرهم ما يحب إظهاره لغيرهم» لإوالدى» أي الإسلا» 
اك ل ا 

ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقٌ رعايتها. 


1 في مثل قوله تعالى: «إثم تاب عَلبهم إِنَهُ بهم رؤوف رحيم». التوبة: .١١17/‏ 
۳ كذا في الأصل» ولعل الصواب: - «ر» 


ک٤‏ ت 


ر 
إمن بعد ما بيئاه) وضّحناه؛ لأنّ الح واضح حلي سهلٌ يسير على من 
طلبه» وكله خفي على من تعامى عنه» طإللناس”" في الكتاب4 المنرّل لم يدع 
فيه موضع إشكالء فعمدوا إلى ذلك البين فكتموه أو حرّفوه؛ اوليك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون(4 5 4)١‏ الذِينَ يتأتّى منهم اللعنء أي يسألون 
الله أن يلعنهم؛ وقيل: جميع ما خلق الله يلعنه غضبا لله كما أن المطيع كل 
شيء ومكفدر ا ر 

إلا الذينَ تابوا» عن الكتمان وترك الإبمان» لإوأصلحوا» ما أفسدرا 
من أمورهم. لان ترك الإبمان والكتمان من الفساد في الدين» «إوبينوا» 
وأظهروا ما كتمواء وفسّروا بأصح تفسير» أو عملوا بمقتضاه» فإ ذلك من 
البيان» وضدّه الكفر؛ «إفأولَيِكَ أتوب عليهم) أقبل توبتهم» لإوأنا 
العسوٌاب4 الرجّاع لقلوب عبادي المنصرفة (ِلَعَلّهُ) عفني إل 
لإالرحيم( 4)١5 ١‏ الرحيم بهم بعد إقبالهم علي. 

فإ الذِين كفروا وماتوا وهم كفار الذِينَ ماتوا على إصرارهم على 
الكفر اوليك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين(١٦ 4)١‏ المراد 
بالناس: المؤمنون والكافرون» إذ يلعن بعضهم بعضاء لم يبق لهم خليل قط. 

وإخالدين فيها» في اللعنة أو في النار» إل ها أضمرت تفخيما لشأنها 
رتهويلاء «إلا يخفكف عنهم العذاب”", ولا هم يسنظرون(57١)4‏ أي: لا 


-١‏ في الأصل: - «للناس»»› وهو خطأ. 
۲ ق الأصل: 3-4 «العذاب»2 وهو حطأ. 


E ب‎ 


سورة البقرة 


يُمهلون أو لا يُنتظرون ليعتذزرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. 

«وإفكم إله واحد» أي: إله من عَبدَهُ ومّن عبد غيرّه» واحد لا ثاني 
له طلا إله إلا هو تقرير بالوحدانيسّة بنفي غيره وإثباته» «إالر جهن 
الرحيم(*57١)4‏ أي المولي لجميع النعم أصوطا وفروعهاء ولا شيء سواه 
هله العتقة» فا سواة إمّا تة وإمكا س عليه 

(إإنّ في خلق السسّمَاوَات والأرض واختلاف الليل والنهار» في اللون 
والطول والقصرء أو تعاقبهما في الذهاب ولمحيء؛ لإوالفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السّماء من ماء فأحيى به الأرْض 
بعد موتها» يُبسهاء إوبث) فرق إفيها من كَل دَابئّة» وتصريف 
الرياح» قبولا ودّبوراء وجنوبا وشثمالاء وفي أحواللما حارّة وباردة» وعاصفة 
وليسنةء وعقيماء ولواقح» وتارة بالرحمة» وطورا بالعذاب» و السحاب 
المسخر» لمذلل النقادٍ لمشيئة الله فيمطر حيث شاء لإبين السّماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون(4 ٦‏ ۱ )) ينظرون بعيون عقولههم ويعتبرون؛ وسخدلوة 
هذه الأشاء على قدرة موحدهاء وحكمة مبدعها ووحدايئة مها 
ولو لم يسبق معرفة الخلق لهذه الآيات وأمثانها لأبهرت عقوم عند رؤيتها في 


ول مرّة؛ في الحديث: «ويل لن قرأ [۳۹] هذه الآية فم بهام "2 أي لم 
يتفكر فيها و لم يعتبرها. 


ات 


سورة البقرة 

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي مع هذا البرهان النيكر 
ين الناس [مَن] يتخذ أنداداء أمغالا من الأصنام» أو الأهوية الضالةء لقوله: 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه)" أو الشيطان» كقوله: إلا تعبد 
الشيطاة6 7" (إيُحبُونهم4 يعظلموتهم ويخضعون لهم تعظيم انحبوب 
اكحب اله كتعظيم الله والخضوع له» أي: يبرن الأصنام كما يحون الله 
يعي یسوون بينهم وبينه في عحبّتهم» لأننّهم كانوا يقرون بالله ويعبدونه في 
أحوال» ويعبدون وينقادون لآلهتهم في أحوال؛ وقيل: يحبونهم كحب المؤمنين 
الله؛ طإواللِينَ آمَنوا أشدٌ حب لله لأنسّه لا تنقطع عيّتهم لله في شدَّة ولا 
رحاء» ومحبّة الكافرين الأنداد فإننّها لأغراض فاسدة موهومة» تزول بأدنى 
سبب» كما قال: «إوإذا مسّكم الضر في البحر ضلّ من تدعون إلا ایا 
فهذا في الدنياء وتي الآخرة قال: وت رکتم ما خخوّلناكم وراءً ظهو رکم وما 
نرى معكم شفعاءكم الین زعمتم انهم فيكم ش رکا لقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون)0. 


(ولو يرى» ذلك لرأبت أسرا عطي «اليينَ ظلموا» إشارة إل 


-١‏ سورة الحائية: 7؟. 

۲ - سورة مريم: .٤٤‏ 

۴ - سورة الإسراء: 1۷. 

.64 سورة الأنعام:‎ - ٤ 

5 - نلاحظ أن الملصتّف فسّر هذه الآية عَلَى رواية ورش: #ولو تترى...# بأسلوب 
الخطاب, وهي عَلَى رواية حفص يأسلوب الغائب. 


يم 


سورة البقرة 

متخذي الأنداد» إإذ يرون العذاب4 عند الوت أو في الآحرة أن القو 
جميعا» لم تبق لذي قوة فوته إلا الله طوأن الله شديد العذاب(58١)4‏ أ 
ولو يعلم هؤلاء الذِين ارتكبوا الظلم العظيم باتخاذهم الأندادء أن القدرة كلها 
لله على كل شيء من الثواب والعقاب دون أندادهي ويعلمون شدَّة عقابه 
للظالمين إذا عاينوا العذاب لكان منهم ما لا يدحل تحت الوصف من الندم 
وة 


bv 


«إإذ تبر الين اتبعوا وهم الأنداد امتبوعون» «إمن اللِينَ اتبعوا) 
من الأتباع العابدين غير ا لل إورأوا العذاب» أي برای وف حال 
رؤيتهم العذاب» إو تقطّعت بهم الأسباب(4)157 الو 559 ال كانوا 
يتواصلون بهاء والأرحام اليّ كانوا يتعاطفون بهاء والمعنى: زال عنهم كل 
سبب يمكن أن يتوصّل به من مودة أو عهد أو قرابة» الي كانت من الاتسّفاق 
على دين واحد» والأغراض الداعية”" الباطلة الزاهقة عند بيان الحقائق 
وانكشافهاء لان الظواهر تنمحق والبواطن تتحقق. 

«ؤوقال اللرين اتبعوا) أي الأتباع» وإلو أن لنا كرّة4 رجعة إلى الدنياء 
وإفنتيرا منهم» على سبيل المحاراة لأننّهم يتعذبون ببراءتهم من بعضهم 


-١‏ في الأصل: «لعابدين», وهو حطاً. 


؟ - كذافي الأصلء ول يظهر معنى َو الكلمة في هذا السياق» وَلَعَلّ صوابها: 
«المعداعية»» ين «تداعى البناء والحائط للخراب» إذا تكسر وآذن بانهدام». أي أن 
الأغراض الباطلة تتداعى وتتحطّم أمام الحق. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 


8/٠‏ مادّة «دعا». 


ک۸ 


و 
بعض» «كما تبرءوا مثا أي بنرك طاعتهم وعبادتهم والانقياد إليهم» كما 
تركونا ووحٌّدوناء لأنّا علمنا انهم لا ينفعونا إن عبدناهم؛ ولا يضرواكا إن 
ترکناهم» وي هذا يدخل جميعٌ ما يشغل عن طاعة الله من جميع معاصي الله 
الى تعود عليهم حسرات ]5٠[‏ كما قال: «إكذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم# أي: أن أعماهم الى E.‏ ولم جدوھا“ كما 
حسبوها تنقلب حسرات عَلِيهم فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم؛ وما 
هم بخارجين من النار(/71١)4‏ بل هم فيها دائمون» باقون ببقاء ا لله. 

لإيا اها الناس كلوا مما في الأرْض حلالا طيئبا4 أي كلوا يما أحل 
الله لكم منهاء والحلال جميع المباح لأَنَّ أصله كان حلالاء إلا ما حرّمه الله 
عليهم بالاستثناء» وله أن يركب الحلال مياحا له من المأكولات 
والمشروبات وال ركوبات والمنكوحات» (ِلَعَلهُ): وَهْرَ مراده فيهم ذلك. «إولا 
تتبعوا خطوات الشيطان) طرّقه الي يدعوكم إليها إلى ارتكاب ما نهاكم 
الله عنه؛ والخطوة في الأصل ما بين قدمي الخناطي» يقال: اتسّبع خطواته إذا 
اقتدى به واستنٌ بسنته. إن لكم عدو مبين(74١)4‏ ظاهر العدواة غرورء 
رع ولا تناقض هذه الي قوله: «إوالذِينَ كفروا أولياؤهم الطاغوت 4" 
أي الشيطان» إنّه عدو للناس حقيقة» ووليهم فإته يريهم في الظاهر الموالاة 
ويزين لهم أعمالهم» ويريد بذلك هلاكهم. 


١‏ - في الأصل: «يجددرها»» وهو خطأ. 


" - سورة البقرة: .٠٠۷‏ 


عمد 


سورة البقرة 


س ی کے و و و 


انما یام رکم بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه» وظهور عداوته» أي 
لا يأمركم بخير قل شما يأ ركم طإبالسوء» بالقبح لأنها تسوء فاعلهاء 
«إوالفحشاء» وما يتجاوز الح في القبح من العظائم؛ وقيل السوء ما لا حد 
فيه» والفحشاء ما فيه حد. «إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون(79١)*‏ هو 
جميع الكذب» ويدحل فيه استعمال الجوارح لما م تخلق له وکل ما يضاف 
إلى الله مِما لا يجوز عليه. 


إوإذا قيل هم أي للناس» إاتسبعوا ما أنزل الله قالوا بل نبع ما 
ألفينا)» وجدنا عليه آباءنا» فإنّهم كانوا خيرا ما وأعلم» فردً الله عليهم 
بقوله: لإأولو كان آباؤهم» معناه التعجب: أيتّبعونهم ولو كان آباؤهم!... 
إلا يعقلون شيئا» قطعا من أمر دينهم ودنياهم لأنّهم لا يعقلون عاقبة شيء 
ولما خلق له ذلك الشيء من جميع المخلوقات» وإنّما هو كالبهائم الي لا 
تسمع إلا دعاء ونداء» صم بكم عم فهم لا يعقلون» لفيا درت 
الأشياء نفى عنهم عن(" أن يعقلوا شيئاء لأنّهم وإن عقلوا ما عقلوه من غير 
الدين لم ينتفعوا به في دينهم إذ لم يعقلوا جميع اللوازم؛ لأَنَّ الدين لا يتجرّاء 
ولذلك”" في قوله تعالى: «إلا يعلمون شيبا»7”. ولا يهتدون(١٠17١)4:‏ 
عل لشيء من الصواب. 


١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: - «عن». 
؟ - کذافي الأصل» ولعل الصواب: «ومثل ذلك». 


(۹ 


سورة البقرة 

«إومفل اللرينَ كفروا» أي: ومنل داعي اللِينَ كفرواء لإكمثل الذي 
ينعق» يصيح» لإا لا يسمع إلا دعاء ونداء» والعنى انهم لا يسمعون من 
الدعاء إلا حرس النغمة ودوي الصوت» من غير إصغاء أذهان ولا استبصار, 
كالبهائم الي لا تسمع إلا نداء الناعق ونداء الذي هو تصويت [41] لما وزحر 
و تفقة نينا ار کا يفهم العقلاء؛ والنعيق: التصويت» يقال: نعق الموذن 
ونعق الراعي بالضَان؛ والنداء: ما يُسمع؛ والدعاء قد يسمع وقد لا يتسمع. 
«إصم بكم عُمي) عن الح «إفهم لا يعقلونر١ ١۷‏ الموعظة. 

یا أَيْهَا الذِينَ آمَنوا كلوا من طيسّبات ما رزقناكم واشكروا لله إن 
كنتم ايا تعبدون(1/7١)4‏ أمر الله اومن أن روا طيبات :ما ررقو 
ويقوموا بحقوقهاء فقال: «#واشكروا ل على ما رزقكم وأحل لكم. «إإن 
كنتم إينّاه تعبدون)» فن عبادته لا تتم إلا بالشكر لإتمامه؛ وهو عدم عند 
انعدامه. وعن البي الل3: «يقول الله ّي والإنس واج في نبإ عظي ماحل 
ويعبّد غيري» وأرزق ويُشكر غيري) 2"0. 

فإِنّمَا حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلٌ به لغير الله 
أي: ذبح للأصنام» فذكر عليه غير اسم الله؛ إفمن اضطرٌ غير باغ للذة 
وشهرة؛ ولا عاد 0 غير الحاجة» وأصل البغي قصدٌ الفساد» وأصل 
العدوان الظلم وبحاوزة الحدّء فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم(1١)4.‏ 


١‏ - ل نعثر عليه في الكتب التسعة. 


إن اللينَ يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشارون به ثمنا قليلا 
أُولَيِكَ ما يأكلون في بطونهم إلا النار» لأنّه إذا أكل ما يلتبس بالنار لكونها 
عقوبة عليه» فكأنّه أكل انا «إولا يكلمهم الله يوم القيامة» كلام رضيئ:» 
وما يسرهم؛ إِنّمًا يتوعدهم بالنار» وهو عل ما يجدونه في كتابهم من 
ديوان سيكاتهم» ولا ير كيهم» ولا يطهرهم من رحس ذنوبهم من حيث الم 
يطهروا أنفسهم منهاء طإوهم عذاب أليم(4 .4)١1‏ 

«أوليك اللرين اشتروا الضلالة بالهدى» عل م ينتفع بعمله 
فصار وجوده أشدٌ عليه من عدمه» لإوالعذاب بالمغفرة» لكتمان الحق 
للأغراض الدنيوية؛ «إفما أصبرهم على النار(ه 1١)4؟‏ فأي شيء صبّرهم 
واضطرهم على عمل يودي إلى النار» وهذا استفهام معناه التوبيخ, فقد سی 
لله الضلالة نارا؛ فقد باعوا يعم الدارين بعذاب الدارين؛ قيل: فما أصبرهم 
على عمل آهل النار؛ أي: ما أدوه.”" عليه؛ «إذلك ب بأنّ الله نزّل الكتاب 
بالْحَق» (لعله) يعني: ذلك العذاب بان الله نء 5 بالحق» فأنكروه 
وكفروا به؛ وان اللرينَ اختلفوا في الكتاب» أي بالدّين» فقالوا في بعضها 
حق» ولي بعضها باطل؛ «لفي شقاق 4 حلاف «إبعيد(15١)4‏ عن الحق. 


«إليس البرٌ أن تولوا» أي: ليس الب ترليتكم «ووجوهكم قِبّل المشرق 
والمغرب» عل أي: أن يقوم المصلي يصلي على غير تقوى» «إولكنٌ الب 


-١‏ كذافي الأصل»› ولعل الصواب: «ما أدرمهم». 


اك 


سورة البقرة 

من“ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيئين» وآتى المال على 
حبّه» قيل: إن الماء راحعة إلى المال» الذي أعطى المال في حال صحته 
وحجيّته المال؛ وقال ابن مسعود: «أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل 
العيش وتخشى الفقر». وقيل: هي عائدة إلى ١‏ لله أي على حب الله »]٤۲[‏ 
لإذوي القربى واليتامى# المراد الفقراء من ذوي القربى؛ واليتامى الحتاجين» 
إوالمساكين وابن السبيل» المسافر المنقطع عن ماله عله وف خ ابن 
السبيل المسافر الذي انقطع عنه ما يكفيه في سفره» وسمّي ابن السبيل لملازمته 
له» و(لعَلَهُ)الضيفء صرح به السلف؛ لإوالسائلين وفي الرقاب» في معاونة 
المكاتبين إذا كانوا أهلا لذلك» وأنت أهل للبذل» «إوأقام الصلاة المكتوبة, 
«إوآتى”" ال زكاة المفروضة» قيل: هو توكيد للأوّل» وقيل: المراد بالأوّل 
نوافل الصدقات والمبارء إوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا» الله والناس؛ 
«إوالصابرين في البأساء الشدائد» «إوالضراء» المرض والزمانة“» لإوحين 
البأس» وقت القتال؛ لأُولَيِك اللرينَ صدقوا» (ِلَعَلَهُ) إعانهم اللفظي باتسباع 


١‏ - في الأصل: - «مّن»» وهو خخطأ. 

١‏ - كذا في الأصلء ولعله يقصد بالحرف ”خ“ «نسخة». 

٣‏ - ف الأصل: «وإيتاء»» وهو خطأ. 

4 - الزمانة: الآفة» قال في اللسان: «والزمانة آفة في الحيوانات» ورحل زين أي مبتلى بين 
الزمانة. والزمانة: العاهة. زين يزمّن زمّنا وة ورّمانة فهو رَمِنْ» والجمع: رينون؛ 
وزمِينٌ والحمع: زَمْنَىء لأنّه حنس للبلايا الي يصابون بها ويدحلون فيها وهم ها 
كارهون...». ابن منظور: لسان العرب» ٤۹/۳‏ 


شورة القرة 
الح وطلب اليرٌ وترك الشهوات» اوليك هم المسقون(11١)4‏ عن 
الكفر وسائر الرذائل؛ والآيّة كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرهاء 
دالا غلا ضرا وطنمياء فا ها بک ها ر كه حص ي نة ياء 
صِحّة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس. 

فيا يها الذِينَ آمَنوا كتب عليكم القصاص) عبارة عن المساواة» «إفي 
القتلى) المعنى فرض عليكم اعتبار الممائلة والمساواة بين القتلى» إا لحر باحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى, فمن عُفي له من أخيه شيء» أي تثرك له 
وصفح عنه من الواحب عليه وهو القصاص» وهذه توصيّة لعاف والمعفوٌ عنه 
جميعا؛ لإفاتتُباغٌ با معروف» وأداءً إليه ببإحسان» يعيئ: أن الول إذا أعطي له 
شيء من مال أخيه» يعن القاتل بطريق الصلح» فليأخذه معروف من غير 
تعنيف» وليوده القاتل إليه بلا تسويف» لإذلك2”4 الحكم المذكور من العفو 
وأحذ الدية؛ «إتخفيف من ربكم ورحمة4 فإنّه قيل: كان في التوراة القتل لا 
غير» ولي الإنحيل العفو (لعَلهُ) بغير يدل لا غير؛ وأبيح لنا"» القصاص والعفو 
وأحذ المال بطريق الصلح توسعة وتيسيرا؛ لإفمن اعتدى بعد ذلك 
التحفيف» فيجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل» أو القتل بعد أحذ الدية 
طوفله عذاب أليم(178١)4‏ في الدنيا والآحرة. 


«ولكم في القصاص حياة4 لكلام فصيح [كذا] لما فيه من الغرابة» إذ 


١‏ - في الأصل: «ذلكم»» وهو خطا. 
؟ - في الأصل: «النا»» وهو خطأ. 


سورة البقرة 
القضاضن فل واتقووت: الحا وقد متهن طف الحا ر ألا اا 
يكف الخلق بعضهم عن بعض الاعتداءً لان أكثرهم لا يردعهم خوف الله 
تعالى» لأنّه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه» فارتدع سم صاحبه من القتل» 
وسلم هو من القود» [47] فكان القصاص سبب حياة نفسين؛ وقيل: كانوا 
في الجاهليّة يقتلون بالمقتول غير قاتله» فتثور الفتنة ويقع بينهم التناصر؛ وفي 
تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بيّنة» لأَنّ المعنى: ولكم في هذا الجنس 
من الحكم الذي هو القصاصء حياة عظيمة؛ لإيا أولي الألباب لَعَلْكُم 
تعقون(19١)4‏ تعملون عمل أهل التقرى في الحافظة على القصاص والحكم 
به» وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمّة ومن يقوم مقامهم بذلك. 

لإكتب عليكم إذا حضر أحذكم الموت أي: إذا دنا منه وظهرت 
مارات إن ترك خيرا» مالا كثيراء وسعي حيرا لأنّه يبّعين على الوصول إلى 
دار الخير وهي الحنة» كما ميت نعمة الدنيا نعمة لأنها توصل إلى النعمة 
الأبدية. طالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» عل أي: الشيء الذي 
يعرف العقلاء أنّه لا حور فيه ولا حيف» إحقا على القن( 4)۸٠‏ 
أي: حي ذلك على أهل التقوى. 

«إفمن بدّله بعدما سمعه فَإِنَمَا إنه على اللرِينَ يبدلونه# قيل: إنّه الورثة 
والوصي» أو أحدهماء إن الله ميع عليم(4)181. 

لإفمن خاف من موص جنفا» ميلا عن احق بالخطا في الوصية فأو إا 
دال لإفأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم(4)۱۸۲. 


سورة البقرة 

ليا يها الذي آمنوا كسب أي رض إعليكم الصيام كما كسب 
على اللِينَ من قبلكم لَعلكم تتتقون(87١)4‏ المعاصي بالصيام» فالصائم 
أمنعٌ لنفسه وأردع لها من مواقعة السوء؛ لإأيناما معدودات فمن كان منكم 
مريضا) لا يقدر أن يصوم» أو يخاف من الصوم زيادة ا مرض» أو على سفر 
فعدّة من يام أخر) قال أبو سعيد: «ولا يخرج في معنى الاعتبار في الإفطارء 
إلا.معنى صرف المشقات» وكذلك القصر في الصلاة». لإوعلى اللِيسنَ 
يمُطيقونه فدية طعام مسكين) قيل: الإطعام منسوخ» وليس على العبد إلا 
الصيام إن قدرء وإن لم يقدر فلا إطعام عليه؛ وقيل: إذا عجز عنه صيم عنه 
وأطعم عنه؛ «فمن تطوّع خيرا» فزاد على مقدار الفدية» إفهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون(٤۱۸)).‏ 

(إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبَيّئَات من ادى 
والفرقان ادل هداية للناس إلى الحق» وهو آيات واضحات مكشوفات 
ما يهدي إلى الحق» ويفرّق بين الحق والباطل؛ کر أوَلاً اله هدي» نه ذكر 
آنه من جملة ما هدى به الله وفرق به بين الحقّ والباطل من وحيه وكتبه 
السماوية الفارقة بين الهدى والضلال؛ لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أينام أخر يريد الله بكم اليسر» 
فيما تعب د کم به؛ لأ دينه كله يسر لأوليائهء وكله مشقة على أعدائه ولا 


يريد بكم العسر ولتكملوا العدة [4؛] ولتكبسّروا الله على ما هداكم» 


-١‏ في الأصل: - «ين»» وهو خطأ. 


سورة البقرة 


ولتعظموا الله على ما هداكم من أمر دينه» (ولعلكم تشكرون(880١)4‏ 
كي تشكروا. 

إوإذا سألك عبادي عسي فإني قريب علما وإحابة؛ لتعاليه عن 
القرب مكانا وهو قريب لمن ا اجيب دعوة الداعي إذا دعاني 
فليستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة» كما أنني أحيبهم إذا دعوني 
لحرائجهم, لإوليؤمنوا بي لَعَلْهُمْ يرشدون(87١)4‏ كأ إحابة الدعوة 
مستجابة لمن استجاب لله تعالى فيما أوحبه عليه» لأننّه قال: #إوإذا سألك 
عبادي» كأنّه الذِينَ يعبدونه ولا یش رکون به شيئاء ثم قال: لإفليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي فصح ذلك للمؤمنين المستجيبين لله تعالى» وقال في آيّة 
أحرى: لإوما دعاء الكافرين إلا في ضلال0". 


(أحلٌ لكم ليلة الصيام الث الجماع إلى نسائكم» زوحاتكم 
وإمائكم» هن لباس لكم وأنتم لباس هن قيل: لباس أي ستر عن الحرام» 
لإعلم الله اكم كنعم تختانون أنفسكم» تظلمونها بالجماع وتنقصون 
حظها من الخير» والاحتيان: من الخيانة» كالاكتساب: من الكسب» فاب 
علیکم4 حين تبتم» «إوعفا عنكم4 ما فعلتم قبل الرحصةء «إفالآان 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حَتَى يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمنُوا الصيام إلى الليل ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» العكوف: هو الإقامة على الشيء؛ 


.٠٤١ سورة الرعد:‎ - ١ 


سورة البقرة 


ا ی ر س س په 
والاعتكاف في الشرع: هو الإقامة في المسجد على عبادة الله؛ فإتلك حدود 
الله حدود الله ما منع الله عنها من خالفتهاء «إفلا تقربوها» نهى أن نقرب 
الح الحاجز بين الحو والباطل لعلا يُدانى الباطل فضلا أن يُتخطاهء كما قال 
اَيلْ: درن لكل ملك حى وحمى الله عارمه» فمن رتع حول ا حمى يوشك 
ل ل ل E‏ 
الله حارمه ومناهيه؛ لإكذلك يبن الله آياته» شرائعه» «وللناس لَعَلَهُمْ 
يتقون(۱۸۷). 


وولا اکلوا أموالكم ينكم» أي لا يأكل بعضكم مال بعض» لإبالباطل» 
أصل الباطل الشيء الذاهب بالوجه الذي ل يبه الله ولم يشرّعه. «إوتدلوا بها 
إلى الحكام» ولا تلقوا أمرها إلى الحكام» وإلتأكلوا)» بالتحاكم؛ طإفريقا» طائفة 
طإمن أموال الاس بالإثم وأنتم تعلمون(۸۸١)‏ أنّكم على الباطل» وارتكاب 
العصية مع العلم بقبحها أقبح» وصاحبه بالتوبيخ أحق. 


طإيسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والحج» أي معام يوقت 


~١‏ رواية البحاري عن النعْمَانَ بن بَضير: سيعت رَسُولَ الله وي يقول: «الحلال بين 
والحرام بين وبيْهُما عبات لا يدها كيم من اناس فمن انى الْمُشَبّهَاتِ استبرا 
ينه وعرضه ومن وفع في الها راع زی حول الْجمَى بورك أن براقع ألا 
ر لکل ی حمى ألا إن ی الل في أنه تحارئة اا رلك في الجَسد مُطقة إذا 
صَلّحَتْ صَلّحَ الْحَسَدُ كله وا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَّدُ كه ألا رَهِيَ الْقَلْب». وراه 
البخاري» في كتاب الإيمان» حديث رقم .5: ري كتاب البيوع؛ ورواه مسلم في 
كتاب المساقاة؛ والتزمذي في كتاب البيوع» وغيرهم.يع 


سورة البقرة 
بها الناس مزارعهم [45] ومتاحرهم ومحال ديونهم وصومهم وفطرهم 
وزكاتهم» وعِدّد نسائهم وحيضهن» ومّدد حملهن وغير ذلك؛ ومعالم الحج 
يعرف بها وقته» للإوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرٌ من 
اتتقى وأتوا البيوت من أبوابها أي باشروا الأمور من وجوهها الى تحب أن 
تباشر منهاء أي الأمور كان» ولا تعكس انعكاسا على أم الرأس» كقوله: 
امن شي مكب على وحهه”©. «إوائقوا الذ) نيما تد کم به لمل 
تفلحون(1۸۹١)‏ لتفوزوا بالنعيم السرمدي. 

لإوقاتلوا في سبيل الله4 لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه» مالين 
يقاتلونكم# الكفرة كلهم بعد الدعوة إلى أن يرحعوا إلى ما خالفوا فيه الحق» 
ختن: کر ا كله :إن ا[ لتر ياف نارم و و هااا اب ا 
الأعداء”" الباطن إبليس وأعوانه» حتى لا يتابتعوا فيما يوسوسون فيه» لإولا 
تعتدوا» بنرك ما أمرتم به وفعل ما نهيتم عنه؛ وقيل: ولا تعتدوا بقتال من 
نهيتم عن قتاله» أو بالمثلة أو بالمفاحأة من غير دعوة» إن الله لا ا 
ا لمعتدين( ٠‏ 4)۱۹ ما حدّه وفرضه. 

[واقتلوهم حيث ثقفتموهم» وحدموهم» والثتقف: وجود على وحه 
الأخذ والغلبة؛ لإوأخرجوهم من حيث أخرجوكم» من مكة وغيرهاء 
لإوالفتنة أشد من القعل» والفتنة هاهنا: فعل معصية الله ظاهرًا بين ظهراني 


۹ سورة الملك: TY‏ 


۲ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «أعداء»» بالتنكير عَلَى أنه مضاف. 


E 


سورة البقرة 
الإسلام؛ مع القدرة على تغييرها وإنكارهاء وهي أشدٌ من قتال فاعليهاء لأنَّ 
ذلك يرجى انکشافي)» ويطاع الله ولايعصى إلا سريرة» فإك ذلك اشر 
إلا فاعلها. لإولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حَنّى يقاتلوكم فيه أي ولا 
تبدأوا بقتالهم في الحرم حتى يبتدئوا. لإفإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الکافرین‌(۹۱١)4.‏ 
لإرحيم(917١)4‏ بقبول توبتهم. 

بإوقاتلوهم حَتى لا تكون فتنة) معصية يجب إنكارهاء لإويكون 
الدين لله خالصاء ليس للشيطان نصيب» أي لا يعبد دونه شيء ظاهرا: 
هوى ولا شيطان ولا نفس ولا دنياء لإفإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين(97١)4‏ أنفسهم بحب الأدنى. 

#الشهر الحرام بالشهر الحرام» أي: وهذا الشهر بذاك الشهر وهتكه 
بهتکه» يعن تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته علیکم» «ووالحرمات 
قصاص) أي: كل حرمة يُجزي يجزي فيها القصاص» من هيك 
حرمة - آي حرمة کانت ‏ اق ص منه بان تهتك له E‏ 6 


هتكوا حرمة شه ركم فافعلوا بهم [47] نحو ذلك؛ وأكد ذلك بقوله: إفمن 


١‏ - في الأصل: «انکشفافهاها». 
؟ - كذا في الأصل: والصواب - «يجري». 


م - عكن أن نقراً: «خرمة». 


ي 


سورة البقرة 

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بعشل ما اعتدى عليكم# أي: بعقوبة ممائلة 
لعداواتهم. «9واتقوا الله في ما حدّه وفرضه وبينه» «إواعلموا أن الله مع 
المُحَقِينَ4 9 4)١‏ بالنصر والتوفيق. 


إوأنفقوا في سبيل الله في رضى الله «إولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة) التهلكة كل ما عاقبته إلى الحلاك؛ معناه أن ذلك العبد إذا واقع 
اة أو السيكةه نم رض لل«معصية اخرى فير كهاامن أجل قله اة 
السابقة منه» ثم عضى قدما بترك الطاعات للمعصية الماضية منه» وي ركب 
المعاصي للمعصية الي سبقت منه» فذلك هو إلقاؤه بيده إلى التهلكة. وحثه مع 
ذلك وأمّره فقال: «9وأحسنوا» أي وريز امن ال كلها الأول وا جر 
ولا تتركوا شيا من الطاعة لمعصية:؛ ولا تركبوا شيئا من المعصية لمعصية» 
إن الله يجب المحسنين(0 94 4)١‏ لأنفسهم بالطاعة. 


«إوأتنُوا الحجّ والعمرة لله أذوهما تامّين بشرائطهما لوجه الله بلا توان» 
إفإن أحصرتم4 يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر» من خوف أو مرض أو عجزء 
وحصر إذا حبسه عدو عن المضي» وعندنا اللإحصار ينبت لكل منع کان» لظاهر 
النص. «إفما استيسر من الذي يعن فإن مُنعتم من المضيّ إلى البيت وأنتم 
رر کے ار غ ف رذع لسار ا ار اا مين تير أذ 
بقرة أو شاةء «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ اهدي محلّه) أي لا تحلقوا“ 
الرأس حتى تعلموا أن اهدي الذي بعنتموه إلى الحرم بلغ محله. إفمن كان منكم 


١‏ - ف الأصل: «تحلق تحلق». 


نت 


سورة البقرة 

مريضا) فمن كان به مرض يحوّحه إلى الحلق «إأو به أذى من ت وهو 
القمّل أو الجراحة» لإففدية من صيام ثلاثة أينّام بإأو صدقة ستة مساكين» 
إو نسك) شاةة اذا أن الإحصار؛ فمن تقصئع) استمتع «إبالعمرة 
إلى احج استمتاعه باستباحة ما كان محرّما عليه إلى اَن بحر م بالحجء فما 
استيسر من الهدي) هدي التعةء «إفمن لم بجد) النعةء لإفصيام ثلاثة ايام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن“ أهله حاضري 
المسجد الحرام واتسّقوا اله فيما تعبّدكم به لإواعلموا أن الله شديد 
العقاب(55١)4‏ لمن لم يتقه. 


«الحج أشهر معلومات۷[4٤]»‏ معروفات عند النّاس لا يشكلن 
عليهم» ولا يحتجن إلى تخصيص بتفسير. لإفمن فسرض فيهن الحسج”"4 ألزم 
نفسه بالإحرام فِيهنٌ» فلا رفث) وهو الجماع وما تولد من أسبابه» ولا 
فسوق# هو المعاصي زولا جدال في الحج» ولا مراء مع الرفقاء والخدم 
والمكارين ولا غيرهي وإنّما أمر باحتناب ذلك وهو واجب الاجتناب قي 
كل حال لأننّه مع الحج أسمج» أي: أقبح؛ كلبس الحرير ف الصلاة 
والتطريب في قراءة القرآن» نم حث على فعل الخير عُقّيب النهى عن لش 


١‏ - في الأصل: - «يكن»» وهو خحطاأ. 

م في الأصل إعادة لفقرة سابقة من ١‏ سطراء وتبداً ب: «التهلكة كل ما عاقبته إلى 
لمهلاك...». وتنتهي بقوله: «... لمن م ينقه. «الحج أشهر معلومات». 

۳ - في الأصل: - «الحج»» وهو خطأ. 


نت 11 يد 


سورة البقرة 
وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسّن؛ ومكان الفسوق البرٌ والتقنوى» 
ومكان الجدال الوفاق وحسن الأخلاق» فقال: «إوما تفعلوا من خير يعلمه 
الله واعلموا بأنّه عام به جازيكم عليه. وقيل: كان أهل اليمن لا يتزوّدون 
ويقولون: نحن متوكلون؛ فيكونون کلا على الناس فنزل فيهم: «ووتزودوا»ك 
أي: وتزوّدوا واوا الاستطعام وإبرام الناس والتغقيل عليهم. «إفإن خير 
الزاد التقوى» أي الاتسّقاء عن الإبرام والتشقيل» وتزودوا للمعاد باتقاء 
ا محظورات”" فن حير الزاد اتقاؤهاء «إواتقون4”" وحافوا عقابي يا أولي 
الألباب(۹۷ 4% فإن قضيّة الل ى نم أمرهم بان القصود منها هو 
الله فتبرًأوا عن كل شيء سواه» وهو مقتضى العقل المعرّى عن شوائب 
الهوى» فلذلك حص أولي الألباب بهذا الخطاب. 


«إليس عليكم جنا أن تبتغوا) في موسم الحج» لإفضلا من ربكم 
عطاء منه وتفضلا ]٤٠۸[‏ وهو النفع والربح في التجارة والكراء. طإفإذا أفضتم) 
دفعتم بكثرة وهو من إفاضة الماء وهو صبّهء لإمن عرفات فاذكروا الله بالتلبية 
والتهليل والتكبير أو بصلاة المغرب» لإعند المشعر الحرام والمشعر: العلم» لأنه 
معلم للعبادة» «إواذكروه كما هداكم» أي اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم 
هداية حسنة» واذكروه كما علمکې» وان كنتم من قبله)» من قبل الهدى طإلمن 
الضالين(/4١)*‏ الجاهلين» لا تعرفون كيف تذكرونه. 


-١‏ في الأصل: «المحصورات»» وهو حطاً. 
۲ - في الأصل: «وتقون»» وهو خطأ. 


FE ES 


سورة البقرة 


لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله لذنوبكم» أو 
التقصير في أعمال الحج إن الله غفور رحيم(49١)4‏ بكم. 


اذا قضيتم منابيككم» عباداتكم الى أمرتم بها في الح «إفاذ كروا الله 
کلک ركم آباءكم» أي فاذكروا الله ذكراء مثل ذك ركم آباءکم» والمعنى: 
فأكثروا ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون ف ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم. 
إأو أشدّ ذكرا» أي: أكثر من ذكر الآباء والدنيا كلهاء لأنئه إذا أحبّ شيعا 
أكثر ذكره بلسانه وبقلبه» وإذا اروا أن يذكروا الله كذكرهم آباعهم بعد فراغهم 
من مناسكهم فكيف ما داموا في حالما! . فمن ن الناس من يقول# فمن الذرِينَ 
يشهدون احج من يسأل الله حظوظ الدنيا للتمتمع بها لا غي ولا يسأله لأمر 
آخرته. ربسا آتنا في الدنيا» أي اجعل إيتاءنا أي إعطاءنا ف الدنيا حاصة 
يعي: الحاه والغنى للتمتع لا ترود وام يسألوه حسنة كما سأله المؤمنون» لأنكهم 
لا يريدون بسؤاهم الآحرة» ولان الحسنة من الطاعة» وهؤلاء مقتصرون على 
الحظوظ العاجلة» ويحتمل هذا السؤال منهم بلسان المقال» ويحتمل بلسان الحال. 
وإوما له في الآخرة من خلاق(٠١7)‏ من نصيب. 


«إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة عافية ومالا وعلما وعبادة 
وتوفيقا عليهماء زوفي الآخرة حسنة) عفوا ومغفرة وجنة» لإوقنا عذاب 
النار(١ 4)۲١‏ إحفظنا من عذاب جهنم لاوم كارا راون تا 
إأولئك4 الداعون بالحسنتين؛ > لهم نصيب هما كسبوا» من أعماهم » 
ا حسنة» أو إن لكل فريق نصيبا من جنس ما كسبوا. إوالله سريع 


1 بت 


سورة البقرة 

الحساب(7 4)7١‏ يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد» فبادروا [إلى] 
إكثار الذكر وطلب الآخرة؛ ووصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة 
عددهم وكثرة أعمالهم لیدل على كمال قدرته؛ ووجوب الحذر من نقمته. 


«إواذكروا الله في ايام معدودات4 أيام التشريق» وقيل: المعلومات هن 
العشر» والمعدودات هن أينّام التشريق» وقيل: المعلومات والمعدودات هن أيام 
العشر والتشريق. لإفمن تعجّل في يومين فلا إنم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى الصيد والرفث والفسوقء أي محر في التعجل وال دأخخرء وإن 
كان التأخخر أفضل» فقد يقع التخيير بين الفاضل والأفشيل : كا سير المسنافز 
بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل. «إواتتقوا الله في جميع الأمورء 
إواعلموا اكم إليه تحشرون(١4)7‏ لان من علم بذلك علما لا شك 
أخلص العمل لله. 


لإومن الناس من يعجبك4 يروقك ويعظم في قلبك» ومنه ”الشيء 
العجيب“ الذي يعظم في النفس» «إقوله في الحياة الدنيا» بلسان مقاله» أو 
بلسان حاله» والآية في المنافقين. إويشهد الله على ما في قلبه# يحلف 
ويقول: الله #اقف غك باق الى عن عر و ار يهد ات 
بعَمّله الذي هو حلاف قوله أو اعتقاده بقلب وهو أل الخصام(4 ١؟)4*‏ 
شديد الحدال والعداوة [549] للمسلمين. والخصام: المخاصمة؛ ويشهد عليه 
*بذلك لسان حاله؛ ويشهد عليه بذلك قوله: طوإذا تولى» عنك وذهب بعد 
آنه القول» لإسعى في الأزض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» الزرع 


والحيوان» أو إذا كان فليا شعلية رلا السوء من الفساد في الأرض 
يإهلاك الحرث والنسل؛ وقيل يظهر الظلم حتى بمنع الله بشم ظليه القطرّ 
فيهلك الحرث والنسل. إوالله لا يحب الفسادره ١‏ )). 

وإوإذا قيل له اتق الله) في الإفساد والهلاك بإأخذته العرّة بالإثم» 
حملته النخوة وحمية الجاهليّة على الإثم الذي ينهى عنه» وألزمته ارتكابه؛ 
وأحذته العزة من أحل الإئم الذي في قلبه. «إفحسبه جهنم أي كافيه؛ 
«إولبئس المهاد(” 4)٠١‏ الفراش. 

«إومن الاس من يشري نفسه» ييعهاء «إابتغاء مرضاة الله لم يكن 
منه سعي إلا ابتغاء مرضاته» كالعبد المملوك الذي لا يملك شيئاء ماله ونفسه 
yT‏ هواه منه شيء إلا ما كان من الحق. لإوالله رءوف 
بالعباد(۷ ۰ ۲ ) الذٍين شروا أنفسهم لله. 

نيا يها اللِينَ آمنوا ادخلوا في السلم) وهو الاستسلام والطاعة لله 
إكافة» لا خرج أحد منكم بده عن طاعته؛ أو يدخخلوا في الطاعات كلها. 
«إولا تتبعوا خطوات الشیطان) وساوسه؛ إن لكم عدو مبین(۲۰۸)) 
ظاهر العداوة. 

فان زللعم» يلتم عن الدخول في اللي إمن بعد ما جاءتكم 
البَيّنات4 أي الحجج الواضحة:؛ لإفاعلموا أن الله عزيز» غالب لا يمنعه 
شيء مسن عذابكم؛ ل[ حکیم(۹ ۲۰)) لا يعذّب إلا بمق. وروي أن قارئا 
قرأها: : «غفور رحيم» فسمعه أعرابي م يقرأ القرآن فأنكره؛ قال لبس هذا 


ERE 


2 


سورة البقرة 
كلام الله إذ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل والعصيان. ٭ 


«إهل ينظرون» ما ينتظرون» إلا أن يأتيهم الله4 أي أمره وبأسه» أي 
لا يقلعون من الزلل إلى أن يأتيهم مر لل وني ظلل» جمع ظلّة وهو ما 
أظلك» «إمن الغمام» يحتمل هذا أن يكون جمازاء والغمام في الحقيقة سكرات 
الوت» فإو ملائكة بقبض أرواحهم» ويحتمل لف ظلل من الغمام» في حال 
حهلهم وعصيانهم وسكراتهم بسبب شهواتهم» أو يأتيهم أمر الله في غير 
حال تخوف» وا لله أعلم بتأويل كتابه. لإوقضي الأمر بقضاء آحالهم؛ وع 
أمر هلاکهم» وهو فرع منه. لإوإلى الله ترجع الأمور(٠١4)7‏ أي أنّه ملك 
العباد بعض الأمور ملكا وهميًا لا ثبات له ولا حقيقة» والحقيقة بان مرجع 
الأمور إليه يوم النشور. 


وسل بني إسرائيل)» سؤال تقريع كما يسأل الكفرة يوم القيامة. كم 
آتيناهم من آية بينة4: واضحة» «إومن يبدّل نعمة الله هي آياته هي العلم» 
وهو أجل نعمة من الله لأنّه أسباب الهدى من الضلالة والنجاة من اللاك والغنى 
من الفقر والسلامة من العذاب في الحياتين» وتبديلهم إِيّاها أن الله أتاهم بها 
ليكون أسباب هداهم» فجعلوها أسباب ضلالتهم وكفرهم كقوله: «إفزادتهم 
رحسا إلى رحسهم...) الآيّة0". للإمن بعد ها جاءته)» من بعد ما عَرَفها وتمكن 


١‏ - سورة التوبة: .٠٠١‏ وتمامها: (إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إمانا فأمًا الذين آمنوا فزادتهم لمانا وهم يستبشرون» وأسًا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم 
رحسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون©. 


غ11 


سورة البقرة 


من معرفتها وصحّت عند لأنّه إذا لم يعرفها ويعرف المرّاد بها فكأنتها غائبة 
عنه. لفن الله شديد العقاب(1١4)7‏ له في الدارين. 


رين للذين كفروا الحياة الدنيا)» حسنت في أعينهم» وسرت محبّتها في 
قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرهاء والمزيّن في الحقيقة هو الله إذ 
ما من شيء إلا وهو فاعله؛ وقيل: المزيّن هو الشيطان زيّنها لهم وحسسّنها في 
أعينهم بوساوسه؛ وحببها إليهم فلا يريدون غيرها غيرها”. «وويسخرون 
من اللرين آمنوا» يريد فقراء المؤمنين» أي يسترذلونهم ويستهزؤون بهم 
ويسفهونهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى» لإوالذين اتسّقَوا فوقّهم 
يوم القيامة) لأنّهم في علييّين وهم في ]٠١[‏ أسفل سافلين» إوالله يرزق من 
يشاء بغير حساب(7١4)7‏ في الدنيا والآخرة. 

کان الناس أمّة واحدة قال أبو سعيد: «فجاء في التأويل أنَّهم كانوا 
أمة واحدة لي معرفته تبارك وتعالى» يعبدونه.معرفته ولم يكن لهم غير ذلك 
قبل أن يبعث الله الرسل» ولم يكن لهم في مخالفة ذلك ولا الشاك فيه ولا في 
شيء منه إلا بالاعتزاف له بآياته وشواهد فضله وعدله وقدرته وحكمته وما 
أظهر من آياته؛ و م يكونوا قبل ذلك ليبلغوا إلى ما لم يأتهم به الرسل من الأمر 
والنهي الذي يتعبّدهم الله به» ولا بالكتب الي يترا الله عليهم» ولا بالرسل 
الي يرسلها الله إليهم» وإنّما كانت العبادة له قبل الرسل له تبارك وتعالى» 
نف المعرفة له وإاخلاص الطاعة له» والعبادة بالاستسلام له والإبمان به 


١‏ - كذاف الأصلء والصواب: - «غيرها». 


BT‏ واكك 


را 

وبآياته. قال الله تبارك تعالى: #إكان الناس أمّة واحدة» على هَذًا فاختلفوا 
في عبادته قبل أن يرسل إليهم الرسل» منهم الشاك ومنهم الجاحد ومنهم 
الل و الات م فال فخت الله اين سشرين ومتذرين 
وأنزل معهم الكتاب بِالْحَقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فجاءت 
الرسل والكتب عا لو اناه وعبده» وشاهدة له بالصواب 
ا ور عاو ف او غه راقاب 
ذلك. «إفبعث الله النبيين مبشرين) المومنين بالثواب» لإومنذريسن» 
الكافرين بالعقاب» «(وأنزل معهم الكتاب» مع كل واحد كتابه» لإبالحَق 
ليحكم» الله أو الكتاب أوالنبيء المنرّل عليهم. بين النسّاس فيما اختلفوا 
فيه في دين الإسلام» «إوما اختلف فيه إلا اللينَ أوتوه» أي الكتاب المنرّل 
لإزالة الاحتلاف أي [ما] ازدادوا إلا اختلافا لما أنزل عليهم الكتاب. من 
حدما جاو الات الراشيدات على ست غا يقي س 
بينهم وظلماء لحرصهم على الدنيا وقِلّة الإنصاف منهم. قال الغزالي: ”فأنزل 
الله العلم ليجمعهم ويؤلّف بينهم على طاعته فأمرهم أن يتآلفوا بالعلم 
فتحاسدوا وتخالفوا إذا“ أراد كل واحد أن يتفرّد بالرئاسة وقبول القول فرد 
بعضهم على بعض“. لإفهدى الله اللرينَ آمَنوا لما اختلفوا فيه أي نهدي 
الله الذي امنا بالحق الذي اختلف فيه من اختلف» لمن الحق ياذنه» بإرادته 
من أهل طاعته» «إوالله يهدي من يشاء فلا هداية إلا لمن هداه الله إلى 


-١‏ كذا ف الأصل» ولعل الصواب: «إذ». 


ع 


سورة البقرة 


المدى؛ ولا هدى من الله أبدا إل لمن آمن به» ولا يكون مؤمنا إلا حتنّى يوافق 
سبيل الإبمان» هذا من قول أبي سعيد. اتتهى. إلى صراط 
مستقيو(١4)7‏ أي إلى الحق. 

إأم حسبتم أن تدخلوا الجَنّة ولمًا يأتكم» أي: إن إتيان ذلك متوقع 
منتظر» للإمثل اللينَ خلوا» مضوا أي حاهم الي هي مثل في الشدّة؛ لمن 
قبلكم) أي: أخبارهم وما حل بهم من البلوى» فإمستهم) بيان للمشل 
طالبأساء» أي: البوس» «إوالضرّاء» المرض والجوع؛ إوزلزلوا» وحركوا 
بأنواع البلاياء وأزعجوا إزعاجًا شديدا شبيها بالزلازلة“. لإِحَمى يقول 
الرّسُول واللرِينَ منوا معه إلى الغاية الي قال الرسُول ومن معه من المؤمنين: 
لإمتى نصر الله أي: بلغ بهم الضجر ولم ببق لهم صبر» ومعناه: طلب النصر 
وتميتنه(" واستطالة زمان الشدّة» وف هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في 
الشدّة وتماديه في العظم؛ لان الرسُول ومن معه مع علو شأنهم واصطيارهم 
وضبطهم لأنفسهم؛ فإذا لم بيق هم صبر حتى ضجروا وضجُواء كان ذلك 
الغاية في الشدّة الي لا مطمع وراءهاء فقيل لمم: فلألا إل نصر الله 
قريسب(4 4)7١‏ وفيه إشارة إلى أن الوصل إلى الله والفوز بالكرامة عنده 
برفض [1:] الحوى واللذات ا الشدائد والرياضات» كما قال الككلة: 


-١‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: «بالزلازل»» أو «بالزلزلة». 
٣‏ كذا ف الأصل» ولعل الصواب: «وعنّيه». 


سورة البقرة 


دجمت الجنة بالكارهء والنار بالشهوات» ". 


«إيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقعم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإ الله به 
عليم(0 .4)1١‏ 

«إكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم» جميع ما كلفه الله العباد تأباه نفوسهم ومكروه في طباعهم وهو مناط 
صلاحهم» وسبب فلاحهم. لإوعسى أن توا شيئا وهو شر لكم» وهو 
جميع ما نهوا عنه» فالنفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى وإتّما قال: 
«عسى» لأ النفس إذا ارتاضت تنعكس لأمر عليها[ كذا]» إوالله يعلم» ما 
فيه صلاحكم لوانتم لا تعلمون(١4)7‏ ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به 
وإن شق عليكم. 

لإيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قسل تال فبه كبير وصلد عن 
سبيل الله4 أي: منع المش ر كين [له] ای ليث إوكفرٌ به أي 
با له» فوا مسجد الحرام4 عطف على سبيل الله إوإخراج أهله) أي أهل 
المسجد الحرام» «إمنه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القعل, ولا يزالون 
يقاتلونكم حَتى یرد وکم عن دينكم» إخبار عن دوام معاداة المشركين 


i ِ |‏ 
3-8 رواه مسلم في كتاب اللجّنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم .٠١ ٤۹‏ والترمذي في صفة 
الجتنةء رقم 487 ”2 وقال: هذا حَدِيتْ حَسَنَ غريب صّحِيحٌ مِنْ هذا الْوَحْهِ. وأحمد 
E‏ 
في باقي مسند المكثرين» والدارمي في كتاب الرقاق. وكلهم عن أنس بن مالك. 


E 


سورة البقرة 

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فَأُولَيِكَ حبطت أعماهم في 
الدنيا والآخرة وأوليك أصحاب النار هم فيها خالدون(17١؟4)1‏ سوا 
أصحابها لأنّها خلقت هم وخلقوا لها. 


إن الین آمنوا واللرين هاجروا» جميع حظوظ النفس» «إوجاهدوا في 
سبيل اله جهاد الظاهر والباطن» ويك يرجون رحمة الله معناه اوليك 
تقون أن خو رچ اله لأسن ر فطل رین اهرت 
«والله غفور رحیم(۲۱۸)). 


«إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير)» بسبب المخالفة 
لدينه» «إومنافع للناس» بالتجارة في الخمر ونيل المطامع بلا كد في ا ميمسر» 
وقيل: ذلك قبل التحريم» «إوئمهما أكبر من نفعهما» لأ إفها يخلّد صاحبه 
في النار» «إويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي: الفضلء أي: أنفقوا ما 
فضل عن قدر الحاجة وكان التصدق بالفضل ف أوّل لاسلا فنسخ بآية 
الزكاة» وقيل: العفو القبض [و]الجهدء وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه من 
الجهد واستفراغ الوسع؛ فكذلك بين الله لكم الآيات کم 
تتفکرون(۲۱۹) في الدنيا والآخرةي فتأخذون بالأصلح والأنفع منهما 
وتحتبون ما يضركم فعله ولا يتفعكم عمله؛ وتتفگرون بالحقائق والبواطن لا 


الأمور الوهمية. 


١‏ - في الأصل: «أن يرحون». وهر خطأ. 


س ٢ے‏ 


وة البقرة 

«وويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير» أي مداخلتهم على وحه 
الصلاح لهم ولأموالهم خير من محمايتهم”'' وت ركهم ضياعاء «إوإن تخالطوهم 
فإخوانكم» في الدين لأننَّهم فطروا على الإسلام» إوالله يعلم المفسد» 
لأموالهم وأحوالهم» «إمن المصلح# لماء فتجاريه على حسب مداخلته 
فاحذروه ولا تتحروا غير الصلاح ولا تعلموا فيهم إلا به ولو شاء الله 
لأعنتكم لحملكم على العنت وهو المشقة» إن الله عزيز» غالب 
لإحكيم(١‏ 4)17 لا يكلف إلا وسعهم. 

«إولا تنكحوا المشركات حَتى يؤمنّ ولأمّة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولَعبدٌ مؤمن خير من مشرك 
ولو أعجبكم» نم ببّن علّة ذلك فقال: وليك يدعون إلى النار» أي 
يدعون إلى ما يؤدّي إليهاء إوالله يدعو إلى الجّنة والمغفرة ياذنه وَين 
آياته للناس لَعَلَهُمْ يتذكرون(4)771 فيتعظون. 

«إويسألونك عن الحيض قل هو أذى [01] فاعتزلوا النساء في الحيض 
ولا تقربوهنَ حَتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله 
يجب التؤابين» الراب كلما أذنب تابء إويحسبُ المتطهّريين(177) 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اى شئتم وقدّموا لأنفسكم واتقوا الله 
واعلموا اکم ملاقوه وبشسّر المؤمنين(4)77. 


-١‏ کذا ف الأصلء ولعل الصواب: «جانبتهم». 


٣ 


و ا 

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم4 ولا تجعلوه حاجزا لِمّا حلفتم عليه» 
أي ولا تجعلوا الحلف با لله مانعا لكم من البرٌ والتقوى» أن تبروا وتعّقوا 
وتصلحوا بين الناس» بقول يدخل بين الاس بالصلح وييرٌ قسمهء ولا يقبل 
باليمين فلا يصلح بين الاس ولكن يصلح ويكفر ينه وإوالله سميع 
علیم(٤۲۲)‏ لا يؤاخلكم الله باللغو في أيمانكم» قيل: هو أن يحلف على 
شيء يظنّه على ما حلف عليه والأمرٌ يخلافه: «إولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم4 كسب القلب العقد والنية. وإوالله غفور حليم(5 7 4)7. 

«إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فان الله غفور 
رحيم(77١)‏ وإن عزموا الطلآّق فان الله سميع عليم(4)771. 

«والمطلقات يرصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهنَ» قيل: كان الرحل إذا طلّق زوجمه ثلاثا في اول 
الإسلام كان أحقّ بردّها ما كانت في العدّة تم نسحت هذه الآيّة بقوله: 
«الطلاق مرّتان4. إن كن بوم بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقٌ 
برذهن) فيما حعل الله عليِهنٌ من العدّة للأزواج في الطلآق» فيما لا بيلغ إلى 
علمه إلا بعولتهن من انقضاء “ عدتهن وغير انقضائهاء فلا يحل لما أن تقول: 
إن عدّتها قد انقضت بحيض أو بولادة» فيما يمكن صدق قولها قي ذلك» وهي 


٣‏ - في الأصل: «النقصاء», ولا معنى له. 


EE 


و 
لم تنتقض عدّتها فتكون... ؛ «إفي ذلك إن أرادوا إصلاحا» وهو 
داورل شل اللي فض 4 زعب 1 من اندر ملل 
الرحال و”"المهر والنفقة» وحسن العشرة وترك المضارّة؛ مثل الذي يجب لهم 
عليهن» من الأمر والنهي؛ #إبالمعروف4 بالوحه الذي لا ينكر في الشرع 
وات ي ف كات خد اوجن ات تدم لبس ل وا اد اة 
اراج ف كرت حه اى معن افع فلا عب غلك إذا غات بات او 
خبرت له» أن يفعل نحو ذلك» ولكن تقابله .ما يليق بالرحال. 

«إوللرجال عليهن درجة) زيادة في الحق» وفضيلة بالقيام بأمرهاء وإن 
اشتركا في اللذة والاستمتاع» أو بالإنفاق وملك النكاح» وقيل: بالعقل؛ 
وقيل: بالطلآق» وقيل: بالرجعة» وقيل غير ذلك» وال عزيزٌ) لا يُتعرّض 
عليه في أموره للإحكيم(/7١)4‏ لا يأمر إلا ما هو صواب 0 

«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يعلم 
الزوحان ترك إقامة حدود اد يم ارسي بت راب الزوحيّة؛ لما يحدث 


من نشوز المرأة وسوء حلقهاء «إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 


١‏ - قف العبارة سقط واضح. 

5 - كذافي الأصلء والصواب: «المعاشرة». 

۳ - كذافي الأصلء ولعلّ الصواب: - «و». 

٤‏ - كَل الأصوب: «ولكن يقابلها عا يليق بالنساء». 


عليهما فيما افتدت به قيل: إن ذلك في الخلع على سبيل ما يرحو أن 
الطاعة في ذلك» والخروج من المعصية» فلا حناح عليه أن يقبل فديتها ما لم 
ترد عليه أكثر ما نقدها مما تَدَعٌ له مما عليه ها؛ وإتلك حُدود الله أي ما 
حدٌ من النكاح واليمين والإيلاء والطلاًق والخلع وغير ذلك» لفلا تعتدوها» 
فلا تجارزوها بالمحالفة» ظإومَن يتعمد حدود الله فأوليك هم 
الظالمون( ۹ 4)۲۲ الضارٌون أنفسهم. 


لفان طلقها فلا تَحِلٌ له من بعد حتّى تكح زوجا غيره فإن طلّقها فلا 
جاح عليهما أن ينزاجعا إن ظا أن يُقيما حدود الله كان في ظنهما 
أنّهما يقيمان حدود الله ولكن للظنٌّ علامات وأمارات» فإذا كان الغالب 
على ظنهما اهما يقيمان حدود الله فيما يحب لهما وعليهماء في حال 
معاشرتهما بعضهما لبعضء إوتلك 87 حدود الله يُبِيسّنها لقوم 
يعلمون(۲۳۰) يفهمون ما بين لهم. 


«إوإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرّحوهن 
معروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومّن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» 
بتعريضها لعقاب الله؛ زولا تشخذوا آيات الله هزوا4 أي دوا في التعليم 
107 لما فيهاء والأخذ بها والعمل يما فيهاء وراعوها حي رعايتهاء وإلا 
فقد اتخذتموها رز ويقال لمن م يج في الأمرء نما أنت لاعب وهازئ» 


وقيل: لاسرا بأوامره ونواهيه. 


ا 


سورة البقرة 

لإواذكروا نعمة الله عليكم» كالعقل والإسلام» ونتائجها؛ لإوما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة4 ا و فاا 
والقيام تيا إيعظكم به“ ما أنزل عليكم» «إواتقوا الله فيما 
امتحنكم به» لإواعلموا أن الله بك شيء علیسم(4)۲۳۱ من الذكر 
ااا ا وراك E‏ او 

«إوإذا طلقتم النساء ف فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف4 .ما بحسن في الدين والمروءة» «وذلك يوعظ به 
مَن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فالموعظة فالمواعظ”" إِننّمًا تبجع 
فيهم؛ «إذلكم أزكى لكم وأطهرٌ» من أدناس الآثام» وذلك أنه إذا كان في 
نفس کل راد ما خلاقة جب ل ينين ذا کار ولك إل غر ما لحل 
الله هما؛ إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون(4)۲۳۲. 

طإوالوالدات يُرضعن أولادهن حَولين كاملين لِمّن أراد أن يتم الرّضاعة وعلى 
امولود له رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف لا تكلّف نفس إلا وسعها لا تضارٌ والدة 
بولدها ولا مولو له بولده» وعلى الوارث مثل ذلك, فان أرادا فصالا عن تراض 
منهما وتشاور» والمشاورة: استخراج الرأي» والمشاورة في الأمر غير الاستبداد؛ 
لأفلا جاح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جُناح عليكم إذا 
سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله عا تعملون بصیر(۲۳۳)). 


١‏ - في الأصل: - «به»» وهو حطأً. 
5 - كذا في الأصلء ولعل الصواب حذف إحدى الكلمتين. 


TV 


سورة البقرة 


«إواللرينَ يُتوفون منكم ويذرون أزواجا يرصن بأنفسهنَ» بعد موت 
أزوجهنٌ؛ وإأربعة أشهر وعشراء فإذا بَلغن أجِلّهنَ فلا جُناح عليكم» أينها 
الأيمّة والحكام تإفيما فعلن في أنفسهن» شن ال ا اي 
«إبالمعروف4 بالوحه الذي لا ينكره الشرع؛ «إوالله بما تعملون 
خبير(4 7 4)17. 


فإو “لا جناح عليكم فيما عَرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في 
أنفسكم» أر سزتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكمء لا معرّضين ولا 
مصرّحين. لإعَلِم الله اكم ستذكرُونهنَ» لا تصيرون عر السكوت عنهنً 
وعن الرغبة فبن؛ «إولكن لا تواعدوهنٌ سرا جماعاء لأننّه نّا يسن أي لا 
تقولوا في العدّة: إنّي قادر على هذا العمل» لإإلاً أن تقولوا قولا معروفا)» وهو 
أن تعرضوا ولا تصرّحوا؛ ولا تعزموا عُقدة النكاح حتى يبلغ الكتابُ أجلّه)» 
حتى تنقضي عدنها وسميت العدّة كتابا لأنّه ِكل أحل كتاب» «إواعلموا أن الله 
يعلم ما في أنفسكم'”4 من العزم على ما لا يجوز وما يجوز؛ لإفاحذروه 
واعلموا أن الله غفور حليم4)779 لا يعاجلك بالعقوبة. 


١‏ - في الأصل: - «ر»» وهو خطا. 

١‏ - كتب فوق «عن» حرف: «على». 
۳ - في الأصل: «نفرسكم» وهو خطا. 
٤‏ - ف الأصل: «يعاحالكم». وهر خطأ. 


ت 


سورة البقرة 

إلا جُناح عليكم إن طلقعم النساء مال تمَسُوهنَ أو تفرضوا مهن 
فريضة» ومتّعوهن على الموسع قدره وعلى المقار قدره» متاعا بالمعروف 
ا على الحسنین( ۳٣‏ 4)۲. 

«إوإن طلقعموهن من قبل أن تسوه وقد فرضتم هن فريضة فنصف 
ما فرضتم» إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وأن تعفوا أقرب 
للتقوى» أي عفوا٠‏ الزوج بإعطاء كل المهر حير له» وعفوا" المرأة بإسقاط 
المَهر كله خير ها إإولا تدسوا الفضل بينكم4 أي: ولا تنسوا أن يتفضّل 
بعضكم على بعض» فإنّكم ججازون عليه؛ أو الفضل المتقدم الساري من 
بعضكم لبعض» واشكروه وكافئوه عليه» وكذلك ينبغي للعبد» ومنه أن لا 
تمن تدراو عن شك انا اق لهو الك ار غل ينه اعد من لته أو 
بسبب [4 0] من الأسباب» أن لا ينسى ذلك المسبسّب ويراعيه حقه» ولا 
يغيّره ولا يحوّله إلا لشيء أفضل منه» فإنّه إن فعل ذلك رجي له من الله تمام 
تلك النعمة» كما" قال النبيء يا : «إذا ازل 7...7 ؛ إن الله عا 
تعملون بصیر(۲۳۷) فيجازيكم على تفضلكم. 


١‏ - كذافي الأصلء ولعلّ الصواب: «عفو الزوج». 

۲ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «عفو المرأة». 

۲ - في الأصل: «کمال»» وهو خطأء إذ لا معنى له في هذا السياق. 
4 - يمكن أن نقرأ في «تباريتم». 

* - بياض في الأصل قدر كلمتين. 


د 1ت 


سورة البقرة 

فإحافظوا على الصّلوات4 داوموا عليها مواقيتها وأركانها وشرائطهاء 
«إوالصلاة الوسطى» هي مخصوص”" مِن بين الصّلوات لفضلها وشرفها؛ 
لإوقوموا لله قانتين(4)778 مطيعين خاشعينء لأنّ الصلاة طاعة» فلا 
يستقيم أن يأتي بالطاعة على غير طاعة الله» في جميع أمره؛ لن القبول إِنتمًا 
يرحى عند كمال الطاعة. 

«إفإن خفتم فرجالاً أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله ا 
الأمن «إكما علّمكم4؛ مثل ما علّمكم لما لم تكونوا تعلمون(۲۳۹)) من 


صلاة الأمن. 


فؤوالدين يُتوفون منكم ويَذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج» فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن مِن 
معروف والله عزيز حکیم( 4)١ ٤ ٠‏ قيل: إل هذه [الآية] منسوحة» 
ومعناه": أن حق الین يتوفون منكم عن أزواجهم؛ أن يُوصوا قبل أن 
يحتضروأ بأن يتمنع أزواحهم بعدهم حولا كاملاء أي: يُنفق عليه من 
تر كته ولا يخرحن من مساكنهن» وكان ذلك مشروعا في اول الإسلام. 


«وللمطلقات ماع با معروف حقا على المقين ر١٤‏ 4)7 لأنهم هم 
القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» ومن سواهم لا يتأتّى منهم ذلك» وإلا 


-١‏ في الأصل: «خصواصة»» وهر خطأ. 
١‏ - كذافي الأصل, ولعل الصواب: «رمعناها». 


E 


IS 
فجميع الواحبات واحبة على المتعبّدين» [و] كل ما تخصه من اللوازم» «إكذلك‎ 
.))۲ ٤ ُن الله لكم آياته لَعَلْكم تعقلون(۲‎ 

«ألم ترَ إلى الرين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال 
هم الله: موتوا» أي: فأماتهم مِيتة را :و الخد بارا نه مضه ك 
مِيتة خارحة عن العادة» وفيه تشجيعٌ للمسلمين على الجهاد» وأنّ الموت إذا لم 
يكن منه بدَّ ولم ينفع منه مقر فأولى أن يكون في سبيل الله؛ لثم أحيّاهم» 
ليعتبروا أنه لا مف من حكم الله وقضائه؛ إن الله لذو فضل على النسّاس» 
حيث يبصرهم ما يعتبرون به كما بصّر أولئك» وكما بص ركم باقتصاص 
خحبرهم» أو لذو فضل على الناس» من حيث أحيى أُولَيِكَ ليعتبروا فيفوزواء 
ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم النشور. 

إولكن أكثرَ الناس لا يشكرون(47 4)۲ فضل الله لأنّهم لا يعرفون 
النعم إلا بعد فقدانهاء والدليل على أنّه ساق هذه القصّة بعنا على الجهاد؛ 
أتبعه من الأمر بالقنال في سبيل الله وهو قوله: لإوقاتلوا في سبيل الله 
فحض على الجهاد بعد الإعلام لان الفرار من الموت لا يغين» وهذا الخطاب 
لأمّة محمد يِل » أو لمن أحياهمء «إواعلموا أن الله سميع عليم(4 4 4)17. 

لمن ذا الذي يُقرض الله قرضا حسنا» ابتغاء رضاه» ويخرج هذا لي 
ذل المال والنفس وجميع الطاعة لله تعالى» وإن كانت الآيئّة مراد بها إحراج 
المالء لقول بعض أهل العلم: «أقرضوا الله من أنفسكم ساعات» يردّها 
عليكم في الجنان خالدات»؛ لإفيضاعفه له أضعافا كثير لا يعلم كنهها إلا 


12 أت 


الله إوالله يقبض ويبسط4 ية يقتّر الرزق على عباده» ويقبض وسعه عليهم» 
فلا تبخلوا عليه عا وسّع عليكم لا ببذلكم الضيقة» ولا بتركه السعة» «إوإليه 
ترجعون(٥‏ 4 ۲) فيجازيكم على ما قدّمتم 


«ألم تر إلى الملإ4» الأشرافء لأنّهم بملؤون القلوب جلالة» والعيون 
مهابة» لمن بني إسرائيل من بعد موسى» إذ قالوا لبي هم: ابعث لنا ملكا 
أنهض للقتال معنا أميراء نصدر لي تدبير الحرب عن رأيه» وننتهي إلى أمره؛ 
أن الأمور لا تتأنى بأميرين؛ «إنقاتل في سبيل الله قال: هل عسيتم إن 
كب عليكم القتال ألا تقاتلوا) المعنى: ما أتومّعه اكم لا تقاتلون وتجبنون» 
راه كما توقع فيهم؛ وإنّه صائب ف توقعه؛ وقيل: عن البيء يلك إنلّه قال: 
«انسقوا فراسة الؤمن فإنّه ينظر نور الهم . 


لإقالوا: وما لنا ألا ثقاتل في مسبيل الله وأي داع لنا إلى ترك القعال؟ 
وأي غرض لنا فيه!. إوقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلمًا كتب عليهم 
القتال) أي: أجيبوا إلى ملتمسهم؛ ولوا إلا قليلا منهم) وهم آهل حشية 
الل إوالله عليم بالظالين ر١ ٤‏ 4)۲ وعيدٌ هم على ظلمهم بترك الجهاد. 


-١‏ رده کک j‏ ل راس لين انه 
غريب | 32 ر متا اه ورن شی ت قيفي برف له اند 15 
في ذلك لیات وسين قال لل . كتاب تفسير القرآن» رقم: 0۲ 


ا 


سورة البقرة 

إوقال هم نبيُهم: إن الله قد بعث [08] لكم طالوت ملكا؛ قالوا: 
أئى يكون له الملكُ علينا)» حسدا منهم له» لإونحن أحق بالملك منسه» طلبا 
لتتريسء ول يؤت سّعة مِن المال» استحقارا له» وتعاليا عليه؛ إقال: إن 
الله اصطفاه عليكم» أي: احتاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم» ولا 
اعتراض على حكمه؛ ثم ذكر مصلحتين أنفع يما ذكروا مِن النسب والمالء 
وهو العلم المبسوط والجسامة» فقال: «إووزاده بسطة في العلم والجسم» قيل: 
كان أعلم بن إسرائيل بالحرب والديانات في وقته» وأطول من كل إنسان 
برأسه 357 والبسطة: السعة والامتداد» والملك لا بذ أن“ يكون من أهل 
العلم؛ ٠‏ فن الجاهل مُزدرَى غير منتفع به ويفسد أكثر مِمّا يصلح من أمر الدين 
الدج وان يكون جسيما شجاعاء لأنه أعظم في النفوس» وأهيب في 
القلوب؛ «إوالله يو تي ملكه من يشاء أي: الملك له غير منارّع فيه» فهو 
يؤتيه من يشاء وليس ذلك بالوراثة» «إوالله واسع علیم(۷٤۲))‏ واسع 
الفضل والعطاء. 


ثم طلبوا من نبيئهم آيّة على اصطفاء الله طالوت: إو" قال هم نيهم 
إن آية مُلكه أن يأتيكم التابوت) صندوق التوراة» قيل: وكان موسى إذا 
قاتل قدمه"» فكانت تسكن نفوس بن إسرائيل ولا يفرُون» طإفيه سكينة من 
١‏ - في الأصل: «الابدان»» وهو خخطأ. 
۲ - في الأصل: - «عليم» وهو خخطا. 
۴ - في الأصل: - «و» وهو خطأ. 
4 - كذافي الأصلء ولع صواب العبارة: «إذا قاتل جعله قَدَّامه». 


| 


سورة البقرة 


ربكم سكون واطمئنانيّة» إوبقيّة4 قيل: هي زضاص”" الألواح» وعصا 
موسى وثيابه») وشيء من التوراة ونعلا موسى» وعمامة هارون» لإمِمًا ترك 
آل موسى وآلٌ هارون# أي: يما تركه موسى وهارون» والآل مقحم 
لتقحيم شأنهما قبل ذلك؛ مله الملائكة» ر يعين: التابوت» قيل: كان رفعه 
الله بعد موسىء فنزلت به اللائكة تحمله» وهم > إليه؛ إن في ذلك 
لآية لكم إن كنتم مؤمنين(48 4)7 إِنّ في رجوع الابوت إليكم علامة أن 
ل تساك تارم مرك إن كن ركنن 

«إفلمًا فصل طالوت بالجنودٍ» قيل: سألوا أن يجري لهم نهراء لإقال: 
إن لله مُبتليكم بتهر» مُختيركم بنهر» أي: يعاملكم معاملة المختبر له ليتميّر 
احقق في الجهاد ين المُعدّر؛ فمن شرب ينه کر فليس مني» 
فليس من أتباعي وأشياعي وأهل دين؛ «إومّن لم يُطعمه4 لم يدقه» ين طَّعم 
الشيء إذا ذاق» فاته مي إلا من اغترف غرفة بيده معناه: الرحصة في 
غرف الغرفة باليد دون الكرع, والدّليل عليه: «إفشربوا منه) أي: فكرّعوا 
إلا قليلا منهم)» روي: أن سن اقتصر على الغرفة كفده كشربة وأروته؛ 
ومن لم يقتصر عليه عطشه» واسودٌ شفته”"» ولم يقدر أن يمضي» وهكذا الدنيا 


١‏ - كذا في الأصل» ولعلٌ الصواب: «رصاص». 

a‏ كرغ في الماءء يكرعء كروعًا وكرعًا: تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه 
ولا باناء؛ وفي الحديث: «إن كان عندك ماء بات في شنه» وَإلاً کرعنا». ابن منظور: 
لسان العرب» ٤١/۰‏ ۲. ۰ 


+ - كذا في الأصل» ولعل الصواب: «ومن لم يقتصر عَليها عطشته» واسودّت شفته». 


ج 


ا 
لا صد الأحرة”'2. «إفلما جاوزه هو والِين آمَنوا معه قالوا: لا طاقة لَنَا 
اليومَ يجالوت4 هو جبارء لإوجنوده» قال الِينَ يظنون أنهم مُلاقوا الله 
يوقنون بثواب الشّهادة» لإكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين(9 4 ۲) إيقانا بوعد الله إياهم. 

طوَلَمًا برزوا لجالوت وجُسوده قالوا: ربسا أي: قال اللِينَ يظدون 
أنّهم مُلاقوا الله بإأفرغ علينا صبرا وثبّت أقدَامّنا4 لتقوية قلوبناء وإلقاء 
الرعب في صّدور عدوناء لإوانصرنا على القوم الكافرين7850)» وذلك 
قالوا ببراء“ منهم من الحول والقوة. 

لإفهزموهُم ياذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة النبوّة 
وفصل الخطاب» لإوعلّمّه مما يشّاء4» لما يكون له آلة وعاملا به؛ وولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرْض» ولولا أن الله يدفع فساد بعض 
الناس يبعض» ويكف بهم فسادهم غلب المفسدون وفسدت الأَرْض» وبّطلت 
منافعها والحرث والنسلء أو ولولا أن الله ينصر المسلمين على الكافرين لفسدت 
الأرْضء بغلبة الكفار وقتل الأبرار» وتخريب البلادء وتعذيب العباد» أو ولولا 
لعلماء اين يصلح بهم الأَرْض لفسدت بالجهل؛ لأنه لا ياتى الصلاحٌ إلا 
بالعلم» والفساد لا يكون إلا من نتيجة الجهل؛ وي الحقيقة ما عمل بالجهل فهو 
فاسد» ومعناه: أن الله لا يرك انان يتسدوة الأرْض بدون دفع من بعضهم» ما 


-١‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: «لًا تصد عن الآخرة». 
5١‏ = كلا| ف الأصل. ولعل صواب العبارة: «بترائي الحول والقوَة منهم». 


0 


سورة البقرة 

م ينقَض أجل الدنياء لان ذلك حرق [01] للحكمة الإميّة, أن ذلك مِمّا يؤول 
إلى فساد الدنيا والدين» فكيف وأنّ الدين فا لمن طلبه؛ وو لكن الله ذو 
فضل على العالمين(١ 4)۲١‏ بإزالة الفساد عنهم. 


تلك آيات ا يعي القصص الى اقتصّهاء والأخبار الي أوردهاء 
المرسلین(۲ 4)۲١‏ حيث يخبر عنها. 


«إتلك الرُسل) إشارة إلى جماعة الرّسل الي ذكرت قصصها في هذه 
السورة» مِن آدم إلى داود» أو الى ثبت علمها عند رسول الله ؛ «إفضّلما 
بعضهم على بعض) بالخصائص وراء الرسالة لاستوائهم فيهاء كما أن 
المؤمنين مستؤون في صفة الإيمان» ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان» وكما 
أن العلماء يتفاوتون في القرائح؛ ته بين ذلك بقوله: إمِنهُم من كلم الله 
أي: كلمه الله يع: مِن فضله بان كلمه عا يشاء وكيف شا إورفع 
بعضهم درجات4 يعئ: ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء» وكان بعدها 
تفاوتهم في الفضل» أفضل [كذا] منهم بدرحات كبيرة» وهو مأجور على 
عمل ما أوتي» فلذلك فضّل به على سائره؛ لإوآتينا عيسى ابن مريم 
البيتسات# كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» بخصائص خصوا 
بهاركذا]ء «إوايدناه برفح القدس» قويناه بجبريل» أو بالإنحيل» «إولو شاء 
الله ما اقتتل) أي: احتلف» لأنّه سبب لتقاتل الین من بعدهم 4 من بعد 


١‏ - في الأصل: - «و» وهو خطأ. 


ا 


سورة البقرة 
الأسلء لإمِن بعد ما ججاءتهم الات المعجزات الطاهرات» لإولكن 
اختلفوا» .كشيئي. ثم بين الاختلاف فقال: «إفمنهم من آمَن ومنهم مَن 
كفر» عشيئي» يقول: أحريت أمور رُسلي على هذاء أي: لم يجتمع لأحد 
منهم طاعة جميع من أرسله الله إليهم في حياته وبعد وفاته» بل احتلفوا عليهم؛ 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر لإولو شاء الله ما اقتتلوا» لم يقع بينهم 
احتلاف فيقتتلواء «إولكن الله يفعل ما يريد(57 ؟)4. 

فيا يها الذي آمنوا أنفقوا مِمّا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع 
فيه يُشترى منه للحياة الأبديةء «إولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم 
الظالمون(4 4)۲١‏ أنفسهم» بتركهم التقديم ليوم حاجتهم. 

«الله لا إله إلا هو أي: لا مستحق للعبادة إلا هي لأَنّ الإله هو المستحق أن 
يعبد؛ اا خي لباقي الذي لا سبيل عليه للفناء؛ لاقو e‏ الدائم القائم بتدبير الخلق 
وحفظه» وقيل: «القيوم» القائم في خلقه.ما فيه صلاحهم ونفعهم ورشدهې طلا 
تأخذه مينة4 نعاس, وهو ما يتقدم التّوم؛ والفتور» إولا نوم عن الضل» السنة: 
ثقل في الرأس» والنعاس: في العين» والنوم: في القلب» فهو تأكيد للقيُوم, لان من حاز 
عليه ذلك استحال أن يكون قبُوما؛ إله ما في السّمَاوَات وما في الأرض» ملكا 
وملكا؛ إمَن ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه هو بيان لمُلكه وملكرته؛ لإيعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم) ما کان قبلهم وما يكون بعدهم؛ أو على العكس؛ زولا 
يحيطون بشيء من علمه4ك ومعلوماته» والإحاطة بالشيء علماء أن يعلم كما هو على 
الحقيقة؛ إلا عا شاء) إلأعا علم. 


اك 


سورة البقرة 


إوسيع كرسيه السمَاوَات والأَرْض» أي: علمه» وينه الكرّاسَة 
لتضمنها العلم» والكراسي: العلماء» وسمي العلم كرسيًا تسمية بمكانه الذي 
هو كرسي العالم وو كقوله: رتا وسعت کل شَيأْء رحمة وعلمًا”" أو 
عرشه أو قدرته؛ وإولا یئوده) ولا ينقله ولا يشقُ عليه «إحِفظهُما»# حفظ 
السْمَّاوّات والأرُض» وين حفظ السّمَارَات والأرُض حفظ من فيها ين 
الخلائق وغيرها؛ وهو العلي) نی ملكه وسلطانه» بإالعظيم(0 5 ۲)) في 
عزه وجلاله وامتنانه» والعلي: المتعاللي عن الصفات الى لا تليق به» [و]العظيم: 
الصف بالصّفات الى تليق به» فَهُما جامعان لكمال التوحيد؛ وإنّما ترتّبت 
الجمل في أنه الكرسي بلا حرف عطفء لأنها ورّدت عَلَى سبيل البيان» 
فالأولى: بيان القيامة بتدبير الخلق» وكونه مهيمنا عليه غير ساه عنه»ء والثانية: 
لكونه مالكا لِما يدبره» والثالثة: لكبرياء شأنه» والرابعة: لإحاطته بأحوال 
[07] الخلق» والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات» عل لق 
العلومات به كلهاء أو لحلالة وعظم قدره؛ وهذه الآية مشتملة على مهات 
المسائل الآلحيّة» فإنها دالة على أنه تفال مو جره راعاق اة منص 
بالحياة» واحب الوجود لذاته» موجودٌ لغيره» إذ القيكُوم: هو القائم بنفسه» 
المقيم لغيره؛ منزه عن التحيز والجور مرا عن التُغير والفتور» ولا يناسب 
الأشباح» ولا يعاري به ما يعاري الأرواح» مالك الملك والملكوت» ومبدع 
الأصول والفروع؛ ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له» 


.۷ سورة غافر:‎ -١ 


کک 


ةا 
العام وحده بالأشياء كلها حليّها وخفيّهاء كلها وجزئهاء واسع الملك 
والقدرة كلما يصح أن يملك ويقدر عليه؛ لايؤوده شاق» ولا يشغله شأن» 
متعال عن أن ند ر که» وهو عظيم لا يحخيط به فهمء ولذلك قال اكلعا: «إن 
أعظ مآَيّة في القرآن آيّة الكرسئ» . 

لا إكراه في الدين» أي: لا إحبار على الدين يعن أمور الدين جارية 
على..." والأخبار ونحوه» #إولو شاء ربك لآمن من في الأررُض...4 الآيّة0": قيل: 
لو شاء لأحبرهم. إقد تبين الرّشد هن الغي# قد تيز الإبمان مِن الكفر بالدليل؛ 
لإفمّن يكفر بالطّاغوت4 بالشتّيطان» وقيل: كل ما عُبد من دون الله وقيل: كل ما 
يطغي الإنسان» ”فاعول“ من الطغيان» لإويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوتقى# أي: تمسّك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين» والوثقى تأنيث للأوثق» 
هي الأشد من الحبل الوثيق المحكم المأمون» إلا انفصام ها لا انقطاع للعروة» وهذا 
ثيل للمعلوم بالنظرء والاستدلال بالشاهد الحسوس» حتى يتصرّره السامع كأنّه ينظر 
إليه بعينيه» فيحكم اعتقاده؛ والمعنى: فقد عمد لنفسه يِن الدّين عقدا وتنا لاقل 


شبهة» «إوالله ميم لإقراره؛ لإعليةٌ( 5 ؟)4: لاعتقاده. 


١‏ - لم نحده بهذا اللفظء وَإِنَّما حاء في حديث طويل أن أبا ذر قَالَ: قلت: يا نبي الله يما 
نرَل عَلَيِكَ عض ال «الله لا له إلا هر الحي الْقيُوم4 آية الْكْرْسِي. مسند الإمام 
أهد رقم: .۲٠٠٠١١۷‏ العالمية: ا الحديث» مادة البحث: «الكرسي». 

۲ - بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

5 - سورة يونس: 44؛ وتمامها: «إولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 


اناس حتثى يكونوا مؤمنين». 


عات 


سورة البقرة 


طالله ولي اللرينَ آمنوا» أي: ناصرّهم ومتولي أمورهم» «ويخرجهم من 
الظلمات4 يحفظهم بولايته لهم وبتوفيقه إيّاهم؛ من ظلمات الكفر والضلالة 
إل النو ر 4 إلى الإيمان والهداية» كما قال: ر الزين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم»“ وكأن هذه الآية تقتضي”؟ بقوم كانوا كفارا فآمنوا؛ 
«واللرين كفروا» أي: لين ارتوا من الإسلام إلى الكفرء لإأولياؤهم 
الطاغوت ؛ يُخرجونهم من الثور إلى الظلمات» الل 1 المؤمنين : e‏ ين 
الشبهة ي الذين إن وقعت لهم ما يهديهم؛ ويوفقهم توفيقه لحلهاء حتى 
يخرحوا منها إلى نور اليقين» والذرين كفروا أولياؤهم الشياطين» يخرحونهم من 
نور البَيّنات الذي يظهر لهم؛ إلى ظلمات الك والشّبهات؛ لان العصية على 
الإصرار عليها تنتج معاصيء والطاعة على التسّوبة نتج طاعات» وذلك لأَنّ 
المؤمن يتبع الملهم الذي يُلهمه الحق» ويرفض الوساوس الطاغوتية» والذي في 
قلبه مرض» على العكس من هَذا يتبع هواه بغر بيان» ويترك احق وإن نازله» 
والأوّل يرفض ما يهواه» وقد أسس بنيانه على التقوى؛ اوليك أصحاب 
النار هم فيها خالدون(/اه 4)1١‏ حكم من | لله لهم بالتخليد. 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه4 في معارضة ربوبيّة ربّهء بإأن 
آتاه الله املك الوهمي؛ يعي: أن إيناءً املك أبطره وأورثه الكي فحاجّ 
لذلك؛ اذ قال إبراهيم: ري الذي يُحيسي ويُميت4 كأنئّه قال له: من 


| - سورة محمّد: ۱۷. 


؟ - كذافي الأصل, ولعل الصواب: «تختص». 


E د‎ 


سورة البقرة 

ربك؟ قال: ربّي الذي يُحبي ويميت» قال( الذي حاجٌ» نمرود أو غيره من 
المردة «إأنا أحبي وأميت 4 يريد أعفي عن القتل وأقتل» فانقطع اللعين ]٥۸[‏ 
بهذا عند الخاصّة» فزاد إبراهيم ما لا يتأنّى فيه التلبيس على الضعفاء؛ لإقال 
إبراهيم: فَإنَ الله يأتي بالشمس من المشرق» فأت بها من المغرب إن كنت 
تقول إلهاء طإفبهت الذي كفر» تحير ودهش؛ «إوالله لا يهدي القوم 
احتج بحجّة الباطل» غلبته حجّة الحقّ» لقوله: إبل نقذف بالحقّ على الباطل 


فيدمّغه فإذا هو زاهق)0". 


إأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عُروشها)» ساقطة مع 
سقوفهاء وکل مرتفع يسمّى عرشا؛ لإقال: أنى يُحبي4 كيف يحييء طإهذه 
لله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام ثم بعنه» أي: أحياهء «إقال له قائل: 
يكم لبغت؟ قال: لبغت يوما أو بعض يوم بناء على الظن» وفيه دليل على 
حواز الاحتهاد. رُوى أنه مات ضّحّىء» وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة 
الشمس» فقال: قبل النظر إلى الشمس يوماء ثم التفت فرأى بقيّة من الشمس» 
فقال: «أو بعض يوم». لإقال: بل لبشت مائة عام, فانظر إلى طعامك 
وشرابك ل يتسنّه) ل يت معناه: لم تغره انون لإوانظر إلى حمسارك» 
كيف تفرقت عظامه ونخرت» وكان له مار قد ربطه» فمات وبقيت عظامه؛ 


١‏ - في العبارة سقط واضحء ولع صوابها: «إن كنت تقول: إِنَّكَ إلة». 


۲ > سورة الأنبياء: ۸. 


اه 


إولنجعلك آية للناس» ليعتبروا بك من رآك منهم بعين اليقين» ومن رآك 
منهم بعلم اليقين؛ لإوانظر إلى العظام عظام الحمار أو عظام الموتى» كيف 
ننشيزها» نحرّكهاء ونرفع بعضها إلى بعض للزكيب؛ لثم نكسوها لحما» 
نجعل الحم بحازا كالأباس؛ «إفلمًا تبيّن له قال: أعلم أذ الله على كل 
شيء قدير(ة ٥‏ 4)17. 

«إوإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تبي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: 
بلى ولكن لِيطمئنّ قلبي4: لما أن أراد أن يتعرّف باليقين قدرة الله» لم يذه 
الله طإقال: فخد أربعة من الطبر» قيل: طاوسا وديكا وغرابا وحمامة؛ 
لإفصرهن إليك4 أي: اضممهنٌ إليك؛ «إثمٌ اجعل على كل جبل منهن 
جزءا) جزئهنٌ؛ وفرق أجزاءمنٌ على الجبال الي بحضرتك؛ لثم ادعهن 
يأتينك سعيًا)» ساعيات مسرعات» لإواعلم أَن الله عزيز حكيوز: 4)۲٦‏ لا 
يعجزه ولا يغلبه شيء. 

دومث اللرين يُنفقون أمواهم» فيه إضمار» تقديره: «مثل صدقات الذرين 
ينفقون أمواهم»» في سبيل الله أراد سبيل الله الجهادء وجميع أبواب الخير 
الخيرة؛ كمل حبّة أنبعت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبّة والله 
يضاعف لن يشاء) أي: يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاءء لا لِك منفق 
لتتفاوت أحواهم» أو يزيد على سبع مائة لمن يشاء؛ قال أبو المؤثر: «وقد 
قيل: إن الأضعاف الف ألف»» وال واسعٌ» لا حا لوسعه» 
وإعليم( 4)١١‏ عليم .عن يستحى الأضعاف. 


EE 
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«الذِينَ يُتفقون أموالهم في سَبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا ما هو 
أن تعتد" على من أحسن”" إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه» وواحب عليه 
0" وكانوا يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسّوهاء إولا أذى» هو أن 
يتطاول عليه بسبب ما أعطاه» «إهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يخرنون(4)717 لا حوف من العذاب» ولا حزن بفوات الثواب. 

قول معروف» رد جميل» «إومغفرة» ونيلٌ مغفرةٍ مِن الله بسبب رد 
الجميل» طإخيرٌ من صدقة يتبعٌها أذى» منه» طإوالله غي حليم:4)77. 

يا ايها اللرينَ آمَنُوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌ والأذىء [54] كالذي 
يُنفق ماله راء السّاس» ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» يريد أن الرّياء بطل 
الصّدقة ولا تكون النتّفقة مع الكّفقة مِن فعل المؤمنين» وهذا للمنافقين؛ لان 
الكافر معلنْ كفره غير مراء؛ لإفمغله كمثل صفوان عليه تراب4 أي: حجر 
أملس عليه تراب» لإفأصابّه وابلٌ» مطر عظيم إفزكّه صلدًا)4 أحرد 
وأملس نقيًا من الثراب» والصّلد: الحجر الصلب الأملسء الذي لا شيء 
عليه» فهذا مثلٌ ضربه الله لنفقة المنافق والمرائي» والممنُ الذي يُمنْ بصدقته 
ريوذي» طلا يقدرُون على شيء» أي: لا يُفدون على ثواب شيء ظإمِما 
كسبوا» لا جدون ثواب شيء مِمّا أنفقوا وعملواء إوالله لا يهدي القوم 
الكافرين4 4)76 ما داموا مختارين الكفر. 


١‏ - كذافي الأصلء ولع الصواب: «يَعتد»» بضمير الغائب. 
5 - كتب فوق الكلمة: «حسن». 


کے جه 


سورة البقرة 


لإومكل الذينَ يُنفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتا من أنفسهم» 
أي: وتصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم, لأنّه إذا أنفق المسلم 
ماله في سبيل الله عُلم أن تصديقه وإمانه بالثواب من أصل نفسه» ومن 
إخلاص قلبه. وفي خ0 لإوتشبيتا من أنفسيهم» معناه: وليف بتو من 
أنفسهم ببذل الال الذي هو أخ الروح» وبذله أشق على النفس من أكثر 
العبادات الشاقة» ويجوز أن يراد وتصديقا للإسلام» وتحقيقا للجزاء من أصل 
أنفسهم» لأنّه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله عُلم أن تصديقه بالثواب من 
أصل نفسه وإخلاص قلبه؛ «كمّثل جنة)» بستان» #بربوّة)» مكان مرتفع؛ 
وخصها لان الشجر فيها أزكى وأحسن ثمراء «إأصابها واب فآتت أكلها»ك 
مرها لإضعفين» ضعفي ما كانت تثمرء قيل: بسبب الوابل؛ «إفإن لم يصبها 
وابل فطل مطرٌ صغير القطر يكفيهاء لكرم منبتها؛ أو مل حالهم عند الله 
بالجدثة على الربوة» ونفقتهم الكبيرة”" والقليلة بالوابل والطلٌ وكما أ كل 
واحد من المطرين يضعّف أكل الجنة» فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة 
بعد أن يطلب بها رضى الله زاكية عند الله» زائدة في رُلفاهم وحسن حاهم 
عند | لله. وإوالله بما تعملون بصير(ه 4)16. 


١‏ - لعَلَهُ يقصد بالخاء: نسخة ما. 
؟ - يمكن أن نقرأً: «وليميتوا». 


۳ - كذا في الأصلء والأصوب: «الكثيرة»» لأنّهًا تقابل: «القليلة»؛ وَل فان «الكبيرة» 
تقابل «الصغيرة». 


Em 


سورة البقرة 

إأيودٌ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» تجري مِن تحتها 
الأنهارء له فيها مِن كل الغمرات يريد بالثمرات المنافع الي كانت تحصل له 
فيهاء ولان النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع خصّها 
بالذكره وجول اة نهاك وان كانت غدوية غل ما اعجار تغلب نهنا 
على غيرهماء «إوأصابّه الكبّر وله ذرية ضعفاء أولاد صغار؛ «إفأصابها 
إعصارٌ» ريح تستدير في الأَرْض ثم تستطع”" نحو السسّمّاء كالعمود» لإفيه نار 
فاحترقت# هذا مُثل لمن يعمل الأعمال الحسنة رياء فإذا كان يوم القيامة 
رجفا ف ميك دلق خي م کف ل بس جا اا 
فبلغ الكبر» وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم» فهلكت بالصاعقة؛ قال 
الحسن: «هذا مئل قلّ وا لَه من يعقله من الاس إلا شيخ كبير ضعٌف حسمه 
وكثر صبيانه» أفقر ما يكون إلى حشّته وأن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا»» إكذلك يبن الله لكم الآيات 4 بالأمنال“ 
في التوحيد والدين› إلْعَلَكم تتفكرون(55؟)4 فتعلمون أن مقدار حاحة 


الإنسان إلى عمله» عند فوات رحمة الله عنه. 


«إيًا ينها الينَ آمَنوا أنفقوا من طَّيسّبات ما كسبتم): من خيار 
مكسوباتكم» «إومِمًا أخرجنا لكم مِن الْأَرْض ولا تيمّموا الخبيث4 ولا 


-١‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: «تصعد»» أو «تسطع». 
50 الأصل: «واله»» وهو خطأ. 
٣‏ - ف الأصل: «با الأمثال»» وهو خطأ. 


١58 


سورة البقرة 

تقصدوا المال الرديء «إمنه تنفقون» تخصونه بالإنفاق» «إولستم بآخذيه» 
أي: «لا تتفقوا في فرض ربك محبئناء فاتك لو أردت شراءه لم تأخذه تی 
تحط من غهنه» من القاموس نقلاء لا تأحذونه في حقوقكمء را أن تغمضوا 
ليده إلا أذ ان اه و حمر اليس سو قلق افو رتم 
eT‏ إذا غضّ بصره؛ قيل: كانوا يتصدّقون بحشّف التكّمر» 
وشراره فنهوا عنه» #واعلموا أن الله غني 4 عن صدقاتکم» ملو “ميد(/7 > 40 


«الشيطان يَعِدكم» ني الإنفاق طالفقر» ويقول لكم: إن عاقبة إنفاقكم أن 
تفتقرواء والوعدٌ يستعمل في الخير والشرء لإويأمركم بالفحشاء» يغرّكم على البعل 
ومنع الصّدقات؛ إغراء الآمر للمأمور» لإوالله يعذكم ف الإنفاق «إمغفرة مِنه» 
نويك ركفارة ها (إوفضلا زأن لف عليكم أفضل ما ات وال 
واسع) يوسع على من يشاءء لإعليم(/7؟)4 بأفعالكم ونياتكم. 

«إيؤتي الحكمة من يشاء» علم القرآن وة أو العلم النافع الموصل 
إلى رضى | لله والعمل به» والحكيم عند الله العالم العامل؛ قال قائل: الإصابة 
في القول والفعل» وهو موافق للأوّل؛ وقال ابن عبّاس: «هو عِلم القرآن»؛ 
قال الحسن: «من أعطي القرآن فكأنّما أدرجت التبوة بين جنبيه؛ إلا ائه لم 
يوح إليه»؛ «إومن يۇت ال ررد خيرا كثيراء وما يذ كر إلا أولو 
الألباب( ٦۹‏ ۲)) وما يتعظ بعواعظ الله إلا دروا اة 


١‏ - في الأصل: «بمواعض»» وهو خطأ. 


ا عت 


سورة البقرة 


لإوما أنفقتم من نفقَة) يعم جميع ما أنفق حتى الذي ينفقه على نفسه 
وأهله» بأو نذرتم من نذر» في سبيل الله» أو سبيل الشيطان» فان الله 
يَعلمُه) لا يخفى عليه فيجازيكم عليه؛ للإوما للظالمين من أنصار( ٠‏ ۲۷)) 
ممن ينصرهم من الله وعنعهم من عقابه. 

إن تبدوا الصّدقات فبِعِمًا هي فنعم شيا إبداؤهاء لإوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراءء فهو خير لكم) فالإخفاء حير لكم في حالء فالإيداء”) 
أفضل في حال» والإخفاء أفضل في حالء «إويُكفر عنكم من سيّئاتكم والله 
بما تعملون خبیر( ۱ 4)۲۷. ۰ 

وإليس عليك هُداهم) قيل: نزل هذا في الفقراء» وذلك على قول مّن 
يحيز تسليم الزكاة إلى غير الأولياء؛ قال محمّد بن روح: قد يقال نزلت فيمن 
يُتصدّق عليه» «إولكنّ الله يهدي من يشاء وما تنفقوا مِن خير فلأنفسكم» 
فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم, فلا تمنوا به على الاس ولا تعجبوا به؛ 
لإوما تنفقون إلا ابتغاء وجه اله وليست نفقتكم إلا ابتغاء وجه الله» فما 
الک سرت بغرن الخبيث؟!» وقيل معناه: النهي» أي: ولا تنفقوا إلا 
لابتغاء وجه الله وإوما تنفقوا من خير يوف إليكم) ثوابه أضعافاء فما 
بالكم تبخلون!؛ «إ(وأنتم لا تظلّمون(17؟)4 لا تنقصون أجره. 

«إللفقراء الذِينَ أحصروا في سبيل الله هم الذِينَ أحصرهم الجهاد؛ أو 
طلب العلم» أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أوخوف التياعة من 


١‏ - في الأصل: «وفا الإبداء»» وهر خطأً. 


e 


سورة الق ة 
الضّرب ني الأَرْض عن طلب الرزق» كأنگهم ليسوا بأهل مال ولا احتيال» 
لا يستطيعون ضربًا في الأض» للكسب؛ لإيحسبهم الجاهل) بحام 
(أغنياء من التعفف) مستغنين من أحل تعففهم عن المسألة» لإتعرفهم 
بسييماهم» بعلاماتهم» إلا يسألون الئاس إلحاقًا» إلحاجاء والإلجاح”: هو 
الآر وم» أن لا يفارق إلا بشيء يُعطاه» ون الحديث: دأ الله يحب ا حييّ 
اليم العف وبيغض البديء السّائل اللحف»» وقبل معناه: إنتهم إن 
سألوا بتلطف ول يُلحُواء إوما تنفقوا من خبر فان الله به عليم(4)917. 

الاين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية) يعنێ: يعمُون 
الأرقات والأحوال بالصدقة؛ لحرصهم على الخير» وكلّما نزلت بهم حاحة 
حتاج عجلوا قضاءها”” ولم يُؤخروه؛ ولم يتعلّقوا بوقت ولا حال؛ لإفلهم 
أجرهم عند ربّهم؛ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون(6 ۲۷). 

لاللِين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبكطه) أي 
يصرعه [الشيطان)» أي: المصروع, لأ يخبط في المعاملة» فجوزي على 
امقابلة؛ والخبط: الضرب على غير استواء كخبط العشواء لين امم من 


را - ف الأصل: «والاجاج»» وهر حطاً. 


7 - ) حده بهذا اللفظ ر رواية عن ران بن حصن قالَ: : قال رَسُول الله ط: دن 


الله + ا عبده الْحُؤْمِنَ الف المتعفف نا الهيّال». رواه ابن ماجحه ق كتاب الزهد 
.١‏ العالمية: : موسوعة الحديث» مادة البحث: «التعثف». 
۳ - في الأصل: «قضاهاء»» وهو خطا. 


ع ا يد 


و 
الجنون» يقال: مس الرحل» فهو ممسوس ]1١[‏ إذا كان ججنونا؛ «إذلك بأتهم 
قالوا إِنمًا البيعٌ مغل الرَبَا وأحلّ الله البيع وحرّم الرَبَا فيه دليل على أن 
القياس يهدمه النص مع خلافه له؛ لإفمن جاءّه موعظة من رب بذكر 
وتخويف» «وفانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» ومن عاد فَأُولَئِكَ أصحاب 
الثّار هم فيها خالدون( ٠‏ 4)۲۷. 
يَمحَق الله الرّبَايه ينقصه ويهلكه ب[إذهاب] بر كته ويهلك المال 

الذي يدحل فيه. «إويربي الصدقات وينميها ويزيدهاء أي: يزيد المال الذي 
أخ ررحت منه الصّدقة ويبارك فيه «إوالله لا بحب كل كفار أثيم“4)1717. 

لإ الذِينَ آمَنوا وعملوا الصّالحات وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة هم 
أجرهم عند ربّهم» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون(0910. 

يا ينها اللِينَ منوا اتقو الله وذروا ما بقي من الرَبنَا» أذوا ما شرطوا 
على الاس من الرَّبا وبقيت هم بقاياء فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بهاء إن 
كنتم مؤمنین(۲۷۸) كاملي الإبمان» فان دليل كماله امتثال المأمور به. 

لفان لم تفعلوا فأَذّنوا بحرب من الله ورسوله4 فاعلموا بهاء يِن أذان 
بالشّيء إذا عَلِم؛ قال بعض أهل المعاني: حرب الله لأهل" العصاة: الخنذلان 


١‏ - في الأصل: «ويهلكه ببركته» وفيه سقط واضح. 

١‏ - في الأصل: «ذان»» وهو حطأء رفي اللسان: أذان بالشيء إذنا وأذنا وأذانة: عَلِم. ابن 
منظور: لسان» ۳۹/۱. 

٣‏ - في الأصل: «الأهل»» وهو خطاأ. 


E E 


بور ل 


هم في الدنياء والنار لمم في العقبى؛ وحرب رسول الله هم لهم: السيف 
والبراءة منهم؛ «إوإن تبعم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون# المديونين 
بطلب الزيادة عليهاء إولا تظلمونر ۹ 4)۲۷ بالنقصان منها. 

إوإن كان ذو عُسرة فنظرة إلى ميسّرة, وأن تصّدقوا» بالإبراء وقيل: 
بالانتظار» لقوله اللة: دلا يحل دين امرء مسلم فيؤخرهء إلا كان ل] بکل 
يوم صدقة) 7 «ؤخير لكم يوم القيامة لإإن كنتم تعلمون(١٠8؟4)1.‏ 

لإواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله» ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون(81؟)4. 

فيا ايها اللِينَ آمنوا إذا تداينتم بين إلى أجل مسمى فاكتبوه)» وهذا 
الخطاب وارد للمؤمنين وفيهم؛ إذا وقعت المعاملة 5 وإن وقعت فيمن سواهم؛ 
فالأحرى إثبات الأشهاد حذرا عن إتلاف المالء لإوليكتب بينكم كاتب 
بالعدل4 أي: كاتب مأمون على ما يكتبء لا يزيد على ما يجب أن يكتب 
ولاينقصء وفيه أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشرط حتى يجيء مكتوبهم معدلا 
بالشرع» وهو أمر للمتداينين”" بتخير الكاتب؛ ولا يستكتبوا إلا فقيها دينا؛ 


-١‏ روء أبن ماحه في كتاب الأحكام» رقم .٩‏ 4 عن بريدة الأسلمي بلفظ: ومن أَنظَرٌَ 


سیر کان لَه یکل بوم صقت وسن انر بد جلو کان لَه يل ني کل بر متدقَة». 
وروى نوه أحمد في مسند البصريون» عن عمران بن حصين» ر باقي مسند الأنصار 
عن بريدة أيضًا. 

۲ - في الأصل: «علي عن»» وَلعَلٌ الأصو ب: «من». 

۳ - في الأصل: «اللمتدينين»: وهو خخطاً. 


١6٠ 


سورة البقرة 

بإولا يأب كاتب) ولا يمتنع واحد من الكثاب «إأن يكتب كما علّمه الله 
كتابة الوثائق؛ لا يبدل ولا يغير؛ «إفليكتسب4 تلك الكتابة لا يدل عنهاء 
طوليُملِل الذي عليه اح ولا يكن امل إل من وحب”" عليه الح لأنگه 
هو المشهود على ثباته في ذمّته وإقراره» فيكون ذلك إقرارا على نفسه بلسانهء 
والإملال والإملاء لغتان» لإوليتّق الله ريه فلا بمتنع عن الإملاء» فيكون 
رول ت بإولا يبخس منه شيئا» ولا ينقص شيئًا منه. 


«إفإن كان الذي عليه الحق سفيها» بحنونا لأَنَّ السّفه حفة في 
العقل» أو محجورا عليه لتبذيره وحهله في التصرف» أو ضعيفا» 
صبيكاء إأو لا يستطيع أن يمل هو بعي أو خرس فلل 
وليه الذي يلي أمرة؛.ويقوم يه «بالعدل» بالصّدق ولق 
إ#واستشهدو ا شهيدين 4 واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين 
إن رجالكم» من رحال المؤمنين» ومن أهل] الحرّية والبلوغ؛ 
فان لم يكونا رجلين» فرجل وامرأتان مِمّن ترضون من الشهداء) 
مسن تعرفون عدالتهم؛ فإك مَن يكذب على الله أولى أن يكون مردود 
الشهادة؛ أن تضل إحداهما فتل کشر إحداهما الأخرى4 لأحل أن 
تسى تافهن الف هادا فد كرعس الألخرف» وس و أي : 


تنسى» يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأحرى. 


١‏ - في الأصل: «حب»» وهو خطاأ. 


!1 0ے 


سورة البقرة 

تو لا يأب الشهداء إذا ما دُعوا»4 لأداء الشّهادة أو للأحملء لملا ی 
حقوتّهم) وقد توحد» عن أبي سعيد فيما [17] أرجو أنه قال: إذا أداها وحملها. 

«إولا تسأموا» ولا تملا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله» ذلكم 
أقسّط عند الله أي: أعدل لأنّه أمر به واتتباع أمره أعدل مِن تركه. 
«إوأقومٌ للشهادة» رأعرن» وإوأدنى ألا ترتابوا» أحرى أو أقرب من انتفاء 
الريب للشّهادة وا حاكم وصاحب الحق» فإنه قد يقع السك في المقدار 
والصفات» وإذا رجعوا إلى المكتوب يزال ذلك؛ وألف «أدنى» منقلبة من واو 
تمن a‏ إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون التجارة تحارة 
حاضرة» أو إلا أن تكون المعاملة تحارة ا بینک م أي: 
تتبايعوا يدا بيد» فلا بأس ألا تكتبواء لأنّه لا ينوهّم في التّداين. 

«إوأشهدوا إذا تبايعتم) هذا اباي يعين: التجارة الحاضرة على أن الإشهاد 
كاف فيه دون الكتابة» والأمر" للندب. لإولا يضار كاتب ولا شهيد) تَهّى 
الكاتب والشهيد عن ترك الإحابة إلى ما يطلب منهماء وعن التتحريف والرّيادة 
والنقصان والتهي عن الضرر بهماء بأن تعجلا عن مهم وياز”" أو يعطي الكاتب 
حقه من الجعل أو يحمل الشهيد مُؤنة بجيئه من بلد لإوإن تفعلوا» وإن تضائواء 


١‏ - توى يتوي توى والشّوى: هلاك وي الصحاح: هلاك المال. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب» ۱/. 


۲ - في الأصل: «للأمر»» وهو حطا. 
م - َرأ يلزا لز الاناء: ملاهء - وللاشية: أشبعهاء ولزأ فلانا: أعطاه. انظر: للنجد في اللغة والأعلاب .۷١۹‏ 


بت 1187 


سورة البقرة 
إفإنه فسوق بكم واتكقوا الله في مخالفة أوامره» «إويعلمكم الله شرائع دينه 
وإصلاح دنياكم؛ طإوالله بكلٌ شيء علیم(۲۸۲)) لا يلحقه سهو ولا قصور. 

إوإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة, فإن أمِنَ بعضكم 
بعضا فإن أبن :قطن لمان يعن ارهن مين له ف فل يتوق بالكتابة 
والشهود والرّهنء لإفليؤدٌ الذي اؤتمن أمانته» دينهء وإوليتق الله ره في 
إنكار حقه؛ وكأ في هذه الآية دلالة على أَنَّ الأمر بالإشهاد والكتابة للحقوق» 
وقبض الرّهن للندب لا للرُحوب؛ «إولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فائه آثم 
قله أي: فاحر قلبه» قيل: ما وعد الله على شىء كإيعاده على كتمان الشهادة 
قال: فإنّه ثم قلبه» وأراد به منه مسخ القلب» ونعوذ بالله منه» وصف القلب 
بالإئم لأنّه رئيس الأعضاء والمضغة الى إن صلحت صلح الجمسد كله وإن 
فدات فيد الد كله فكأنّه قد تمكن الإثم في أصل نفسه» وملك أشرف 
مكان منه» «إوالله بما تعملون عليم(4)787. 

«الله ما في الممَاوَات وما في الْأرْضء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسببكم به الله فيغفر لمن يشاء ويُعذب مَن يشاء) قيل: لما نزلت 
هذه الآية اشد ذلك على المسلمين» لأ ذلك يِن أشدٌ البلوى» إذا كان يوحذ 
عا توسوس به الفس» إلى أن نزلت: فلا يكلف الله نفسا إلا وُسعهاء لها ما 
کسبت» وعليها ما اکتسبت» «إوالله على کل شيء قدير(4 /؟)4. 

«إآمَن الرّسُول با أنزل إليه من ربسّه4 أي: لم يؤمن يبعض» ويكفر 
ببعض» «إوالمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» لا نفرّق بين أحد 


1657 


سورة البقرة 
من رسله) أي: لا نفرق بين أحد منهم» فنؤمن ببعض ونكفر يبعض؛ 
إوقالوا معنا قولّكء لإوأطعنا» أمرّك, لإغفرانك4 أي: اغفر لنا 
غفرانك ظإرَسّنَا وإليك المصيرر٠۲۸))‏ المرحع» وفيه إقرار بالبعث والجزاء. 
إلا يكلف الله نفسا إلا وُسعها» ورسعها طاقتهاء وطاقتها ما تدر عليه 
وقيل: الوسع ما وسع" الإنسان ولا يضيق عليه؛ ها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت) ينفعها ما كسبت من خير» ويضرّها ما اکتسبت من شر وحص 
الخير بالكسب والشرٌ بالاكتساب» لا ”الافتعال“ للانكماش» والنفس تنكمش 
في الشرٌ وتتكلف للخير؛ ربا لا تؤاخطنا إن نسينا ت ركنا أمرا مِن أوامرك 
هرا او أخطانا) على غير تمده بولا تحمل علينا إصرا» عباء 
يأصر”") حامله» أي: يحبسه مكانه لثقله» استعير لتكليف الشّاق» من نحو قدل 
الأنفس وغير ذلك «إكمًا حَملته على اللين ين قبلنا) كاليهود؛ «إرَبتنا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به من العقوبات النازلة يمن قبلناء وقيل معناه: لا تفعل بنا 
فعلا يحول بيننا وبين طاعتكء لقوله: لإواعف عتا امح سَيكَاتناء لإواغفر نا 
واستر ذنوبناء لإوارحمنا أنت مولانا) مول أمورناء لإفانصرنا على القوم 
الكافرين(١۲۸)‏ فمن حق المولى أن ينصر عبيده. 


يفقت 


١‏ - في الأصل: «سع»» وهو خطأ. 
- أصّر يأصير أصرًا: عطفه وكسره» أو ثقل عليه. انظر: ابن منظور: لسان العرب» ۱/. 


و 


ک0 


ارز 

ر الله لا إله إلا هوك تقديره لا إله ف الوحود لأهل العبادة إل هو 
اي القيوم(۲)) لقا على كل الموحودات» «إنزل عليك الكتاب# القرآن 
باحق مصدقا لِمَا بين يديه لما قبله. «إوأنزل التوراة والإنجيل(۳) من 
قبل قبل القرآن» إهدى للناس وأنزل الفرقان4 المفرّق بين الحق والباطل؛ 
إن الذينَ كفروا بآيات ١‏ لله هم عذاب شديد وا لله عريز ذو انتقام(٤)‏ ذو 
عقوبة شديدةء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء()). 

لهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» أي: صوّركم لنفسه 
رعبادته ر كدا]ء إلا إله إلاً هو العزيز الحكيم(4)5 في تدبيره. 

طإهو الذي أنرل عليك الكتاب منه آيات مُحْكَمَات4 ظاهرة عبارتها 
لا تحتمل معاني» وإنسّمًا تحخمل معني واحداء هن أمّ الكتاب) مبينات 
مفصلات» و میت محكمات من الإحكام» كأنه أحكمهاء فمنع الخلق من 
التصرف فيهاء لظهورها ووضوح معناهاء وهن أصل الكتاب لتحمّل7" 
المتشابهات عليها وتردٌ إليها؛ و(وأخر» وآيات أحر لإمتشابهات» مشتبهات 


١‏ - ي الأصل: «التحمل»: وهو خحطاً. 


— ۱00 


سورة آل عمران 


محتملات لمعاني» ومثال ذلك: ##الرحمن على العرش استوى27 فالاستواء 
يكون بمعنى: الجلوس» وععنى: القدرة والاستيلاء» ولا يجوز الأول على الله 
بدليل المحكم وهو قوله: «إليس كمِدْلِه شي2"4 وإنّما لم يكن كل القرآن 
محكما لِما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الشابت على الحقّ والمتزلزل» 
وبين انجتهد في الطلب والمقصرء ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في 
استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليئّة والعلوم الجمّة» ونيل 
الدرحات عند الله تعالى. 


«إفأمًا اللِينَ في قلوبهم زيغ» أي: ميل عن الح وَهَذَا لياع الباطل؛ 
«إفيتبعون ما تشابه منه) فيتعلمون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه 
المبتدع بتأويل الضلال؛ ولا يطابقه في حكم «إابتغاء الفعنة» طلب أن يفتنوا 
الناس عن دينهم ويضلوى؛ قيل عن مجاهد إنّه قال: ابتغاء الشبهات واللبس. 
لإوابتضاء تأويله) وطلب أن يلوه الدأويل الذي بشت هون وكان هم 
يريدون أن يكونوا متمسكين بالكتاب» وتابعين هوى الأنفس» وکا سين 
عصى الله بتأويل ضلال لحقته هذه الصفة. 


وما يعلم تأويله إلا لله4 أي: لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يحب أن 
يحمل عليه إلا الله؛ «والراسخون في العلم) واللينَ رسخو أي: بوا فيه 


-١‏ سورةطه: ه. 


* - سورة الشورى: .١١‏ 


0ت 


سورة آل عمران 
اغف وا فيه“ بضرس قاطع. قال الواسطي: «هم الذِينَ رسخوا 
بأرواحهم في غيب الغيب» وقي سر السرّء بعرفهم ما عرفهم» وخاضوا بحر 
العلم بالفهم لطلب الزيادة» فانكشف لهم من مذخور الخزائن والمخزون ‏ 
والجواهر» ونطقوا بالحكمة». 

«إيقولون آمنًا به وهو ثناء منه تعالى عليهم بالإبمان على التسليم 
واعتقاد الحقية بلا تكييف «إيقولون آمنا به أي: بالمتشابه والمحكم, 

8 1 مام 5 0 . 
#كل# من متشابهه ومحكمه «إمن عند ربا وقوهم [14] هذا وإعانهم 
به یدل على علمهم بتأويله. وکل من كان سالا في دينه وم ينقض إيمانه 
بشيء من الظلم» فهو من الراسخين في العلم» وإن كان فوق كل ذي علم 
عليم. طزوما يذكر إلا أولو الألباب(/4)7 أصحاب العقول» وهو مدح 
للراسخين بإلقاء”" الذهن وحسن التأمُل. 

إرَبّنا لا تزغ قلوبنا» لا تيلها عن الحقّ بخلق اميل في القلوب بعد إذ 
هديتنا) للإمان» «إوهب لنا من لدنك رة رحمة بعد رحمة من عندك بالتوفيق 
والتشبيت» فإإِنَكَ أنت الوهّاب(4)8 تعطي بلا استحقاق» ربا إك جامع 
-١‏ كذاني الأصل, والأصح: «عليه». 
؟ - في الأصل: «فهوا» بزيادة الألف» وهو خطأ. 
E‏ كذا في الأصلء ولعلَهُ يقصد إلقاء الذهن فن ملكوت الله» والغوص والتعمّق في العلوم 


السرْعِيّة لاستنباط الأدلة من مكامنها. ويمكن أن نقراً: «بإنقاء» معنى: تنقيته 
وتنظيفه من الأدران. 


لاه 


سورة آل عمران 


الناس ليوه» أي: بجمعهم لحساب يوم الجزاى مولا ريب فيه لا شك 5 إتيانه» 
إن الله" لا يُخلف الميعاد(4)9 لان الإلمية”© تنافي خلف الميعاد. 


لإ الذينَ كفروا لن تغني عَنْهُمْ أموالهم وَلاً أولادهم مِنَ اله من 
عذابه «إشَينئا4 نهم : يريدوا بها وجه الله تعالى مثل المُؤينين» وإنكّما 
رادو بها زينة وتكائرا في الأموال والأولاد؛ إوأوافك هم وقود 
النار(ه »)١‏ حطبها. 

«إكدأب آل فرعون وَاللِيِسَ من قبلهم» الذأب: مصدرء دَأب ف 
العمل إذا أكدح [كذا] فِيهِء فوضع موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحاله» 
تقديره: دب هؤلاء الكفرة فی تكذيب الحق» كدأب من قبلهم مِن آل فرعون 
وغيرهم؛ والعنى: لن غي عَنَهُمْ شل ما لم تغن عَنْ آل فرعون» طإكذّبوا 
بآيَاتنا تفسير لدأبهم مِمًا فعلواء أو فعل بهم» كأئه حواب لمن يسأل عَنْ 
حالهم؛ إفأخذهم الله بأنوبهم) بسبب ذنوبهم» واحدة إيكاهم هلاكهم 
بغضب وعقوبة. فوا لله شديد العقاب(١١)4‏ ف الدارين لمن عصاه. 

لإقل للدين كَفرُوا ستغلبون وتحشرون إل جهنم» مِنّ الجهام: وهي 
شر عميقة العقر"©. وبس المهادز؟ ))١‏ الستق حهكم ٠‏ 


١‏ - ف الأصل: «إنّك»» وهو خطأ. 

۲ - في الأصل: «لان لالهية». 

۳ - ف الأصل: «الدب»» وهو خخطا. 

> - كذا في الأصل والصواب: «القعر». 


1١68 


سورة آل عمران 

طإقد كان لكم آية4 أي: بيانء «إفي فئعين المَقَمَاء فئة تقاتل في سبيل 
الله وَهُم المكؤينون» «إوأخْرَى كافرة يرونهم منلّيهم» يرى المشركون 
المُسَلِمِينَ مثلي المش ركين ألفاء ومثلي عدد المُسُلِوِينَ ستمائة ونيفا وعشرين؛ أراهم 
الله إياهم مَعَ اتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عَنْ قتالهم وكأ ذلك مد“ 
من الله لهي كما أمدهم باللائكة لري العين.»# يعيٰ: رؤية ظاهره مكشوفة» 
وذلك من قدرة الله سبحانه أن يريهم القليل كثيراء مثل رأي العين» ليقضي الله 
[أمره] وينفذ فيهم مشيئته. لإوا لله يؤبد بنصره من يَشَاء» كما أينّد 
المُسلوين بتكثيرهم في عين العدو؛ إن في ذلِك» في تكثير القليل» وتعظيم الحقير 
وبالعكس» «إلعبرة لَعِلَة «إلأولي الأبصار(7١)6‏ لذوي البصائر. 

لإين للسّاس حب الشهوات) الشهوة: توقان النفس إلى الشيء 
والشهوة: مسترذلة عند الحكماءء مذموم من اتبعهاء شاهد عَلَى نفسه 
بالبهيميّة؛ وأزيد عليها بقوله: إن النساء والبنين» والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة, والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» ذلك متاع الحياة 
اليا وا له عنده حسن المآب(4 4)١‏ المرحع» نيه تزهيد في الذثيا 
وترغيب في الآخرة؛ 1 زهدهم ق الدناوقال: طقل أۇنبىئكم بخير من 
ذلكم» مِنَ الذي تقدّم» معناه: أخب ركم بعمل خير يِن السعي لما تقدم. 
«للذين اكتقوا الله بترك ما رين للناس يما حرّمه الله عليهم. لإعند 
رسهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهاء وأزواج مطهّرَة 


م ۶ م 
١‏ - لعل الأصوب أن تكون العبارة هكذا: «وكان ذلك مددًا من | لله». 


_ ۱04 


سورة آل عمران 


ورضوان مِنَّ الله وا لله بصير بالعباد(ه ١))؛‏ إالذرينَ يقولون» بلسان 
مقاهم وحاهم: ربا إنّنا آممًا فاغفر لْسا ذنوبنا وقنا عذاب النار(5 .4)١‏ 

إالصابرين» عَلَى المصائب والطاعات» لإوالصادقين» قولا بإخبار 
الحق» وفعلا بإحكام [15] العمل» وة بإمضاء العزمء «إوالقانتين» 
المطيعين» وا منفقين والمستغفرين بالأسحار(۷١)).‏ 

«إشهد ا له أي: علم إأنّه لا إله إلا هُوَ والَلابِكّة وأولو العلم» 
علموا أَنّه: تؤقائما بالقسط#» قيما بالعدل فيما قسم وقضىء وقدر مِنَ 
الأرزاق والآحال؛ والأمر والنهي» والثواب والعقاب؛ إلا إله إلا هُوَ العريز 
الحكيم(/١)4‏ فوافق علمهم علمه في ذَلِكَ. 

إن الدين عند | لله الإسلام أي: الاستسلام والانقياد والطاعة لَه من 
عبيده» وعليهم؛ ظوَمًا اختلف الذين أوتوا الكتاب أي: أهل الكتاب مِنَ 
اليهود والنصارى؛ واختلافهم إِنَّمًا تركوا الإسلام وَهُوَ التوحيد؛ دلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بي بيهم أي: ما كان ذَلِكَ الاحتلاف إلا حسدا 
ينهم وطلبا للرئاسة وحظوظ الدتياء واستتباع كل فريق أناسا. لإومن 
يكفر بيات ا له بحججه ودلائله» «إفِن”" الله سريع الحساب(9١)4‏ 
سريع المحازاة بالخذلان في الدنياء وبالنار في العقبى. 


فان حاجوك» حادلوك ي اَن دين الله الإسلام؛ «إفقل: أسلمت 


١‏ - ف الأصل: «إن»» وهو حطا. 


)ات 


فور آل ران 


وجهي لله أي: أحلصت نفسي وجملي لله وحده» لم أحعل فِيهًا لغيره 
شركاء بأن أعبده وأدعوه ولا أدعوا إذها معه. يعي: ُن دي دين التوحيد» 
وَهُوَ الدين القيم الذي ثبت عندكم صحته كما ثبت عندي» وما حجنت بشيء 
بديع حتى تحادلوني فيه؛ إومن اتسّبعني4 أي: أسلمت أنا ومن اتسبعئ. 
«إوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين): وَالذِينَ لا كتاب لهم وقيل: إِنَهُم 
العرب» «إأأسلمتم؟ فإن أسلموا» فإن انقادوا وأذعنواء (ِلَعَلَّهُ) واستسلموا 
لأمر الله عَلَى ما يوافق طبع النفوس» أو يخالفها؛ لإفقد اهتدوا» فقد أصابوا 
الرشد» حيث خرجوا مِنَ الضلال إلى الهدى. «إوإن تولّوا فإِنمَا عليك 
البلاغ» أي: ليس عليك هداهم, وإِنّما عليك إبلاغهم «إوا لله بصير 
بالعباد( ٠‏ ۲) فيجازيهم على كفرهم. 

إن اللِينَ يكفرون بيات الله ويقتلون النبيين بغير حق» ويقتلون 
اللينَ يَأْمُرُون بالقسط مِنَ الناس4 والقتل: هُوَ معروف» ويخرج من معناه 
ترز مِنَ الذي يَأْمُرُونهم بالقسط ومعاداتهم كما قيل: البراءة مِنَ اومن 
كقتله؛ طوفبشرهم بعذاب أليم(۱ ۲)). 

ويك الذينَ حبطت أعمافم في اليا والآخرة4 إحباطها في 
اليا عدم التوفيق للخير, وفي الآخجرَّة بعدم الشواب؛ ظإوّمَا لهم من 
ناصرین(۲ 4% يكنعونهم من عذابه. 

(ألم تر إلى الذِين أوتوا نصيبا مِنَ الكتاب» بقيام حجّة تقوم عَلَيْهم 
من کاب من كتب الله؛ هيُدعون إلى كاب الله ليحكم بَيْنَهُم؛ نم 


i E‏ كه 


يتولى فريق متهم وَهُم معرضون(4)17. 

ذلك بأنَهُمْ قَالُوا لن نمسا النار إلا أينّاما معدودات» أي: ذلك 
الول مب سوراف على ات ي الاب وطمعهم في الخروج مِن 
النار بعد أيام قلائل› «إوغرهم في دينهم ما كانوا يفَزُودَ(4 5 قد غر 
الشيطان لَعَنَهُ الله أكثر الخلق, بافترائهم الكذب بأ لسنتهم و قلوبهم» بما 
خيل إلَيْهم مِنَ الأماني الكاذبة» واعتقدوا أَنَهُمْ ينجون من عذاب الله 
وينعمون بالثواب من قبل استحقاقهم ذَلِكَ من قبل ما عملوه مِنَ الأعمال؛ 
وأنفقوا من أموال» وأتعبوا فيه الأبدان» مَعَ تعديهم لأكثر الحدود, ولمم 
أصغوا إلى امتشابه يِن الكتاب ولم ينوا دينهم عَلَى أم الكتاب وأصول 
الدين» تساهلا لموافقة الشهوات وارتكاب الشبهات. لإفكيف إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه ووفيّت کل نفس ما کسبت) جزاء ما "1] كسبت» 
وفي ذلك وعد لمن أطاع» ووعيد لمن عصى؛ وهم لا يُظَلمُونَ(ه ؟) 
بزیاده 2 سیئاتهم» ونقصان من حسناتهم. 

«زقل الهم مالك املك أصل ملك الدارين: القلوب السليمة فمن رُزقها فقد 
أوتي الملك الحقيقي» ومن حرمها بو كمه فقون أله ولم يعزه بانتزاعها منه وإ 
كان لَه من للك الوهمي نصيبء بدليل قوله في الآية: لإبيدك الخير)» إثؤتي الملك 
من تشاءء وتنزع الملك ممن تشاء وتر من تشاء» قَالَ بأن يكون لك بك 
ومعك بين يديك؛ لإوتدل من تشاء يدك الخير نك عَلَى كل شيء قددير(" ۲)). 


١‏ - في الأصل كلمة غير واضحة ولع الصواب: ما أنبتتناه. 


E 


سورة آل عمران 


توج الليل في النهار» وتوج النهار في الليلء وتخرج الحي من 
المَيتء وتخرج المّيت مِنَ الحي» وترزق من تشاء بغير 
حساب(4)77 لآ يعرف الخلق عدده ومقداره» وإن كان معلوما عند الله. 

إلا يتخذ المُؤمِبون لْكَافِرِينَ أولياء» نهوا أن يُوالوا الْكَافِرِينَ لقربة 
جني من دون المؤمنين يعن : أن لكم ف موالاة المُؤمِنين مندوحة» أي : 
سعة عَنْ موالات الْكَافِرِينَ فلا تؤثروهم عليهم» «إومن يفعل ذَلِكَ فليس مِن 
الله في شيء) ومن يوالي الكفرة» فليس من ولاية الله في شيءء يعني: أنه 
منسلخ عَنْ ولاية الله رأساء لان موالاة الولي» وموالاة عدوه متنافيان» فلا 
تستحق من الله شيعا في الدُنئيًا ولا في الآخرَة» إلا الاستدراج في اليا 
وعذاب النار في الآخرّة؛ وقيل: ليس من دين الله في شيء. إلا أن تعقو 
مِنْهُمْ تقاة) إلا أن تخافوا من حهتهم أمرا يحب اتقاؤه» وهذه رخصة في 
موالاتهم عند الخوفء والمراد بهذه الموالاة: الحالفة الظاهرةء والقلب مطمئن 
بالعداوة. «إويحذركم الله نفسه أي: ذاته» فلا تتعرضوا لسخطه بالمخالفة 
وای مب و امنا ای س ت اورداب 
معد لديه لمن خالف. ۰ 

فإقل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في 
السمَاوّات وما في الأرض وا لله عَلَى كل شيء قدير(9 4)7. 

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء وما عملت من سوء 
توذٌ لو أنّ بينها وبينه أمدا بعيدا» أي : والذي عملته من سوء. دالو اغد 


11ت 


ما بينها وبينه» «إويحذّركم الله نفسه) لتكونوا عَلَى بال منه» لآ تغفلون عنهء 
وعن ما تعبكدكم به طرفة عين. «إوا لله رءوف بالعباد( ٠‏ 4)7. 

إقل: إن كنشم تبون الله فاتبعوني يحببكم | لله امحية: ميل النفس إلى 
الشيء لكمال إدراك فيو بحيث يحملها عَلى ما تقربه إِلَيْي والعبد إذا علم أن 
الكمال الحقيقي ليس إلا ران کل ایر امن تيه أو غه نهو 
له وما شوال ف کوک شوق اله وکات کی ر 
طاعته والرغبة فيما يقر بي E‏ الحبة: بِإِرَادَة الطاعة» وجعلت 
ملتزمة لاتباع الرسول في عبادته» والحرص على مطاوعته» «إيحبيكم الله 
ومعنى حب الله لعباده: هوكشف الحجاب عَنْ قلوبهم» حتی یروا صفاته 
وأفعاله بقلوبهم» وإلى تمكينه ايام“ من القرب منه» «إويغفِر لكم ذنوبكم» 
وعد غفران الذنوب باتباع الرسول, وا لله غفور رحيم(١4)1.‏ 

«إقل: أطيعوا الله والرسول» هِي علامة الحبّة؛ وإفإن تولوا» أعرضوا“ 
عن قبول الطاعة» فإ الله لا يحب الْكَافِرِين(7 407 لا بهم وَهُمْ في 
عضبه وبغضه وعذابه وسخطه وة الزن عا ذلك فى الدذئيًا 
ولا“ في الآخيرة إلا من تاب. | 


١‏ - كذافي الأصلء ولعلٌ الصواب: «إيّاهم». 

۲ - في الأصل: «عرضوا»» وهو خطاً. 

٣۳‏ - ف الأصل: مكتوب فوق «على» حرف «عن». 
>٤‏ - كذا ي الأصلء ولعل الصواب: - «لاً». 


1 ان 


سورة آل عمران 

إن الله اصطفى» اختار» ”افتعل“ من الصفوة: وهي الخالص من كل 
شيء؛ لإآدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عَلَى الْعَالَونَر7 ”)4 عَلَى 
عالمي زمانهم [11]. «إذريّة بعضها من بعض وا لله جميع عليم(4 ۳). 

«إإذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك أوحبت «إمًا في بطني 
محرّرا» أي: معتقا أومخلصا لله مفرّغا للعبادة» وكلما أخلص فهو محر 
يقال: حررت العبده إِذا عتقته وخلصته عن الرق؛ إفتقمّل مني والتقبّل 
أخذ الشيء عَلَى الرضى بء «إإِنَكَ أنت السميع العليم(© 4)7. 

لما وضعتهاء قالت: رب إني وضعتئها أنشى» وا له أعلم بمَا 
وضعت تعظيما لموضوعهاء وا لله أعلم بالشيء الذي وضعت» وما علق به 
من عظائم الأمور. «إوليس الذكر كالأنثى”” وإني سكيتها مَرْبّم» وإني 
1[ عيذها بك أجيرهاء لإوذريتها من الشيطان الرجيم(4)7”5. 

إفتقبلها ربّها) قبل الله مَريم» ورضي بها في النذرء «إبقبول حسن 
وأنبتها نباتا حسنا» مجاز عن التربية الحسنة. قال ابن عطاء: «مّا كانت غرته 
مثل عيسى؛ فذلك أحسن النبات»» ويحتمل «لأنبتها نباتا حسنا» اف سان 
خلقهاء وهذا هو النبات الحقيقي؛ جل وكفلها4 ضمن القيام بأمرهاء وقيل: 
كفلها الله بإ زكريا أي: جعله كافلا ها وضامنا لمصالحهاء ليتوفر لَه 
الثواب بكفالتها وتربيتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب, وجد عندها 


١‏ - ف الأصل: «كأنثى») وهو حطاً. 


سورة آل عمران 


رزقا يحتمل ها هنا الرزق أن يكون يِن المأكول» ويحتمل أن يكون علما 
وحكمة من غير تعليم معلّم. «إقَالَ: يا مَرْيَمِ أنّى لك هَذا؟ من أين لك 
هَذا الرزق؟ «إقالت: هُوَ من عند ا لله وإن كان أتاها ذَلِكَ الرزق بسبب» 
فليس للأسباب مع أهل التحقيق معنئ؛ فلذلك قالت: «مُّوَّ من عند الله» 
طن الله يرزق من يشمَاء بغير حساب(۳۷)) بغير تقدير. 

نالك في ذلك الكان, لما رأى حال مرم في كرامتها عَلَى الله ومنزها 
رغب أن يكون له ذرية طيبة» (إدعا زكريا ربگهء قَالَ: رب هب لي من لدنك 
ذر ية طيبة الطيب مِنَ الناس ما طاب عمله نك سميع الدعاء( 609 . 

«إفنادته الملابكة, وَهُوّ قائم يصلي في الحراب) قَالَ ابن عطاء: «مّا فتح 
الله عَلَى عبده حالة سَنية إلا إلا باتباع الأوامر وإخلاص الطاعات» ولزوم 
المحاريب». أن الله ييشرك بيحيى مصدقا بكلمة» بآيةٍ لمن الله 
وسيدا» هو الذي يسود قومه» أي: يفوقهم في الشرف والعلم والعبادة 
وقيل: السيد إذا حاد بالكونين عوضا بالكون؛ لإوحصورا مبالغة في حبس 
النفس عَن الشهوات واللاهي, وقيل: إنه مر بصبيان يلعبون فدعوه إلى 
اللعب فقال: : ما للعب خلقت» وقيل: : هُوَ الذي لا يقرب النساء مَعَ القدرة 
حصرا لنفسه؛ ومنعا لها ِن الشهوات. ونيا ِن الصالينَ(9 407 . 

طقال رب أنى يكون لي غلام) استعظام للقدرة لا تشكك» وقد 
بلغني الكبر وامرأتي عاقر؛ قَالَ: كذلك الله يفعل مَا يَشَاءاه 4)4 مِنَّ 
الأفعال الخارقة للعادة. 


اا 


نوو آل غمران 

طقَالَ: رب اجعل لي آية؛ قَالَ: آيتك ألا تكلم الئاس أن لا تقدر عَلَى 
كلام الناس؛ لإثلاثة يام إلا رمزا الإشارةٌ بعضوء أو إِنّمَا حص تكليمُ الناس؛ 
ليعلمه أنه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم» خاصًة معَّ إبقاء قدرته عَلَى 
التكلم بذكر الله ولنامال «إواذكر رَبك كثيراء وسبح بالعشي 
والإبكار(١‏ 4)5 يعيْ: بالتسبيح» صلاة الفرائض» أو دُمْ في كل وقتك. 

«وإذ قالت الملائكة: يا مَرْيم إن الله اصطفاك اختارك بشارة لهاء 
«إوطهرك» يما يستقذر ية الأفعال والأقوال الات [۸)؛ «إواصطفاك 
على نساء الْعَالَمِينَ(7 4)4. 

نيا ميم اقنتي لربك) أدرمي”" الطاعة, طإواسجدي واركعي مَعْ 
الراكِينَ(4)47 أي: ولتكن صلاتك مع المصلين في الجماعة:؛ وأنظيي 
نفسك في جملة المصلينء وكوني في عدادهم. 

«إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يعيئ: أن ذلك مِنَ الغيوب التي لم 
تعرفها إلا بالوحي» وما كنت لديهم» معناه: ا معهمء «إإذ يُلقون 
أقلامهم) أزلامهم؛ وهي قدحهم التي طرحوها في النهر مقتزعين» وهي 
الأقلام التي كانوا يتبون التوارة بهاء احتاروها لر تبركا بهاء أيهم 
يكفل مَرْيِسم4 ين عدم الكافل لها. وما كنت لديهم إذ 
يختصمون(2 4)14 في شأنهاء تنافسا في التكفل بها. 


-١‏ 8 الأصل: «ادمي»» وهو حطاً. 
5 - كذا ي الأصلء ولع الصواب: «حاضرا». 


E‏ ا 


ر آل ران 

وَطإإِذ قالت الَلاَبِكة: يا ميم إن الله ييشرك بكلمة» بآيَةٍ لإمنه» 
امه المسيح عيسى ابن مَرْيم, د ذا جاه وقذر» لأَنهُ | القن 
لي الدّنيًا والآخرَة4 لأنّ كل من أطاع الله نهو وجيه في الدّئيًا 
والآغيرّة؛ لكن للعاملين درحات على قدر الأعمال» «إومن المقرَبِينَ(5 .))٤‏ 

«إويكلّم الناس في المهد وكهلا ومن الصَاِينَر45) قالت: رب انى 
يكون لي ولد وم يمسسني بشر؛ قَالَ: كذلك الله يخلق ما يَشَاء إِذَا قضى 
أمرا؛ نما يقول لَهُ كن فيكو ن(4)41. 

طإويعلمه الكتاب» تلاوة وتأويلاء وإوالحكمة والتوراة 
والإنجيل(48) ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآيَةٍ من ربكم 
أني أخلق لكم مِنَّ الطين كهيئة الطير أي: أقَذّر لكم سيدا مشل صورة 
الطيرء «إفأنفخ فيه؛ فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه الذي ولد 
أعمى» «إوالأبرص؛ وأحيي الموتى بإذن | ل e‏ بمَا تأكلون وما 
تذأخرون في بيوتكم إِنّ في ذلك لآية لكم إن كنم مُؤمينَره 4) ومصدقا 
ِمَا بين يدي من الصّؤْرَاة: ولأَحِلَ لكم بعض اللي حرم عليكم, وجي 
بآيَةٍ من ربكم فاقوا الله وأطيعونر ٠‏ ه)4. 

لإذ الله رّسي ورَبُكُم فاعبدوه) إِقرَار بالعبودية» ونفي للربوبيكة عَن 
نفسه. ظإهَذا صراط مُسْتقِيو(١‏ 9 يودي صاحبه إل النعيم المقيم. 


١‏ - ف الأصل: «الإمام»» وهر حطاً. 


= 


و آل ران 

«إفلّمًا أحس عيسى مِنْهُم الكفر علم بِنْهُمْ كفرا لا شبهة فيو كعلم ما 
يدرك بالحواس؛ «[قال: من أنصاري إلى لله)4؟ من ينصرني 1 إظهار دينه؟ 
طقَالَ الحواريُون): حواري الرحل: صفوته وخالصته» قيل: موا بذلك لنقاء 
قلوبهم» ويقال للنساء الحصر: الحواريات» لنظافتهنٌ وخلوص ألوانهن؛ نحن 
أنصار | لله أعوان دينه» «آمَنَا با لله واشهد بأنا مُسنْلِمُونَ(4)57. 

ورتا آمنًا بم أنرلت واتبعنا الرسول؛ فاكتبنا مَعْ الشاهدين(4)07 
م الذينَ يشهدون لك بالوحدانية» أو يشهدون للناس وعليهم عَلى حسب 
أعماهم» وبتلك النيات والأقوال والأعمال صاروا حواريين. 

«إومكروا» أي: كفار بني إسرائيل الذينَ أحس مِنْهُم الكفر. طإومكر الله 
أي: جازاهم عَلَى مكرهم وَلاً يجوز إضافة الكر إلى الله إلا على معنى اللجزاءء لأنه 
مذموم عند الخلق» وعلى هذا الخداع والاستهزاء أقوى؛ طإوا لله خير الماكرين(4 4)5 
أقوى المحازين» وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. 

«إذ قال الله يا عيسى: إني متوفيك» أي: مستوفي أحلك؛ ومعناه: 
إنّي عاصمك من أن يقتلك الكقارء ومُمَييّتك حتف أنفك, لا قتلا بأيديهم 
#زورافعك اي رافعك لطاعي؛ إلى درحة الكرامة» «إومطهرك من اللإين 
کفروا) أي : من عملهم» «ووجاعل اللينَ اتبعوك [54] فوق اللي كفروا 
إلى يوم القيامة با َة البالغة؛ وعد من الله (َعَلّمُ لكل مُؤين. نم إلي 


مرجعكم؛ فأحكم بينكم فيما نَم فيه تختلفونر(ه .))٥‏ 


ا 


سورة آل عمران 


فما الذين كفروا؛ فأعذبهم عذابا شديدا في الدُنْيَاك بک مايسوؤهم 
ويسرّهم فيهاء لأَنهُ لا ثواب لَه فيي حلاف سعي الممؤينين. إوالآخرة 
بعذاب النار» ظوَمَا لَهُمْ من ناصرين(٦ 4)٥‏ يدفع عَنهُم ذلِكَ. 

إوأمًا الاين آمنوا وعملوا الصّالِحَات فيوفيهم أجورهم عَلى 
كسبهم ومتاعبهم؛ ا الجزاء تعبهم» حلاف الكافِرينَ وا لله ل 
يحب الظاليين(۷٠)).‏ 

ذلك نتلوه عليك مِن الآيات والذكر الحكيم(۸ )4 القرآن, لأَنَهُ لا ينطق 
إلا بالحكمة. إن متل عيسى عند ا لله كمل آدم خلقه من تراب؛ ثم َال ل کن 
يكوه ه)؛ الح من ربك؛ فلا تكن من الممترين٠‏ )4 الشاكين. 


لإفمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك مِنَ العلم؛ فقل: تعالوي نجحمع «إندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم؛ ثم نبتهل) قيل: نتضرع 
في الدعاء؛ وقيل: تم نبتهل» أي: تباهل بأن نقول: بهلة0© الله عَلَى الكاذب يننا 
ومنكم؛ والبهلة بالضم والفتح: اللعنة» بهله | لله: لعَنَهُ وأبعده من رحمتهء وقولك: 
أبهله إذا أهمله؛ «إفنجعل لعنة ا لله عَلَى الكاذبين(١‏ 4)5. 

طن هذا فو القصص المقء وما من إله إلا الله وإنّ الله هو العزيز 


الحكيم(57)؛ فإن تولوا فان ١‏ لله عليم بالمفسدين(4)57 الذِينَ يعبدون غير 
الله ويدعولن الناس إلى غير عبادة الله 


١‏ - ف الأصل: «بلهه»» وهو خطأ. 


عن ۷ے 


سوزة آل عهران 

«إقلياأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء» أي: مستوية 
مُسسُتقِيمة» «إبيننا وبينكم ألا نعبد إلا ا وما يراد مِنَّ العباد إلا هذه 
الكلمةء قولا وعملا ونيّةء طإوّلاً نشرك به شَيلئاء وَل يتخدل بعضنا بعضا 
أربابا من دون ١‏ لله أي: لا يطيع بعضنا بعضا عَلَى غير طاعة الله؛ «إفإن 
تولُوا فقولوا: اشهدوا بأنمًا مُسْلِمُونَ(4)54 أي: لزمتكم الحجّة» فوحب 
یک أن فوقو وتر بأنًا مُسلِمُونَ دونكم. 


ليا أهل الكتاب لم تحاجُون في إبراهيم؟ وما أنزلت التَورَاة والإنلجيل 
إلا من بعده)» قيل: زک كر فرق ون ال وک والنصارى أنه كان مهم 
وحادلوا رسول الله والمؤمنين فيه؛ فقيل ل إن اليهودية ِنَم حدثت بعد 
نزول التَوْرَّاةء والنصرائيّة بعد نزول الإنجيل؛ فكيف يكون إبراهيم لم يحدث 
إلا من بعده بأزمنة لإأفلا تعقلون(9 4)5. 


«إها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم يما نطق به التوراة 
والإإتجيل؛ فلم تحَاجُون فيما ليس لكم به علم) لم يذكر ف كتابكم من 
دين إبراهيم» وا لله يعلم وأنتم لا َعلَجُو > 0. 

لما کان إبراهيم يهوديًا وَلاً نصرانيئا4 أي: ما كَانَ عَلَى دين أحد 
الملتين» جو لكن كان حنيفام» مائلا عن الأديان كلها إلى الدين ا ق 
مسلما وما كان يِن ا مش ركِينَ510). 


ايد 


وة آل:عسران 

إن أوى الناس بإبراهيم» إن أحمهم به وأتريهم ينت لين اتسبعوه» 
في زمانه وبعده؛ لإوهذا النبي» خصوصاء حص بالذكر خصو صینه“ ب الفضل» 
وَالذِينَ آمنوا» من أمّته مدحا لهم وإلحاقا به وإن كانوا دونه في الدرحة. 
لوا لله ولي المۇمنين( 4)1۸ متولي أمورهم وناصرهم. 


وت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم؛ وما لرن إلا اأنفسهم 
وَمَا يعود وبال الإضلال إلا عليهم»› > لأ العذاب يضاعف عَليْهم بضلاهم 
وإضلاهم؛ توما یشعرونر٩‏ %1 أَنَهُمْ 0 ]7١[‏ أنفسهم. 


يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله4؟ بالتسوْرَاة والإننجيل» 
وكفرهم بها لأَنّهُمْ لا يُؤْمِنونَ ما نطقت بي من صِحة نبوة رسول الله ع 
وغيرها. «إوأنتم تشهدو ن( ٠‏ 4)۷ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ. 


زيا أهل الكتاب ل تلبسون الحقّ بالباطل»#؟ تخلطون الإيمان بالكفرء 
أي : تسترونه بو» من لبس الشيء: إذا استتر بي ومّن لبس الحق بالباطل 
حوزي بإلباس الباطل باحق لقوله: «إوللبسنا عَلَيّهم ما يابسون ي 
فلذلك لا يَعْلَمُونَ ضلاهم. لإوتكتمون الحق# أي: ارت بالقول وَل 
بالعمل؛ «إوأنتم تعْلَمُون١/4)0‏ أنه حق 


١‏ - ف الأصل: «لخصواصيته»» وهو خطاأ. 
- سورة الأنعام: 4. وتمامها: «إولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا يسنا عليهم ما يلبسون». 


کے 


سورة آل عمران 


طوقالت طائفة من أهل الكتاب# فيما بَيْنْهُمُ: «إآمنوا بالذي أنزل 
عَلَى الذِينَ آمنوا أي: القرآن» على من آمن» إوجة النهار» أي: أله 
طإواكْفرُوا(" آخره لَعَلّْهُمْ يرجعُون(4)77 لعل اْسْلِمينَ يقولون: ما رجعوا 
وهم أهل كاب وعلم إلا لأمر بين لَهُم؛ فيرحعون برجوعكم. 

«إوَلاً تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وهذا لسان كل أمّة إن نطقت عقاها أو 
بحالها. إقل: إن المدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أي: ولا 
تظهروا إيمانكم بأن يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيره؛ اراد 
روا تصديقكم بان لمن قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم» ولا تفشوه 
إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المْمسيلِمِينَ» للا يزيدهم ثباناء ودون المشركين لفلا 
يدعوهم إلى السلا لإأو يُحاجُوكم عند ربكم ولا يؤمنوا لغير أتباعكم؛ إن 
المْسيْلِِينَ يجاح و كم يوم القيامة بالحق» ويغالبوتكم عند الله بالحجة. طقل 
إِنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يَشَاءء وا لله واسع عليم(/4)7. 


لإيُخص بر ته بالإسلام من يَشاء» من يعلم أنه من أهليته 
توا لله ذو الفضل العظيم(4 4017 يؤتي كل ذي فضل فضله. لإومسن 
أهل الكتاب مّن إن تأمنمهُ بقنطار يُؤْده إليك» من عوفه عَلَى نفسه من 
تباعته» «إومنهم من إن تأمنْهُ بدينار لأ يؤده إليك) من استخفافه بأمر 
الله فهِ؛ رلا ما ذمست عليه قائما» إلا مدّة دوامك عليه قائما عَلَى 


١‏ - ف الأصل: «وكفروا» وهو حطاً. 
۴ - كذا| ي الأصل» ولعل الصواب: «یعاحونکم». 


1171 2 


سورة آل عمران 
رأسه ملازما لَهُ؛ ذلك باهم قَالُوا: ليس علينا في الأميين سبيل؛ 
أي: لا يتطرّق إثم ولا ذم في شأن الأميئين» يعنون الذينَ ليسوا من أهل 
كتابهم؛ فكأنهُمْ صاروا في عيب ا لتو شَيئْئاء لما عدموا المعرفة 
بكتابهم. إويقولون على الله الكذب» بادّعائهم إن ذلك في كتابهم 
وهم يَعْلمُونُ(ه 4 أي : نہ كاذبون. 

إبلى من أوفى بعهده واتقى) نفيا لقولمم وردًا لما نفوه؛ طفن ١‏ لله 
يحب القن( ۷)). 

إن الرين يشترون4» يستبدلون لإبعهد الله بمَا عاهدوه عليه من 
الإان. «[إوأيمانهم هنا قليلا» متاع الذّنَيَاء وليك لا حلاق لَّهُمْ في 
الآخرة4 أي : لا نصيب)» رلا يكلمهم ١‏ ل أي : ل يلهمهم الخير› 
بإعراضهم عمسا يدلهم اللهم» أو لآ يعطيهم كتابهم بيمينهم» لإوَلاً ينظر 
إليهم يوم القيامة4» نظر رحمة» «إولا يزكيهم» رلا يطهرهم من ادناس ما 
تدنسوا بو من أقذار الذنوب؛ والمعنى: لا يعفر لهي طرفم عذاب 
أليم«/٠/ا)4‏ في الدارين”". 

طإوإن متهم من أهل الكتاب «إلفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب) 
يقبلونها”"'' بقراءته عن الصحيح إلى الحرّف» والمراد: تحريفهم #لتحسبوه من 
١‏ - ف الأصل: «الدرين»» وهو خطا. 
٣‏ - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «يقلبونها». 


VE 


سورة آل عمران 
الكتاب» أي: مِنّ التسؤراة» وما هو من الكتاب» ولس هوامتة: 
إويقولون: هُوَ من عند الله أي: هُرَ حقء ظِوَمَا هُوَ من عند اله 
7[ لأنة أمر هوى. إويقولون على الله: الكذب» رفم 
يَعْلْمون(۸ /4)1. 

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة؛ ثم يقول للناس: 
كونوا عبادا لي من دون ا لله ما يصح مِنْهُ ذَلِكَه ولكن يصح مِنْهُ أن يقول: 
«إولكن كونوا ربانيين» أي: ولكن يقول: كونوا علماء حكماء والربانيين 
معلّمين عاملين» «ويمًا كسم تعْلَمُونَ الكتاب وبما كسم تدرسوت(9 ۷)» 
بسبب كونهم عامين» وبسبب كونهم دارسين للعل» كانت الربانية الي هِي 
قوة التمسّك بطاعة لله مسببة عن العلم والدراسة؛ وكفى به دليلا عَلَى خيبة 
سعي من حهد نفسه في جمع العلم م لم يجعله ذريعة إلى العمل؛ فكان كمن غرس 
شجرة حسناءء تؤنّقه .منظرهاء وَلا تنفعه بثمرتها؛ وقيل معنى يدرسون: يُدرسونه 
على الناس» كقوله: للإلتقرأه عَلَى الناس ي . 

ولا يَأُمُركم» معناه: ما کان لبشر أن يستنبكه الله ونصّبه9) 
للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترك الأندادء نّم يمر الناس أن يكونوا 
عبادا لَهُ؛ ويأمسُرٌكم «إأن تعكخذوا الْلأبِكّة والنبيين أرباباء مركم 
بالكفر بعد إذ أنتم ميود( ۲4)۸٠‏ 


۲ - کذا ف الأصل» ولعل الصواب: «وينصبه». 


۱۷0 


سورة آل عمران 

طإوإذ أخد الله ميثاق النبيين» قيل: هُوَ عَلَى ظاهره من أخذ الميشاق 
عَلى النبيئّين» وقيل: أولاد النبيّين. ظلَمَا آتيتكم من كاب وحكمة؛ ن 
جاءكم رسول مصدق لِمَا معكم» للكتاب الذي معكم «إلتؤمنن به 
ولتنصرته) أي: الرسول» وقيل: هُوَ محمد َك. «إقال: أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري) قبلتم عهدي؟ وسمّي إصرا لأَنهُ ًا يُؤوصرء أي: يش ويعقلء 
والإصر: العهد الثقيل. طقَالُوا: أقَرّرنا؛ قَالَ: فاشهدوا» فليشهد بعضكم عَلَى 
بعض بالإقرَارء لإوأنا معكم مِنَ الشاهدين(١۸))‏ وأنا على ذلكم من 
إقراركم وتشاهدكم مِنّ الشاهدين» وهذا توكيد عَلَيهِم وتحذير يِن 
الرحوع» إذا علموا بشاهدة الله عليهم. 


لإفمن تولى rt‏ ذلك الميشاق والت وكيد» ونقض العهد بعد قبوله» 
والإعراض عن الإيمان بالني الجائي؛ لإفأولئك هم الفاسقُون(857) 
المتمردون الخارحون يِن الإيمان إلى الكفر. 


إأفغير دين الله يبغون؟ وَلَهُ أسلم) خضع وانقاد من في السَّمَاوَات 
والأرض طوعا وكرهاء وَإِلْيْهِ يرجعوث(”4)81 أفتعرفون7" عن الحم الغفيرء 
وکا لهُ وأنتم كلكم خلقة. طإقل: آمنًا با له وَمَا أنزل عليناء وما 
أنزل عَلّى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطء وما أوتي موسى 
وعيسى والنبيئون من ربهم» لا نفرق بين أحد ينهم في الإيمان بهم 


١‏ - الكلمة غير واضحة في الأصل» وهي غامضة لي هَذَا السياق» وككن أن نقرأً: «أفتفرقون». 


EE 


سورة آل عمران 
مخلصون أنفسنا لَهُ لآ نجعل لَه شريكا في عبادتنا. 
ومن يبغ غير الإسلام ديناء4ك يعنى: التوحيد. وإسلام الوجه له 
2 . 1 ا مام عن رو 
فلن يُقبل منه)» أي: كل ما يفعل لغير الله فهو مردود عَلَى فاعله. وَهُو 
في الآخرة من الخاسرين(4*)86 من الذرين حسروا الدارين. 
«إكيف يهدي الله قوما كفروا بعد لعانهم» وشهدوا أن الرسول حق» 
البيّنات» ما داموا رل چوا لله لا يهدي القوم الظَالينَ(4)/757* ماداموا 
مختارين الكفر. 
£ < 7 ر 0 ءءء 9 
اوليك [YY]‏ جزاژهم أي : عقوبتهم» أن عليهسم لعنة | لله 
والملائبكة والناس أجمَعينَ(4)8177 المطيعين والعاصين» لإخالدين فيها في 
اللعنة» إلا يُخفْف عَنهُم العذاب وَلا هم ينظ رو ن(۸۸)) أي : جزاؤهم 
الإبعاد من | لله والملائكة والناس أجمعين» أي : لبن ل ف الحقيقة ناصر من 


ا 0 . ل 27 4 0 
دون الله إلى شيء ينفعهم» وإنما أمورهم التي هم عليها أمور وهمية. 


إلا الزين تابوا من بعد ذلك4 الكفرء #وأصلحوا4 ما أفسدواء 
فاد الله غَفُور رحیم(٩۸))‏ لَهُمْ لاً لن سواهم» بدليل قوله: 


إن اللرين كفروا بعد إيمانهم؛ ثم ازدادوا كفراء لن تقبل توبتهم» 
عند البأس؛ «إوأولئك هم الضالونر٠‏ 4)9 طريق الهدىء إن اللِينَ كفروا 


کل ايت 


وماتوا وَهُمْ كفار؛ فلن يُقبل من أحدهم ملءٌ الأرْض ذهباء ولو افتدى بي 
أوليك لْهُمُ عذاب أليم وَمَا لَهُمْ من ناصرين(١4)9.‏ 

«إلن تنالوا ابر لم تبلغوا حقيقة البرء ولن تكونوا أبراراء أو لن تنالوا بر 
الله وَهْوَ ثوابه ورضاه؛ إحَتى تنفقوا مما(" تحبون4 حتی تكون نفقتكم من 
أموالكم ومحابكم التي تحبُونها وتؤثرونها. قال الواسطي: «الوصول إلى البر 
بإنفاق بعض الحاب» وإلى الرب بالتخلي عَن الكونين» والحاصل ائه لآ وصول 
إلى المطلوب إلا بإخراج الحبوب». ارما تفقوا من شيء فان الله به 
عليم(7 4)9 وذلك عام يها تبسطه اليد من خير وشر. 

کل الطعام كان حلا لني إِسْرَاِيل» أي: كل أنواع الطعام» والمعنى: 
المطاعم كلها مم تزل حلالا لبي إسرائيل من قبل إنزال التؤرَاة وتحريم ما حرم 
عَلَيْهِم منها لظلمهم وبغيهم. إلا ما حرم إسرائيل عَلَى نفسه من قبل أن 
تنزل العؤراة4 قيل: لموم الإبل وألبانهاء وكَانَ أحبّ الطعام إِلَيْهِ. قل 
فأتوا بالتؤرَاة فاتلوها إن كت صادقِينَ(4)947 أمر بأن 57 ويسكتهم 
ما هو ناطق به وا هم مقون بوه من أن تحريم ما حرم عَلَيْهِمٍ حادث 
بسبب ظلمهم وبغيهم. لا تحريم قديم كما يدعونه. 

«إفمن افترى على الله الكذب من بعد ذَلِكَ فأولئك هم الظالموت(4 ۹) 
المكابرون الذِينَ لا ينصفون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى البينات. 


١‏ - ف الأصل: «ما»» وهو حطاً. 


AVA 


شورة آل غمران 

موقل : صدق الله فائبعوا ملة إبراهيم4 وهي ملّة الإسلام الي عليها 
كتين ان معو حي تامو اله مِن اليّهُودية التي ورطتكم في فساد 
دينكم ودنياكم» حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية أغراضكم.: 
وتحريم الطيبات التِي أحلها لإبراهيم ومن اتبعه؛ وإنّما دعاهم إلى اتباع ملة 
إبراهيم لان في اتباع ملة إبراهيم اتباغه. وإحنيفا» مالل لحان الباطلة. 
وما کان من امش رکون( ))٩‏ براه الله من كل الشرك جلا کان أو فيا 

إن أل بيت وضع للساس» حمل متعبئدا لهم > سبق جميع البيوت 
الموضوعة للتعبد لله. «إللذي ببكة مبا ركا كثير الخير» لما يحصل للحاج 
والمعتمر مِنَ الثواب. «إوهدى للعالَمِينَ(5 4)٩‏ أنه قبلتهم ومتعبدهم. 

«وفيه آيات بئات علامات واضحات» كانحراف الطيور عن مواراة 
البيت على مدى الأعصار [كذا]. لإمقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا و لله 
على الناس حج البيت من استطاع إِلَيْهِ سبيلاء ومن كفر فإ الله غني عن 
العالمين(۹۷). 

قل يا أهل الكعاب لم تكفرون بآبات الله وا له شهيد عَلَى ما 
تعْمَلُون(14) قل يا أهل الكتاب لم تصدّون) الصد: المنع» وقيل: لِم تصرفون 
[] عن دين الله. عن سبيل ۱ لله مَنَ آمن عَنْ دين حق» علم أنه سبيل الله 
التِي أمر بسلوكها؛ لإتبغونها عوجا» اعوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة 
«إوأنتم شهداء» أئها سبيل الله التي لا يصدٌ عنهاء إلا ضال مضل. وما الله 
بغافل عمًا تَْمَلُو(4 4)9 وعيد لکل صاد عَنْ دين الله. 


ل 


سورة آل عمران 

ديا ايها الذِينَ آمنوا إن تطيعوا فريقا مِن الِينَ أوتوا الكتاب فرقة 
مهي كأئهم فرق متعادُون كلها في النارء بدليل قوله: «إيرذُوكم بعد 
إعانکم کافرین(۱۰۰)). 

وکیف تكفرون وأنعم تتلی عَلَيْكُم آيات الله وفيكم رسوله) 
ينبهكم ويعظكم ويزيح شبهكم. «إومن يعتصم با له ومن يتمسّك بدينه 
وكتنع به أو يلتجيء إِلْيْهٍ في بجامع أموره؛ لإفقد هُدي إلى صِراط 
مُمسْتقِيم(١‏ 0 موصل إلى النعمة الأبدية. 


ديا أينْهًا اللزينَ آمنوا اتكقوا الله حقّ تقاته) مر القيام بالواحب» 
والاحتناب عن المحارم» وقيل: هُوَ أن يطاع فلا يُعصىء ويشكر فلا يكفرء 
رذ كرولا س ونحوه قوله: لإفاتقوا الله مَا استطعتم»” أي: بالغوا في 
التقوى؛ حتى لآ تس زكوا من المستطاع شيا طإولاً تموتسٌ إلا وأنم 
مُسَلِمُونَ(7 4)١١‏ أمر بالثبات على الطاعة, حتى يد ركهم الموت وهم على 
حال الإسلام. 

«إواعتصموا بحبل ا لله تَسكوا بالقرآن» لقوله الا: «حبل الله النين 
لا تنقضي عجالبه؛ ولا يخلق ع نُكثرة الرد» م نكَالَ بو صدق» وسن عمل به 
رشد» ومن اعتصم بو فقد هدي إل صيرّاط مستي يم» . طإجميعا ولا 


.٠١ سورة التغابن:‎ - ١ 


525 
١‏ - رواه التزمذي» رقم ۲۸۳۱ والدارمي رقم 2141 وكلاهما ف كتاب فضائل القرآن 
ل 
وعن علي. العالمية: موسوعة الحديث. 


تفرّقوا4 أي: لا تفعلوا ما يكون عليه التفرق» ويزول بسببه الاحتماع» وَهُوَ 
أمر بالتعاون عَلَى البر والتقوى» ومن فرق عَن الاجتماع بهوىء أو بعمى فلن 
يما إلا قله و نفسه؛ ثم ذكرهم بنعمة الاحتماع فقال: 


إواذكروا نعمة الله عَلَيْك إذ كنقَسُمٌ أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانات» كانوا في الجاهليّة يَيْنَهُم العداوة والحروب» وهو 
من العذاب الأدنى» وَهُوَ سر الافتراق» فألف الله بين قلوبهم بالإسلام» وقذف 
ف قلوبهم الحبة؛ فتحابوا وصاروا إخوانا متعاونين عَلَى الشيطان وحزبه» 
وذلك سر الاحتماع. «(وكنتم على شفا حفرة مِنَ النار)» وكنتم مشفين 
على أن تقعوا في نار جهنم لما كنشُمْ عليه مِنَّ الكفر لأَنّ كل من عمل معصية» 
فهو عَلَى شفا حفرة مِنَّ النار» لِأَنهُ ليس بينها وبينه إلا الوت» وَل يدري متى 
وصوله» وإذا مات وقع فيها؛ «إفأنقذ كم منها» بالإسلام فنقلكم من حال 
الخوف والهلاك؛ إلى حال الأمن والسلامة. «إكذلك بين الله لكم آياته 
َعَلَكُم تھتذون(۳ 4)٠١‏ بها. 


«إولتكن منكم أمَّة يدعون إلى الخير ويَأمُرُون بالمعروف» يما 
استحسنه الشرع والعقل» وعد مِنَ الله إذ لآ تخلو الأَررْض من قائم بحجة الله 
«ؤوينهون عن المنكر» عممًا استقبحه الشرع والعقل. «إوأوائك هم 
المفلحو نر ٠‏ هم الأخصاء بالفلاح الكامل؛ قال العَلية: رم نأمر 
بالعروف ونهى عَ ٍالنكر؛ فهو خليفة الله في أرضه» وخليفة [4/] رسولهء 


ا 


وة آل مرا 
وخليفة أوليائه» وحليفة كتابه» “. وإولاً تكونوا كالذِينَ تفرَّقوا» بالعداوة 
كأهل الكتاب وغيرهم» لإواختلفوا» ني الديانة» لمن بعد ما جاءهم 
البيّنات4 الموحبة للاتفاق عَلَى كلمة وَاحِدَة» وهي كلمة الحق؛ فلم 
يتمسّكوا بها. إوأولئك لَهُمُ عذاب عظيم(ه ٠‏ 0 في الدّئيًا بتعاديهم: 
وسائر عذاب الله لَهُمْ وف الآخيرَة بجهسم. 

لإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه؛ فأمًا الذِين اسودّت وجوههم» 
قال لوحه: طأكفرق بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بمَا كنتُم 
تکفرون( 4)۱۰ . 

وما اللِينَ ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله هم فِيهًا خالدُون(7١١)4.‏ 

«إتلك آيات الله نتلوها عليك بالحّق وَمَا الله يريد ظلما» فيأحذ 
أحدا بغير جرم» أو يزيد في عقاب 7 أو ينقص من ثواب محسنء وقال: 
طللعالْمينَ(8١٠)4‏ عَلَى معنى: ما يريد شیا مِنَ الظلم لأحد من خلقه. 
ولا يتصور مِنْهُ الظلم للعالم لأَنهُ كله خلقه وملكه للعالين» أي: لاً يعاملهم 
عاسم وديم لو له ما في السّمَاوَات وَمَا في الأرْض وإلى الله 
ترجع الأمور(ة )٠١‏ فيجازي كلا عَلَى حنس عمله وقدره. 


کُم خير | م كأته قيل: وجدتم خير مء أو كنتنُمْ في علم الله أو 
في اللوح خير مه (أخرجت» أظهرت «إللناس تأمرون بالمعروف وتنهوت 


-١‏ لم نعثر عليه عند الربيع ولا في الكتب التسعة. 


AT 


سورة آل عمران 

عن المنكر, وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم لكان 
الإيمان خيرا لَهُمْ مِمّا هم عليه أنه إنما آثروا دينهم عن دين الإسلام حبًا 
للرئاسة» واستتباع العوام» ولو آمنوا لكان لَهُم مِنَّ الرئاسة والأتباع وحظوظ 


23 مء م 


الدثيًا مَعَّ الفوز بم وُعدوه عَلَى الإيمان بهو من إيتاء الأحر مرتين. طإمِننْهُم 
المؤمنون وهم الأقلون» و وأكثرهم الفاسقون(. ١‏ 

لن یضر و کم إلا أذى إلا ضررا مقتصرا على أذى» بمعنى: طعن لي 
الدين» أو تهديد ونحو ذَلك. إوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» بات 
عزائمکم» وعدم ثبات عزائمهم؛ ثم لا يُنصّرُونَ(1١١١)4.‏ 

وإضربت عَلْيْهِم الذلة أين ما ثقفوا» وحدواء إلا حبل من | ل 
إلا معتصمين بحبل من ا للهء وهو رحمته الواسعة يجمع الخلق؛ «إوحبل من 
الناس4 والحبل العهد والذمّة؛ والمعنى: ضربت عَلَّيْهِم الذلة في كل حال 
إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» يعي: ذمّة الله وذمّة المُسْلِمِينَ 
أن”" لا عر لَهُم ف إلا هَِءِ الوَاحِدَة» وهي التجاؤهم إلى الذمّة» لما قبلوه 
من الحريّة. «إوباءوا بغضب هن ا لله استوحبوه» لإوضربت عليهم» غيطة 
بهم إحاطة البيت المضروب على أهله. لالمسكنة الفقر أو خوفه. لان 
الفقر مََ اليسار مُوَ الفقر بعينه. ذلك بِأَتَهُمْ كانوا يكفرون بيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق» أي: َلك كائن عَلَيْهِم بسبب كفرهم. 


-١‏ 8 الأصل: «نحخوا», وهو خطا. 
؟ - كذاني الأصلء ولعلٌ الصواب: «أي»» أو «إذ». 


E‏ ا 


فور أل غ 
ذلك بم عصوا وكانوا يعتدُون(7١١)4‏ لأَنّ المعصية تفضي إلى معاصي» 
ا ليتع العاضى متها 

لإليسوا سواء) ليس أهل الكتاب مستوين» طإمن أهل الكتاب أمّة 
قائمة» جماعة مُسْتقيمة عادلة» «يعلون آبات ا ل للتكفهم والتدبر 
والتفكرء «إآناء الليل4 ساعاته. وهم يسجذون(۳١١)4‏ ينقادون 
ويذعنون لما تقتضيه الآيات المتلوة. 

ينون بالله واليوم الآحرء ويَأْمُرُون بالمعروف, وينهون عَن المنكر 
[۷] ويسارعون في اخيرات تفسير لما أثمرت لَهُم التلاوة» لن العلم أوّلا 
والعمل ثانيا. لإوأوائك مِن الصَاجِينَ(؛ 4)١١‏ الذِينَ صلحت أحوالهم 
حكما يِن الله لَهُمْ بالنداء والصلاح. رمَا يفعلوا من خير» وإن قل 
فلن“ يكفروه) فلن تحرموا حزاءه» طإوا لله عليم بالمحّقِينَده »)١١‏ 
بشارة للمتقين بجزيل الثواب؛ ته أحذ ف صفة ضدهم فقال: 

إن الدين كفروا لن تغني عَنْهُمْ أمواهم ولا أولادهم من اله من 
عذابه شَينئاء وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدُو(15١)2.‏ 

طإمثل ما ينفقون في هر الحياة لديا في المفاخر والمكارم» وكسب 
الثناء وحسن الذكر بين الناس» وما يتقربون به إلى | لله مع كفرهم؛ «كمثل 
ريح بها صر برد شديد وإأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» 


١‏ - في الأصل: - «فلن»» وهر خطأ. 


1١84 


بعدما أتعبوا في تأسيسه أنفسهم» وأنفقوا في عمارته أموالهم. وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمُون(۷١١)‏ ظلموها حيث لم يأتوا بها عَلى الوحه 
الذي يُستحق به الثواب. 

هيا أَيّهًا الإينَ آمنوا لا تعكخذوا بطانة) بطانة الرحل: خصيصته 
وصفيه» شبه ببطانة الشوب» كما يقال: فلان شعاريء وفي الحديث: 
«الأنصار شعارء والناس دثار». من دونكم» من دون أبناء جنسكم 
وهم المُؤمِنون؛ SETS,‏ بطانة فسوف تنكشف لَه عداوته 
منه» إذا خالفه فيما لآ يهواه» ولو بعد حين» تصديقا لكاب الله لا 
يألونكم خبالا4 لا يُقصرون في فساد دينكم» والخبال: الفساد. إودُوا ما 
عنتكم» أي : سوا أن يضرو كم في دينكم ودنياكم أشدٌ الضرر وأبلغه. قد 
بدت البغضاء» أي: ظهرت أمارة العداوة لإمن أفواههم». لأَنَهُمْ لا 


١‏ - رواه الشيخان وغيرهما عَنْ عَبّدِا لله بن رَيْدٍ بن عاصم ومناسبة الحديث أنه لما أفاءً 
اله على رَسُولِهِ طق يوم تين قَسَمْ في الاس في الْمُوََْةِ لوبهم وم بط الأنصار 
شيا َكَأنهُمْ وَحَدُوا إذ لم يصربهم ما صاب الاس فخطبهُم فمَالَ: «يا مَعْشَرَ الأنصّار 
ألم أحدكمْ صللا لا هدام الله بي...» إلى أن يقول بعد حديث طويل: «الأنصّارٌ 
شِعَار رالناس دِثَارٌ». والشعار الثوب الذي يلي الجلد من الحسد» والدثار الشوب الذي 
فوق غيره من الثياب. البخاري: كتاب المغازي» رقم ١٠۳۹۸؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
رقم 1786١؛‏ وابن ماحه: كتاب المقدّمة» رقم وأحد: مسيد الدنيين)» رقع 
١ 5‏ . العالمية: موسوعة الحديث؛ مادّة البحث: «دثار». 


؟ - كذافي الأصلء ولعلٌ الصواب: «من دونهم»؛ أي من دون المؤمنين. 


اه 


و ال ران 
ككرت N U OS‏ 
للمُسْلِمِينَ» مَحَ التفرس لما يقتضيه مضمون كلامهم» تصريحا وتلويجا لأنّ ”كل 
إناء بمًا يه يرشح“» والنفس جبولة عَلَى النطق يما في ضميرها. «إوَمَا تخفي 
متررف او الخ لكر «اكبرج يخا با اعافد بوكر لكم الآيات» 
الدالة على وجوب الإخلاص في الدين؛ وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله 
والدلالة عَلَى صفة أعدائكم. لإإن كنم تعقلُون(4١١)4‏ ما بين لكم 
بالنفكر والتدبّر. 

ها أنتج» ها نہ ”ها“ تنبيه» و”أنتم“ كناية للمخاطبين» «إأولاء» يريد 
أندم أينها المؤينون. طإتحبونهم ولا عونم بيان لمنطئهم في متهم لمن 
بغضهم. «إوتؤمنون بالكتاب كله أي: کتابهې أو کابکې «إوإذا لق وکم 
الوا: ما نفاقاء إوإذا خلوا عضو عَلَيْكُم الأنامل مِنَ الغيظ من أحله 
اما ا حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلاء وعض الأنامل عبارة من“ شدّة 
الغيظ؛ وهذا من بحاري الأمثال» وإن لم يكن عض. لإقل: موتوا بغيظكم» دعاء 
عَلَيْهِم بدوام الغيظ عليهم» وزيادته إلى الموت» فيضاعف قَوّة الإسلام وأهله 
حتى يهلكوا به. إن الله عليم بذات الصدور(؟ ١‏ 0 ذاتهاء أي: حقيقتهاء 
أو النية التي تخفى على الحفظة لعل الكاتبين. 

لإإن تمسسكم حسنة تسؤهم, وإن تصبكم سيئّئة يفرحوا بها» بيان 
لتناهي عداوتهم إلى حد الحسدء نما ناهم من خير ومنفعة» وشتوا بمًا أصابهم من 


١‏ - كذا في الأصل ولعل الصواب: «عن» 


کا 


سورة آل عمران 


ضر وشدة وذلك طمع كل عدو [7] والس مستعار للإصابة؛ «إوإن 
تصبروا عَلَى عداوتهم أو عَلَى مساوئ التكليفء لإوتتسّقوا) موالاتهه”"» أو 
ما حرم | لله عليكم. إلا يضركم كيدهم شينئًا) بحفظ الله وفضله. كلك 
ما يَعْمَلُونَ حيط( 4)١7 ٠‏ لا ينسى مِنهُ شيا ولا ينفلت عليه مِنْهُ شيء 
لإحاطته به. «إوإذ غدوت من أهلك تبوّئ المُؤمِنين» تنزهم طإمقاعد» أي: 
مراصد «إللقعال, وا لله سميع عليم(١7١)4‏ فلم تكتف بالمُؤِنين من دون 
سياسيته وحده. 

«إإذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا) (ِلعلّها) هِمّة طبع لا هِمّة فعل» كما 
َالَ: وهم بها حين همّت بي لأنّها لو كانت عزعة لّما ثبتت معها َع 
الولاية» لاه قَالَ: ورت وليه وان ا ولو كانا اعتقدا 
الإفشّال لما ثبتا على ولاية” الله. «إوعلى الله فليسوكل الممُؤمنون(77١)4‏ 
أمرهم سبحانه بان لآ يتوكلوا إلا عليه رلا يفوضوا أمرهم إلا إِلَيْه. 

وقد نصركم الله ببَدر) بمّا أمدكم به ِن الَلأبكة وبتقوية قلوبكم؛ 
وإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم؛ وذلك تذكير يبعض ما أفادهم التوكل. 
«إوأنعم أذلة) أقلأء؛ لإفاتقُوا اله في النباتء كم 
تشكرون(7١)4‏ ما أنعم عَلَيْكُم بتقواكم ونصره. 


e‏ الأصل: «مولاتهم»» وهو خطأ. 
3 سورة يوسف: 4 7؛ وتمامها: فإولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربّه). 
۴ - في الأصل: «والايه»؛ وهر خطا. 


لاما 


سوه آل غسراة 
لإذ تقول للمُؤيِنين ألن يكفيكم أن يُمدكم ربكم بثلائة آلاف مِنَ 
الملاكة منزلِينَ(4 4)١7‏ إنكارا أن لايكفيهم ذَلِكَ. إبلى إن تصبروا 
وتعّقوا ويأتوكم من فورهم هذا من ساعتهم هي لإعددكم ربكم 
بخمسة آلاف مِنَ ا ملبكة مسويين(٠٠١))‏ معلمين» رمَا جعله الله 
رمَا حعل إمدادكم بالاِكة» إلا شرى لكم إلا بشارة لكم بالنصرء 
يحتمل أَنّهُم يرونهم بدليل هَذِهِ الآية» ويحتمل أنَهُّم لا يرونهم بدليل قوله: 
لإبجنود لم تروها©”" وهذه البشارة قول الرسول اَي لهب إو لتطمئن 
قلوبكم به ولتسكن إِلَيْهِ مِنَ الخوف. وما النصر إلا من عند الم لآ 
ِي ا والعددء يعي: لا تخيلوا [كَذَا] بالنصر على َة والجند وهو 
تنبيه على أنه لا حاحة لي نصرهم إلى مددء وإِنّمًا أمدّهم ووعد لَهُم بشارة 
هُم؛ وربطا عَلَى قلوبهم» كقول إبراهيم: لإقَالَ: بلى ولكن ليطمئنّ قلي . 
«والعزيز» الذي لا يغالب في أقضيته» فا لحکیسم( ۲ 00١‏ الذي ينصر 
ويخذل» بوسط وبغير وسط”". على مقتضى الحكمة والمصلحة. 
أخرين؛ وقيل: ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر. أو يكبتهم» 
أو يخرّبهم؛ والكبت: اللاك ورد العدو بغيظه. لإفينقلبوا خائبينَ(71١)‏ 
حاسرین» لم ينالوا شيا مِمّا كانوا يرحون. 


م« )> كذا 2 الأصل» ولعله بيقصد: «بواسطة و بعير واسطة». 


88 


وة آل ران 

ليس لك من الأمر شيء) اعترض7", «إأو يعوب عليهم: أو يعذبهم» 
العنى: إن الله مالك أمرهم إمًا أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عَلَيّهِم إن 
أسلمواء أو يعذبهم إن أصرواء وإنّما أنت عبد مأمور بإنذارهم ات 
انهم ظالمُون7١)4‏ قد استحقوا التعذيب بظلمهم» و لله ما في 
السَّمَاوّات وَمَافي الأرض خلقا وملكا. يَغْفِر لمن يَشَاءك لمن تاب 
«إويعذب من ياء لمن أصر. «إوا لله غَفُور رحيم(79١)4‏ لمن تاب. 

هيا أَيّهَا اللِينَ آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتّقوا [/1/ا] 
له عَم فلودا( 401 راجين الاج «إواتقوا) ا يقود صاب 
مِنَ الفعل للمناهيء والترك للأوأمر إلى النار» بامتتال الأمرء التي 
أعدّت للكَافِرِينَ<77١)4‏ بالتحرر عَن متابعتهم» وتعاطي أفعاهم. 

«إوأطيعوا الله والرسول لَمَلَكُم4 لكي, طشْرحَمُون(؟4)17. 

«إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم ومعنى السارعة إلى الغفرة و الحنة: 
الإقبال عَلَى ما يستحق به المغفرة» كالإسلام والتوبة والإخملاص. للإوجئة 
عرضها السَّمَاوَات والأرض» أي: عرضها كعرضهماء وذكر العرض 
للمبالغة في وصفها بالسعة» على طريقة التمثيل» أنه دون الطول. وعن ابن 
عباس: «كسبع ماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض». إأعذات 
للمتقِينَ( م 14 


١‏ - كذاني الأصلء ولعلٌ الصواب: «اعتراض». 


-١684ل‎ 


الذين ينفقون في السراء والضرّاء» في الأحوال كلها «إوالكاظمين 
الغيظ» الممسكين الغيظ عن الامضاء ف وقت وحوبه يقال: كظم القربة: إذا 
ملأها وشدٌ فاهاء وينه كظم الغيظ: وَهُوَ أن يسك على ما في نفسه ينه 
بالصيرء ولا يظهر لَه أثراء والغيظ يوقد حرارة القلب يِن الغضب» «إوالعافين 
عَنِ الناس» أي: إذا حنى عَليْهم أحد لم يؤاجذوهء «وا لله حب 
المحسبِينَ( .)١١‏ عن الثوري: «الإحسان: أن يحسن إلى اللسيء؛ فإك 
الإحسان إلى المحسن متاحرة». 


طوَاللِينَ إذا فعلوا فاحشة) أي: ركبوا كبيرة» أو ظلموا أنفسهم» 
بارتكاب صغيرة» لإإذكروا | لله تذكروا وعيده أوحكمه أو حقّه العظيم. 
وقال محبوب: «إنهُ مع مشايخه ليون يقولون في هنرو الآيئة: إذكروا 
الله يقولون: : عم الله عندهم» وحلٌ في نفوسهم أن يُقيمو على حرام طرفة 
عين» فو م يُصروا على ما فعلوا وَهُمْيَعلَمُونَ4»؛ لإفاستَغفَروا لدنُوبهم» 
فتابوا عنها لقبحها نادمين» «إومن يَغْفِن" الذنوب إلا ا له فيه تطيكب 
لنفوس العباد» وتنشيط بالتوبة وبعث عليهاء وردع عن اليأس والقنوط» وبيان 
لسعة رحمته وقرب مغفرته ته مِنَ التائب» وإشعار بأ الذنوب _ وإن حلت - 
فإك عفوه أحل. وم يصروا على ما فعلوا» ولم يقيموا على قبح أفعاهم 
وهم َعْلَمُون(ه )4 مع قيام الحجة عَلْيْهِم بذلك» ولن يهلك عَلَى 


١‏ - في الأصل: «يغفروا»» وهو خطا. 


15د 


سورة آل عمران 
الله في دينه معنا إلا مصرٌ عَلَى ف قادر(" عَلَى الخروج مِنْهُ بعينه» فلم يخرج 
منه. لأ التوبة في الحملة ما لا يقدر عَلَى الوصول إلى علمه» كالتوبة من 
الشيء لعينه» والتوبة 0 ين الذنب كن ا ذنب له والعاحز عن الشيء 
معذور عنه. 

اوليك جزاؤهم مغفرة من ربهم» وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيهاء ونعم أجر العاملين(7*5١)4.‏ 

لإقد خلت من قبلكم سنن ما سنه في أمم المكذبين من وقائعه» 
لإفسيروا ف الأرْضء فانظروا كيف كان عاقبة ة المكذّبينَ4)17172 فتعتبروا 
بها. «هذَا4 ) أي: القرآن «إبيان للناس وهدى4 أي: إرشاد إلى التوحيد» 
«إوموعظة4 ترغيب وترهيب «اللمتقين(۱۳۸)) عن الشرك. 


ولا تهنوا) وَلا تضعفوا ۶ عن الجهاد والمجاهدة, بولا تحرنوا وأنتصم 
الأعلون» وحالكم اكم أعلى ينُم إن كسمم مُؤْمِسِينَ(9 6)١7‏ أي: 
وَلا تهنوا إن صح إعانکم» يع : اَن صحة الإيمان تواجب قوة القلب» والثقة 
بوعد | لله وقِلة المبالات بأعدائه» وإن أديل عليه بدليل [۷۸] قوله: 

3 ن مسسکم قرح» ا اي: جراحة؟؛ لإفقد مس القوم قرح مثله» أي : 
ن نالوا منكم؛ فقد نتم مهم قبه؛ نّم م ُضعف دك قلوتهم؛ ول يجنعهم 
١‏ - كذاني الأصل» ولع صواب العبارة: «ولن يهلك الله ف دينه إلا مصرًا عَلَى ذنبه» قادرًا 


على الخروج منه...). 
؟ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «والتائب» ليكون التشبيه سائغاء كما وردت العبارة في الأثر. 


کک 


و ال عوران 
عن معاودتكم إلى القتال؛ فأنتم أولى أن لا تضعفواء لإفإِنّهُمْ يألون كما 
تألون» وترحون من الله ما لا يرحون 4 «إوتلك الأيام نداوها) نصرفها 
بين الناس» أي: نصرّف ما فِيهًا مِنَ النعم والنقم. إوليعلم الله الذِين 
آمنوا4 أي: نداوها بضروب مِنَّ التدبير» وليعلم الله المُؤْمِنِينَء ميزين بالصير 
والإمان من غيرهم» كما علمهم قبل الوحود» لإويتخذ منكم شهداء ليتخذ 
منكم من يصلح للشهادة عَلَى الناس» كما قَالَ: لإلتكونوا شهداء على 
الناس)» والشاهد لا يكون إلا مُحقاء أو للقتل في سبيله» وا لله لا حب 
الظالين( 4)١ 5 ٠‏ وَاللهُ لآ يجب من ليس من هؤلاء الشابتين عَلَى الإمان 
الجاهدين في سبيله وَهّم المنافقون والْكَافِرُون. 

«وليمحص الله الذِينَ آمنوا» التمحيص: التطهير والتصفية من خبائث 
الكفر» «إويّمحق الْكَافِرِينَ(١‏ 4 4)١‏ ويهلكهم؛ يعئ: إن كانت الدولة عَلَى 
المؤينين» فللاستشهاد والتمحيص والتمييز وغير ذَلِكَ يما مُّوَ صلاح لهم 
وإن كان عَلَى الْكَافِرِينَ فلمحقّهم ومّحو آثارهم. 

م حسبتم أن تدخلوا اجنة) أي: لا تحسبواء طوَلَمًا يعلم ا له أي: 
و يعلم | لله الین جاهدوا مدكم 4 أي : وَلما يجاهدوا؛ وفيه ضرب مِن 
التوق» ويعلم الصابرين(7 ٤‏ 4% أي : قبل مجاهدتكم وصبركم. 


.٠١٤ سورة النساء:‎ - ١ 


۲ - سورة البقرة: 4١41‏ وتمامها: فإ وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا...4. 


كات 


سورة آل عمران 
وقد كعم تمنون الموت من قبل أن تلقوه أي: تتمنون ملاقاة العدو 
للجهاد؛ يعن ك عون اموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته؛ «إفقد 
رأيتموه وأنتم تنظرُون(47 4)١‏ أي: رأيتموه معاينين» مشاهدين لَهُ حين 
قتل إخوانكم بين أيديكم. وشارفتم أن تقتلواء وهذا توبيخ لهم تمنيهم الموت» 
وعلى ما تسيّبوا لَه من روج رسول الله بإ حاحهم عليه؛ ثُمّ انهزامهم عنه. 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» فَسَيخَلوا كما خلواء 
وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوّهم؛ فعليكم أن تتمسكوا 
بدينه بعد خلوه» لأ القصوه من بعث الرسل تلمع الرسالة وإلزام الحجّة لا 
وحوده بين أظهر قومه؛ باقن مات أو قبل قل انقلبتم على أعقابكم, > ومن 
ينقلب عَلَى عقبيه؛ فلن يضر الله شَيْمًا وسيجزي الله الشاكرينَ(4 4 »)١‏ 
لين لم ينقلبواء وسمّاهم شاكرين لأَنّهُمْ شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 
وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن ١‏ ل أي: بعلمه» أو بأن يأذن لملك 
اموت لي قبض روحه؛ E‏ مرت الأنفس حال أن يكون إلا عشية 
الله وفيه تحريض عَلَّى الحهاد وتشجيع عَلّى لقاء العدر؛ وإعلام بان الحذر لا 
ينفع, وان أحدا لا يموت قبل بلوغ أحله. وإن خاض المهالك واقتحم المعارك؛ 
تابا مؤجّلا4 لا ينسخه إلا وصول أحله» لإومن يُرِذْ ثواب ادنيا 
نؤتيه منها» ميسّر لمن يريده؛ «إومن يرد ثواب الْآخرّة نؤته منها) مسر لمن 
يريده» ويحتمل «إنؤته منها» ا أي: من الدّنيًا ما قدّرناه [ له ولا ينتقص ذلك 


١‏ - ف الأصل: «فإن» وهو خطا. 


ATS 


إرَادَتمّه وعمله وس كان لدا ار للخ يا" وى كبا قال: 
«إوسنجزي الشاكرين(5 .4)١ ٤‏ 

«إوكأين من ني قاتل معه ربيون كشير)» أي: ربانیون [۷۹]» فما 
وهنوا فما فتروا عند قتل نيهم أو قتل بعضهم «إلما أصابهم» يِن 
الشدائد «إفي سبيل ١‏ لله وما ضعفوا)» بسبب ما أصيبوا عن الجهادء وما 
استکانوا) وما خضعوا لعدوهم» هوا لله يحب الصابرینر» 4 %0 على 
حهاد الْكَافِرِينَ» أو عَلَى مشاق التكليف. 

وما كان قوهم إلا أن فَانُوا ربا اغفر لتا ys‏ مع 
ثباتهم وقوتهم, في الدين وكونهم ربانیین» إلا هذا القولء وَهُوَ إضافة 
الذنوب والإسراف على أنفسهم هضمالهاء وإضافة ما أصابهم إلى سوء 
أعماهم والاستغناء عنها؛ نّم طلب التثبّت في مواطن الحربء والنصر عَلَى 
العدوٌ إو إسرافنا في أمرنا» تجاوزنا حدٌ العبودية» إوثبت أقدامنا عَلَى 
دينك» «إوانصرنا على القوم الْكَافِرِينَ41 4)١‏ من حن وإنس. 

«إفآتاهم الله ثواب ادنيا تيسير أسبابها للطاعة» لإوحسن ثواب 
الآخيرة4 المغفرة والحنّة؛ فحص بالحسن دلالة عَلَى فضله وتقدّمه وأنّه هُوَ 
الد تكد زا لله يجب المْحسنِينَ(8 4 4)۱ لا غيرهم. 

دا اھا الین آمنوا إن تطیعوا الین کفروا برو کم عَلَى أعقابکم يرجعوكم 
إلى الكفرء «إفتنقلبوا خاسرین‌(۹ 4 ١‏ ادنيا والآحيرة؛ إل الله مولاكم» متولي 
آمو رکم وناص ركم؛ فاستغنوا عن نصرة غيره» وهو خير الناصرين( .4)١ © ٠‏ 


:ب 
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إسنلقي في قلوب الذِين كفرُوا الرعب» النوفء والشيطان يلقي في 
قلوب المُؤْمِنِينَ الخوف» لقوله تعالى: #الذِينَ قال لهم الناس: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاحشوهم.. .4 إلى تمامها. وما أشركوا ا سبع 
إشراكهم» أي شرك كان؛ ظمَالم ينزل به سلطانا» حجة. وَمُوَّ اتسّباع 
الشيطان ونظرهم إلى الأسباب؛ فان من لا ينظر إل الأسباب يجعل | لله في قلبه 
الثبات. «إومأواهم# ومرحعهم «النار وبيئس مغوى الظَالمينَ(١‏ 8 .4)١‏ 

إولقذ صدقكم الله وعده إذ تحسُونهم» تقتلونهم وقيل: حسّه: أبطل 
حسه بالقتل» «إبإذنه» بأمره وعلمه؛ لإحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
أي: اختلفتم» لإوعصيعم4 أمر نيكم بترككم ال ركزء أو اشتغالكم بالغنيمة 
لإمن بعد ما أراكم ما تبون مِنَ الظفر وقهر الكقار. إإمنكم من يريد 
الانيّا4 وَهُم الذِينَ تركوا ال ركز لطلب الغنيمة» لإومنكم من يريد 
الآخرة4 رُم الثابتون عَلَى الطاعة؛ وام صرفكم عنهُم) أي: كف معونته 
عنكم فغلبوكم؛ لإليبتليكم» ليمخّص صب ركم عَلَى امصائب» وثباتكم 
عندها وحقيقته ليعاملكم معاملة المختبر لأَنّهُ يحازي عَلَى ما يعمله العبده لا 
عَلَى ما يعلمه منه؛ ولق عفا عنكم4 حيث ندمتم على ما فرط منكم. 
زوا لله ذو فضل عَلَى المُؤْمِنِينَ551١)4‏ بالعفو عَنْهُمْ وقبول توبتهم؛ أو 
هو متفضّل عَلَيْهِم فل جميع الأحوال» سواء أديل بهم» أو أديل عليهم. لان 
الابتلاء رحمة» كما أن النصرة رحمة. 


١‏ - سورة آل عمران: 17١؛‏ وتمامها: ...فزادهم إعانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 
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«إإذ تصعدون4 تبالغون في الذهاب» صعيد الأرض» والإصعاد: الذهاب 
ف الأرْض؛ «إوَلا تلوون عَلَى أحد» ولا تلتفتون, وهو عبارة عن غاية 
انهزامهم» وخوف عدرّهم؛ لإوالرسول يدعوكم) يقول: إل عباد الله.. إل 
عباد الله.. أنا رسول الله من يكر فله الجنة. «إفي أخراكم ساقتك(" 
وجماعتكم الآحرى» وهي امتأحرة؛ «إفأثابكم» فجازاکم الله [۸۰] «إغماك 
حين صرفكم عَنهُم وابتلاكم «إبغم», م اا رولك 
بعصيانكم أمره» أو غا بعد غم» وغمًا مصلا بغ ِن الاغتمام بمّا أرحف 
به من قتل رسول الله والجروح والقتل» وظفر امش ركين» وفوت الغنيمة 
والنصرء «إلكيلا تحزنوا على ما فاتكم» لتعتادوا عَلَى تجرّع الغموم؛ فلا 
تحزنوا فيما بعد عَلَى فائت مِنَ المنافع» لإوّلاً ما أصابكمي» وَل عَلَى مصيب 
بن المضارٌ طإوا لله خبير بما تعْمَلُونْر87١)4‏ عا بعملكم لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم» وهذا ترغيب في الطاعة وترهيب عَنٍ المعصيئة. 

اناس ap‏ مَئَة نعاسا» نم أنزل الله الأمن عَلَى 
المؤمنينء وأزال عَنهُم الخوف الذي كان بهم» حتى يعشوا" وغلبهم النوم؛ 
والأصل: «أنزل عَلَيكُم نعاسا ذا أمنة», إذ النعاس ليس هو الأمن. «يغشّى 


١‏ - الساقة: الموكب» موخحر الجيش؛ يقال: فلان في ساقة الجيش: أي ٺي مؤخره وهي نقيض 
المقدّمة. المنحد في اللغة الأعلا» وك 


۲ - كذاني الأصل مع الشكل» ولعلٌ الصواب: «نَعَسُوا»» حسب السياق ف تفسير قوله 
تعالى: «إأمنة نعاسا». 


لك 


كوو آل عهراة 
طائفة منكم هم أهل الصدق واليقين» «إوطائفة؛ هم المنافقون قد 
أهمّتهم أنفسهم». ما بهم إلا هم أنفسهم» وخلاصها المسدزي]... © 
اة ل روطان ل خلت إلا للاهتمام للنفس (ِلْعَلْهُ) الروحانيكة» 
كما قَالَ: لإقد أفلح من زكاها وقد حاب من دسًاها")» وقد قَالَ أيْضمًا 
ذا لَُمْ: إفأنساهم أنفسهم أَرلَئِكَ هم الفاسقون4”"؛ لاً هم الدين» وَل هم 
رسول الله والممُسللِمِينَ. «إيظتُون با لله غير الحق» غير الظِنٌ الحى» الذي 
فع النفل بي ركز انا جو ف ر العم 
بالل الجاهليكة» و كل من حقق ظا على غير صِحّة فهو من ظنّ الجاهليّة المنهي 
عنه؛ أو ظن أهل الحاهليّةء أي: لا يظر مغل ذَلِكَ الظر” إلا أهل الشرك 
الجاهلون با لله. ۰ 


«إيقولون: هل لتا من الأمر من شيء» هل لتا معاشر السُسليين من 
أمر الله نصيب قط يعنون: النصر والغلبة على العدرٌ. (إقل: إن الأمر كله 
لله أي : الغلبة الحقيقية لله وأوليائه» لإفإنٌ حزب الله هم الغالبون 2 
«إيخفون في أنفسهم, ما لا يبدون لك حوفا مِنَ السيف» «إيقولون»: في 
أنفسهم» أو بعضّهم لبعض منكرين لقولك لَهُمْ: لك الأ رك لله4. لو 


١‏ - في الأصل كلمة غير مفهومة, رسمها: «اوانه». 
7 - سورة الشمس: 8-. ىل 


4 - سورة المائدة: ؛ وتمامها: «ؤومن يتولّ | لله ورسوله والذين آمنوا فإنَ حزب الله هم الغالبون©. 
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كان لَنَا مِنَ الأمر» من إشيء ما فيلا ها هنا» أي: لو كان كما قال 
٠١ -‏ و 2 

محمد: إن الأمر كله لله ولأوليائه وإتهم الغالبون» لما غلبنا قط. 


«إقل: لو كُسُمْ في بيوتكم» أي: من عَلم الله نة أنه يقتل في هذه 
المعركة» وكتب ذلك في اللوح, م يكن بد من وحوده» ولو قعدتم في بيوتكم 
«إلبرز» من بينكم إالذينَ كسب عَلَيْهِم القعل, إلى مضاجعهم) إل 
مصارعهم» ليكون ما اته“ يكونء والمعنى: أن الله كتب في اللوح قتل من 
يقتل مِن المؤينين» وكتب مَعَ ذلك انهم الغالبون؛ لعلمه أن العاقبة في الغلبة 
لَّهُمْ؛ِ وإنّ دين الإسلام يظهر عَلَّى الدين كله ران ما ينكبون به ف بعض 
الأوقات تمحيص لَهُمْ كما قال: «وليبتلي الله ما في صدوركم وليُمحّص 
ما في قلوبكم» وليمتحن ما في صدور المُوّينين من الإحلاص» وعحص ما 
في قلوبهم؛ ويظهر سرائرها مِنَّ الإخلاص أو النفاق. وا لله عليم بذات 
الصدور(4 4)١5‏ قبل إظهارهاء وفيه وعد ووعيد» وتنبيه عَلَى أنه غي 
عَنِ الابتلاء» وإنّما فعل ذلك لتمرين الُؤْينين وإظهار حال المنافقين. 

3إ اللزينَ تولوا منكم يوم ّى الجمعان» مع ليبن والكافرين 
(إإنّما استزلهم الشيطان) دعاهم إلى الذلة”» [81] وحملهم عليها يبيعض 
ما كسبواء لإاستزلهم الشيطان4: طلب زلتهم ودعاهم إل الزلل» لإببعض ما 
كسبوا4 من ذنوبهم» والمعنى: أن الذِينَ آمنوا يوم أحد كان السبب في 


-١‏ كذانفي الأصل» وَلَعَلُ الصواب: «ما كتب أنه سيكون». 
٣‏ كذا :8 الأصل» ولعل الصواب: «الزلة». 


1948 


انهزامهم اهم كانوا أطاعوا الشيطان؛ فاقترفوا ذنوباء قلذلك منعتهم التأييد 
والتوفيق ف تقوية القلوب حتى تولواء وقال الحسن: «امستزلهم بقبول مَا ريسن 
لهم مِنَ الهزعة»» وقوله: فإببعض ما اكتسبوا» مثل قوله: لإويعفو عَنْ 
كثير4”"©. وقد عفا الله عَنهُم»4 غفر لَهُمُ بعدما استغفروا. إن | لله 
عور حليم(9 4)١ ١‏ لا يعاحل بالعقوبة. 

يا ينها الينَ آمنوا لا تكونوا كالذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخوانهم) في 
النسب» أوالنفاق» ذا ضربوا في الأرض» سافروا فِيهَا للتجارة أو غيرهاء 
لو" كَانُوا طُرّی: جمع غاز وأصابهم موت أو قلیء طإل اوا عندنا ا 
ماتوا وَمَا فتلواء ليجعل الله دَلِك حسرة في قلوبهم) أي: لاً يكونوا 
كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده» ا الله ذلك حسرة في 
قلوبهم): خاصة؛ ويصون منها قلوبكم والحسرة: الندامة على فوت محبوب. 
وا لله يُحِبِي ويُميت4 رد لقوهم: إن الأسباب تقطع الآحال. وا له بمَا 
َعْمَلُونَ بصير(”9١)»‏ فيحازيكم عَلَى حسب أعمالكم. 

«إولئن قتلتم في سبيل الله أو مم لمغفرةٌ مِنَ | له وة خير يما 
يجمغرن 4)١ ٥۷‏ اججموع الفائ- ئت» لأنة لم يكن جمعه لله. .. إولدن متم أو 
لتم إلى" ١‏ لله تحشر و ن(58١)4:‏ لإلى معبود كم الي نوجهتم إليه 
وبذلتم مهجتكم لوجهه. 
-١‏ سورة الشورى: .٠١‏ 
؟ - في الأصل: «لو» وهو حطاً. 
٣‏ - ف الأصل: «لا الى»» وهو خحطاً. 


ج 
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(إفبما رة من الل لنت ل «تا» مريدةللتوكيار والدلالة على أ 
اللينة”" لهم ما كان إلا برحمة مِنّ الله ومعنى الرحمة ربطه عَلَى جحأشه 
وتوفيقه للرفق والتلطف بهم. إولو كنت فظا4 حانياء لإغليظ القلب» 
قاسيه» «إلانفضٌوا من حولك4 لتفرّقوا عنك؛ حتى لآ ييقى حولك أحد 
ينه [فاعف عه تا كد هم يما تم بك «إواستغفر َم 
فيما يختص بحت الله ذا تابواء إغاما للشفقة عليهم» لإوشاورهم في الأمر في 
أمر الحرب ونحوه» يما م ينزل عليك فيه وحيء تطيبا لنفوسهم وترويحا 
لقلوبهم ورفعا لأقدارهم؛ وكشفا للآراء الصائبة» وهضما للنفس على 
الاستبدادء وطلبا لعلم ما م يعلّمه الله [و]في الحديث: وتا شاور قوم قطء 
إلا هدوا لأرشد أمرمم». وعن أبي هريرة: «مًا رأيت أحدا أكثر مشاورة 
من الصحابة»؛ ومعنى شاورت فلانا: أظهرت ما عندي وما عنده من الرأي» 
وفيه دلالة على حواز الاحتهادء وبيان أن القياس حجة, وعلى أن الإحاطة 
بالعلم مُحال» وكل وَاحِد مِنَّ الخلق يخصه بعلم م بخص به الآحرء وإن کان 
أفضل مِنْهُ وأعلم مِنهُ بغيره. إفإذا عزمت» فإذا قطعت الرأي على شيء 
بعد الشورى» إفتوكل عَلَى الله) في إمضاء أمرك عَلَى الأرشدء لا على 
المشورة. إن ا لله يحب المتوكلِينَ(9 © )١‏ عليه» والتوكل: الاعتماد عَلَى 
الله وتفويض الأمر إِلَيْهِ. وقال ذو النون: «خلع الأرباب» وقطع الأسباب». 


١‏ - في الأصل: «النيه». 


ا م نعثر عليه عند الربيع ولا في الكتب التسعة. 


«إإن ينص ركم الله فلا غالب لكم) إِنّمًا يدرك نصر الله» من تير من حوله 
وقوته» واعتصم بربه وقدرته» طوإن يخذلكم فمن ذا اللي ينص ركم من بعده» 
من بعد خذلانه إياكم؛ هَذَا تنبيه على أن الأمر كله له وغلن وجروب اوک 
عليه» «إوعلى الله فليتوكل المسُؤْمنون0١)4‏ وليخ ص المُؤينون ركهم 
بالت وکل عليه» [۸۲] والتفويض إِلَيْهِ لعلمهم أنّه لا ناصر سواه» ولا رزق إا من 
لدنه. وقيل: حقيقة التوكل: أن لا تعصي الله من أحل رزقكء وَلاً تطلب لنفسك 


ناصرا غيره» ولا لعملك شاهدا غيره؛ ولان إعانه يقتضي ذَلِك. 

وما کان لنبي أن يغل» يعي أن النبوّة تنافي الغلول» روي أن قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر مِمّا أصيب مِنّ الشركين» فقال بعض المنافقين: لعل 
رسول الله أحذها؛ فلت «إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة]» أي : يأت 
ای لقي عل أ ال ر ار ات ينا ای ران 
نم توفی کل نفس ما کسبت) يعطى جزاؤها وانيا. ظإوَهُمْ لا 
يُظلمُونَ1 4)١‏ جزاء كل عَلَى قدر كسبه. 

«(أفمن اثبع رضوان الله4 أي: رضاء الله ومن باء بسخخط من الل 
ومأواه جهسّم وبيس المصير(7 5 .4)١‏ 

لهم درجات عند الله هم متفاوتون كما تتفاوت الدرحات» أو ذو 
درحات» والمُعنى: تفاوت منازل المثابين مِنْهُم ومنازل المعاقبين أو التفاوت 
بين الشواب والعقابء «إوا لله بصير بمّا يَعْمَلود( 4)١ ٦۳‏ عالم بأعماهم 
ودرحاتهاء فيجازيهم على حسبها. 1 


ا 
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طلْقَدْ من الله عَلَى المُؤْمنين» على من آمن مَعَ رسول الله من قومه» 
وحص الُؤينين مِنْهُمْ لأنَهُمْ هم المنتفعون عبعثه لآ غير؛ «9إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم» من حنسهم عربيًا مثلهم» والمنّة ف ذلك من حيث 
أنه إا كان مِنْهُمْ كان اللسان واحدا؛ فيسهل أخذ ما يجب عَلَيْهم أحذه 
ê‏ واقفين عَلى أحواله في الصدق والأمانة؛ فكان ذَلِكَ أقرب هنع 
الى تصديقه. «يتلو عَلَيْهِم آياته ويزكيهم» من دنس الطباع وسوء 
العقائدء إويعلّمهم الكتاب والحكمة: وإن كانوا مسن قبل مبعفة“ 
الرسول؛ «إلفي ضلال» عمى وجهالة:؛ لإمُّبين(4 4)١١‏ ظاهر لآ شبهة 
[فيه]» ولكن لا يبن ظهور الضلالة إلا بعد التعليم. 

طأُوَلّمًا أصابتكم مصيبة) يريد ما أصابهم يوم أحدء «إقد أصبتم 
متليها» يوم بدرء «إقلتم: أن هَذَا4؟ من أين هَّدَا؟ طإقل: هُوَ من عند 
أنفسكم)» من ّل اختياركم وكسبكم إن الله على كل شيء 
قدیر( ٦٥‏ 4)۱. 

وما أصابكم يوم التقى الجمعان) جمعكم وجمع المشركينء «إفبإذن 
ا4 بعلمه وقضائه» «ؤوليعلم المؤْمِنينَ(١)4.‏ 

«زوليعلم اللين نافقوا) وَهْرَ كائن ليميز المُؤّمنين مِنَ المنافقين» وليظهر 
إعان هؤلاء ونفاق هؤلاء» «إوقيل لهم للمنافقين: «تعالوا قاتلوا في سبيل 


١‏ - كذاي الأصلء ولعل الصواب: «مبعث»» أر «بعشة». 
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الله» أي: جاهدوا للآخرة كما يجاهد امو ينون أو ادفعوا» أي: قاتلوا 
دفعا عَنْ انفسكم وأهليكم وأموالكم» إن لم تقاتلوا للآخرة طِقَالوا: لو نعلم 
قتالا لاتبعناکم) أي: لو نعلم ما يصح أن يسمّى قتالا لاتبعناكم؛ يعنون أن 
ما أنتمْ فيه لخطا رأيكم ليس لشيء ولا يقال لمثله: قتالء إنّما هو إلقاء 
النفس بي التهلكة. هم للكفر يومئذ' أقرب نهم للإمان# يعيئ: أنه 
كَانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك وما ظهرت مِنْهُمْ أمارة تؤذن بكفرهم؛ 
تلكا دراك فك الو ينين ل ما نالو بان تباعدٌهم بذلك عن 
الإيمان المظنون بهم واقتربوا مِنَ الكفر؛ أو هم لأهل الكفر أقرب نصرة مِنهم 
لأهل [۸۲] الإبمان» «إيقولون: بأفواههم مَا ليس في قلوبهم) رأ إمانهم 
موحود في أفواههم» معدوم من قلوبهم باشتغالها بضده. «إوا لله أعلم بِما 
يكتمود(717١)4‏ من النفاق. 

«زاللوين ًالوا لإخوانهم» ي النسب أو 2 الدين, «ووقعدوا» وقعد 
هؤلاء القائلون عَن المهاد: «إلو أطاعونا مَا قُتلوا4 أطاعنا إخواتنا فيما 
أمرناهم بو من الانصراف عَنْ رسول الله به والقعود. لإقل: فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنسُم صادقِينَ(/7١)4‏ بان الحذر يغ عَنِ القدر. 

زولا تحسبن() الذِينَ قتلوا في سبيل ١‏ له في الجهاد. وق اعبار دون الله 
ويخرج في جميع طاعة الله تعالى لإأمواناء بل أحياء عند ربهم 


١‏ - ف الأصل: - «يوميذ». 
۲ - لي الأصل: + «تحسينٌ» وهو تكرار. 


کا 


سورة أل عمران 
يرزقون4 5 قيل: أحياء في الدين» وقيل: في الذكرء وقيل: يرزقون مثل [ما] 
يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون؛ وهو تأكيد لكونهم أحياءء وصف حالهم 
ِي هم عليها مِنَ التنعم برزق الله تعالى فيما قيل؛ وا لله أعلم بحقيقة حاهم. 
إفرحين بم آتاهم الله من فضله) وَهُرَ التوفيق في الشهادة» وَمَا ساق 
إليْهم مِنّ الكرامة والتفضيل عَلَى غيرهم» من كونهم أحياء مقربين. يروى عن 
البيء طّة: «لمًا أصيب إخوانكم اده ا لدان واحهم في أجحواف طير 
حضرء تدور في أنهار الجنة وتاكل من ثمارهاء وتأوي في قناديل من ذهب 
معلقة فيي ظل العرش) 7" 


لإويستبشرون4 ويفرحون» «إبالليين6» بإحوانهم المجاهدين الذينَ لم 
بلحقوا بهم م يتلا فبلحقوا بهم طإمن خلفهم)» بريد لذن من خلفه م قد 
بقوا بعدهم» من إخوانهم الذِينَ تركوهم أحياء 3 الدّنْيء على مناهج الدين 
والجهاد, ولعلمهم أَنّهُمْ إذا اسشتهدوا أو لحقوا بهم نالوا مِنَّ الكرامة ما نالوا 
هم؛ وَهُمْ قد تقدّموهم. ألا خوف عَلَيْهِم ولا هم يحزنُون0 4)٠۷‏ المعنى: 
نَم يستبشرون بمًا تين لَهُمْ من أمر الآرة» وحال من تركوا خلفهم مِنَ 


اص © لم 


-١‏ عن مُسْروق قال سالا عبد الله عَنْ هرو الآية: فرلا تسين اللرينَ قتِلوا في سَبِيل لل 
نوا تل أحاء ند سوم زرد فال أما ها ف سأ عن ذلك فقَال: «أرواخهم 
في واف عير حضر ها قناديل مله بارس تمرح ي ِن الحنة حَيْثْ شَاءَت تم تأوي 
إلى تلك القتاديل. ... مسلم: كتاب الإمارة» رقم ١٠٠٠؛‏ الترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» رقم ۲۹۳۷؛ ابن ماحه: كتاب الجهادء رقم ١۲۷۹؛‏ الدارمي: كتاب الجهادى 
رقم .۲۳٠٢‏ العالمية: موسوعة الحديث» مادّة البحث: «قناديل معلقة». 


ا الت 


المؤينين» وَهُوَ أَنَهم إذَا ماتوا أو قتلواء كانوا أحياء حياة لاً يكدرها خوف وقوع 
محذور» وحزن فوات محبوب. والآيّة تدل عَلَى الإنسان غير الفيكل امحسوس» بل 
هو حوهر مدرك بذاته لآ يفنى بخراب البدن؛ ولا يوقف عليه إدراكه وتألّمه 
والتذاذه د ذلك قوله تعالى في آل و 

«إيستبشرون بنعمة مِنَ | لله وفضل» یسرون بمًا أنعم الله عليهم وما 
تفضل عَلَيْهم من زيادة الكرامة» «إوأنَ الله لآ يضيع أجر 
المُؤْمِنِينَ«4)1071 بل يوفر عليهم. 

الذي استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح) الجرح» 
«إللذين أحسنوا مهم واكقوا أجر عظيو(17١)4.‏ 

«الذينَ قال لهم الناس: إِنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إعانا) اطمئنانية29 و إيقاناء «وَقَالُوا: حسبنا ا لله كافينا ا للهء أي: الذي 
يكفينا الله يقال: حسبه الشيء إِذَا كفاه وهو معنى: المحسب. لإونعم 
الوكيل(77١)4‏ نعم الموكول إِلَيْهِ هُوَ. 

«إفانقلبوا بنعمة من الله وَهُوَ السلامة» وحذر العدو منلهم 
(إوفضل» وُو الربح ف التحارة لإ يبمسسهم سوء» لم يلقوا ما يسوءهم 
من كيد عدو «إواتبعوا رضوان | لله بحربهم وخروحهم إلى وجه العدوء 


َ 6 1 1 5 

١‏ يشير إلى قوله تعالى: «#ووحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب». غافر: 45-48. 

1- في الأصل: «اطمانیه»» وهو خطاً. 


سورة آل عمران 
على إثر تشبيطه»ء وا لله ذو فضل عظيم(14١)4‏ قد تفضّل عَلَيّهم 
بالتوفيق فيما فعلوا. 

«إنكما ذلكم الشيطان» أي : إِنمًا ذلكم الذبط هُوّ الشيطان» إخوف 
أويياءمم» النافقين [64] إفلا تخافوهم أي: أولياءه «إوخاقُون إن كنع 
مُوْمِنِينَه 4)١۷‏ لأ الإيمان به يقتضي أن يؤثر العبد حوف الله عَلَى حوف غيره. 

إلا يخرنئك الذينَ يسارعون في الكفر, إِنّهُمْ لن يضرّوا الله شيئئا» 
يع: ھم لا يضرّون مسارعتهم'' في الكفر غير أنفسهمء وما سال ذلك 
عائدا عَلى غيرهم...9) بقوله: «إيريد الله ألا يجعل لهم 0 في الآخرة» 
أي : نصيبا مِنَ الشواب» لإوهم» بدل النواب» لإعذاب عظيو(75١)4‏ 
وذلك أبلغ ما ضر به الإنسان نفسه. 

طن اللرينَ اشتزوا الكفر بالإيمان» أي: استبدلوا بي لإلن يضروا | لله 
شيكئا وهم عذاب أليم(4)1117. 
لهم ليزدادوا”" إثما وهم عذاب مهينٌ(4)11 أي: إنّما نملي لم ليزدادوا 
إثما على إثمهم في الآخرَة» وليس لَهُمْ فيه منفعة في الدّشْيّاء ولا حير في الآغيرّة 
بل ليتضاعف عَلَيْهم العذاب سا اليا عزاولتهم لَه وجمعهم 
١‏ - كذافي الأصلء ولعل الصواب: «مسارعتهم». 
٣‏ - يبدو أن في العبارة سقطا تقديره: «ویوید ذلك بقوله...». 
۳ - ف الأصل: «ليزداوا»» وهو خطا. 


وة آل ران 
ياه لأَئة ما زاد على الكفاية» فهو زيادة عذاب في الدّشْيًا والآِرَة ي حق 
ea a o‏ 
في الدّننيًا والآخيرة» لأَنّهُم لم يؤحروا به لأَنّ أعمالهم محبوطة. 

دما كان الله ليذر المُؤمِنين عَلَى مَا أنتكم عليه من اختلاط المُؤْمِنين 
الخلص والمنافقين» «إحتىً بميز الخبيث مِنَّ الطيّب» قيل: الخطاب لعامّة 
المخلصين والمنافقين في عصره. والمُعنى: لآ يترككم مختلطينء لا يعرف 
مخلصكم ومنافقكم حتى ,يز المنافق من المخلص بالوحي إلى نبيه؛ وبإخباره 
ا أحوالكمء أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها وَلا يذعن لها إلا 
لض لصون منكم؛ كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله ليختير 
بواطنكم ويظهر ما عَلَى عقائدكم. طإوّمًا كان الله ليطلعكم عَلَى الغيب» 
رمَا كان الله ليؤتي أحدا منكم علم الغيوب؛ فلا يتومّم عند إخبار الرسول 
من نفاق الرحل وإخلاص الآحر أنه يطلع عَلَى ما في القلوب اطلاع الل 
كر 2 عاونا نا بر لك ا حجن من رسل هن EC‏ 
ولكن الله يرسل الرسول فيوحي إِلَيْهِ من يخبره أن في الغيب كذاء وأ فلانا 
ف قلبه نفاق» وأ فلانا في قلبه إخلاص» فيعلم ذَِكَ من حهة إخبار الله لا 
من حهة نفسه. لإفآمنوا با لله ورسله) بصفة الإحلاص» ويحتمل في تأويل 
هَلِهِ الآيّة» أي: لآ يكون المُؤينون كلهم علماء بدين الله ولع خض من 
عباده» رسلا وعلماء بدينه؛ فإذا بلغتهم حجّة من حجج الله من رسول الله 


. كذا في الأصلء ولع الصواب: «عن»‎ - ١ 


سورة آل عمران 


أو نيء أو عالم أو حاهل فيما لآ يسع جهله أو ححّة عقل» فواحب عَلَى 
الؤمنين الإيمان بها والتصديق ها. «إوإن تؤمنوا وتتقوا النفاق» «إفلكم 
أجر عظيم(179١)4.‏ 

وَلا يحسبنٌ الین يبخلون بم آتاهم الله من فضله)» من علم ومال؛ 
أو مهجة نفس أو غريزة عقل» هر خيرا لهم بَلْ هُوَ شر لهم لن 
أحوالهم ستزول عَنْهُمْ؛ ويبقى عَلَيْهم وبال البخل. إمسيطرّقون مَا بخلوا 
به يوم القيامة) تفسيرا لقوله: ميل هُوَ شر لمم أي: سيجعل ما منعوه عن 
الحق طوقا في أعناقهم؛ كما حاء في الحديث: «من منع زكاة ماله يصير حية 
ذكرا أقرع لَهُ نابان» فيطو ٩‏ في عنقه فينهشه ويدفعه ِل النار» . و لله 
ميراث السَّمَاوَات والأرْض» وَلَهُ ما فيهما مِمّا يتوارثه فيهما من مال وغيره؛ 
فما لَّهُمْ ييخلون عليه علكه. رلا [۸] ينفقونه في سبيله» «إوا لله بم َعْمَلُونَ 
خبیر( ۰ /4)1. 


١‏ - في الأصل: «فيوطوق»» وَهُوَ خطا. 

7 - رراء الربيع لي كتاب الزكاة والصدقة؛ باب [58] الوعيد في منع الزكاة رقم 741 بلفظ: 
ون كت مول جاه َم لانو و مثورة طحاع فرع ل يهان مُكل بداب 
حتى يقضي الله بين الخلائق». ورواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن» 
رقم 24١515‏ بلفظ: : «من آنه الله مالا قم بود زا مل لَه ماه ْجاءًا افرع لَه 
زد ته َو ليام امد بضني بیو مون أنا ماك آنا نك م لا 1 
هلو الآية: رلا تجسن الین لون بمَا آنَاهُمُ الله ِن مَطْله...4 إلى آڃر الآية». 
وبرقم 2171 ومسلم والنسائي وابن ماحه؛ وكلهم في كتاب الزكاق وغيرهم... 
العالمية: موسوعة الحديث» مادة البحث: «شجاع أقرع». 


عت 


سورة آل عمران 


دِلَقَدْ سمع الله قول الين قَالُوا: إن الله فقير ونحن أغنياء قيل: الك 
اليَهُود حين سمعوا قوله تعالى: لإمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 4“ وقَالوا 
إن إله تحمّد يستقرض مِناء فنحن إذن أغنياء وَهُوَ فقير. ومعنى سماع الله لَهُ أنه ل 
يخف عليه» وأنّه أعدٌ لَهُ كفافه مِنَّ العقاب. لإسنكتب ما قَالُواء وقَمَلّهم الأنبياء 
بغير حق» ونقول: ذوقوا عذاب الحريق(181١)‏ ذلك بمَا قدّمت أيديكم, وان 
الله ليس بظلام للعبيد(87/١)4.‏ 

«(الذِين قَالُوا إن ا لله عهد إلينا» أمرنا في التسؤرَاة وأوصانا ألا نؤومن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله السار أي: نقرب قرباناء فتنزل نار من 
السمّاء فتأكله؛ فإن حئتنا به صدّقناك؛ والقربان: كل ما يتقرّب العبد به من 
نسك أو غيره» قد حرّم الله على بني إِسْرَائِيلَ زكاة أموالهم ولم يحلها لغيي ولا 
فقير مهم وإنّما كا[نوا] يخرجون زكاتهم ويجمعونهاء نَم تنزل عليها نار 
مِنَ السّمّاء فتأكلها؛ وهذه دعوى باطلة وافتراء عَلَى الله لان أكل النار 
القربان سبب لإيمان المرسول الآتي بد لكونه معجزة؛ فهو إذن وسائر 
المعجزات سواء. و كانت القرابين والغنائم لا تحل لبي إسرائيل» وكانوا إذا 
قربوا أو غنموا غنيمة» حاءت نار بيضاء مِنّ السّمَّاءِ بلا دحان» وها دوي 
ووحيف” فتحرق ذَلِكَ القربان وتلك الغنيمة. 


١‏ - سورة البقرة: 40 7؛ وتمامها: [...فيضاعفه له أضعافا كثيرة وا لله يقبض ويبسط وإليه 
ترحعون. وسورة الحديد: ١١؛‏ وتمامها: #...فيضاعفه له وله أحر كريم». 
8 


محف وجفا ووجيفا : أسرع. والوحيف دون التقريب من السير. الجوهري: الوحيف 


0 ابا 


«إقل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالمعجزات سوى القربان» 
إوبالذي قلعم أي: بالقربان» يعيي: قد جاء أسلافكم الذِينَ أنتمْ عَلَى 
متهم وراضون بفعلهم؛ «إفلِم قتلتموهم» أي: إن كان امتناعكم عَنِ 
ايعان لأحل مدا فلم لم تؤمنوا بالذين أتوا به؟ ولم قتلدموهم «إإن كنم 
صادقِينَ87١)4‏ في قولكم. 

إفإن كذبوك فقد كب رسلٌ من قبلك» فإ كبك اليَهُود فلا 
يهولنك: فقد فعلت الأمم بأنبيائها كذلك, وإجاءوا بالات بالمعجزات 
الطاهرات» «إوالزبر» جمع زبورء مِنّ الزبر: وهو الكتابة» أي: بالكتب 
المزبورة» يعيْ: المكتوبة» واحدها: زبور» مثل رسول ورُسل. «إوالكتاب 
المنير(ة /4)1 المضيء عند الله فيكون ذَلِك علامة القبول» وإذا لم تقبل 
بقيت على حاها وعند المؤْمِنين. 

لكل نفس ذائقة الموت) وعد ووعيد للمصدق والمكدّب. «ووإنمًا 
توفون أجو ركم يوم القيامة أي : ن ثواب أعمالكم على الكمال يوم 
القيامة؛ فإ اليا ليست بدار حزاء. لإفمن رُحزح» بعد ِعَنْ النار 
وأدخل الجمّة فقد فاز» ظفر بالخيرء وقيل: فقد حصل لَه الفوز المطلق» 
لمتناول لكل ما يقارنه؛ وَلاً غاية للفوز وراء النجاة من سخط الرب»؛ وعذاب 
النيران» ونيل رضى الله ونعيم الجنان. وما الحياة اليا (ولذاتها 


ضرب من سير الإبل والخيل...». ابن منظور: لسان» 57/5//. 


وره آل عمران 


وشهواتها إلا متاع الغرور والخداع الذِي لا حقيقة له وَهُوَ اماع الرديء 
الذي يدلس 2 عَلَى طالبه حَتى يشتريه» حتی يتبيّن لَه رداءته؛ والشيطان هُوَ 
الدلس الغرور)". «إإلاً معاع الغرور(8١)»‏ شبّه الدّئيًا بالتاع الذي 
ان به عَلَى المستاء 9 و یه لك کف له ساد ةو ردا 
فيراه عين اليقين. والشيطان هو المدلس الغرور» وَعن سعيد بن جبير: «إننّما 
هذا لمن آثرها عَلَى الآخِرَة» فأمّا من طلب الآخِرَّة بها فإنها متاع بلاغ»» 
وعن الحسن: «كخضرة النبات» ولعب البناتء لا حاصل طا». وقال قتاده: 
«هِي متاع مترو كة» ويوشك أن يضمحل بأهلها». 


إلتبلون) لتختيرّن «إفي أموالكم» بالإنفاق في سبيل الله وما يقع فِيهًا 
من الآفات» «إوأنفسكم بالقتل والأسر والحراح» والفرائض البدنية الظاهرة 
والباطنة؛ وما يرد عليها من أنواع العلل والمصائب والمخاوف» ووسواس 
الشيطان, ولَتسمعُنٌ مِنَ الذِينَ أوتوا الكتاب من قبلكم» يعئ: اليَهُود 
والنصارى» لإومن اللِيِنَ [65] أشركوا أذى كثيرا4 كالطعن ف الدينء 
وصد من أَرَادَ الإيمان» وتخطئة من آمن» والسخرية والاستهزاء والهمز واللمز 
والاستخفاف ونحو ذلك. «إوإن تصبروا» على ما ابتليتم به وعلى المكافاة 
كثل مافعل فيكم «إوتتسقرا» مخالفة أمر الله فان ذلِكَ من عزم 


١‏ - العبارة الي بين قوسين مكتوبة في الحاشية بخط الناسخ» لكن م يل إليها في المعن» 
ووضعناها في المكان المناسب باجتهادنا مع مراعاة المعنى. 


؟ - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «المشتري». 


سورة آل عمران 
الأمور(85/١)4‏ مرحو الأمور وواحباتهاء وقال عطاء: «من حممة حقيقة الإعان». 
خوطب الموّمنون لمي ا وتوا أنفسهم 
عَلَى احتمال ما سيلقون مِنّ الشدائد والصبر عليهاء حتى إذا لقوها وهم 
مستعدون لآ يرهقه من تصيبه الشدّة مِنْهُمْ بغتة فينكرها. نه بين 4 م إيجاب 
التعليم إن أحنح إِلَْيْهِ فقال: 

«وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للنكاس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم؟ فنبذوا الميثاق وتأكيده عليهم. لم يراعوه 
ول يلتفتوا إل والنبذ وراء الظهر مثل في الطرح وترك الإعداد؛ وَهُوَ دليل 
يذه عننا نات تفيل عَلَى الظلمة وتطيتّب لنفوسهم» وجر 

£ م J‏ ع 
منفعة او دفع مغرم أو لنحل بالعلم» وفي الحديث: «م ن كتم علما [عن] أهله 
اام مون ن وذلك إذا احتيج إليه؛ وقيل: ما أخذ الله عَلَى أهل 
اجهل أن يتعلموا حتى أذ عَلّى أهل العلم أن يعلموا. «إواشزوا به ننا قليلا 
فبيس ما يشون( ۸۷ ۱). 


-١‏ رواه التزمذي وغيره عن أبي هرر بلفظ: : «من سيل عَنْ عِلم عَلِمَهُ تم كمه الحم يو 
امه ة بحام مِنْ نار». . رقي اباب عَنْ حابر وڊ الو ن عَسْرو. قال ابو عِيسّى: 
TT‏ الترمذي: : سنن ») كتاب العلم» رقم .۲٥۷۲۳‏ أبو داود: 
كتاب العلم. ابن ماحه: مقدّمة. أحمد: مسند باة قي المكثرين. العا مية: موسوعة الحديث» 
مادة البحث: «لحام من نار». 


REE 


سورة آل عمران 
2 ۾ 2 5 r‏ ۶ 1 5 8 

إلا تحسبن الذِين يفرحون بما أتوا) فعلواء وقيل: أعطوا على قراءة: 
«آتوا»» طإويحبُون أن يُحمدوا بمَّا لم يفعلوا4 قيل: مِنّ النفاق من إِذَا مُدح 
بشيء ليس فيه فأعجبه: لإفلا تحسباهم بمفازة مِنَ العذاب» نجاو منه 
وهم عذاب أليم(/8١)4‏ روي أن رسول الله وما سأل اليَهُود عَنْ شيء 
مما في التورَاة فكتموا الحقّ وأخبروه مخلافه» وأروه اهم صدقوا واستحمدوا 
وفرحوا بما فعلواء فأطلع الله رسوله عَلَى ذلِكَ» وسلاه بمًا أنزل من وعيده» 
أي: لآ تحسبنٌ اليهّود الذِينَ يفرحون بم فعلوا من تدليهم عليكء ويحبون أن 
يحمدوا بم لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عممًا سألتهم عَنَهُ ناحين مِنَ 
العذاب» وقيل: هم المنافقون يفرحون بمّا أتوا من إظهار الإيمان للمَسُلِمِين 
59 2 : م 1 ا 5 
وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم» ويستحمدون إليهم بالإيمان الذي لم يفعلوه 
2 ا 1 0 ١‏ ار ء 
على الحقيقة. وفيه وعيد لمن يأتي بحسنة فيفرح بها فرّح إعجاب» ويحب أن 
يحمده الناس بمّا ليس فيه ويروى عن البي ؤي قال: «لا يلغ العبد حقيقة 
الإيمان حتى لا يع أن يعمده أحد عَلَى العمل لله . 


«إو لله ملك السسّمَاوَات والأرضء وا له على كل شيء قدير(4)18. 


«إإن في خلق السَّمَاوَات والأرْض واخعلاف الليل والنهار لآيات» 
لأدلة واضحة عَلَى صانع قديم عليم حكيم قادر, «لأولي الألباب(٠9١)4‏ 
لمن حلص عقله عَنٍ هوى خلوص الأب عن القشرء فيرى أن العَرَض المحدّث 
ف الجوهر يدل على حدوث الجواه لان كل حوهر لا ينفكُ عَنْ عرض 


-١‏ م نعثر عليه في الربيع ولا في الكتب التسعة. 


EE‏ كه 


حادثء وما لآ يخلو عن الحادث”" فهو حادث تم حدوثها يدل عَلَى محدثهاء 
وخ مها ل على عله وال عل کي 13 راد ,يلال 
على قدرته. قال ال3: «ويل لن قرأها ولم تفكر فيها» . 

الذرين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» قيل: هذا ني الصلاة 
قياما عند القدرة» وقعودا ‏ قاعدين ‏ عند العجز عن القيام» وعلى جنوبهم عند 
العجز عَنِ القيام والقعود. لإويتفكرون في خلق المسمَاوَات والأرض» ما يدل 
عليه اختراعٌ هَل الأحرام العظام وإبداعٌ صنعتهاء وما دسر فِيهًا ‏ يِا تكل 
الأفهام عَنْ إدراك بعض عجائبه ‏ على عظم شأن الصانع وكبرياء سلطانه. وقال 
العليدلة: دلا عبادة كالتفكرع 27 وقيل: «الفكرة تذهب الغفلةء وتحدث للقلب 
الخشية» وما عاك القلوب .مل الأحزان» ولا استنارت ,عثل الفكر». ربا ما 
خلقت هذا باطلا4 والمُعتى: ما خلقته عبشا من غير حكمة بل خلقته لحكم 
عظيمة» من جملتها أن يكون مبدأ لوحود الإنسان وسببا لمعاشه» ودليلا يدله على 
معرفقك» وينه على طاعتك لينال الحياة الأبدية» والسعادة السرمدية إن 
أطاعك» ويستحق العقاب إن عصاك. إسبحانك# تنزيها لك عن الوصف بخلق 
الباطل ًا علاب الدار(١‏ 1۹ كأنتهم اوا ما علقت الخلق إل 
اك ويوحدوك نَم ليعادوا للجزاء إا للثواب وَإِمًا للعذاب. 


١‏ - ف الأصل جملة: «وما لا يخلر عن الحادث» مكررة. 
؟ - الم نعثر عليه في الربيع ولا في الكتب التسعة. 
٠©‏ - ل نعثر عليه في الربيع ولا ني الكتب التسعة. 


E 16 


سورة آل عمران 
ربا إِنَكَ من تدخل النار فقد أخزيته,» أهنته أو هلکته أو فضحته 
وما للظالمين من أنصار(7 9 ١)4؛‏ ينصرونهم من عذابك. 


من حجّة العقل أو غيره» «إينادي للإتمان» لأحل الإبمان «إأن آمنوا بربكم 
فآمنا ربا فاغفر نَا ذنوبنا كبائرناء لإ وكفر عنا اتناك صغائرناء «(وتوقنا 


ص اص 


مع الأبرار(۱۹۳) مخصوصين بصحبتهم» معدودين في جملتهم. 

ربسا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» كأنهُم سألوه التوفيق فيما يحفظ 
عَلَيْهم أسباب إنجاز الميعاد, ولا تخرنا يوم القيامة إِننَّكَ لا تخلف 
الميعاد( 4 9 .4)١‏ 


إفاستجاب لَّهُمْ رهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثى؛ بعضكم من بعض» فالذِين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيلي4 بسبب إعانهم با له «إوقاتتلوا)» جاهدوا «إوقتلوا» واستشهدواء 
«الأكفرن عَنْهُمْ سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
ثوابا من عند الله وا لله عنده حسن الثواب(948١)4‏ أي: لا يقدر عَلَى 


الثواب الحقيقي غيره. 


2 7 م‎ 3 é6. 
والمعنى: لا تنظر‎ 4»)١ 9 «لا يغرنك تقلب الذين كَفَرُوا في البلاد(5‎ 
إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ وصكة الأبدان وقوتهاء ولا تغترٌ بظاهر ما‎ 

5 2 5 5 
ترى من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم» «إمتاع قلیل قليل من 


ل 


جنب ما فاتهم من نعيم الآخيرة» أو في جنب ما اعد الله للمّؤْينِين مِنَ الثواب» 
أو أَرَادَ ائه قليل ف نفسه لانقضائه» وکل زائل قليل» وروي انه الي قَالَ: 
ما اليا ف الآ جر َه إلا شل ما يجع لأح دكم إصبعه في اليم»”". «إئم 
مأواهم جهنم وبيس امھادر ۱۹۷ وساء ما مهدوا لأنفسهم. 
«إلكن الينَ اوا رهم لَهُمْ جَنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها تزلا# النزل: ما يقام للنازل» إمن عند الله وما عند الله خير 
للأبرار(/5١)4‏ مِمّا ينقلب فيه الفجّار مِنّ القليل الزائل» أي: لآ بقاء 
انيكب لكن ذلك للدين اترا 
© ع aT‏ لا ر تن E‏ 
طون من أهل الكتاب لْمَّن يؤمن با لله وَمَا أنزل إليكم مِنّ القرآن» 
مم ١ 2 o ٤‏ 2 عه 
وما أنرل إليهم من الكتابين [84]» وإوخاشعين لله لا يشترون بايات 
الله نا قليلا) دنيا فانية» اوليك لَهُّمْ أجرهم عند ربهم إن الله سريع 
الحساب(99١)4‏ لنفوذ علمه في كل شيء. 
70000 3 ا ك 
ديا ايها اللرين آمنوا اصبروا» على الدين وتكاليفه» ولا تدعوه لشدةٍ 
را يجان والصير: حبس النفس عن المكروه» #وصابروا» أعداء الله من 
حن وإنس عل لماه رتوا ملق کی اسر اسک تل 
الطاعة كما قال ال: «من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة» ") وقيل: 


١‏ - رواه مسلم لي كتاب الجّنة وصفة نعيمهاء رقم ١١٠0؛‏ والترمذيُ في كتاب الزهدء 
. 0 2 
رقم ٠٠۲۲؛‏ وأحمد في مسند الشاميين من عدّة طرق» وكلهم عن المستورد بن شداد. 
5 رواه الربيع عن أنس بن مالك بلفظ: «الاً أخبركم بم يَمْحُو الله به الْخَطَايًا وفع به 


ا 


داوموا واثبتواء «إواتقوا الله لَعَلَكُمْ تفلځو د(٠ 4)7١‏ واتقوه بالتبرّء عا 
سواه» لكي تفلحوا غاية الفلاح؛ وتوا القبائح لَعَلَكُمْ تفلحون بنيل المقامات 
الثلاث المرتبة التي هي : الصبر على مضض الطاعات» ومصابرة النفس 32 
رفض العادات» ومرابطة الشرٌ عَلّى جناب الحقٌ» لترصد الواردات المعبر عنها 
بالشريعة والطريقة والحقيقة. 


58 


الدَرَجَات: إسباغ الؤضوء على المكاره وَكئْرَةٌ الخطّى إلى الْمَسَاحدٍ وَانِظَارٌ الصّلاةٍ بَعْدَ 

الصلاةٍ فذلكم الرباط» فَالَهَا نَلدثًا. كتاب الطهارة» باب ]١5[‏ لي فضائل الوضوي رقم 
2 

۸. ورواه مسلم؛ والترمذي؛ والنسائي وكلهم في كتاب الطهارة؛ وأحمد في باقي مسند 

الكثرين؛ ومالك في الموطزء كتاب النداء للصلاة. 


عع ا عه 


3 1 ن 
وهى مائة وستة وسبعون أية. 


لاز 

«إيا اها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) فرّعكم من 
أصل واحدء للإوخلق منها زوجها وبث) ونشر وإمنهما رجالا كشيرا ونساء) 
وذلك مما يدل على القدرة العظيمة» ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل 
شيء؛ ومن المقدورات عقاب الكفارء فالنظر فيه يؤدّي إلى أن نتّقي القادر علي 
ونخشى عقابه» ولأنة يدل على النعمة السابغة عليهى فحقهم أن يتوه في 
كفرانها. لإواتكقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتسّقوا الأرحام أن 
تقطعوها؛ المعنى: انهم كانوا يقرون بن لهم خخالقاء وكانوا يتساءلون بذكر الله 
والرحم» فقيل: لهم اتُقوا ربكم الذي خلقكم واوا الذي تتناشدون به و 
الأرحام فلا تقطعوهاء واوا الله الذي تتعاطفون باذکارى(“ وادكار الرحم؛ وقي 
هذا أن صلة الرحم من الله عكان. إن الله كان عليكم رقيبا(١)4.‏ 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «بادكاره»» بالدال المهملة» وأصلها من فعل: «اذتكر»؛ 
علىوزن ”افتعل“؛ أدغمت الذال ف التاء» و قلبت دالا ومثل ذلك قوله تعالى: «إفهّل مِن 
مد کر). سورة القمر: 7401١6‏ 7... 


1ت 


«إوآتوا اليتامى أموالهم4 بعد بلوغهم واستئناس رشدهم «إولا تتبدّلوا 
الخبيث بالطيب# ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم» 
«إولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم أي: مضافة إلى أموالكم. والمعنى: ولا 
تضموها إليها في الإنفاق حتّى لا تفرّقوا بين أموالكم وأموالههم > قلة مبالاة 
[و]تسوية بينه وبين الحلال. قال أبو سعيد: «ؤولا تأكلوا أموالههم إلى 
أموالكم», يعت مع أموالكم, «إِنَّهُ كان حوبا كبيرا(؟)4 ذنبا عظيما. 


إوإن خفتم ألا تقسطوا» أي: لا تعدلواء أقسِط: أي إعدلء «في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مِنَ النساء» انكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء 
بحنه. ائه لآ يطيب ما لا يقام بحقّه, «إمننى وثثلات ورباع؛ فإن خفعم ألا 
تعدلوا» بين هنرو" الأعداد, «إفوَاحدة أو ما ملكت أيمانكم» إن خفتم ألا 
تقوموا بحق الواجدّة» ذلك أدنى ألا تعولوا(۴)) أي: أقرب من أن لا تميلوا 
ولا تحورواء وقيل: أن لاً تكثر”" عيالكم, لأ من كثر عياله لزمه عولهم؛ وني 
ذلك ما تصعب عليه امحافظة عَلَى حدود الورع» وكسب الحلال» وقيل: لعل 
المراد بالعيال الأزواج» وإن أريد الأولاد فلأنٌ التسرّي مظنة قلة الولدء 
بالاضافة إلى التزوج لمواز العزل فِهِء كتزوج وَاحِدَة بالإضافة إلى تزوّج 
الأربع!! هذا عن البيضاوي. 


١‏ - ف الأصل: «هذا»» وهو خطاً. 
؟ - كذانٍ الأصلء ولعل الصواب: «تكثروا». 


كك 


إوآتوا الدساء صَدقاتِهن نحلّة4 أي: أعطوسُ مهورهن عن طيبة أنفسكي 
«إفإن طبن لكم عَن شيء مِنْهُ نفسا» فإن وهبن لكم شيا مِنَ الصداق» 
طيسّبات نفوسهنٌ بو غير مضطرات [۸۹] إلى الهبة مسن سوء أخلاقتكم 
ومعاشرتكم» أو لآ خدوعات» وف ذلك ليل عَلَى ضيق المسلك في ذلك 
ووجوب الاحتياط حيث بي الشرط على طيب النفس» فقيل: لإفإن طبن لكم 
عن شيء مِننْهُ نفسام» ولم يقل: «فإن وهبن». إعلاما بان المراعى هو تحاف 
نفسها. «إفكلوه هنيئا) لا إثم فيه «إمريئا(4)4 لإذاقته"؟ أو هنيئا في الدّيًا 
بلا مطالبةء مريئا ف العقبى بلا تبعة» وهما صفتان» من هَنْوَ الطعام ومرئه: إِذَا 
كان سائغا لا تنغيص فيهء وهذه عبارة عن المبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة. 


«إوّلا تؤتوا السفهاء أموالكم فقد قيل ذَلِكَ في النساء والصبيان؛ لا 
يملكون ما يكون به العون على الطاعة مِنّ الأموال؛ فيبذرونها ويتلفونها؛ 
فيكون ذلك ضياعا في المال. وسمّاهم سفهاء استخفافا لعقلهم» واستهجانا 
لجهلهم. التي جعل | لله لكم قياما أي: قواما لأبدانكم ومعاشا لأهلكم 
وأولادكم وأنموذجا لدينكم» وقيل: المال سلاح المؤمن. وفي المعنى: يخرج ذلك 
ف الوارث إذا لم يژد لوازمه من ماله وخلف لوارٹه» أنه إذا منع إتيانه في 
حياته فأولى بالمنع بعد موته؛ «إوارزقوهم فيها) أي: أطعموهم واكسوهم لمن 
يجب 41 رزقه ومؤنته» أو المعنى : الفندقة كن لا سي له إواكسوهم 
وقولوا لَهُم قولا معروفا(ه)» عذرا عن تسليم ما يطلبون» وکل ما سكنت 


۰ - في الأصل كلمة غير واضحة رممها: «لابافته»»› أو «لادأفته»» و أثبتناها حسب احتهادنا. 


سور اتا 
إلَيْهِ النفس لحسنه عقلا أو شرعًا من قول أو عمل فهو معروف؛ وما أنكرته 
لقبحه فهو منكر. 

«إوابتلوا اليتامى4؛ احتبروا عقوهم» وذوقوا [كذا] أحوالهم ومعرفتهم 
بالتصرف» لإحتىً إذا بلغوا النكاح» أي: الحلم, لأَنّهُ يصلح للنكاح عنده 
ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد. ل«إفإن آنستم مِنْهُم4 تبينتمء 
«إرشدا» هداية في التصرفات؛ وصلاحا في المعاملات؛ «إفادفعوا إِلَيْهم 
أموالهم» من غير تأخير وتبكير؛ الرشد يبسن أن المراد رشد مخصورّص]» 
وهو الرشد ي عله التصرّفات والتجارة» وقيل: الرشد في الدين. امز بدفع 
المال إلَيْهم بعد البلوغ واستكناس الرشد. رلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن 
يكبروا» ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم فاو من كان غنينًاء 
فليستعفف ومن كان فقيراء فليأكل بالمعروف؛ فإذا دفعتم إِلَيْهِم أموالهم 
فأشهدوا عليهم» باتهم قبضوها فان الا عر ل 
ووحوب الضمان» «وكفى با لله حسيبا() محاسبا ومحازيا وشاهدا. 

«للرجال نصيب يمًا ترك الوالدان والأقربون, وللسساء نصيب مِمّا ترك 
الوالدان والأقربون» هم المتوارثون من ذوي القربات”” دون غيرهم. «إمِمًا قل 
من" أو كثر كان قليلا ما تركوا أو كثيراء لإنصيبا مفروضا(/4)1 مقطوعا. 


-١‏ ف الأصل: +«بانهم»» وهو حطاً. 
؟ - كذا في الأصل» ولعل الصواب: «القرابات». 
۳ - ف الأصل: - «منه»» وَهُوَ خطاً. 


کا 


إوإذا حضر القسمة» أي: قسمة الزكة؛ «إأولو القربى» يمن لا 
يرث» «إواليتامى والمساكين» يِن الأحانبء «إفارزقوهم» فأعطوهم 
من مِمّا ترك الوالدان والأقربون» قيل: هُّوَ ندب لم ينسخ» وقيل: كان 
واا نسخ بآيَةٍ الميراث. وفي الجامع في تأويل قوله تعالى: «إوإذا حضر 
القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مِئهة» يقول للورثة: 
أعطوهم ينه نم يقسم وليس شيء مؤقت» نسختها آية الميراث» لإوقولوا 
هم قولا معروفا(4)8 عذرا جميلا وعدّة حسنة. 
إوليخش اللِينَ لو تركوا من خلفهم ذريسّة ضعافا خافوا عليهم؛ 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا(4)9 قيل: المراد بهم الأوصياء» أمروا “بأن 
يخشوا الله» فيخافوا عَلَى من ف حجورهم يِن اليتامى» فيشفقوا عَلَيْهم 
خوفهم عَلَى ذرَيّتهم [۹۰] لو تركوهم ضعافاء وأن يقدّروا ذَلِكَ في أنفسهم 
ويصوروه حتى لا يبجسروا غل حلاف الشفقة والرحمة. أنه «كما تدين 
تدان»» والقول السديد قول: لآ إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله وما حاء به 
فهو الحق وهو صفة تقوى الله. 
طن اللينَ يأكلون أموال اليتامى ظلما إِنّمَا يأكلون في بطونهم نارا» 
أي: يأكلون ما جر إلى النار فكانة نار ا «ييعث آكل مال اليتيم 
يوم القيامة والدحان يخرج من قبره ومن فيه وأذنيه فيعرف الناس أَننَهُ كان 


يأكل مال اليتيم ف الدّنْيًا». إوسيصلون4 أي : سيدخلون. يقولون: صلى 


١‏ - كذافي الأصلء والعبارة المنقولة غير واضحة. 


ا 


سورة النساء 
النار: قاسى حرّهاء وصليته: شويته» وأصليته فصليته: ألقيقه فِيهَاء 
لؤسعيرا( 6)١ ٠‏ نارا مِنَ النيران. 

لإيوصيكم الله يعهد إليكم ومركم ويفرض عَلَيكُم لان 
الوصِية...'" أمرٌ وفرضء طإفي أولادكم» في شأن ميراثهم» وقيل: في 
ميرائهم وعطيتكم لهم في الحياة. «للأكر مغل حظ الأنشيين؛ فإن كن 
نساء فوق النتين: فلهنٌ ثلنا ما ترك؛ وإن كانت واجدة فلها النصف» 
ولأبويه لكل وَاحِد منهما السدس مما ترك إن کان لَهُ ولد؛ فإن لم يكن لَهُ 
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث؛ فإن كان لَهُ إخوة فلأمه السدس» من بعد 
وَصِيّة يوصي بها أو دين آباؤكم وأبساؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعا المعنى: فرض الله الفرائض على ما هُّوَ عنده حكمة» ولو وكل ذَلِكَ 
إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع؛ فوضعتم أنقم الأموال عَلَى غير حكمة؛ 
والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع» وأنتم لا تدرون تفاوتها فتولى الله ذَلِكَ 
فضلا مِنْهُ؛ و م يكلها إلى احتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير, «إفريضة 
يِن الله إن الله كان عليما) بالأشياء قبل خلقهاء (إحكيما(1١)4‏ في كل 
ما فرض وقسم مِنَ المواريث وغيرها. 

ؤولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن فنّ ولد؛ فإن کان هن ولد 
فلكم الربع مِما تركن من بعد وَصِيئّة يوصين بها أو دين؛ وهن الربع مما 
تركتم إن م يكن لكم ولد؛ فان كان لكم ولد فلهنٌ الشمن مما تركتمء من 


-١‏ ثلاث كلمات غير واضحة» ر”مها: «بوا منه لعل»» والمعنى كامل بدونهما. 


1د 


سورة النساء 


بعد وَصية توصون بها أو دين؛ وإن كان رجل) يَعنِي: المَيّت وَهُوَ اسم 
”کان“ أي: وإن کان رحل موروث مِنْهُ كلالة» أو #يورث»؛ حبر کان 
ولإكلالة4 حال مِنّ الضمير في ”يورّث“ والكلالة: تنطلق”" عَلَى من لم 
يخلف ولدا ولا والداء وعلى من ليس بولد ولا والد مِنَ المحلفين» وَهُو في 
الأصل مصدر يعنى الكلالة: وَهُوٌ ذهاب القوّة؛ بإأو امرأة» عَلَى رحل» 
طوَلَهُ أخ أو أخت فلكل وَاحِد منهما السدس؛ فإن كانوا أكثر من ذَلِكَ 
َهُم شركاء في الثلث من بعد وَعِيّة يوصى بها أو دين» غير مضار» لورثته 
بوصیته» لإرصية من اله لعباده «إوا لله عليم) يمن جار أو عدل ني 
وصيته» لإحليم(7 4)١‏ لا يعاحل بالعقوبة. 

تلك إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا 
والمواريث. إحدود الله ممّاها حدودا لان الشرائع الحدود المضروبة 
للمكلفين, > لا جوز لَهُم أن يتجاوزوهاء فإومن يطع | لله في ما حدٌ و فرض؛ 
إورسوله» فيما سنٌ» لإيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهًا 
وذلك الفوز العظيم(7١)‏ ومن يعص الله ورسوله. ويتعدٌ حدوده يدخله 
نارا خالدا فِيِهَاء وله عذاب مهينُ(4 4)١‏ هوانه عند ا لله. 


طإواللاتي» جمع التي «إيأتين الفاحشة) بالزنا لزيادتها في القبح عَلَى 
كثير من القبائح «إمن نسائكم [41] فاستشهدوا عليهنَ أربعة منكم, فإن 
شهدوا فأمسكو هن في البيوت) فاحبسوهن» لإحتى يتوفاهن الوت أو 


١‏ - كذاي الأصلء ولعل الأصوب: «تطلق». 


5560 


سورة النساء 


يجعلا لله هن سبيلا(5 4)١‏ قيل: السبيل الحدٌ في حقّ البكر بالحلد والتغرب» 
وقي اليب بالرجم. 

وو النّذان» يريد الزاني والزانية؛ «إيأتيانها منكم أي: الفاحشة» 
«إفآذوهما بالتوبيخ والتعيير» وقولوا هما: أما استحييتما مِنَ الله؟!ء أما 
حفتما الله؟01 وَهُوَ تخوفهما”" الله وعقوبتهماء عسى أن يتوبا فيكون داعيا 
إلى الله وإلى دينه. «إفإن تابا وأصلحا) ما فسدا" وهدما من منار الإسلام» 
«فأعرضوا عَنهُما فاقطعوا التوبيخ والمذمّة» لاما صارا في حال ما 
قان به المدح. إن الله گان توا ب“ رحيما١؟ 200١‏ يقبل توبة التائب 
ویر حمه؛ فاقبلوا توبته وترحموا عليه. 

ظإِنمَا التوبة4 هي يِن ”ناب الله عليه“ إذَا قبل توبته» أي: إِنسّمًا قبوها 
لإعلى الله#؛ وليس المراد به الوحوبء إذ لا يجب عَلَى الله شيء ولكته 
تأكيد للوعد» يعن أن يكون لا حالة كالواحب النري لآ يترك. إللذين 
يَعْمَلُونَ السوء» الذنب, لأنه تسوء عاقبة فاعله ومرتكبه» «إبجهالة» أي: 
يعملون السو جاهلن هات أن ارتكاب القبيح يدعو إلى السفه. وقيل: 
من عصى الله فهو حاهل حتى ينزع عَن جهالته» وقيل: حهالته اختياره اللذة 


١‏ - كذا ف الأصلء ولعل الصواب: «تخويفهما». 
٣‏ س کذا ي الأصل» ولعل الصواب: «ما أفسدا». 
۳ - ف الأصل: «ثوابا»» وهو حطاً. 

٤‏ - في الأصل: «يعلمون»؛ وهو خحطاً. 


سورة النساء 


الفانية عَلَى اللّذة الباقية» وقيل: لم يجهل ائه ذنب ولكن جهل كنه عقوبته. 
طم يتوبون من قريب وَمُوَ قبل معاينة أحوال الموت؛ «إفأولئك يتوب ١‏ لله 
عليهم» وعد وإعلام بان الغفران كائن لا محالة» مهما كانت التوبة في ذَلِكَ 
الوق :لأذها تكرت ماح ار الخد ل اران سدى يعات أشوال الاك 
فإذا تاب في ذلك الحين فإنها تكون اضطرارًا". و کان الله عليما» 
بعزمهم عَلَى التوبة» لإحکيما(۷ ۱ )ي حَکم بأن يكون الندمٌ توبة. 

«إوليست التوبة للذين يَعْمَلُونَ السات حتى إِذا حضر أحدّهم 
اموت قَالَ: إني تبت الآن» أي: ولا توبة للذين يذنبون ويسوفون توبتهم 
ا أن يزول حال التكليف» بحضور أسباب الموت لها توبة اضطرار» ولا 
تصح التوبة إلا مختار لأَنّهًا عملء ولا الذينَ يموتون وَهُم كقار) قيل: هم 
المشركون والنافقون. اوليك أعتدنا لهم عذابا أليما(/١)4‏ هيأناء مِنَ 
العتيد وهو الحاضر. 


و 


«ِيَاأَيهًا الذينَ آمَنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاء ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وَهْوَ أن يعاضلها بسوء العشرة 
لتفتدي مِنه. قيل: كان الرحل إِذَا تزوّج امرأة و م تكن من حاحته» حبسها 
مع سوء العشرة ليرثهاء أو لتفتدي مِنْهُ الها وتختلع» كما يفعله بعض الجهلة 


١‏ - في الأصل: «لاضطرارا»» وهو حطاً. 
۲ - ف الأصل: «اضطرار»» وهو خطأء فهو حبر ”نكون“ منصوب. 
٣‏ - يمكن أن نقراً: «يعاملها». 


557 


في بعض أزواحهم ذو ياد وليل كان EEN‏ 
کت فأنزل ا لله: اام الذي توالا حا لكم أن ترثوا النساء 
كرها». إلا أن يأتين بفاحشة» إلا أن تكون سوء العشرة من جهتهنٌ فقد 
عَذِر في قبول الفدية. «إمبينة» وعاشروهن بالمعروف# وهو الإنصاف في 
امبيت والنفقة والإجمال في القول ورفع الأذى» «إفإن كرهتموهن» من قبل 
اختلاف القلوب والأحوال؛ لإفعسى أن تكرهوا شَيْئًا ويجعل الله فيه 
ذلك الشيء أو في الكره» للإخيرا كثيرا(۹ )١‏ قيل المعنى: فإن كرهتموهن 
فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس [4۲] وحدهاء وليكن نظ ركم إلى ما هُوَ أصلح 
للدّين وأدنى إلى الخير» والمَعنى: فإن كرهتموهنٌ فاصبروا عليهنٌ وإن کان 
أسلم للدين وعسى فيه الخير لقوله: #ووعسى7" أن تكرهوا شيلئا وَهُوَ حير 
لكم#”'' وليكن السعي للنظر في أسباب الصلاح. 

«ؤوإن أردتم استبدال زوج مکان زوج إن أوحب النظر ذلك وكان 
أصلح لأسباب الدين» «إوآتيتم إحداهنٌ قنطارا مالا؛ لإفلا تأخذوا من 
سينا أتأخلونه بهتانا وا مبینا(ه 4)17 بينا. 


«إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي : خلا بلا حائل؛ 


5 IT 
لإوأخان منكم ميثاقا غليظا(١ 4)۲ وَهُو الإمساك بالمعروف والتسريح‎ 
بالإحسان» وا لله أخذ هَذَا الميثاق عَلَى عباده لأحله فهو كاذه أو قول‎ 


-١‏ في الأصل: «فعسى»» وهو خطأ. 


* - سورة البقرة: .7١5‏ 


TTA 


الب الكا3: «استوصوا بالنساء خيراء فإِنهنْ عوان في أيديكم, احلا هن 
بأمانة ا لله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة /لله) . 

طوَلاً تمكحوا ما نكح آباؤكم مِنَ النساء إلا مَا قد سلف» إِنّهُ كان 
فاحشة ومقتا) قيل: بغضاء مإوساء سبيلا(7 ۲) ويئس الطريق طريقا. 

(إخُرمت عَلَيْكُم أمّهاتكم وبناتئكم وأخواتكم وعماتکم وخالاتكم 
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم., وأخواتكم من 
الرضاعة؛ وأمّهات نسائكم» وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن, فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» وحلائل 
أبنائكم الذِينَ من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا مَا قد سلف إِنّ 
الله كان غَفُورا رحيما(77)» قيل: إن أهل الجاهليّة كانوا يعرفون هه 


-١‏ دمج الصنف حديثين في حديث واحد: 

قان دعبت نيمه كُسرئهُ وإ ترك لم يرل أغْوَج؛ فَاسْتَوْصُوا بالنْسَاء حَيْر». البخعاري: 
كتاب أحاديث الأنبياء؛ وكتاب النكاح. مسلم: كتاب الرضاع. التزمذي: كتاب الرضاع؛ 
وكتاب تفسير القرآن. ابن ماجه: كتاب النكاح. العالمية: موسوعة الحديث» مادة البحث: 
«استوصوا بالنساء». 

الثاني: ما ورد في ححّة الوداع: «...فاتئقوا الله في النسّاء فاكم أَدْتمُوهُنّ بأمَان ال 
واستحلاتہ رجه بكلِمَة الله...» مسلم: كتاب الحج. رقم ۷ أبو داود: كتاب 
المناسك» رقم .١574‏ ابن ماحه: المناسكء رقم .۳.٠١‏ أحمد: مسند البصريين» رقم 
#لالا6١.‏ الدارمي: كتاب المناسك» رقم ۸. العالمية: موسوعة الحديث» مادة البحث: 


«أحذتموهن بأمان | لله». 


كه ات 


الحرمات إلا نكاح امرأة الأب» والجمع بين الأحتين» ولذا قال فيهما: لا ما 
قد سلف . 
«إوانخصنات مِنَ النساء» قيل: التزوّحات» لانن أحصن فروحهن 
بالتزوج كأَنهُنٌ حعلن عليها حصنا لملا يستباح سلطان الشهوة. «إإلاً ما 
ملكت أيمانكم كاب الله عليكم» أي: كتب الله ذلك كتابا عَلَيْكُم 
وفرضه فرضه”. بإوأحل لكم ما وراء ذلكم» سوى ما حرم أن تبتغوا 
بأموالكم مخصنين» متعففين «إغير مسافحين» للا تضيّعوا أموالكم» وتفقروا 
أنفسكم في ما لاً محل لكم؛ فتخسروا دنياكم ودينكم» والإفساد أعظم مِنَ 
الجمع بين الخسرانين؛ والإحصان: العفة وتحصين النفس من الحرام؛ والمسافح: 
الزاني» مِنَ السفح وُو صب المي. «إفما استمتعتم» ما أنفقتم وتلذذع 
بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح» د منهن فآتوهن أجورهن فريضة» 
أي: فرض ذلك فريضة» ولا جناح عَلَيْكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة) فيما تحط عَنْهُ مِنَ اله أو تهب لَهُ. ظإإنّ الله كان عليما» 
بالأشياء قبل خلقهاء #وحكيما(4 4)١‏ فيما فرض من عقد النكاح الذي به 
حفظت الأنساب. 


رومن م يستطع منكم طولا4 فضلاء يقال لفلان: علي طول أي: علي 
فضل» لإأن يَنكح امخصنات المؤمنات) الحرائر المسلمات» لفون ما ملكت 


2000 6 
١‏ - كذافي الأصل ولعل الصواب: - «فرضه»» أو يصحح: «فرضًا». 
۲ - في الأصل: - «من»» وهو حطاً. 


E‏ آم 


أَيْمَانكم من فتياتكم المؤمنات# أي: فينكح مملوكة مِنَ الإماء المسلمات» 
وا لله أعلم يإيجانكم» فيه تنبيه عَلى قبول ظاهر إعانهن. لإبعضكم من 
بعض) أي لا تستنكفوا من نكاح الإماءء نكلكم بنوا آدم» وهو تحذير 
عن التعيير بالأنساب والتفاخر بالأحساب. 

إفانكحوهن بإذن أهلهن) مواليهن"» وآتوهن أجورهن بالمعروف» 
وأذوا إِلَيْهِنٌ مهوررهنٌ بغير مطل وضرارء «إمحصنات)4 عفائف, لإغير 
مسافحات) زوان علانيّة» ولا متكّخذات [47] أخدان) زوان سر 
والأخدان: الألاء في السر. «إفإذا حصن بالتزويج» «إفإن أتين بفاحشة»# 
زناء «إفعليهنَ نصف ما عَلَى المحصنات) أي: الحرائرء لإمن العذاب» مِنَ 
الحد. «إذلك لمن خشي العنت منكم» لمن حاف الإثم الذي يؤدّي إِلَيْهِ غلبة 
الشهوة؛ وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبر؛ واستعير لکل مشقة وضرر» 
رَلاً ضرر أعظم من مواقعة الإثم؛ وعن ابن عبّاس: «هُو الزناء لاه سبب 
الهلاك». إوأن تصبروا» أي: وصي ركم على نكاح الإماى خير لكم». 
لان فيه إرقاق الولدء وف الحديث: «ا حرائر صلاح البيت» والإماء" هلاك 
البيت» ”2 «إوا لله غفور يست الحفوظ إرحيم(١۲))‏ يكشف الحذور. 


١‏ - ل الحاشية: «والأعضاء عن البواطن»» ولم يظهر محلها من النء إذ م جل إتيها. 
۲ - في الأصل: «موالن»؛ وهو خطاً. 

۴ - ف الأصل: «لاماء»» وهو خطاً. 

ئ - الم نعثر عليه في الربيع ولا في الكتب التسعة. 


ا 17د 


یرید الله ليبين لکم) ما هُرَ خفي عَلَيْكُم من مصالحكم» وأفاضل 
أعمالكم وما يقرّبكُم لبي إويهديكم سنن الذِينَ من قبلكم» وأن 
يهديكم مناهج من كان قبلكم يِن الأنبياء والصالحين» والطرق الي سلكوها 
ف دينهم؛ لتقتدوا بهم» طإويتوب عليكم» ويوفقكم للگوبة عا كُنثم عليه 
يِن الخلاف «إوا لله عليم» ,عصالح عباده» لإحكيم(4)77 فيما شرع لَهُم. 

لوا لله يريد أن يتوب عليكم» إرادة علم وأمرء لان الله فرض عَلَى 
جميع المذنبين أن يتوبوا إِلَيْق حلاف المتتبّعين للشهوات» كما قَالَ: «إويريد 
الين يتسبعون الشهوات», يعم جميع أهل الباطل؛ أن تميلوا ميلا 
عظيما(۲۷) يُعنِي: الفجرة» فد اتسّباع الشهوات الإثتمار لهاء وَأمًا 
التعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع لَه في الحقيقة لآ هاء 
والميل: هُوَ اليل عن القصد للحق» ولا ميل أعظم مِنْهُ» عساعدتهم وموافقتهم 
عَلَى اتبا ع الشهوات. 


(إيريد الله أن يخقف عنكم) أي: يسهّل عَلَيْكُم في أحكام الشرع مؤنه 
سهلة بإحلال نكاح الأمّة وغيره والرخص. إوخلق الإنسان ضعیفا(۸ 4)۲ 
لا يصبر عن الجماع؛ يُحتمل هَذَا الوصف لجنس الكافر كما قال: «9والعصر 
إن الإنسان لفي حسر#”" لأنّ من أيّده الله ببصيرة لآ يكون ضعيفاء لان من 
حفف الله عليه ل يجوز إلا أن يكون قوياء لما سره" الله لَه وخمّفه عليه» 


7-1 سورة العصر:‎ -١ 
في الأصل: «سره». وهر خطاً.‎ - ۲ 


نت ايه 


سورة النساء 


ولكنٌ جميع الشهوات مؤتيها حقيقة في حق المطيع وجميع العصاة ضعفاءً عن 
المخالفة للشهوات» لقوله: #ويريد الذِينَ يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما» لا يصبر عن الجماع. 


ويا يسا الذِينَ منوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ما ته الشريعة» 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) إلا ما صح به [عسن] طيبة النفس؛ 
والتراضي: رضى التبايمَيّن. إلا تقتلوا أنفسكم» من كان من حنسكم يِن 
الؤمنين» لأنّ المؤمنين كنفس وَاحِدَة أو لا يقتل الرحل نفسه كما يفعله بعض الجهلة؛ 
أو لا تتبعوا هواها فتقتلوها؛ أو لا ترتكبوا ما يوحب القدل» وكل ذلك يخرج 
بالحى وللحقّ ونی الحق. إن الله کان بكم رحيما(9 4)۲ ولرحته بكم نبهکم 
على ما فيه صيانة أموالكم وبقاء أبدانكم لعبادته. 

«إومن يفعل ذَلِكَ عدوانا وظلما فسوف نصليه ناراء وكان ذَلِكَ عَلَى 
الله یسیرا( ۰ )4 قال أبو سعيد: «فموافقة الظلم والعداون لما يخرج على 
غير وجه الرضى وتعارف المتعارفين في ذلك من أفعالهم في أموال بعضهم 
البعض» هو من وحه العدوان والظلم؛ وما كان مِنَ العدوان والظلم فقد ثبت 
فيه بحملا الوعيد واللعن من الله فلذلك ذهب حسب من ذهب إلى 
أنه كبيرء و لم ينزله منزلة الصغير» لأَنّهُ قد ثبت فيه الوعيد واللعن» وصار لا 
يحمل لعل عَلَى غيره. 

لإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عَنْهُ نكفر عنكم سّيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريا(١‏ ۳)) حُسْنَ التوفيق» ومثله: لوقل رب أدخلئي مُدخلَ صيدق 7#" . 


./٠ سورة الإسراء:‎ -١ 


EE) û i EES 


وره الا 


ولا تعمسوا مَا فضّل الله به بعضكم عَلَى بعض) بِما حص بو بعضكم 
دون بعض» لان ذلك التفضيل قسمة مِنّ الله صادرة عَن حكمة وتدبير» وعلم 
بأحوال العبادء وما ينبغي لكل من سط في الرزق أو قبض أن يرضى يما قسم 
له ويسعى لما خلق لَهُ ولا يحسد غيره عَلَى ما حص به؛ فالحسد: أن يتمنى 
]۹٤[‏ أن يكون ذلك الشيء لَه ويزول عن صاحبه؛ والغبطة: أن يتمنى مثل ما 
لغيره؛ وَهْرَ مرخص فيو في حال ما يمكنء وما فيما لا يمكن مغل أن يتمنى 
الرحال ما للنساءء أو النساء ما للزّحالء فذلك ما لآ يحور؛ ولعلٌ النهي متو جحه 
في ذلك وذلك مِما يروى أن أمّ سلمة وغيرها قالت: «يا ليتنا کنا رحالاء 


«إللرجال نصيب هما اكتسبواء وللنساء نصيب مما اكتسين» مَعنَاةُ: أن 
الرحال والنساء في الأحر لي الآخرّة سواء؛ وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثاههاء 
يستوي يها الرحال والنساءء وإن فصل الرجال في الدّنيًا عَلّى النساء في حال؛ 
وقيل: معنى «للرحال نصيب مما اكتسبوا» من أمر الجهاد» لإوللنساء نصيب 
يما اكتسبن) من طاعة الأزواج» وحفظ الزينة» وعلى مشقّة الولادة ورضاع 
الولد وتربيته. دواسألوا الله من فضلهك قيل: من رزقه» وقيل: من عبادته» وهو 
سؤال التوفيق للعبادة» ولا تتمنّوا مالاس من الفضل. إن ا لله کان بکل شيء 
عليما(؟ 4)7 فالتفضيل عن علم .مواضع الاستحقاق. ا 


طوولكل» احا أو لكل مال «جعلنا موالي وارثا يلونه» مما ترك 
الوالدان والأقربون» أي: من مال تركه الوالدان والأقرب ون. إوَالليين 


جب ا ت 


سورة النساء 

عقّدّت”" أعانكم» عاقدتهم والمعاقدة: المحالفة» وذلك قيل: إن الرحل كان 
في الجاهليّة يعاقد الرحلء» فيقول: دمي دمك» وحزبي حزبك» وسلمي 
سلمك» وترثن وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عي وأعقل عنك 
فيكون للحليف السدس من مال الحليف» وكان ذلك ثابتا في أُوّل الإسلام 
لقوله تعالى: «إفآتوهم نصيبهم# أي: أعطوهم حظهم مِنَ الميراث؛ تك نسخ 
ذلك بقوله: للإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كاب ك4" . إن 
الله کان على كل شيء شهيدا(")4 أي: هَُ عالم الغيب والشهادة وَهُوَ 


أبلغ وعد ووعيد. 


«إالرجال قوامون على النساء» يقومون عليهنٌ بالأمر والنهي 
والإصلاح» كما يقوم الولاة عَلَى الرعايا. «إبمًا فصل الله بعضهم عَلَى 
بعض» بالعقل والعزم والحزم والنبوّة والخلافة والإمامة وغير ذلك مما خصوا 
به دونهن. «إوبما أنفقوا من أمواهم, فالصالحات قانتات مطيعات قائمات 
بمًا عليه للأزواج» إحافظات للغيب) بحواحب الغيبء وهو حلاف 
الشهادة؛ أي: إذا كان الأزواج غير شاهدين هن حفظن ما يحب عليهن 
حِفظه في حال الغيبة» مِنَّ الفروج والبيوت والأموال؛ وقيل: للغيب: للأسرار. 


وما حفظ الله بمًا حفظهِنٌ الله خبر؛ أو أوصى بهن الأزواج؛ أو بمًا 


3 
م 


-١‏ في الأصل: «عاقدت»» على قراءة ورش» والملاحظ ُن المصنف اعتمد عموما على رواية 


ص سورة الأنفال: .A*‏ 


To 


حفظهن الله وعصمهنٌ ووفّقهنٌ بحفظ الغيب؛ أو بحفظ الله إياهن حيث 
صيْرهن كذلك. 


«واللاتي تخافون نشوزهَ» عصيانهنْ» وترفعهنٌ عن طاعة الأزواج؛ 
«[فيظوهن) حوفوهن عقوبة الله والعظة: كلام يلين القلوب القاسية 
ويرغب الطبائع النافرة» إوواهجروهن» إن م يؤثر فيهن الوعظ» وذلك ,معنى 
الأدب يراد به لآ غير. «إني المضاجع» ني المراقدء أي: لا تدحلوهنٌ تحت 
اللحف» أو هُوَ كناية عن الجماع» أو مُوَ أن يوليها ظهره في الضجع» لأنّهُ لم 
يقل: «عن المضاحع»» طوواضربوهن» ضربا غير مبرح. أمر بوعظهن ولا 
م بهجرانهنٌ في المضاجع ثانياء َه بالضرب الناء إن لم يؤثسّر فِيهنٌ الوعظ 
رالهجران؛ فالأول أرفق مِنَ الثاني» والثاني أرفق يِن الفالث» والغالث [10] 
أرفق من الطلاق» والطلاق أولى بن العصيان فيه لإفإن أطعنكم6 براك 
النشوز, لوفلا تبغوا عليهن سبيلا) فأزيلوا عنهنّ التعرض بالأذىء إن | لله 
كان عليئً كبيرا(4 )4 أي: إن علت أيديكم عليهنٌ فاعلموا أن قدرته 
عليكم أعظام من قدرتك عل فاحتنبوا ظلمهنٌ؛ أو إن الله كان علا 
كبيرا4 وَنكُم تعصونه عَلَى علو شأنه وكبرياء سلطانه؛ نَم تستوبون فیتوب 
عليكم؛ فأنتم أحق بالعفو عمّن يجي عليكم ذا رحع فا0©. 


ؤوإن خفتم شقاق بينهما» عداوة وخلافاء إفابعنوا حَكَما من أهله» 
رحلا يصلح للحكومة والإصلاح بينهماء «وحكما من اهلها وإنگما کان 


١‏ - كذافي الأصلء وفيه سقط واضح. 


E جد‎ 


عن لكين من اهل ل قارب اعرف راط اا خوال ,الف 
للصلاح» ونفوس الزوجين أسكن إلَيْهُم فيبرزان ما ف ضمائرهما يِن السب 
والبغضء وإرادة الصحبة والفرقة» والضمير ف لإإن يريدا إصلاحسا»ك 
للحكمين وفي: لإيوفق الله بينهما# للزوحين» أي: إن قصدا إصلاح ذات 
البين» وكانت نيتهما صحيحة بورك في وساطتهماء وأوقع الله بحسن سعيهما 
بين الزوجين الألفة والوفاق» وألقى ف نفوسهما المودّة والاتّفاق. أو الضميران 
الك أي : إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة للزوجين. «يوفق الله 
بينهما» فيتفقان عَلَى الكلمة الوَاحِدَة» حى يتم المراد. أو الضميران للزوجين 
إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلب الخير» ون يزول عَنهّما الشقاق يلقي الله 
بينهما الألفة» وأبدهما بالشقاق الوفاق» وبالبغضاء المودّة وقد وعد الله 
التوفيق لمن أَرَادَ الإصلاح منهماء إن ١‏ لله كان عليما خبيرا(ه ”)4 بإرادة 
الحكمّين والخصمين. 


«إواعبدوا 1 ل العبودية» أن يوحدوه ويطيعوه ف الأأحوال كلها 
مخلصين له الدين حنفاء مولا تنش ركوا به شیننا) فعا ا اد 
الشرك جليًا أو حفياء أو شيلئًا من كبائر الذنوب. طإوبالوالدين إحسانا» 
أحسنوا بهما إحساناء بالقول والفعل والإنفاق عليهماء مَعَ القدرة عند 

1 1 ل 8 0 J‏ و 
الاحتياج» «إوبذي القربى4 وبکل من بينكم وبينه قربى» من أخ أو عم أو 
غيرهماء «ؤواليتامى والمساكين والجار ذي القربى قيل: الجار النسيب» 
وقيل: القريب الحوار» بإواجار ا لجسب الذي جواره أبعد, أو الأحنبي» 


علا ا 


ووالصاحب بالجنب# قيل: الصاحب في السفرء أو الذي صحبك أن حصل 
بجنبك» إا رفيقا في السفر» أو شريكا في تعلم علم, أو غيره» أو قاعدا إلى 
حنبك فی بحلس أو مسجد فعليه أن يراعى 2 «إوابن السبيل# المسافر 
به أو الضيف» وما ملكت أيمانكم العبيد والإماء وبقيئّة الحيوانات. إن 
الله لا يجب من كان مختالا» متكبسراء يأنف عن القيام بأمر الل 
«وفخورا(”4)7 يعدد مناقبه كيرا وهو التينّاه الجهول الذي يتكبر عن 
إكرام أقاربه وأصحابه؛ والفخور: الذي يفخر بكثرة ماله. 

[الذِين يبخلون ويَأْمُرُون الناس بالبخل» أي: يبخلون بذات أيديهم. وبا 
ف أيدزي] غيرهم, فيامرونهم بأن يبخلوا بو مقتا للسخاءء قيل البخل: أن يأكل 
بنفسه» ولا يُؤكل غيره» والشح: أن يأكل”" ولا يُؤكل؛ والسخاء: أن يأكل 
ويؤكل» ويجوز أن يؤكل ولا يأكل إلا إذا کان الأكل أفضل مِنَ الإمساك. 
«إويكتمون ما آتاهم الله من فضله) ويخفون ما أنعم الله عَلَيْهِم به من مال 
أو علم» «إوأعتدنا للكافِرين عذابا مهينا(/4)7”1 أي: يهانون به. 

دؤواللرين ينفقون أمواهم رئاء الناس#[٦۹]‏ رئاء الناس ای المراآة 
والفخار» وليقال: إنهم اُسخیای ال الل أي: للفخر وليقال : ما 
أحودهم! لا ابتغاء وجه الله ولا ينون با لله وَل باليوم الآخر إعانا 
بالقلوب» ومن يكن الشيطان لَهُ قرينا فساء قرينا(4)۳۸ كل من 


١‏ - كذانٍ الأصلء ولع الصواب: «أن لا يأكل», رالا فلا فرق بين البخل والشح. 
۲ - ف الأصل: «واليقال»» وهو خطاً. 


= 


استجاب له في دعوة وأطاعه كان قرينه» لأ الشيطان لآ يفارق أحدا مِنَّ 
الانس ‏ المؤمنين والْكَافِرِينَ مهم - طرفة عين» ولكن إذَا لم يطعه ولم يتاب 
0و كان ويحؤده كه لأكة ل بضر مقار تل معت لأت إذا 
دعاه ووسوس له فلم يتابعه كان ذلك من أكبر الجهاد. وكان له درجات» 


و للشيطان بدعوته له در ت. 


«وماذا عَلَيْهِم لو آمَنوا با لله واليوم الآخرء وأنفقوا مِمَّا رزقهم 
الله مَعنَاهُ: وأي تبعة ووبال عَلَيّهِم في الإتمان والإنفاق في سبيل الله 
مور كل 70 ا 1 
وهو ذم وتوبیخ» «إوكان الله بهم عليما(9 ”)4 فيجازيهم على إمانهم, 
وإنفاقهم في الآخرة. 

«إإن الله لا يظلم مثقال ذرّة4» لا ينقص يِن الأحر ولا يزيد في العقاب 
أصغر شيء كالذرٌة» وهي النملة الصغيرة» وقيل: كل جزء من أحزاء الحباء لي 
الكوّة”" ذرّة؛ وني هذا دلالة عَلَى أنه لو نقص من الأحر أدنى شيءء» أو يزيد 
على المستحق من العقاب لكان ظلما؛ والمثقال: ”مفعال“ مِن الثقل. وان 
تك حسنة وإن يك مثقالٌ الذرّة حسنة لإيضاعفها)» يضاعف ثوابهاء 
«إويؤت من لدنه أجرا عظيما( ٤ ٠‏ )4 ويعطى صاحبها من عنده على سبيل 
. 3 . م 1 ع # سير 6 
التفضل ثوابا عظيماء وما وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مَعَ أنه می 


متاع الدّنْيًا قليلا. 


١‏ - كذا في الأصلء والمقصود بالكَوَة: الشعاع الذي يدحل البيت من خلال الكوة, لا 
الكوة نفسها. 


اه 


«إفكيف» يصنع هؤلاء الكفرة» ذا جثنا من كل أمَّة بشهيد» يشهد 
عَلَيْهِم بمًا فعلواء وَهُوَ نيهم أو عالم زمانهم» «إوجئنا بك يا عمد 
طعَلَى(" هؤلاء4 أي: أمّتك «إشهيدا(١ 4)٤‏ أي: شاهدا على من آمن, 
وعلى من كفر. وعن ابن مسعود أنه قرأ سورة النساء ء عَلَى البي ا حتى بلغ 
قوله: وجنا بك على هؤلاء شهيدا» فبكى سول ا وقال: 
رحسبنا» ‏ فانظر ف هَذِهِ الحالة إذا كان الشاهد يبكي مول هَنِو المقالة 
فماذا ينبغي أن د e Da‏ 
رؤوس الأشهاد. 


راث و م سكو 7 ت ٤ه‏ و 
«إيومئل يَوَدْ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسَوّى بهم الأرْض» لو 
يُدفنون فتسوی بهم الأَرْض كما تسّوى بالموتىء» ولا يكتمون الله 
حديثا(؟ 4)4 أي: لا يقدرون على کتمانه لان حوارحهم تشهد عليهم. 


١‏ - ف الأصل: -«على»» وهو خطاً. 

۲ - رواه البخاري لي كتاب فضائل القرآن» عر عَبّدا لله ل بن مسعود قَالَ: قال لي لبي له 
«اقر و عَليَّ») فك «يا رسو سول ١‏ لله ار عَكَ معدل ار J«؟‏ قَالَ: : «نعوه فقَرٌ أت سُورة 
النسّاء حى نيت إلى مذو الآية: نکی إِدَا جتان كل ئة يشهياد رحن بك عَلَى 
هَؤُلاءِ شَهيدا4 فَالَ: «حَسْبكَ الآن»» ماقا إِليِْ فإذا عيْناه تذرفان. رقم 45717. ورواه 
البخاري ايتا لي كتاب تفسير القرآن. ا صلاة المسافرين. الترمذي: تفسير القرآن. 
ابن ماجه: الزهد. أحمد: مسند المكثرين من الصحابة. العالمية: موسوعة الحديث» مادة 
البحث: ««إرّجئنا بك على هَؤُلاء شَهيد/4». 


2 عد 


يا أَينُهَا اللِينَ آمَنوا لا تقربوا الصلاة وأنعم سُكارى» أي: لا 
تقربوها في هَذِهِ الحالة لإحتى تعلموا» بالقلوب «إما تقولون أي: تقرؤون» 
ومن ك أن يأتي الصلاة وهو مشغول البالء إلا ما لا يقدر على دفعه بقوَّة 
البشرء مِنَّ الوساوس الشيطانيكة. «إوَلاً جُنبا إلا عابري سبيل حصي 
تغتسلوا» وف الآيّة تنبيه عَلَى أن المصلي ينبغي أن يتحرّر عمًا al‏ 
قلبه ويزكي نفسه مِمّا يحب تطهيرها مِنْهُ. لإوإن كنتثم مرضى أو عَلَى سفر 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء» تقدرون 
على استعماله لعدمه أو بعده» أو فقد آلة الوصول إِلَيْهِء أو لمانع» أو حوف 
من حية أو سبع أو عدو؛ «إفتيمُموا صعيدا طيسبا؛ فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم إن ا لله كان عفرًا4 بالزحيص والتيسير» طغَفورا(4)4 عن الخطا 
والتقصير لمن تاب مِنه. 

أل تر من رؤية القلب [49]» إلى الذينَ أوتوا نصيبا من الكتاب» 
حظا من علم التتّوْرَاة» إيشترون الضلالة4 يستبدلونها باهدى «إويريدون 
أن تضلوا) انتم أا المومنون «ط(السبيل(4 6)4 أي: سيل لحي 

زا لله أعلم منكم إبأعدائكم) وقد أحبركم بعداوة هؤلاء؛ 
فاحذروهم؛ ولا تتتصحوهم في مو ركم» لإوكفى با لله ولينا في النفعء 
«وكفى با لله نصيرا(ه ٤‏ )ې في الدفع. 

لمن اللينَ هادوا» بيان للذين أوتوا نصيبا مِنّ الككاب» لإيحرفون الكلم 
عن مواضعه) يُميلونه ويُزیلونه عن مواضعه» لأنهُم إذا بّلوه ووضعوا مكانه 


کت 


ضوررة النساء 
كلما غيره» فقد أُمَالوه عن مواضعه التي وضعها الله فيا وأزالوه عنها. 
«إويقولون: سمعنا» تولك إوعصينا) أمرك, قيل: أسروا بي «إواسمع» قولناء 
«إغير مُسمَع4 أي: امع نا ولا نسمعٌ منك طإغير مُسمّع# أي: غير مقبول 
منك وقيل: كانوا يقولون للدي ا8: امع ثم يقولون”" في أنفسهم: لا 
سَمِعتَ. لإوراعنا» يحتمل راعنا نكلْملك, أي: ارقبنا وانتظرناء وقيل: غير 
ذلك إل بألسنتهم) فتلاً بها وتحريفاء أي: يفتلون بألسنتهم الى إلى الباطل؛ 
أو يفتلون بألسنتهم مّا يضمرونه مِنَ الشتم إلى ما يظهرونه مِنَ التوقير نفاقا 
«إوطعنا في الدين4» أي: قدحا فيه هو قو 9 «لو كان نينا حقا لأخيرنا عا 


عو 2 


نعتقد فيه». ولو انهم قالوا: معنا وأطعنا» و م يقولوا: وعصيناء إو امع 
ولم يلحقوا به غير مسمع. وانظرنا4 مكان راعناء لإلكان» قوهم ذلك 
طإخيرا لهم عند الله لإوأقوم» وأعدل؛ «إولكن لمهم الله بكفرهم» 
طردهم وأبعدهم عن مراشد أمورهم» بسبب اختيارهم الكفر؛ «وفلا يو ينون إلا 
قليلا(” 4)4 لأنّ مِنْهُم [من] قد آمن أَوْلاً إماناً قليلا ضعيفاً لا ينفع» أو مانا 
بشيء دون شيء. 


نيا اها اللِينَ أوتوا الكتاب آمَنوا بمّا نرّلنا4”' يَعنِي: القرآن» 


١‏ - في الأصل: «يقولو» وَهُوَ خطأً. 

۲ - في الأصل: «اراقبنا»» وهو خطاً. 
۳ - في الأصل: «قلوطهم», وهو خخطاً. 
٤‏ - ف الأصل: «أنزلنا»؛ وهر خطاً. 


كت تت 


سورة النساء 
[مصدقا لما معکم) يعني: ار طإمن قبل أن طوس وجوها» قال بن 
عباس: «يجعلها كخف البعير»» وقال قتادة: «يعمها») والمراد بالوجه: 
العين؛ «إفئر دّها عَلى أدبارها فنجعلها على هيئة أدبارهاء وهي الأقفاء 
مطموسة؛ ولي الخقيقة هي عين القلب ابي يصر بها حقائق الأضيا وار 
على أدبارها هُوَ الضلال عن الحق» كما قَالَ: فإأفمن عشي مكبلا عَلَى 
وحهه...4 الآية. أو نلعنهُم كما لعا أصحاب السبت» فنجعلهم 
قردة وخنازير» فإو كان أَمْرُ | لله أي: المأمور بي «إمفعولا(417) كائنا لا 
محالة ما أوعد إن لم يؤمنوا. 

لإ الله لآ يَغفِر أن يشرك به إن مات عليه بأي شرك كسان 
طويَغفِر ما دون ذلك إن تاب مِنهُ بلسان مقاله» أو لسان حاله؛ أو يخرج 
في هَذَا الصغائر لمن احتنب الكبائر والأرّل يعم الكبائر. «إلمن يَشساء) وأهل 
مشيئته التائبون» «إومن يشرك بالل أي شرك كان؛ لإفقد افترى إا 
عظیما(۸ ٤‏ )4 كذب كذبا عظيماء وهو مفتر 2 زعمه أن العبادة ا 
غير الله سبحانه» وقد استحقّ به عذابا عظيما. 

«ألم تر إلى اين يز کون أنفسهم) ويدحل فِيِهَا کل من زكى م 
ووصفها بزكاء العمل» وزيادة الطاعة والتقوى» وبل الله يزكي من يَشّاء» 


-١‏ کذا ف الأصل» ولعل الصواب: «يعمِيها». 
؟ - سورة الملك: ۲۲؛ وتمامها: #إأفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى امن يهشي سوي على 
صراط مستقيم). 


ا 


وة ناء 
إعلام بأ تركية الله هي الي يعد بهاء لا تركية الانسان تفسهه أنه هُوَ 
العا )عن هو أهل للتزكية. ونحوه: فلا كا أنفسكم / هو أعلم من 
اتقى2'”4 ونحوه: #إصبغة الله ومن أحسن مِن | لله صبغة 76" . «إولا يظلمون 
فتيلا(9 4 )4 قدر فتيل» هو ما يحدث بفتل الأصابع مِنَ الوسخ. 
«إانظر كيف يفتزون عَلَى الله الكذب) في زعمهم انهم عند الله أزكياء مَعَ 
لر 
ارتكابهم لشيء من مناهيه؛ زو كفى به إِعها مبينا(ه ۵) ظاهرا غير [۹۸] خفي. 
«ألم تر إلى الإينَ أوتوا نصيبا مِنَّ الكتاب يُوْمِنونَ بالجبت4 أي: 
الأصنام» وکل ما عبد من دون | لله. ا «وسألته عن الحبت 
والطاغوت فقال: أُما الجبت فيي بن بن أخحطب»» و الشيطان» 
«ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى مِن الذِين آمنوا سبیلا(۱ ©)4. 
<f‏ م اه ور و ر 0 ١‏ 
اوليك اللرين لعَنهم الله أبعدهم من رحمته» «إومن يلعن ١‏ لله؛ فلن 
من شر الخصال: يكنعون ماللهم ويتمنون مال غيرهم, فقال: «أم لهم نصيب 
مِنَ الملك؛ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا(4)07 أي: لو كان لهم نصيب يِن 
الملك أي: ملك أهل الدّنيًا أو ملك الله فإذا لا يؤتون أحدا مقدار نقي 


لفرط جخلهم؛ والنقير: النقرة في ظهر النواة» وَهُوَ مُثل في القلّة كالفتيل. 


.٠۲ سورة النحم:‎ - ١ 


- سورة البقرة: ١178‏ . 


سورة النساء 

بإأم يحسدون الناس عَلَى ما آتاهم الله من فضله) بل أيحسدون رسول 
الله والمؤمنين عَلَى إنكار الحسد واستقباحه؟ وكانوا يحسدونهم عَلَى ما أتاهم 
الله مِنَّ الهداية والنصرة» والغلبة وازدياد العرّ والتقدّم كل يوم. وإفقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة, وآتيناهم ملكا عظيما(؛ 5) فمنهم مّن آمن 
به ومنهم من صد عن أعرض عَنة» مّعّ علمه بصحته» لإ وكفى به 
سعيرا(© ©)4 للمعرضين. 

لد الذين كَفَرُوا بآياتنا سوف نصليهم ناراء كلما نَضْجّت جلودهم» 
احترقت» «إبدلناهم وا غيرها غير الجلود امحترقة» قيل: تبدّل في ساعة مائة 
مر «ليذوقوا("© العذاب» ليدوم لَهُم ذوقه ولا ينقطع؛ والعذاب في الحقيقة 
للنفس العاصية المد ركة الآلة”©. إن | لله كان عزيزا» غالبا بالاثتقام» لا يمتنع 
عليه شيء مِما يريده با بحرمين» لإحكيما(" 4)٥‏ فيما يفعل. 

لوَالذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات, سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهتار خالدين فيها أبداء لهم فِيهًا أزواج مطهّرة4 من كل ما تكرهه 
النفوس وتعافه» لأَها وما فِيهًا بالعكس» «إوندخلهم ظلاً ظليلا(4)91. 

«إإن الله يَأْمُرُكم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها)» قيل: قد دحل في هذا 
الأمر أداء الفرائض التي هي أمانة الله فار التي هلها الإنسان» وحفظ 
الحواس التي هي ودائع الله. «إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» 
١‏ - لي الأصل: «ليذقوا» وهو خحطاً. 
۲ - یکن أن نقراً: «الإله». 


سورة النساء 
إن الله نعمًا يعظّكم به قيل: نعم شيء يعظكم به. وقيل: نعمًا يعظكم به 
ذلك وهو المأمو ر به من أداء الأمانات“ والعدل ف الحكى إن الله كان 
سميعا بصیر ا(۸ 4)0. 

يا أَينّهَا اللينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
أي: الولاة والعلماء لان أمرهم ينفذ على الأمراءء «إفإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله أي: إل كتابه. طإوالرسول» إلى سنته. إن كنم 
تؤمنون با لله واليوم الآخر أي: إن الإبمان يوحب الطاعة دون العصيان؛ 
ودلت عَلَى أن طاعة الأمراء واحبة إذا وافقوا" الحق؛ فإذا خالفوه فلا طاعة 
هم لقوله الية: دلا طاعة لخلوق ف معصية اخالى» ”> ذلك إشارة 
إلى الردّء أي: الردٌ إلى الكتاب والسنةء لإخير) لكم عاجلاء لإوأحسن 
تأويلا(9 )% عاقبة. 


«ألم تر إلى اللرينَ يزعمون أَنَهُم آمَنوا بمًا أنزل إليك. وَمَا أنزل من 


قبلك4 يُعنِي: المنافقين» «إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) إلى من 
يحكم بغير الحق. وقيل: هُوّ كعب بن الأشرف ]4۹[ سمه ١‏ لله طاغوتا 


١‏ - في الأصل: «الأمات»» وهو خخطاً. 

۲ - ف الأصل: «فوافقوا»» وهو خطأً. 

El‏ رواه أحمد عن علي عن النبي كت قَالَ: : «لاً طاعَة لمَحلوق فِي مَعْصِيَةٍ الو عر وَحَل». 
مسند العشيرة المبشرين بالجنة» رقم ٠ . ٤١‏ مسند المكثرين من الصحابة» رقم ٤‏ ۹٦۳؟‏ 
مسند البصريين» رقم ۲ °9 .1۹Y‏ 


سورة النساء 
لإفراطه في الطغيان» والطواغيت: الشياطين» أو جعل اختيار التحاكم إلى غير 
رسول الله عَلَى التحاكم إِلْيْهٍ تحاكما إلى الشياطين» بدليل قوله: لإوقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم» عن الحقٌّ لإضلالا 
بعيدا( ٠‏ 4)5 نك 1007 إل لوف أن بعس اقداص منه. 

«إوإذا قبل لَهُم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول) للتحاكم. 
لإرأيت المنافقين يصدّون عنك صدودا(١‏ ")4 يعرضون عنك إلى غيرك. 

«إفكيف إذا أصابتهم مصيبة 4 اموت «وبما قدّمت أيديهم ثم جاءوك 
يحلفون با للهء إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا(؟ 4)٠‏ بين الخصمين. 

١ 7 ا‎ 2 

«أوليك الذين يعلم الله ما في قلوبهم مِنَ المرض والنفاق واهوى بغير 
الحق وضد ما قالوا. «إفأعرض عَنهُم وعِظهُم»4 بالموعظة الحسنةء «ووقل 
لهم في أنفسهم قولا بليغا(4)5 يبلغ فيهم بإقامة الحجة عليهم ويجافيهم 
عن الإقامة على إعراضهم» وينصح لهم ويبالغ فيهم بالتزغيب والرهيب. 

ددم عير و 2 6 5 ب 

وما أرسلنا من رسول# أي: رسولا قط «إإلا ليطاع يإذن ا لله بتوفيقه في 
طاعته وتيسيره» أو بسبب إذن الله في طاعته؛ وبانة أ وبأنة البعوث إِلَيْهم أن 
يطيعوه. «(ولو أَنَهُم إذ ظلموا أنفسهم) بالمخالفة» للإجاءوك» تائبين مِنّ النفاق» 
معتذرين عمًا ارتكبوا من الشقاق. لإفاستغفروا الله واستغفر لَهُم الرسول لوجدوا 
الله توابا» أي: التائب عليه إرحيما(٤ ))٦‏ حيث يقبل التوبة مسن عصاه. 


١‏ - في الأصل: «مستمر». 


م 
2 ه6 و 


إفلا وربك لا ينون حتى يحكموك فيما شجر بيهم فيما 
اختلف بَيْنْهُم واختلط والتبس عَليْهم حكمه» ومنه الشجر لتدحإ © 
أغصانه» وتم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقاء «إمِمًا قضيت» أي: لا 
تق رر کت رو آنا ادق ی اتروع ي 
يلوح لَهُ اليقين» وقيل: سخطاء أي: ‏ ترض أنفسهم بذلك. إويسلموا 
تسليما(ه )4 وينقادوا لقضائك انقيادا وحقيقة» سَلْم نفسه لَهُ وأسلمهاء 
أي: جعلها سالمة له حالصة» ر صنو مز دل عون تکریره» 
كأنة قيل: وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيي بظاهرهم وباطنهي 
وال لآ کر نون موو ي رور ا كك و تا ف عدن 
لانشراح صدورهم؛ فما کانوا مؤمنين أبدا حتی يستكملوا جميع ما قسم الله 
َعم به عليه. نكيف يؤمن بالله ولم يُحكّم الله ورسوله» ووجد في نفسه 
حرجا يما قضى بهء و )م يسلّم تسليما!. 


«إولو أنا كتبنا عليهم» عَلَى المنافقين» أن اقتلوا أنفسكم» أي: تعرّضوا 
بالقتل بالحهادء أو لو أوجبنا عَلَيّْهم مشل ما أوحبنا على بي إِسْرَائِيلَ من 
قتلهم أنفسهم. أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه) لنفاقهم» إلا قليل مِنْهُم 
ولو نهم فعلوا ما يوعظون به من اتسباع رسول الله» والانقياد لحكمه. 
«إلكان خيرا لَهُم4 في الدارين» «إوأشدٌ تشبيتا(55)» لإبمانهم؛ وأبعد مِنَ 


١‏ - كذاني الأصلء ولعلّ الصواب: «لتداحل». 
١‏ - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «للقتل». 


س 


الاضطراب. «إوإذا لآتيناهم من لدنكًا أجرا عظيما(/4)51 ف الدارين 
إوهديناهم صراطا مستقيما(8 4)5 أي: لنبتناهم عَلَى الدين الحق. 

«إومن يطع الله والرسول؛ فأولئك مَعَّ الِينَ أنعم الله عَليْهم مِن 
النبيئين والصديقين كأفاضل صحابة الأنبياء» والصديق: المبالغ في الصدق 
بظاهره [١٠٠٠ع‏ بالمعاملة» وباطنه بالمراقبة» أو الذي يصدق قوله بفعله. يروى 
عن رسول الله :لا يزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حب ين 
عند الله صديا» . «إوالشهداء» وَالذِينَ استشهدوا في سبيل الله أو 
شهداء عَلَى الناس» «إوالصالحين» ومن صلحت أحوالهم» وحسنت أعماهم 
«وحَسُن أوليك رفيقا(4)59 أي: وما أحسن أُولَيِكَ رفيقا. لذَلِكَ 
الفضل مِن الله وكفى با لله عليما(٠‏ ۷)). 

يا أَيُها الذِين آمَنوا خذوا جذركم» يقال: أذ جذره إذا E‏ 


ممع 


واحترز مِن المحوف. كانه حعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه» ويعصم 


١‏ - نصله عند مسلم عن عبد ال ِن مسلود قال: مَل سول الله قاد «عليكُمْ بالصّدق فن 
الصدق يدي إلى ابر وإ الب هدي إلى الحنة وَما يَرَالُ الرّحُلُ يصدق وَيتحَرَى الصدق 
حتی کب عند اللو صرديقاء وإياكم اكوب من اكب يَهدِي إلى الْفُحُورٍ وك لْفجُور 
هدي إلى التار» وا يرال الل کب وَيتَحَرَى اكب حى كب عند الله كذَابَا» 
مسلم: كتاب الب والصلة والآداب» رقم٠4۷۲»‏ ورقم .٤۷٠١‏ وروى نحوه البخاري لي 
كتاب الأدب. الترمذي: کتاب ابر والصلة. أبو داود: كتاب الأدب. ابن ماحه: كتاب 
امقدّمة. أحمد: مسند المكثرين من الصحابة» من عدّة طرق. مالك: الموطأء كتاب الحجامع. 
الدارمي: كتاب الرقاق. العالمية: موسوعة الحديث؛ مادّة البحث: «الصدق». 


روحه» والمعنى: احذروا واحترزوا مِنَّ العدو. «إفانفروا بات فاخرجوا إلى 
العدو جماعات متفرقة» سرية بعد سرية فالئّبات: الجماعات» واحدى 0“ 
ع أو انفروا جميعا(١/١)4‏ أي: خن أذ :اتفروا نباك إذا لم يعم 
النفير» وانفروا جميعا إذا عم النفير. 

وان منكم لَمَن يطعن نزلت في المنافقين» وإنكما قال: «منکم» 
لاحتماعهم مع المؤمنين ف إظهار الإبمان لا ف حقيقته» «لييطنٌ» ليتأخرن 
وليتثاقلن عن الخروج إلى البهاد, كوه بكرن منقولا من بَطْۇ؛ فيكون 
امعنى: ليبطئن غيره» والتبطفة عن و فن أصابتكم مصيبة)» دنيوية لأَنَّ 
الآيَّة ق الین ا تال المبطيء: وإقد أنعم الله علي إذ م أكن معهم 
شهیدا(۲ 4)۷ حاضراء فيصيبي مثل ما أصابهم. 

«إولئن أصابكم فضل مِن الله تح أو غنيمة» «إليقولنَ» هَذا المبطئ 
متلهفا عَلَى ما فاته مِنّ الغنيمة» لاً طلبا للمثوبة: لإكأن لم تكن بينكم وبينه 
موذة) أي: معرفة سابقة» زیا ليتني كنت معهم» وال معنى: : كأن م تتقدّم لَه 
معكم مودّة» لان المنافقين كانوا يوادون المؤمنين في الظاهرء وإن كان" يبغون 
لهم الغوائل لي الباطن. «وفأفوز فوزا عظیما(۷۳)) فآخذ مِن الغنيمة حظا وافرا. 

«وفليقاتل في سبيل الله اللِينَ يشرون» يبيعون" «الحياة الدّئيًا 
بالآخِرة4. والمراد المؤمنونء الي يستحبون الآحلة عَلَى العاحلة» 


ت ي الأصل: «و احلهاها», وهو خطاً. 
٣‏ ذا 3 الأصل» ولعل الصواب: «کانوا». 
۳ - ل الأصل: «يبغون»» وهو خخطأء وهو عكس المراد. 
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E 
ويستبدلونها بهاء أي: إن صد الذينَ مَرضت قلوبهم وضعفت نياتهم عن‎ 
القتالء فليقاتل الشابتون المحلصون» أو يشترون؛ والمراد: المنافقون الزين‎ 
يشترون الحياة الدّنْيًا بالآخرة» وُعظوا بأن يغيروا ما بهم ِن النفاق» ويخلصوا‎ 
الإيمان با لله والرسول» ويجاهدوا في سبيل الله حقّ جهاده. «إومن يقاتل في‎ 
سبيل ا لله فيقعل6 إذا ان الاير علي وجهه أو يغلب؛ فسوف نؤتيه‎ 
أجرا عظيما(4 ۷) وَعَدَ المقاتلَ في سبيل الله ظافرا أو مظفورا به إِيتاءً‎ 

الأحر العظيم عَلَى اجتهاده في إعزاز دين الله. 

وَمَا لكم لا تقاتلون في سبيل الله أي: وأي شيء لكم تاركين 
القتال» وقد ظهرت دواعيه» «إوالمستضعفين4 أي: في سبيل | لله في خلاص 
المتضعنين م اللشتائن من ايى الكفان. و«سبيل | للّه» عام فی كل خيرء 
وخلاص المستضعفين مِنَ المُْلِمِينَ من أيدي الكفار» ومن كل نائبة عضّتهم: 
من أعظم الخير وأحصه» والمستضعفون: هم الاير اسلمرا فك وصلافت 
المشركون عن الهجرة» وعن القيام بأمر دينهم ظاهراء فبقوا بين أظهرهم 
مستذلين مستضعفين» يلقون مِنسْهُم الأذى الشديدء ]٠١١1[‏ لإمن الرجال 
والنساء والولدان» ذكرّ الولدانء تنحيلا [كذا] بإفراط ظلمهم حيث بلغ 
أذاهم الولدان غير المكلفين, إرغاما لآبائهم وأمهاتهم» أو لرحاء بقائهم عَلَى 
الإعان بعد بلوغهم. 


[الذِينَ يقولون: رَبمَا أخرجنا من هَذِهِ القرية الظالم أهلهاء واجعل أن 
من لدنك ولا ينول أمرنا ويستنقذنا من أعدائناء إواجعل لتا من لدنك 


نصيرا(5 /ا)4 ينصرنا عليهم؛ کانوا يدعون الله بالخنلاص ويستنصرونه؛ فيسر 


ا ل 


الله لبعضهم الخروج إلى المدينة» وبقي بعضهم إلى الفتح» حتى جعل الله لَهُم 
من لدنه حير ولي وناصر» وهو محمد ؤ؛ فتولاهم أحسن التولي ونصرهم 
أقوى النصر. 

«الذين آمَنوا يقاتلون في سبيل الله4 ني طاعته» «إوَالذين كقَروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت) أي: الشيطان» ولي الحقيقة يقاتلون في هواء” 
أنفسهم» «إفقاتلوا أولياء الشيطان) أي: الكفار الظاهرين والباطنين؛ إن 
كيد الشيطان» أي: وساوسه» وقيل: الكيد: السعي في فساد الحال خفية 
عَلَى جهة الاحتيال. کان ضعيفا(4)1/5: لأَنّهُ غرور لا يؤول إلى حصول 
كالجفاء السجري [كذا]» أو كيده في مقابلة نصر الله ضعيفء ولان كيده 
للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله للكافرين ضعيف» لا يؤبه به؛ فلا تخافوا 
أولياءه» فان اعتمادهم على أضعف شيء وأوهنه» وكيده 9 لمن خالفه 
وقابله”" بالذكر, لأنهُ لا سبيل لَهُ عليه» إإنّما سلطانه عَلَى الذي يتولونه 
والاين هم به مش رکون . 

«أم تر إلى اللِينَ قيل لَهُم كفوا أيديكم) أي: عن القعالء إوأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة؛ فلمًا كتب عَلَيْهِم القعال إذا فريق مهم يَخْشُون 


١ 


الناس كخشية الله يخافون أن يقاتلهم الكمَارء كما يخافون أن ينزل الله 


١‏ - كذافي الأصلء ولعل الصواب: «أهواء». 
۲ - يمكن أن نقراً: «قاتله». 


51 سورة النحل: .٠٠١‏ 
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عَليْهم بأسه» لآ شکا 2 الدين ولأ رغبة فيه ولكن نفوراعَن الأخطار 
بالأرواح» أو خوفا مِنَ الموت» أي: يخشون الناس مغل أهل حشية الله أي: 
مشبهين لأهل حشية الله أو أشدّ خشية) أو أشدّ خحشية من أهل خشية 
الله «أو» للتخيير» أي إن قلت: حشيتهم الناس كخشيتهم الله فأنت 
مصيب» وإن قلت: إنَها اشد فأنت مصيب» لأنّهُم حصل لَهُم مثلها وزيادة. 


«وَقَالُوا: رما لم كتبت علينا القتال؟ لولا أخكرتنا إلى أجل قريب 
هلا أمهلتنا إلى الموت» فنموت عَلَى الفرش» وَهُرَ سؤال عن وجه الحكمة في 
فرض القتال عليهمء أو لتأخير القتال عَنْهُم من حال إلى حال» كما قَانُوا: 
طلا تنفروا ف الحر”"©. «إقل متاع الدّنيًا قليل» والآخرة خير لمن اتقى)» 
متاع الدّنْيًا قليل زائل» ومتاع الآغيرّة كثير دائم» والكثير إذا کان عَلَى شرف 
الزوال فهو قليل» فكيف القليل الزائل. رلا تظلمون فتیلا(۷ 4)۷ وَل 
تنقصون أدنى شيء من أحوركم على مشاق القتل؛ فلا ترغبوا عَنَهُ. 

ثم أخبر أن الحذر لآ ينجي يِن القدر بقوله: «إأينما تكونوا يدرككم 
الوت» ولو كعم ف بروج حصون أو قصورء بإمشيدة4 مرفعة» 
والبروج في الأصل: بيوت على أطراف القصرء مِن ”تبرّحت المرأة“ إذا 
أظهرت زينتها. وإوإن تصبهم حسنة» نعمة من حصب أو رخاءء «إيقولوا: 
هله من عند | لله ينسبوها إلى الله لإوإن تصبهم سيئئة4 بليّة من شدّة أو 


.۸١ سورة التوبة:‎ - ١ 


5 - كذانٍ الأصل ولعل الصواب: «مرفوعة». 


عب 10 حت 


سورة النساء 


قحطء «إيقولوا: هذه من عندك» أضافوها إليكء وقالوا: هي من عندك» 
وما كانت إلا بشؤمكء وذلك أن المنافقين ٠١77‏ واليهود كانوا إِذا أصابهم 
خير حمدوا | لله وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمّدء فكذبهم الله بقوله: 
فإقل: كل من عند الله أي: كل ذلك فهو يبسط الأرزاق ويقبضها؛ 
لإفمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون# يفهمون لإحديفا(8 /4)1؛ 
فيعلمون أن الله هُوَ الباسط القابض. وك ذلك صادر عن حكمة؛ فنفى 
عَنهم فقه كل حديث وَهُرَ كقوله: إلا يعقلون شَيكًا...044"©. 

ثم قالَ: ما أصابك؟4 يا إنسان» خطابا عامًاء وقيل: خاضًا للنبّي اكلا 
ر جاتو ع وو و 
وامتناناء طإوَمًا أصابك من سيئة) من بلية ومصيبة» لإفمن نفسك فمن 
عندك» أي: مِما كسبت يداك توما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم#»”". ويحتمل هَذا الخطاب لکل متعبد» فهإما أصابك من حسنة» أي: 
طاعة» لإفمن الله أي: من فضله رمَا أصابك من سيئة)» أي: معصية فمن 
نفسك» لان المعاصي لآ تحال على الله» وإن كانت وقعت بقضائه لان رَحَرَ 
وحذر غاية التحذير. لإوأرسلناك لاس رسولا) لا مُقسدراً حى ينسبوا إليك 
الشدة» أو أرسلناك لئاس رسولا فإليك تبليغ الرسالة» وليس لك الحسنة 
والسيئة. «إوكفى با لله شهيدا(4 401 باك رسوله. 


١‏ - سورة البقرة: ١۷٠؛‏ وتمامها: «إوإذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله. قالوا: بل نتسّبع ما 
ألفينا عليه آباءنا؛ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شیا ولا يهتدون. 


۲ - سورة الشورى: .٠١‏ 
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سورة النساء 

«إمن يطع الرسول فقد أطاع ا له لأ لا يأر ولا نهى إلا يما أمر 
الله بو ونهى عَنَهُ فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة ١ل‏ إومن تولى» 
عن الطاعات» فأعرض عَنها لإفما أرسلناك عَلَيْهِم حفيظا(١4)8‏ تحفظ 
عَلَيْهم أعماهم» وتحاسبهم عليها وتعاقبهم» أو تحفظهم عَن العصيان. 

إويقولون» ويقول المنافقون إِذَا أمرتم بشيء: «إطاعة». أي...(2 
[فإذا برزوا» حرجوا من عندك, بيت طائفة منهم) زور وسوى» فهو 
مِنّ البيتوتة» لِأَنّهُ قضاء الأمر وتدبيره بالليل» «[إغير الذي تقول خلاف ما 
قلت أو أمرت بد «إوا لله يكتب ما يبيّسون) يثبته في صحائف أعماهم 
ويجازيهم عليه؛ «إفأعرض عَنَهُم وتوكل عَلَى اله في شأنه فان الله 
يكفيك معرتهم» المعرة: المشقة والمساءة”" 2 وينتقم لك ينهم إذا قوي أمر 
الإسلام. «إوكفى با لله وكيلا(١4)8‏ مكافئا لمن توكل عليه. 

[أفلا يتدبّرون الق رآن أفلا يتأمٌلون في معانيه ومبانيه» والتدبّر: التأمل 
والنظر في أدبار الأمر وما يؤول إِلَيْهِ في عاقبعه؛ تم استعمل في كل تال 
ومعنى تدبر القرآن: تأمّل معانيه, والتفكر بصرف القلب بالنظر في الدلائل؛ 
وهذا يرد قول من رَحَم مِنّ الروافض أن القرآن لا يُفهم مَعنَاهُ إلاً بتفسير 
الرسول. «ولو كان من عند غير اله كما زعم الكفارء لإلوجادوا فيه 
اختلافا كثيرا(4)87 أي: تناقضا من حيث التوحيد والتشريك والتحليلء» 


١‏ - في العبارة سقط واضح. 


؟ - لي النجد: المساءة: من ساء سّواءٌ وسّوءٌ ومساءٌ ومساءة الأمرٌ فلانا: أحزنه أو فعل به ما يكره... 


_ ۲00 


تورة الان 

وتفاوت من حيث البلاغة» فكَانَ بعضه بالغا حد الإعجاز» وبعضه قاصرا 

عَنهُ يمكن معارضته؛ ومن حيث المعاني فكَانَ بعضه إخبارا لغيبي قد وافق 
7# و 0 8 م 

المخبر عنه» وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عَنهء وبعضه دالا على معنى 

لى 2 رص 

صحيح عند علماء المعاني» وبعضه دالا على معنئى فاسد غير ملائم؛ فلمًا 
ل و ” و 

تناسب كله فصاحة فاتت قَوى الفصحايء وصحة معان» وصدق إخبارء علم 


مع ب 
انه من جحهة الله. 


إوإذا جاءهم أمر مِنَ الأمن أو الخوف» هم ناس من ضعفة الْمُسْلِمِينَ 
٠١*[‏ الذرين لم يكن فيهم خبرة بالأحوال» أو المنافقون كانوا إذا غلبهم خير 
من اسرابا'"'رسول الله هه من أمن وسلامة» أو خوف وخلل؛ أَذَاعوا به 
أفشوه؛ وكانت إذاعتهم مفسدة: يقال: أذاع السر. «إولو ردُوه إلى الرسول» 
وإلى أولي الأمر مهم يَعنِي: كبار الصحابة البصراء 58 ر الدين» 
GE E‏ دري i‏ 
بيره بفطنهم وبجاربهم» ومعرفتهم ان وتفرّسهم في عواقبهاء رد 

حكمه ف الوقائع إلى استنباطهم» فألحق رتبتهم برتبة الأنبياء عل في كشف 
حكم الله. «إولولا فضل الله عليكم» بإرسال الرسول» ور حمعه) بإنزال 
الكناب» لاعتم الشيطان4 فيما يلقي إليكم يِن الوساوس» والموجبة"» 


e 5 7 0 5‏ ر 3 7 2 
١‏ - كذاني الأصل ولعل صواب العبارة: «إذا بلغهم حبر من أسرار رسول الله (ص)»» وَهُّوَ 
ما يتناسب وتفسير الآية. 


عكن أن نقرً: «والموحية»» وَلْعَلٌ الأصوب حذف واو العطف. 


5 


لضعف اليقين والبصيرة. «إإلاً قليلا(87) منكم وَمُرَ أهل البصائر النافذة 
من ذوي الصدق (لعله) واليقين. إلا قليلا لم يتتبعوه؛ وكانوا منوا بالعقل؛ 
ومن ذلك دَليل على أن ليس بأشدٌ على الشيطان مِنَ العالم» وان مصيدهُ من 
اا ا لا لرن نوما انول الله على رسو 

(إفقاتل في سبيل الله لما تقدّم في الآي قبلها تشبيطهم عن القتال 
قَالَ: لإنقاتل في سبيل اله وإن أفردوك وأوحدوك. لا تكلّف إلا 
نفسك» أي: ل نكف إلا ويم نفسك» كما َل لإعليكم اتفسک 2 
وهذه رحمة مِنَّ الله من بها عَلَى عباده. إوحرّض المؤمنين) وما عليك في 
شأنهم إلا التحريض عَلَى القتال فحسبء لإعسى الله أن يكف بأس الذين 
قروا أي: بطشهم وشدتهم بقتال المؤمنين لكان وا لله أشة بأسا» 
مِنَ الین كفرواء لواش تنكيلا( ٤‏ )4 تعذيبا. 

لإمن يشفع شفاعة حسنة) هِيّ الشفاعة في دفع شر أو حلب نفع؛ مَعَ 
حوازها شرعاء لإيكن لَهُ نصيب منها4 من ثواب الشفاعة» للإومن يشفع 
شفاعة سيئة هي حلاف الشفاعة الحسنة. قال ابن عباس: «مالها مفسر 
غيري» مَعنَاه: من أُمّر بالتوحيد وضده»» «إيكن لَهُ كفل) نصيبء «إمنها 
وكان الله على كل شيء مُقيتا(ه8)» مقتدراء من أقات على الشيء إذا 
اقتدر عليه» أو حفيظاء من القوت”" لاه بسك النفس ويحفظها. 


.٠.ه سورة لمائدة:‎ - ١ 
لي اللسان: «القوت ما يمسك الرمق... وني أسماء ا لله تعالى ”المقيت“ هو الحفيظ وقيل: المقتدر»‎ - 5 


0V 


«إوإذا حُييتم4 أي: سُلْم عليكم؛ فن التحية في ديننا بالسلام في 
الدارين» إبتحيّة؛ فحيوا بأحسن منها أو رُدُوها؛ إن الله كان عَلَى كل 
شيء حسيبا( 4)۸ أي: يحاسبكم عَلَى كل شيء مِنّ التحيّة وغيرها. 

لله لا إله إلا هْرَ ليجمعتكم» مَعناهُ: الله وا لله ليجمعنتكم إلى 
نوم ا ی ليحت نك لتو زا ري روه امدق ين اذ 
حدیثا( 4)۸۷ أي: لا أحد أصدق مه ف إخباره ووعده ووعيده» لاستحالة 


الكذب عليه لقبحه» لكونه إخبارً(“ عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 


تإفما لكم في المنافقين فئتين) أي: ما لكم اختلفتم في شأن قوم قد 
نافقوا نفاقا ظاهراء وتفرقتم فِيهم فرقتين؛ وما لكم لم تقطعوا القول بكفرهم؛ 
قيل: إن فرقة “متهم مش ركين» وفرقة متهم مؤمنين» فردٌ الله عليهم» وأخير 
اک لنسزاتتك کی را موت راکم اشرت اير ا رک 
بمَا سبوا نم قَالَ عتابا لَهُم: إأتريدون أن تهدوا من أضل | لله لأنة 
يوقع العتاب ها هنا عَلَى من ماهم مؤمنين, ثم قَالَ: إودُوا لو تكفرون كما 
کفروا فتكونون سواء» فسمّاهم كقاراء تم قَالَ: إفلا تمخذوا مِننْهُم أولياء 
حتى يهاحروا في سبيل الله فقد انقطعت ]٠١ ٤[‏ الولاية بين المؤمنين 
والکفار حنّى يهاحروا في سبيل الله. لوا لله أركسهم بمًا كسبوا» أي 


رقيل: هو الذي يعطي أقوات الخلائق...». للتوسّع انظر: ابن منظور: لسان العرب» 147/0. 
١‏ - في الأصل: «إحبار»» وهو حطأً. 


5608 


نكسهم وردّهم إلى الكفر يما كسبواء لإأتريدون أن تهدوا4 أن تحعلوهم 
قدي رزميق اقل الله ج جك اله يالا أ اليتون أن ف 
مهتدين» وقد أظهر الله ضلالهم» فيكو تعبيرا لمن ماهم مهتدين. «إومن 
يضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلا(۸۸) طريقا إلى المداية. 

«إودُوا لو تكفرون كما كفرُوا فتكونون سواء» ف الكفرء لإفلا 
تتخذوا متهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولّوا) عن الإيمان 
إفخذوهم واقتلوهم حيث وجدقوهم وَلاً تعسخذوا مهم ولا ولا 
نصيرا(4)85 وإن بدلوا“ لكم الولاية والنصرة فلا تصدقوهم. 

إإلاً لين يَصِنُون إلى قوم أي ينتهون إِلَيْهِم؛ ويتصلون بهم 
«إبينكم وبينهم ميشاق4 أي فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم 
ميئاق» أو جاء وكم 4 عطف على صفة «قوم») أي : إلا الزين يصلون إلى 
قوم معاهدين» أو قوم مسكين عَن القتال لا لكم ولا عليهم. «إحَصِرَت 
صدورهم» الحصر: الضيق والانقباض» أي: ضاقت» أن یقاتلو کم عن أن 
يقاتلوكم؛ أو يقاتلوا قومهم» معکې» ولو شاء الله لسلطهم عليكم» 
بتقوية قلوبهم» وإزالة الحصر عنهاء إفلقاتلوكم» عطف «سلطهم». 
لفان اعتزلوكم» فإن لم يعسزضوا لكب فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم 
السلم» أي: الانقياد والاستسلا» لإفما جعل الله لكم عَلَيْهِم 
سبيلا(٠‏ )4 إلى القتال. 


١‏ - كذاني الأصل» ومكن أن نقراً: «بذلوا»» ولعل الصواب: «أبِنَوًا لكم». 


0 انب 


سورة النساء 


«إستجدون آخرين يريدون أن یمن و کم بالنفاق» لإويأمنوا قومهم» 
بالوفاق» كل ما ردُوا إلى الفتنة4 كلما دعاهم قوم إلى قتال المُسْلِينَ 
«إأركسوا فيها) قلبوا فيا أقبح قلب وأشنعه» وكانوا شرًا فيا من كل 
عدو. لإفإن م يعتزلوكم» فإن لم يعتزلوا قنالكمء «إويلقوا إليكم السلم) 
عطف على «لم یعتزل وکم»» أي: ولم ينقادوا لكم بطلب الصلح. «ويكفوا 
أل سوط تا يد عا ا رمه 
واقتلوهم حيث تقفتموهم» حيث تمكنتم ينهم وظفرتم بهم. «إوأولتكم 
جعلنا لكم عَلَيْهِم سلطانا مبينا(١‏ 9)» ححّة واضحة لظهور عداوتهم 
وانكشاف حالهم ف الكفر والغدر» وإضرارهم بالمسلمين. 

وما كان لمؤمن» وما صح لَه ولا استقام وَلاً لاق بحاله» كقوله: رمَا 
کان نبي أن يغل04"©. «إأن يقتل مؤمنا ابتداءً غير قصاص» ورا خطأً 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤهدة» محكوم بإسلامهاء وإن كات 
صغيرة فيما قيل» قد جعل الله تكفير”" القتل التحريرَ لان ذَلِكَ حياء إذا العبد 
مفقود لنفسه موجود لسیده"» فالإعتاق إيجاد لأ يقدر الإنسان ع اكير 
مه فيقابل الإعدام بالإيجادء وذلك سلوك طريق المضادّة. «9ودية ية إلى 


.١5١ سورة آل عمران:‎ - ١ 
ف الأصل: «تفكير», وَهُرَ خطأً.‎ - ۲ 
كذا في الأصلء ولعل صواب العبارة: «لأنّ ذلك حياة العبدء إذ العبدُ مفقود بنفسهء‎ - ۳ 


موحود بسيده». 


ن ات 


أهله مؤدّاة إلى ورثته يقسمونها كما يقسمون الميراث؛ لآ فرق بينها وبين 
سائر التزكة في كل شيء فيقضى منها الدّين» وتنفذ الوصية» وإذا ل يبق 
وارث كانت في بيت المال» والديّة عَلَى العاقلة» والكقارة على القاتل. إلا 
أن يصدقوا» إلا أن يتصدقوا عليه بالدية› أي : يعفوا ا وفي الحديث: إن 


١ 2 : 4‏ 
كل معروف صدقة» (©. 


«إفإن كان من قوم عدو لكم» عن أبي سعيد: «عن قول الله: لإنإن 
كان من قوم عدو لكم وَهُوَ مُؤِْن؛ فتحرير رقبة مؤمنة...4 الآيئّة. للإفمن لم 
يحد فصيام شهرين متتابعين)» فقد قيل في هَذَا: نه ف كفارة الط و كفارة 
ذلك عتق رقبة مؤمنة موحدة؛ فمن ]٠٠١[‏ لم يجد عتق رقبة فصيام شهرين 
متتابعين» . قال أبو عبد |الله: «قي قول ا لله: وان كان من قوم عدو لكم 
وهو مُؤمِن فتحرير رقبة مؤمنة» قَالَ: هُوَ أن يكون رحلٌ مُؤْيِن يقدل رحلا 
من المُسِمِينَ خطأ وورة المقتول من أهل الحرب» فلا يلزمه إلا تحرير رقبة 
مؤمنة» كما قال الله فإ المقتول حطأً وارثه من قوم أعداء لكم» أي: 
كفرة». ظوَهُوَ مُؤينَ» أي: المقتول مُؤْين» إفتحرير رقبة مؤمنة) يَعنِي: إذَا 
أسلم الحربي من دار الحرب ولم يهاحر إليناء فقتله مسلم خطأ تحب الكفارة 


o 6. 2 28 5-5‏ و به ر وے ٠‏ م صسثر 2 ١‏ م معو 
١‏ - رواه البخاري عَنْ حابر ن عَبْدا لل رضي الله عَنَهُمَا عن النبي فك قال: «كل مروف 
صدقة». كتاب الأدب» رقم ۲ه مسلم: كتاب الزكاة» رقم 15177. الترمذي: كتاب 
ابر والصلة» رقم ۱۸۹۳. أبو داود: كتاب الأدب» رقم 4755. أحمد باقي مسند المكثرين» 


رقم 44480151837 9170ل ...١‏ 


حا ات 


RE 
بقتله للعصمة الإسلاميّة ولا تحب الديّة لأ وارثه”“ محاربون» لم يثبت لهم‎ 
عهد ولا ذمكة» طإوإن كات أي: المقتول لإمن قوم بينكم» بين‎ 
المُسلِمِينَ» طوبينهم ميثاق» عهد؛ «إفدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة‎ 
مؤمنة4 أي: وإن كان المقتول ذميًا فحكمه حكم المسلم. «إفمن لم جد‎ 
رقبة» أي: لم يملكهاء وَلا ما يتوصل به ِلَيْهِ «إفصيام شهرين متتابعين توبة‎ 
مِنَ ا لله قبولا مِنْهُ ورحمةء بن ”تاب الله عليه“ إذا قبل توبنه. «إوكان الله‎ 

عليما حكيما(4)97. 


بوص يووا ليد اا بويت عليه 
لارتكابه 95 في الحديث: طزوال لأا أهون على الله من قل 
آم مسلم) 7" لان ال وما فيها جعلت آلة للمؤمن»› وم يجعل المؤمن 
آلة عل لعوام الدّنْيًا مَعَ هل التحقيق. 


هيا ايها الإين آمَنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» فتش بتو 
كعنى الاستفعال» أي: اطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تته و كوا" فيه. رلا 


١‏ - كذاني الأصل ولعل الصواب: «ورئته». 

١‏ - روا التزمذي ني كتاب الديات؛ عن عبد الل ن عَمْرو رقم .٠١٠١‏ النسائي: كتاب 
تحريم الدم من عدَّةَ طرق. ابن ماحه: كتاب الات 1 

٣‏ - الأهْرَك: هو الأحمق» وقد هوك مَوكا. ورحل هراك ومتهوك: أي متحير. وني الحديث: 
«أمته رکون أنتم كما تھ وکت اليهود والنصارى؟...» .حُعنتى أمتحيرون؟. انظر: ابن منظور: 
لسان العرب» 845/5. 


کا 


تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» وَهُوّ الاستسلام, لست مؤمنا تبتغون 
عرض الحياة الذنيًا تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفادء فهو الذي 
يدعوكم إلى ترك التثيّت وقِلة البحث عن حال من تقتلونه» «إفعند الله مغاتم 
كثيرة4 يُغنمكموهاء تغنيكم عن قتل رجحل يُظهر الإسلام» «إكذلك كعم 
من قبل أوّل ما دخلتم في الإسلام» معت من أفواهكم: كلمة الشهادة؛ 
فحصنت دماءكم وأموالكم» من غير انتظار الاطلاع عَلَى مواطأة قلوبكم 
لألسنتكه”". «إفمن الله عليكم» بالاستقامة والاشتهار بالإيمانء فافعلوا 
بالداحلين في الإسلام كما فول بكم أو كذلك كنم من قبل لآ تتبيگنون 
قبل أن بين الله لك «إفتبييوا إن الله كان با تَعمَلُوَ خبيرا(4 .))٩‏ 


لا يستوي القاعدون» عَن الحهادء «إمن المؤمسين غير أولي الضرر» 
من مرض أو عاهة من عمّى أو عرج أو زمانة" أو نحوهاء تنبيها على أن 
القاعد من أولي الضررء شريك للمجاهد في الأحر, إذا كانت نيسته أن يجاهد 
إن لو لم يكن به ذلك. والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم لا 
مساواة بَيْنهُم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة» وفائدته تذكير ما بينهما 
مِنَ التفاوت ترغيبا للقاعد من غير علة في الجهاد؛ رفعا لرتبته» وأنفة عن 
انخطاط منزلته. «إفصّل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين» قال 
أبو سعيل : «إنمًا عذر عن الجهاد عند القدرة عَلَّى الجهاد مِنَ الكافة بجهاد 


-١‏ في الأصل: «لا الستتكم», وهو خخطاً. 


۲ - سبق شرحها صفحة: 65 من هذا التفسير. 


تاا ت 


لبعض» ولو احتمعوا كلهم عَلَى ترك الجهاد وهم قادرون عليه كَانُوا بذلك 
هالكين مضيعين لما لزمهم من ترك الجهاد». لدرجة وکلا وعد الله 
الحسنى# أي: المثوبة الحسنى وهي الجنةع وإن كان المجاهدون مفضّلين على 
القاعدين درحة بزيادة عملهم. إوفصّل الله الجاهدين عَلى القاعدين» بعذر 
أو بغير عذرء «إأجرا عظيما(45) درجات مِنْهُ ]٠١7[‏ ومغفرة ورحمة 
وكَان الله غفورا رحيما(4)95. 


إن الليينَ توفاهم َة ظالي أنفسهم» أي: في حال ظلمهم 
أنفسهم بالكفر وترك ال هجرة» «قًالوا مَالَ الَلاَئِكّة للمتوفين: فيم كنثم» 
ف أي شي کت من أمر دينكم» ومعناه التوبيخ باهم لم يكونوا لي شيء 
مِنّ الدين» وذلك كل كافر يوب عَلَى مَا كفر بو ويقرٌ في ذَلِكَ الحين يمًا 
أتكر ويسأل الرحوع إل الدّئيًا ليصلح ما أفسد. إقَالُوا: كنا 
مستضعفين) عن الهحرة لإفي الأزض؛ فوا أي: اكه مويخين لَهُم: 
«ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيا أرادوا: نكم كنتسُم قادرين 
على الخروج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام» وإلى الرسول الكل وهذا 
يدل عَلَى أن الإنسان إذا كَانَ في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر الدين لبعض 
العوائقء وعلم أن في غير بلده أقوم بحق الله وحبت عليه المهاحرة؛ وفي 
الحديث: «من فر بدينه م نأرض إل أرض» وإن كات شبرا مِنَ الأرْض» 
استوجب ال نةم (. «إفأولئك مأواهم جسم وساءت مصيرا(/4)917. 


5 لم نقف عليه في الربيع ولا في الكتب التسعة. 


عات 


را المستضعفين مِنَ الرجال والنساء والولدان لأ يستطيعون حيلة» 
في الخروج منهاء لفقرهم أو عجزهم؛ وفيه ديل على وحوب الاحتيال لإقامة 
الدين. ولا يهتدون سبیلا(۸ 4)9 ولا معرفة لهم بالمسالك. 

«إفأولئك عسى الله أن يعفو عَنهُم وكان الله عفوًا غَمورا(9 46)84. 
وذكر الولدان وَهُم غير متعبّدين» كانه أمر بإخراج أولاد المؤمنين مح القدرة» من 
دار الشرك إلى دار الإسلام» خوفا عن أن يد ركهم التعبد وهم بين ظهرانيهم 
فيؤول عَلَيْهِمٍ الضرر الديي والدنيوي» ومن قبل ما يُخاف عَلَيْهم مِنْهُم ي 
حال طفولتهم؛ أو الولدان الي بلغ سنهم وكمل عقلهم. 

دياع وسيل وار سه سك 
يتحول إِلَيْهِ؛ وقيل: مُتزحزحا عمسا يكره» وقيل: مهاجرا وطريقاء يُراغم 
بسلوكه قومه» أي: يفارقهم على رغم أنوفهم؛ والرغم: الذل والهوان» وأصله 
لصوق الأنف بالرغام» وَهُوَ التراب» يقال: راغمت الرحل؛ إذا فارقتى وهو 
يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك. «إكثيرا وسعة» في الرزقء أو في إظهار 
الدين. طوومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله» إلى حيث أمر الله 
ورسوله» لثم يد رکه الموت) قبل بلوغه مهاحرهء لإفقد وقع أجره عَلَى 
الله أي: حصل لَه الأحر بوعد الله إوكان الله غَفُورا رحيما(: 4)٠١‏ 
ثالُوا: كل هجرة لطلب علم أو حب أو حهادء أو فرار إل بلد يزداد فيه 
طاعة وزهدا؛ فهي هجرة إلى الله ورسوله؛ وإن أدركه الموت لي طريقه» قد 
وقع أحره على ١‏ لله. ۰ 


O i E 


وإذا ضربتم في الأرض» سائرين؛ لإفليس عَلَيْكُم جناح أن تقصروا 

مِنَ الصلاة» من أعدد”" ركعاتهاء (إن خفتم أن يفعنكم الذين کفروا) 

إن حشيتم أن يفتنكم الذينَ كفرواء بقتل أو حرح أو اخ وقد 5 

للمسافر ولزمه الوم القصي مع الخوف وعدمه إن الْكَافِرِينَ انوا لكم 
عدوا مبينا(١ 4)١٠١‏ فتحرّروا عَنْهُم للا يضرو کم في دين أو دنيا. 


e 4‏ ت لهم الصلاة فلتقم طائفة منلهم معك» 
فاحعلهم طائفتين» فلتقم أحدهما" معك فصل بهم وتقوم طائفة تجاه 
العدو «إوليأخذوا أسلحتهم؛ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» أي إذا 
صلت هَذِهِ الطائفة لبي معك ركعة» فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدوء «إولتأت 
طائفة أُخْرَى لم يصلُوا؛ فليصلوا معك» ]٠١1[‏ وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود اللِينَ كفرٌوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم» أي: تمنو 
أن ينالوا منكم لي صلاتكم» فليميلوا" عَلَيْكم مَيلّة وَاحِدَةَ وهكذا أعداء 
الباطن مترصدون للغفلة مِنَّ الإنسان. «إفيميلون عَلَيْكم ميل وَاحِدة» كما 
َالَ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إا مى ألقى الشيطان في 
أمنيته ي . ورلا جناح عليكم ې والجناح: لاٹ e‏ إِذا عدّلت عن 


١‏ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «عدد». 
۲ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «إحداهما». 
۳ - كذا في الأصل» ولعلّ الصواب: «ليميلوا». 


٤‏ - سورةالحج: 7ه. 


کا 


سورة النساء 
القصد» إن کان بكم أذى من مطر أو كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكي 
وخذوا حذ ركم قد أمر الله نبيه هب والمؤمنون بالصلاة جماعة في وقت 
القتال» تنبيها عَلَى عظم فضلهاء وأن لاً تترك إلا مَعَ عدمهاء ورخص لَهُم في 
وضع الأسلحة إن تقل عَلَّيّهم حملهاء بسبب ما يؤذيهم من مطرء أو 
يضعفهم من مرض. وأمرهم مع ذلك أن يأخذوا الحذر لملا يغفلواء فيهجم 
عَلَيْهِم العدو. «إإنّ الله أعدّ للكَافِرِينَ عذابا مهينا(؟ »)٠١‏ أخير أنه 
يهين عدوهم لتقوى قلوبهم. إن الأمر بالحذر ليس لتوقع غلبتهم عليهم؛ وإنّما 
هو تا الله نفك 

«إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم» أي: 
دوموا عَلَى ذكر الله في جميع الأحوالء أو فإذا أردتم الصلاة فصلُوا قياماء إن 
قدرتم عليه» وقعودا إن عجزتم عن القيام ومضطجعين إن“ عجزتم عن القعود. 
«إفإذا اطمأننتم» سكنتم بزوال الخوف» «إفأقيموا الصلاة فأتموها بطائفة 
وَاحِدَة أو إذا اطمأنتم بالصحة فأتموا بالقيام والقعود والركوع والسجود. 
اد الصلاة كانت عَلَى المؤمنين كِتَابمًا موقوتا(١١)4‏ مكتوبا محدوداء 
بأحوال موصوفة لي أوقات محدودة. 


"إلا تهنوا» ولا تضعفوا ولا تتوانوا لإفي ابتغاء القوم في طلب الكفارء إن 
تكونوا تأمون فِإِنَهُم يألون كما تألمون) لأَنّهُم شبهكم في الخلق» ومثلكم في الطبع 
مباينوكم في الخاصيّة» كما قَالَ: «إوترجون مِنَّ الله ما لا يرجون) أي: ليس ما 


١‏ - في الأصل: «عن»» وهو خطاً. 


اعد 


تحدون من الألم بالجرح والقتل مختصًا بكم بل هو مشارك يينكم وبينهم؛ ويصيبهم 
كما يصيكم؛ نم ِنَم يصبرون عليه» فما لكم لاً تصبرون مشل صبرهم مح نکم 
أحدر مِنْهُم بالصبر لأنّكم ترحون مِنَّ الله مالا يرحون من إظهار دينكم عَلَى سائر 
الأديان» ومن الثواب العظيم؛ وذلك تنبيه من الله تعالىء وحث للمؤمن على الصبر إن 
نالته شدّة ف قيام بشيء من واجباته؛ ويُراعي بصبره صبر من يحتمل المشاق عَلَى دنيا 
فانية عقابها الخسران» والذهاب والعتاب والعذاب» بل يكون أشدٌ صبرا وأثبت عزعة» 
لان لا يقاس ما يرجوه من مولا مِنَ التوفيق في لديا والثواب العظيم في الآجرة) 
مع ظن من يسعى للدنيا وحطامهاء وما يؤول عليه“ مِنَ الخسران للدنيا والآخجرة. 
طإوكان لله علیما) ما جد الؤمنون» للإحكيما(4 »4)٠١‏ لأنهُ لا مركم ولا 
ينهاكم إلا بنا يعلم أن فيو صلاحكم. 

إإنًا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بمّا أراك الله 
على قدر دعاويهم؛ أو لتنزهم مناز هم» من أمين أو خائن» تحذيرا لَه عن أن 
يخاصم الخائن لقوله: ولا تكن للخائنين» أي: لأحل الخائنين» 


ر 


لإخصيما(5 4)١١‏ مخاصماء لإواستغفر الله» ما هممت بي إن الله 
کان غفورا رحیما( .4)١٠١‏ 


معصية العصاة خيانة مِنْهُم لأنفسهم, لان الضرر راحع عليهم. «إإِنّ ا لله لا 
يجب من كان خوَانا أثيما(1١)4‏ خوانا مبالغا في الخيانة مصدًا عليهاء 


١‏ - كذافي الأصلء ولعلّ الصواب: «اليه». 


TA 


«أثيما» منهمكا فيه »٠١4[‏ وإذا عثرت من رحل عَلَى سيّئة» فاعلم أن ها 
أحوات في حق أكثر الخلق, إلا الب اموا فإنهم إن بدت مِنْهُم زلة 
يسرعون إلى الانقلاع منها بالتوبة. 

إيستخفون» يستترون لمن الناس# حياء ينهم وخوفا من ضررهم» 
وطمعا لما تي أيديهم» إلا يستخفون من اله ولا يستحيون مِنْهُ» وهو 
معهم) رَهْرَ عالم بهم» مطلع علیهم» لآ يخفى عليه حاف من سرهم» وكفى 
بهذه الآيّة ناعية على الناس ما هم فِيهِ من قِلّة الحياء والخشية من رَبسّهم؛ مَعَ 
علمهم ائ معهم أين ما كانواء «إإذ يبَيصُونَ)4 يدبّرون» وأصله أن يكون 
خفية» ولذلك أسند إلى البيات» لأنّ الفعل فيه أخفى, لإمًا لا يرضى مِن 
القول) وَهُوَ دَِيل على أن الكلام هُوَ المعنى القائم بالنفس» حيث سمّى التدبير 
قولاء أو كان قولا مِنِنْهُم لبعضهم بعضء لإوكان الله بم يَعْمَُونَ 
محيطا(۸ ١ ١‏ )) عالما علم إحاطة لا يخفى عليه مِنْهُ شيء. ٤‏ 

إها أنتم هؤلاء جادلتم عَنْهُم في الحياة الدُئْيًا فمن يجادل الله 
عَنهُم يوم القيامة4 فمن يخاصم عَنهُم في الآخبرة إِذا أحذهم الله بعذابه, 
ام من“ يكون عَلَيهِمِ وكيلا(9١٠)4‏ حافظا من بأس الله وعذابه» 
فكأ أحدا مِنَ المؤمنين حادل عن أحد مِنَ المنافقين في حقوق ثبتت عَلَيْهم 
ل الإسلام» فعاتبهم الله بذلك» بدليل قوله: 


١‏ - ف الأصل: «أمن». 


E 


«إومن يعمل سوءا) ذنباء أو يظلِم نفسه4 يرك ما تعبّده الله بي أو 
بارتكاب”"» لعل شيء من محرّماته. لإثمٌ يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما(٠١١)‏ ومن يكسب فما ولم يتب من فائما يكسبه عَلَى نفسه 
وكا الل عليما حكيماز 00١‏ 


«إومن يكسب خطيئة أو إا ثم يرم به بريئا» أي: يبرئ مه نفسه من 
غير توبة ينه إلا ظا نه أنه لا يعاقبه عليه» ويستصغره أو يتهاون به أو لآ 
يعلنه أكة لقي أو يرمي به على غيره» ويقول: اتال م فعلته فعلته» وإنّما فعله 


فلان. «وفقد احتمل بهتانا» كذبا عظيماء «إوإعًا مبينا(7 4)١ ١‏ ذنبا ظاهرا. 


«إولولا فضل ا لله عليك ورحمته» أي: عصمته ولطفه يِن الاطلاع عَلَى 
شرهم لهمت طائفة ينهم أن يُصلُوك) عن القضاء بالحى» و طريق 
العدل» وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء) أ أي: لا يملكون من 
ضِرّك شيعا لم يرده ا لله فيك. إوأنرل ا لله عليك الكتاب والحكمة وعلمّك ما 
م تكن تعلم# من أمور الدين والشرائع» أو من خفيّات الأمور» وضمائر 
القلوب. «إوكان فضل الله عليك“ عظيما(١١)4‏ فيما علمك وأنعم عليك. 


١‏ - ف الأصل: «برتكاب»» وهو خطاً. 
؟ - كذا لي الأصلء ونلاحظ فيه خطأ في التركيب» ولع الصواب: «ويقول: أنا لم أفعله». 
۳ - ف الأصل: - «عليك» وهو سهو. 


ت ا 


إلا خير في كثير من نجواهم ا 
إصلاح بين الناس# الإصلاح بالتأليف بَيُنهم بالمودة. ووی ا 
قَالَ: 1ق رض شتت ركه بادك شا ترس فنك رك مدن 
أمانكم». «إومن يفعل ذلك ابتغاء مرضة الله فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما(4 4)١١‏ ابتغاء: طلب رضى الله وخرج عَنهُ من فعل ذَلِكَ رياء أو 
تروسا"» ووصف الأحر بالعظم تنبيها على حقارة ما لحقه مِنَّ المكروه» وفاته 
من أعراض الدَّنْيًا في جنته. 


لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لَه اهدى ومن يخالف الرسول 
من بعد وضوح الدّلِيل» وظهور الرشدء «إويتسبع غير سبيل المؤمنين) أي: 
السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفيّ الحقيقئ. نوله ما تولى» نحعله وليًا 
لما تول من الضلال؛ وندعه وما احتاره في الدّثيًاء «(ونصلِه جَهَسكم» في 
العقبى» «ووساءت مصيرا(ه .4)١ ١‏ 

«إإن الله لا يَغفِر أن يُشرك به قَالَ أبو سعيد في تأويل ماه الآية: «فمن 
قامت ]٠١۹[‏ عليه الحجة» ارت فخالف بعد بلوغ الحجة والمعرفة 


١‏ - ف الأصل: «أمعروف»» وهو خطاً. 

" - ف اللسان: الترس من السلاح: المتوقى بها؛ أو حشبة توضع خلف الباب. وجمعه أتراس 
وتراس وتروسا. ابن منظور: .5117/١‏ وم يضح محل الكلمة في هذا السياق» وربّما 
يقصد: إِنّمًا فعل ذلك اء لش أو حوفا لأن يذكره الناس بسوء. 


ند لهات 


مبوزة التضاء 


ببيان الحق من الباطلء والضلال مِنّ الهدى» فيفعل” ما قد نهي عَنَهُ كان 
مشاققا لله ولرسوله والمسلمين» متبعا لغير سبيل المؤمنين» ولا عذر لَه ولا يعلم 
ف ذلك اختلافا». لوغر ما دون ذلك الصغائرء «إلمن يَشَاءم لمن احتنب 
الكبائ وَهُوَ يقتضي جميع الكبائر التِي لم يتب منهاء ومن يشرك با لله بأي 
شرك كان» «إفقد ضلّ ضلالا بعيدا(١١)4‏ عن حجة الصواب. 


إإن يدعون من دونه) ما يعبدون من دون الله لإإلاً إنائ/» جمع 
أنثى» وهي اللات والعرى ومناة؛ قيل: ولم يكن حي من أحياء العرب» إلا 
وهم صنم يعبدونه ا أنثى بني فلان» وقيل: م يقولون في أصنامهم 
هن بنات الله «إوإن يدعون) يعبدون إلا شيطانا لأنة هُوَ الذي 
أغراهم عَلى عبادة الأصنام» فأطاعو ات طاعتهم لَهُ عبادة» وقيل: المراد 
به الملائكة لقوهم: اللائكة بنات الله «إمريدا(/١ 200١‏ حار جا عن 
الطاعة» عازبا عن الخير» ومنه الأمرد. 

«إلعنه ا لله؛ وقال: لأئخذدٌ من عبادك نصيبا مفروضا» مقطوعا واحبا 
لي» لإولأضلتّهم» بالدعاء إلى الضلالة والتزيين والوسوسة؛ ولو كان إتفاذ 
الضلالة إِلَيْهٍ لأضل الكل إولأمنينهم) ولألقينٌ ف قلوبهم الأماني 
الباطلة» من طول الأعمار وبلوغ الآمالء إولآمُرَنهم فليُبحكُنَ آذان 
الأنعام) البتك: القطعء والتبتيك للتكثير والتكريرء أي: لأحملنتهم عَلَى أن 
يقطعوا آذان الأنعام» طإولآمرئهم فليغيرنٌ خلق الله عن وحهه؛ صفة أو 


١‏ - ف الأصل: «فيعل»» وهو خطا. 


تل 


صوره؟ ويندرج فِيهِ ما قيل من فء عن الحامي", وخصي العبيد» والوشم 
والوشر” واللواط والسحق”) ونحو ذلك ويغيّر فطرة الله التي هي 
الإسلام» لقوله: «[لاً تبديل نلق | للّه 4ء وعبادة الشمس والقمر واستعمال 
الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاء ولا يوحب لما مِنَّ الله 
لق «ومن يتسّخل الشيطان وليئًا من دون الله وأحاب إلى ما دعاه 


إِلَيّْهِ إفقد خسير خسرانا مبينا(9 4)١ ١‏ في الدارين. 


وإيعدهم4 يوسوس لكل وَاحِد مِنْهُم على ما يقتضيه طبعه» وميل إِلَيْهٍ 
بهواه» ويقبل منه» «إويمنيهم؟ ما لآ ينالون» لقوله: هروما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا( 4)١١ ٠‏ هو أن يري شَيْكًا يظهر خلافه. 


۴ ساع ام 8 
اوليك مأواهم جَهَسم ولا جدون عنها محيصا(١ ١۲‏ معدلا ومقرا". 


١‏ - «الحامي: الفحل من الإبل يضرب الضّراب المعدودة» قيل: عشرة أبطن» فإذا بلغ ذلك 
قالوا: هذا حام» أي حمى ظهره» فيترك فلا ينتفع منه بشيء» ولا يمنع من ماء ولا 
مرعى . الجوهري. .. : 
فَقَأْتْ ها عين الفحيلٍ عيافة 3 فيهن رعلاء السام والحامي». 
ابن منظور: لسان العرب» ١/١‏ ”الاء مادم ”حما“. 

* - ف المنحد: وَشْرَ يثير وشرًا أسنانه: حددها ورققها. 

7 - كذا في الأصلء ولع الصواب: «السحاق». 

4 - سورة الروم: .٠١‏ 

ه - كذا في الأصلء ولع الصواب: «ومقرًا». 


N AES 


طوَاللِينَ آمَنوا وعملوا الصالحات» و يتسبعوا الشيطان في الأمر 
بالكفر» «إسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهًا أبدا. وعد 
الله حقا ومن أصدق من الله قيلا5 »)١1‏ قولاء وفائدة هذه التوكيدات» 
مقابلة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه. 


ليس بأمانيكم» ليس الأمر عَلَى شهواتكم ايها المشركون والمنافقون» 
ولا أماني أهل الكتاب», رقا :لس اوعدا ي القواني ال 
بأمانيكم ايها اسُسُلِمُونَء وَلاً بأماني أهل الكتابء وإننّما ينال بالإيمان 
والعمل الصالح؛ وقيل: ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في القلب» وصدّقه 
العمل. لإمن يعمل سوءا يُجرَّ به وَل جذ لَه من دون الله ولي وَلا 
نصیرا(۳ 4)۱۲ وهذا وعيد للمفسدين. ۰ 

ومن يعمل مِنَ الصالحات) بمَا تعبده الله منهاء وَمَا تقرب إِلَيْهٍ مِن 
النوافل؛ «إمن ذكر أو أنشى) إذ لاً فرق بينهما في العملء وَهُوَ مُؤْمِن؛ 
فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيرا(؛ 4)١7‏ لا يظلمون أعمال السوء 
فترادون”" عذابا فوق ما يستحقونه» ولا أعمال“ الصالحات فينقصون. 

«إومن أحسن دينا» ]١١١[‏ من أحسن يِن ديناء يمن أسلم وجهّه 
له أخلص نفسه اوخا سالة له لا يعرف فا ر ورا سواه 


وهو محسين 4 عامل للحسنات» وقيل في الحديث: «الإحسان أن تعبد الله 


١‏ - كذا ني الأصلء ولعلٌ الصواب: «فَيرُرن». 
۲ - ف الأصل: «ولاعمال». 


ل 


كاك تراه؛ فإن م تكن تراه فاته يراك» . إو اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
مائلا عن الأديان الباطلة» «إواتّخذ الله إبراهيم خليلا(5 7 4)١‏ عبارة عن 
اصطفائه واختصاصه بكرامة شبه كرامة الخليل عند خليله؛ والخليل هو فى 
الأصل: المحال النري يخالك» أي: يوافقك في خلالكء أو يداخلك خلال 
كا ا ل ا ال فاج بعر ي 
الاختصاص بقخلل الأسرار؛ والحبة أصفى» لأنَهًا من حبّة القلب؛ والمعتى: 
تأكيد وحوب اتّباع طريقته» لأنّ من بلغ مِنَّ الزلفى عند الله أن اتتخذه خليلا 
كان حدیرا بأن تتبع ملته وطریقته ليكون الله خليله. وهذه الصفات شريفة 
لآ ثنال إلا بتزكية النفوس من رذائل الأخلاق؛ وفي مضمون هَرو: المرادٌ مِنَ 
الخلق أن يكونوا كلهم أخلاء الله لأَتهُم المخاطبون أن ياوا عن كان عَلَى 
هه المنزلة الشريفة. 

فإو لله ما في السَمَاوَات وَمَا في الأرُض» دليل عَلَى أن اتتّخاذه خليلا 
باحتياج الخليل الا ل لأَنّهُ منرّه عن ذَلِكَ. «إوكان الله 
بكل شيء محيطا(؟ ؟ ١‏ إحاطة علم وقدرة. 


وک 


-١‏ رواه الإمام الربيع بن حبيب عن أنس بلفظ: «الإحسان أن تَعْمَل لله 06 را فان 
لا 18 فة يراك». حديث رقم 5ه باب [4] ف الإيمان والإسلام والشرائع. 
ورواه البخاري: كتاب الإبمان» رقم /4؛ كتاب تفسير القرآن» رقم 44.4. مسلم 
والرزمذي والنسائي كلهم 5 كتاب الإبمان. أبو داود: كتاب السنة. ابن ماحه: 
المقدّمة. أحمد: مسند العشرة؛ باقي مسند المكثرين؟ مسند الشاميين. العالمية: موسوعة 
الحديث» مادّة البحث: «الإحسان». 


۲ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «هذا». 


VO 


إويستفتونك في النساء» الإفتاء: تبيين المبهم لإقل: الله يفتيكم 
يهن وما على عَلَيكُم في الكتاب في يتسامى النساء اللأني لآ تؤتو نهن ما 
كتب هن قيل: من صداقهنٌ» لإوترغبون أن تدكحوهنٌ)4 أي: في نتكاحهن 
الف وجا با من وا موقيل عدون من الميراث؛ لأنّهُم كانوا لا 
يورثون النساء؛ إوترغيون أن تتكحوه والمستضعفين مِنَ الولدان أي: 
ليتنامى. قيل: كانوا ٤‏ الجاهليّة إنما يورّثون الرحل القوام بالأمورء دون 
الأطفال والنساء. ل : يفتيكم في يتامى النساءء وقي المستضعفين من 
الصبيان أن تعطوهم حقوقهم؛ وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط أي: بالعدل 
في أنفسهم وني مواريثهم» تعطوا كل ذي حق ينُم حقه. «إوأن تقوموا 
لليتامى بالقسط4 لي إصلاحهم» وإصلاح أموالهم لأنّهُم ١‏ مير 
بأنفسهم من دون قائم؛ وما تفعلوا من خير» من عدل وبر؛ طف الله 
کان به علیما(۷ ۱۲ )) ای يجازيكم عليه کان قليلا أو كثيرا. 


#إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» توقعت مِننْهُ ذَلِكَ» لِمّا لاح ها 
من مخايله؛ وَمّا رأته نجافيا عنهاء وترفعا عن صحبتها كراهة لهاء ومنعا 
لحقوقهاء ملأو إعراضا» بأن يِل محادثتتها ومؤانستهاء عب ر 
دمام أو شيء في علق أو ملت أو ملال أو طموح عين إل أخرَى» أو غير 
ذلك؛ فلا جُناح عليهما أن يصلحا بينهما» صلحاء أن يتصا حا عَلَى [أن] 
تطيب لَهُ نفسا عن القسمةء أو عن بعضهاء أو تهب لَهُ بعض المهر أو كلّه» أر 
لنفقة؛ «والصلح خير» ين الفرقة؛ أو من النشوزء أو مِنَ المخصومة في كل 


کا 7 ايد 


EEN 2 ۳‏ ا 7 a7‏ 
أصحابنا قال في هنو الآية: «فمعي أن قيل: إن هذا في الرحل يكون عنده 
.3 ل o۲‏ کے , اس ١9١‏ ت ت 
الزوحة» فيتزوج عليها غيرهاء وميل عنها إليها نحبة» فوسع”“ الله للرحل 
ذلك إذا كان عن رأي زوجته ورضاها أن يتزوّج عليها إذا اصطلحا على 
ذلك عَلَى مّا اصطلحا عليه من إيثار الآخرة”" عليها ف ]١١١[‏ معاشرة؛ أو 
مؤنة إذا رضيت بذلك. وأخبر أن الصلح عَلَى ذْلِكَ إن اّفقا حير مِنَ امشاق 
والفراق» فإن لم يتفقا و لم يصطلحاء فليس إلا الحكم من إمساك .ععروف» أو 
تسريح بإحسان بين الزوحين». هكذا وحدته في زيادة جامع ابن جعفرء 


2 ع م ابم 
واظنه آنه عن ابي سعيك . 


(وأحضرت الأنفس الشح أي: حعل الشح حاضرا لهاء لاأ يغيب عنها 
أبدا؛ ولا نفك عَنة» يَعَنِي: مطبوعة عليه» والمراد أن المرأة لا تكاد تسمح 
بقسمها ببيتهاء والرحل لا تكاد نفسّهُ تسمح بأن يقسم ها إذا رغب عنهاء 

ولحل هين يطلب نا لل اسه نم حث على مخالفة الطبع ومتابعة 
الشرع» بقوله: «إوإن تحسنوا بالعفو والمساحةء وترك الشح أو الإقامة عَلَى 
المعاشرة لنسائكمء وإن كرهتموهنٌ إذا كان في الإمساك يرحى صلاح أكثر 
من الفرقة» #إوتتقوا) النشوز أو الإعراضء وما يؤدّي إلى الأذى والخصومة 
فإ الله كان بما تَعْمَلون» يِن الإحسان والصير والتقوى» 


١‏ - يمكن أن نقراً: «بوسع». 
5 - كذاني الأصلء وَلْمَلّ الأصوب: «الأحرى»» أي الزوجة الأخرى. 


— VV 


لإخبيرا(74١)4*‏ فينيبكم عليه. قيل: کان عمران الخارحي من ادم بي آدې 
وأمرأته من أجملهم»ء فنظرت ِلَب وقالت: «الحمد لله على اني وإيكاكَ من 
أهل الجنة»» قَالَ: «كيف»؟ قالت: «لأئك رزقت مثلي فشكرت» ورزقت 
مكلاف سورت و اة وعد للا كر والصابوين»: 


«إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» ولن تستطيعوا العدل بين النساء 
والنسوية؛ حتى لاً يقع ميل البتكة» فتمام العدل أن يسوّى بينهنٌ في امحبّة 
والجماع» وذلك لآ يطاق في قوى الشرّ بل واحب أن يسوّى بينهنٌ في المبيت 
وني أداء الواحب طرن؛ وكان الكل يقسم بين نسائه» فيعدل فيقول: «هِي 
سيق نينا نات فلا تؤاحيذني فيما تملك ولا أملك» ”7 يَعنِي: الحبة» «إولو 
حرصتم) بالغنم في تحري ذلك [فلا تميلوا 5 كل اليل) بترك المستطاعء 
فإك ما لا يدرك کله لا يتزك كله». «إفتذروها كالعلقة» أي: فتقدعوا“ 
الآحرى كالمنوطةء وهي التي ليست بذات بعلء ولا مطلقة: «إوإن 
تصلحوا) بينهن» لإ وتتقوا) المورء طفإنَ ا لله كان غفورا) لما لا يستطاع 
فعله» لإرحيما(9 ۲ .4)١‏ 


وان یتفر قا أي : إن مم يصطلح الزوجان على شي ع) وتفرقا بالخلع, أو 
بتطليقه إيناهاء وإيفائه مهرها ونفقة عدتهاء ظيُغْن الله كلا كل وَاجد 


١‏ - رواه الزمذي عن عائشة رضي اله عنما ني كتاب النكاح؛ رقم .٠٠١۹‏ والدارمي في 
كتاب النکاح» رقم .7١١١‏ 

۲ - في اللسان: دع مدع قدا والقذع: هو الكف والمنع والكبح؛ وني الحديث: «اقدعوا هار 
النفوس فإنئها طلعة». ابن منظور: لسان» ۰ .۳٤/‏ 


51/8 


منهماء فمن سَعَتِه من غناه» أي: يرزقه زوحا خيرا من زوجه؛ وعيشا أهناً 
من عيشه. «إوكان الله واسعا» من حيث أحل استبدال الأزواج؛ 
لإحكيما(: 4)١‏ بالإذن في السراح» فالسعة: الغنى والقدرة» والواسع: 
الغيّ المقتدرء ثم بن غناه وقدرته بقوله: 

و لله ما في السسّمَاوَات وما في الأرض» حَلْقاء والمتملكون عبيده رقنًا. 

«إولقد وصينا الذينَ أوتوا الكتاب# هو اسم للجنس» ويتناول الكتب 
السماويةء «إمن قبلكم) يِن القرون الخالية: لإوإيكاكم أن ائقوا ا له 
العنى: أن هَذِهِ وَصية قديمة مِنّ الله لعباده» لستم بها مخصوصينء لأنهم 
بالّقوى یوحدونه» وبه يسعدون ويفوزون. «إوإن تكفرٌوا4 المعنى: أمرناهم 
وأمرناكم بالتكّقوىء وقلنا لَهُم: «إوإن تكفروا فان لله ما ف السُماوَات وما 
في الأرض وكات ا لله غنيناك عَن خلقه وعن عبادتهم إن أطاعوه؛ فلا يزيد في 
ملكه شيءء؛ وإن كفرًوا فلا يُنقص من سلطانه شي هيدا( 4)۱۳ 
مستحقًا لأن يحمد لكثرة نعمه» وإن لم يحمده أحد. وتكرير ]١١7[‏ قوله: 
«إولله”" ما في المسّمَّاوَات وما في الأَرُْض4 تقرير لما هُوَ موحبُ توحيده 
وتقواه» لان الخلق لیا کان كله ّرم خالقهم ومالکهم» يه أن يكون 
مطاعا ي خلقه غير مَعصي» وفيه دليل عَلَّى أن النّقوى أصل الخير كله في 
الذي والآخرة» وان الكفر أصل الشرٌ کل ف الذنْيا والآخيرة. 


١‏ - في الأصل: « لله» وهو سهو. 


107 E 


إو لله ما في السّمًا وات وما في الأرْض» وكفى بالله وکیلا(۲ ۱۳)) 
فاگخذوه و کیلا ولا تتكلوا عَلی غیره ET‏ الانقطاع إلى الله 
بالكلية. ثم خوّفهم وبين قدرته بقوله: 

«إإن يشأ يذهبكم»4 بک يها الناس# إن عصيتموه» #ويأت 
بآخرين ويوجد إنسا آخرين مكانكم» أو خلقا آخرين غير الإنس أطوع 
منكم. «إوكان الله على ذلك قديرا("7١)4‏ بليغ القدرة. 

طمن كان يريد ثواب الدّنْيَاكٌ كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمةء إفعند 
الله ثواب الدّنْيًا والآخِرّة4 فمالَهُ يطلب أحدهما دون الآحرء والذي يطلبه 
أحسهماء لان من حاهد لله خالصا لم تخطئه الغنيمة» وَلَهُ من ثواب الآخِرَة 
طإوكان الله سميعا بصيرا(4 4)١7‏ هو وعد ووعيد. 

زیا يها الذِين آمَنوا كونوا قوامين بالقسط# جتهدين ني إقامة العدل» 
حتى لا يقع منكم ميل إل اهوىء» «إشهداء لله تشهدون للمحقين باحق 
وعلى الْكَافِرِينَ بالكفر أو تقيمون شهادتكم لوحه الله إولو عَلَى 


أنفسكم» ومن القيام فأو بالمرء نفسه"» وعلى كل أحد أن يشوم ها 
وعليهاء بما يرحو لها به الفكاك, وبما يرجوا أن يسلم به مِنّ الهلاك نم عليه 
القيام بعد ذلك على أهله وأقاربه الأقرب فالأقرب» عَلَى ما يبلغ إِلَيْهِ طوله 
يِن القيام لَهُم بالقسط وعليهم» ل يفك دك س يلدت فر فة ليس هه 
لذلك غاية» ولا له معه نهاية» حتى يموت عَلَى ذَلِكَ إن شاء ا لله. 


ب كذا ني الأصل» ولع صواب العبارة: «ومن القيام بالقسط أن يبدا ا مرء بنفسه». 


سورة النساء 

ومن القيام بالقسط لله أن يشهّد لَه بالوحدانيّة» وأنّهُ رب معبود» وعلى 
نفسه أنه عبد له ويندرج في هَْرءِ الشهادةٍ الشهادة بالحقوق والتحقيقء أو 
الوالدين والأقربين) أي: ولو كانت الشهادة على أقاربكم» «إإن يكن 
الشهود عليه «إغنيًا فلا تمنع الشهادة عليه لغناه طلبا لرضاه» وإأو 
فقيرا)» فلا يمنعها ترحما عليه» إفالله أولى بهما بالغيّ والفقيرء أي: 
بالنظر هما والرحمة. «إفلا تتتسّبعوا الهوى# إرادة أن تعدلوا عَن الحق» مِن 
العدول» وكراهة «إأن تعدلوا بين الناس» مِنَ العدل أن تلووا (بواوين) 
«إوإن تلووا» السنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدلء «إأو تعرضوا» 
وقيل: بواو وَاحِدَة وضم اللام مِنَ الولاية» فإ الله كان بِمَا تَعْمَلُونُ 
خبيرا(© 4)١7*‏ إن أطعتموه أو عصيتموه؛ وذلك يتناول الترغيب والتخويف. 


فيا أَينُهَا اللِينَ آمنوا حطاب لمن آمن باللُسانء [آينوا) أي: 
صدّقوا بالقلوب» وذلك يمعنى اليقين والمعرفة» لإبا لله ورسوله والكتاب الذي 
نرّل على رسوله) أي: القرآن, إوالكتاب اللي أنزل من قبل أي: جنس 
ما أنزل على الأنبياء قبله مِنَ الكتب. فال أبو سعيد: «إنما وجدنا تأكيد 
الإبعان من كاب الله؛ إِنَّمًا وحدناه إعان التصديق واليقين أو المعرفة» وإنكما 
يخاطب بذلك المقرّين بالمملة». اومن يكفر با لله وملالکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر» أي: ومن لم يصدّق بشيء من ذلك بقلبه» لإفقد ضلّ ضلالا 
بعيدا( ))١7‏ لأنّ الكفر ببعضه كفر بكله. 


i E 


إنّ الین آمَنوا م كفروا ثم آمنوا ثمّ كمَرُوا ثم ازدادوا كفرا“ لم 

يكن الله ليغفِر لَهُم وَلاً ليهديئهم سبيلا(۷١۳١)‏ أي: طريقا إلى الممنة. 

]١1[‏ لإإبشر المنافقين4 أي: أحبرهم» والبشارة: كل خبر تتغير بشرة 
الوحه سارًا کان أو غير سار بان لَهُم عذابا أليما(١)4‏ ف الدارين. 

«اللِينَ يتخذون الْكَافِرِينَ أولياء من دون المؤمنين, أيبتغون”“ عندهم 
العرّة4؛ كان المنافقون يوالون الكفرة يطلبون مِنسْهُم المنعة والنصرة. لفان 
العرّة لله جميعا(9 )١١‏ لان الله مالك الأمور كلهاء ومالك قلوب الكافرين 
الذِين يريدون منها العزة. 

إوقد نل عَلَيْكم في الكعاب أن إذَا سمعتم آيات الله يُكفر بها 
ويُستهزأ بها) قيل: دحل في هذه [الآية] كل محلدث في الدين» وكل مبتدع 
إلى يسوم القيامة. لإفلا تقعدوا معهم) أي: لاً تش ركوهم في كفرهم 
واستهزائهم؛ لإحتى يخوضوا في حديث غيره4 حتى يشرعوا في كلام غير 
الفك 29 «إنكم ذا مثلھ م ف الوزرء إِذا قعدتم معهم لأحل استماع 
الخوض والاستهزاء أو رضيتم بفعلهم. إن الله جامِعٌ المنافقين والكافرين 
في بجَهَسْم جميعا(؛ 4 4)١‏ لاجتماعهم في الكفر والخوض والاستهزاء. 


١‏ - لي الأصل: لم يذكر هذه الآية «ثم ازدادرا كفرا» وهو سهو من الناسخ. 
* - کذا 5 الأصل» و لعل الصو اب: «يغير بشرة» أو «نتغير به بشرة الوحه». 
-٣‏ في الأصل: «أبيغون»رهو حطاً. 


٤‏ - كذاني الأصلء ولعلٌ الصواب: «الكفر». 


د 


«الذين يتربصون4 ينتظرون بكم ما يحدث بكم من ظفر أو 
عكسهء لإفإن كان لكم فتح مِن الله نصر وغنيمة» قَالُوا: ألم نكن 
معكم» مظاهرين فأشركونا في الغنيمة» «إوإن كان للكافرين نصيب) مى 
ظفر المُسلِمِينَ فتحاء تعظيما لشأنهم» لأننّهُ أمر عظيم تفتح لَهُ أبواب 
السمَاء؛ و[ مى] ظفر الكَافِرِينَ نصيبا تخسيسا لحظه» لأ قطعة يِن 
العذاب تصيبهم» قَالُوا4 الكفار: «إألم نستحوذ عليكم» الاستحواذ مِنَ 
الاستيلاء والغلبة» كما قَالَ: [استحوذ عَلَيْهِم الشيطان4“ أي: استولى 
عَليْهم وغلبهم» يقول: ألم نخبركم بعودة محمد كه وأصحابه وبإطلاعكم 
على سرّهم؛ وقيل: يقول المنافقون للكفار: ألم نغلبكم عَلَى رأيكم» «إومنفكم 
مِن المؤمنين بأن تبسطناهم عنكمء وعيّلنا لهم ما ضعفت قلوبهم به) وقصروا 
في قتالكم؛ فهاتوا نصيبا يما أصبتم فا لله يحكم بينكم أُينّهًا المؤمنون 
کی بر و 
الله للكافِرِينَ عَلَى المؤمين سبيلا(ا ))١ ٤‏ بل لَهُم عَلَيْهِم السبيل. 

إن المنافقين يخادعون الله أي: يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار 
الإيمان وإبطان الكفر. وهر خادعهم» وهو خادعهم بالاستدراج والإملاء 
من حيث لا يَعْلّمُونَ وكانَ ذلك مِنْهُ عَلَى سبيل الجزاء» لما أن أظهروا 
الإمان بالظاهر وأحفوا المعاصيء أظهر الله لهم النعم الظاهرة» وألبس 
علنهم السو على أنه حب تضاعرا وتعانوا عن المي رة 


.١9 سورة المحادلة:‎ -١ 


AE 


اهم مهتدون. طوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» متثاقلين كراهة: لا 
يريدون بها وه الله وّلا يرحون عليها ثواباء ولا يخافون من تركها عقابا؛ 
تم فسّر إقباهم إِلَيْها كسالى بقوله: للإيتراءون النساس» أي: يقصدون 
بصلاتهم الرياء والسمعة» ولا كرون الله إلا قليلا(؟ 4 4)١‏ إذ المرائي ‏ لا 
يفعل إلا بحضرة من يرائيه» وَمّوَ اقل أحواله» أو لان ذكرهم باللسان قليل 
بالإضافة إلى الذكر بالقلب. وقيل: المراد بالذكر الصلاة» وقيل: الذكر فِيهاء 
فإِنّهُم لا يذكرون فِيهًا غير تكبيرة الإحرام والتسليم. وقيل: لا يذكرون الله 
بإخلاص. وقيل: لا يذكرون الله في جميع الأحوال كما يجب عليهم بل 
يذ کرو نه ق شيء دون شيء» وذلك ل ينفع . 

نین أي : مترودي. © حياري» يعني : ذبذبهم الشيطان والهوى» 
بين الإيمان والكفر؛ فم مترددون بينهما متحيرون» اين الطاعات عقيب 
المعاصي, والمعاصي ]١١7[‏ عقيب الطاعات” مثل التي نقضت غزها من 
بعد قوة أنكاثا". «إبين ذلك بين عمل الكفر والإبمان, «إلاً إلى هؤلاء» 
لا منسوبين إلى أهل الشرك بإظهارهم الإمان بالألسنةء إولاً إلى هؤلاء» وَلا 
إلى أهل الإمان لاهم لم يعملوا عملهم؛ أو لا صائرين إل أحدهم بالكلّية. 
«إومن يضلل الله فلن تج لَه سبيلا(47 4)١‏ طريقا إلى الهدى. 


١‏ - ف الأصل: «مرددين». وهو حطاً. 

- ل الأصل: «الطاعطات»» وهو حطاً. 

۲ - اقتباس من قوله تعالى: «إولا تکونوا کال تقضت غَرلَهَّا ِن بعد قوَّةَ آنكاثا تتتخذون 
اکم تملا ينكم أن تكرن ائه هي أرتى من ائ سورةالدحل: ۰٩۲‏ 


EE 


سورة النساء 


ويا أيه الذِين آمَنوا ل تتخذوا الْكَافِرِينَ أولياء من دون المؤمنين» 
فإئة صنيع المنافقين وديدنهم فلا تشبهوا بهم أتريدون أن تجعلوا لله 
عَلَيْكُم سلطانا مبينا(4 4 4)١‏ حجة بيّنة في تعذييكم. 

إن المنافقين في الدَّرَكِ الأسفل مِن النار) أي: في الطب اللي في قعر 
جهنم والنار: سبع د رکات سی بذلك لاسما متدار كة» متتابعة بعضها 
فوق بعض؛ وقيل: في توابيت من حديد مقفلة عليهم تنوقد فيه" النار؛ وإنما 
كان المنافق أشدٌ عذابا مِنَ الكافر, لِأَنَهُ مثله في الكفرء وضم إلى كفره الاستهزاء 
بالإسلام وأهله. «إولن تجد لَهُم نصيرا(ت 4 4)١‏ يمنعهم مِنَ العذاب. 

وا الذرين تابوا» من نفاقهم. ذإ وأصلحواك ما أفسدواء «إواعتصموا 
با له ووثقوا بو كما يثق المؤمنون الخلص: وهم المنقطعون إِليْه بالكلية» 
«إوأخلصوا دينهم لله لآ ييتغون بطاعتهم إلا رضاه عَنْهُم لإفأوائك مَعَ 
المؤمنين» رفاقهم في الدارين» لَهُ ما لَهُم» «إوسوف يؤت الله المؤمسين أجرا 
عظیما( 4)١ ٤‏ فيشاركونهم فِيهم. ثم استفهم مقرّرا أنه لا يعذب المؤمن 
الشاكر فقال: 

ما يتفعل الله بعذابكم إن شكرتم» نعم الله طإ وآمنتم»» أيتشفى به 
غيظا؟”" أو يدفع ضرًا؟ أو يستجلب به نفعا؟ وَهُوَ الغ المتعالي عن النفع 


١‏ - ف الأصل: «سمت»» وهو حطأً. 
۲ - كذا في الأصل» ولع الصواب: «فيها». 
۴ - ف الأصل: «غيضا»» وهو حطأً. 


—TAO— 


والضرٌ وإنّما يعاقب المصرٌ بكفره» لان إصراره كسوء مزاج» يؤدّي إلى 
فوضل و ر الات والشكره ون عتا فة لس مرا 
طإوكان الله شاكرا يجزيكم”" عَلَى شكركم» أو يقبل اليسير مِنَ العمل 
ويعطى الحزيل مِنَ الثواب» لإعليما(41 4)١‏ عالما بمّا تصنعون. 

طلا ُب الله اجه بالسوء من القول إلا من طلم أي: ومن ظلم لا 
حكن ال و کان ١‏ لله سميعا عليما(/4١)»*‏ بظلم الظال؛ ثم 
حت على الشو ران قير اد لأخة روان کان على رج 
الانتصار» فقال: 


إن تبدوا خيرا» أي: تظهروه أو تخفوه4 أو تسرّوهء لإأو تعفوا عَن 
سوء أي: عن مظلمة؛ أي: تمحوه عن قلوبكم اختيارا للشواب. طوفإن الله 
کان عفوًا قديرا(49 4)١‏ أي: أنه لم يزل يعفو عن الآثام مَعَّ قدرته عَلَى 
الانتقام؛ فعليكم أن تقتدوا بسنته وتتصفوا بأوصافه. 

طإن اللِينَ يكفرون با لله ورسله. ويريدون أن يفرقوا بين ا لله ورسله» 
بأن يؤمنوا با ل ويكفروا برسله» «إويقولون: نؤمن ببعض» ونكفر ببعسض» 
كاليهود كفرُوا بعيسى ومحمّد والإنحيل والقرآن وكالنصارى كفرُوا محمد 
والقرانه ر ر غ انام عله بكر بين يتين اله ارق يدا 


ألهمه الله إيّاه من عقله» أو أعرض عن آيّة من آيات الله تعالى» فهو داخل في 


١‏ - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «تبعاته». 
۲ - لي الحاشية كتبت كلمة «الحزوء» وهي غير مفهومة بعد «يجزيكم». 


دا سے 


معنى هَلرِوِ الآيّة. لإويريدون أن يتسخذوا بين ذلك سبيلا(: © 4)١‏ أي: 
ذبا" وسطا بين الإيمان والكفر. 

طأُولَيِكَ هم الْكَافِرُونَ4 هُرَ الكاملون في الكفر, لان الكفر بواجد كفر 
بالكل؛ لإحقا) تأكيد لمضمون الجملة.» كقولك: قاقد ال ها 
حقّ ذلك وهو كونهم كاملين في الكفرء أو ُو صفة لمصدر الْكَافِرِينَ هم 
الذِينَ كفروا E‏ ل فلت قد إوأعتدنا للکافرین عذابا 
مهينا(١‏ © :4)١‏ معجلا ومؤجلا. 


طوَاللِينَ آمنوا با لله ورسله) كلهم ولم يردُوا حجّة الله [لما] قامت 
عليهم» وم يفرقوا بين أحد مِنْهُم) لمن وصفهم [كا]» «أُولَئِكَ سوف 
يؤتيهم أجورهم» ف الدارين بإعانهم با لله وكتبه ورسله. طإوكان الله غفورا 
رحيما(؟ 4)١5‏ (ِلْعَلَهُ) يَعنِي: مِنَ الرسل» والمؤمنون يقولون: لا نفرّق بين 
أحد من رسله0©. 

«إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عَلَيْهِم تابا مِنَ السّمّاء) قيل: 
تابا حرّرا مخط سماوي على ألواح» 555 التورَاة» أو كِتَابًا نعاينه 


حين ينزل» أو كتابًا إلينا بإعياننا. .." بأئك رسول الله وإنّما اقترحوا ذلك 


-١‏ كذافي الأصلء والصواب: «دينًا». 

؟ - سورة البقرة: .۲۸١‏ والعبارة من قوله: «(ََلّه) يعيي» إلى آخر الآيئة» غير واضحة إذ كثر 
فيها التشطيب وإعادة الكتابة فوق الكلمات المشطوبة نفسها. 

٣‏ - فراغ في الأصل قدر كلمة» تقديرها: «يُنيت». 


TAV 


على سبيل التعنّت. قَالَ الحسن: «لو سألوه لكي با الى لأعطاهمء 
وفيما آتاهم كفاية». «إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك أي: أعظم من 
ذَلِكَ؛ وإنّما أسند السؤال إِلَيّْهم وإن وحد من آبائهم» لكونهم راضين 
بسؤالهم جهرة, قَقَالُوا: أرنا اه جهرة4 عيانا؛ لإفأخذتهم الصاعقة» 
ا کے »على اسيم جرال 
شيء في غير موضعهء أو بالتحكم عَلَى نبّهم؛ لإثمٌ اتخذوا العجل» إلا 
لمن بعد ما جاءتهم البينات؛ فعفونا عن ذَلِكَ» تفضّلاء ول نستأصلهم 
بالهلاك» قيل: هَذَا استدعاء إلى التوبة» مَعناهُ: اوليك الذِينَ أحرموا تابوا 
فعفونا عَنَهُم فتوبوا انتم حتى نعفو عنكم مثلهم. لإوآتينا موسى سلطانا 
مبينا( 4)١ ١‏ حجة ظاهرة. 

لإورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم» بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضواء 
لإوقلنا هم والطور مظل عليهم: ووادخلوا الباب سجدا» متواضعين 
منقادين» غير متعالين عَلَى الله وعلى رسله وكتبه. «إوقلنا لَهُم: لآ تعدّوا» لا 
بحاوزوا الحدء طني السبت مَعنَاه: لا تعدوا لا تظلموا باصطياد(" الحيتان 
فِيه. إوأخدنا مِنْهُم ميثاقا غليظا(4 4)١5‏ قيل: قولحم معنا وأطعناء أو 
خلقهم على الفطرة. 


ليما نقضهم ماهم وكفرهم بآيئات اش وقتلهم الأنبياءً بغير حق» 
بغير سبب يستحقون القتل» لإوقوف: قلوبنا غلف أي: محجوبة لا يتوصّل 


-١‏ في الأصل: «باصياد»» وهو حطاً. 


—_TAA— 


ليها شي ءبين الذكر والوعظ؛ وقيل: أوعية للعلوم أو وقي أكنة هما اعرا 
ابی فقال مكذبا لَهُم: بل طبع الله عليها بكفرهم فجعلها محجوبة عَن 
العلم لِمَافِيهَا مِنَ التجاهل. أي: منعها الإلطاف» وخذها بسبب كفرهم 
فصارت كالمطبو ع عليهاء وإفلا يُؤْمنونَ إلا قليلا(ه0١)4‏ مِنْهُمء أو يمانا غير 
خالص» ولا منتقع به إلا في دار الا أو الإبمان ببعض والكفر ببعض» كما 
قال: «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 2094 و كان هذا أصح. 

«إوبكفرهم وقوهم عَلى مَرْيَم بهتانا عظيما( ))١ ١‏ هُرَ النسبة إلى الزنا. 

«إوقولهم: إنمًا لدا السيح عيسى ابن مَرْيَم رسول الذ4 سمي 
مسيحا قيل: لان حبريل اكل مسحه بالبركة, أو لأنهُ كان يمسح المريض 
والأكمه والأبرص فيبرأء فسمّي مسيحا ععنى الماسح. وما قتلوه وما 
صلبوه. ولكن شبه لَهُم؛ وإنّ الذي اختلفوا فيه لفي شك مِنْهُ مَا لَهُم به 
من علم» إلا اتباع الظن) اتباع الظن ليس من جنس العلمء ظوّمًا قتلوه 
يقينا(01١)‏ بل رَفْعَه ا لله إِلَيْهِ وکان الله عزيزا حكيما(/5١)4.‏ 

«إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) قيل: ليس أحد من أهل 
الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل موتهء يَعنِي: إذا عاين أسباب الموت» حين لا ينفعه 
إمانه» لانقطاع وقت التكليف والاختيار. «وويوه”" القيامة ]١١7[‏ يكون 
عليهم شهيدا(9 5 :4)١‏ كما قَالَ: لإفكيف إذا جثنا من كل اة بشهيد©”". 


و سورة فصّلت: 0 
5 - سورة البقرة: .۸٥‏ 
-٣‏ ف الأصل: «ويو» وهو حطاً. 
ئ - سورة النساء: .4١‏ 


1584 


إفبظلم مِنَ الذِينَ هادوا حوّمنا عَلَيْهِم طيبات أحلت لهم دينية 
ودنيوية كما قَالَ: لوَعَلَى الذِينَ هادوا حرّمنا كل ذي ظفر»”" وَالمَعنى: ما 
حرّمنا عَلَيْهِم الطْيََّات إلا لظلم عظيم ارتكبوه. وهو مَاعدد قبل هَذا. 
لإوبصدهم عن سبيل الله وبصرفهم أنفسهم وغيرهم عن الإيمانء 
کثیرا(ه 4)١5‏ خلقا كثيرا. 


«إوأخذهم الرباء وقد نسُهُوا عَنَهُ وأكلهم أموال الناس بالباطلء 
وأعتدنا للكافِرِينَ مِنْهُم عذابا أليما(4)151 في الدارين. 

لکن الراسخون في العلم أي: النابتون فيه المتقنون لدقائقه» 
وهم من أهل الككابء (والؤسون» م مِنّ المهاجرين والأنصارء 
ينون بمَا أنزل إليك وما أنزل من قبلك) القرآن وما تقدمه» 
«إوالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون با لله واليوم الآخرء أُولَيِكَ 
سنؤتيهم أجرا عظيما(67١)4‏ في الدارين. 

إإنا أوحينا إليك كما أوحينا ينا إلى نوح والنبيين من بعده» وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قيل: أولاده» «ووعيسى 
وأيُوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا(5١)4.‏ 

«إورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) 


الأرين حصهم بالذكر مع اشتمال النبيّين عَلَيْمِ E‏ > إوكلم الله 
موسى تكليما(4 .4)١5‏ 


.١ 45 سورة الأنعام:‎ - ١ 


إرسلا مبشرين ومنذرين, لفلا يكون لِلسّاس على الله حجّة بعد 
الرسل» تنبيه على أن بعثة الأنبياء إلى الناس ضرورة؛ لقصور الكل عَن إدراك 
حزئيات المصالح والأكثر عن إدراك كلياتهاء وفيه دليل على أن الله تعالى لا 
يعدب الخلق إلا بعد بعنه الرسل لقوله: إوَمًا كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً4”". و کان الله عزيزا حكيما(ه 4)۱٩‏ في بعث الرسل للإنذار. 

وما نزل «إإنًا أوحينا إليك... قالوا: مّا نشهد لك بهذا فنزل: إلكن 
الله يشهد بمًا أنزل إليك» ومعنى شهادة الله ما أنزل إِلَيْهِ: إثباته لصحته 
بإظهار المعجزات» كما تثبت الدعاوى بالبَينَات إذ الحكيم لا يُوَيَدُ 
الكاذب بالمعجزة, «إأنزله بعلمه بعلمه الذي يحتاج ِلَب الناس» في معاشهم 
ومعادهم» طوالَلائِكَة يشهدون) لك بالنبوءة رف تنبيه عَلَى انهم يودون 
أن يعلموا صِحّة دعوى النبوءة عَلَى وجه يستغي عن النظر والتأمّل» وهذا 
النوع من خواص الملكء ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك سوى الذكر 
والنظر؛ فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبؤتك وشهدوا بها. #وكفى 
با لله شهيدا(5١)‏ شاهدا وإن لم يشهد غيره. 


إن الذينَ كفَرُوا4 بتكذيب عد غ «وصدوا عن سبيل اله 
ومنعوا الناس عن سبيل الحقّ إقد ضلوا ضلالا بعيدا(71١)4‏ عن الح لآ 
يستطيعون الرحوع إلى الهدى. ولا يرحى لَهُم ما داموا عَلَى الكفر. 


.٠١ سورة الإسراء:‎ - ١ 


إن الذين كَفَرُوا وظلموا لم يكن الله ليَغفِر لَهُم4 ما داموا على الكفر, 
ولا ليهديهم طريقا(/١)‏ إلا طريق جهنم خالدين فيهًا أبداء وكان 
ذلك على الله يسيرا(65١)4‏ مقيمين عَلّى الإصرار لا تقع مهم (لَعلَهُ) 
طاعة» ولا يتأت مِنْهُم إلا ما يقرّبهم إلى حَهَسم ويبعدهم من الحنة والرحمة. 


يا أينْهًا الناس قد جاءكم الرسول باحق من ربكم؛ فآمنوا خيرا 
لكم وإن تكفرًوا فان لله ما في السَّمَّاوَات والأرْض» لا يتضرّر بكف ركم 
كما لا ينتفع بإيهانكمء لإ وكان الله عليما» بأحوالكم ]١١1/[‏ 
لإحكيما(: 4)١0‏ في ما دير لكم. 


فيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تجاوزوا“ الح فغلت اليهود في 
e‏ إِنّهُ ابن الزنى» وغلت النصارى ثي رفعه 
عَن مقداره حيث جعلوه ابن الله طإوَلاً تقولوا عَلَى الله إلا الحق وهو 
تنزيه عمسا لآ يليق به. نما المسيحٌ عيسى ابن مَرْيم» لا ابن الله 
«إرسول الله وكلمعه) أي: آنه لإألقاها إلى مر يم أي: أعلمهاء 
وروح منه4 سمي روحا:» لأَنَهُ كان يحبي الأموات أو القلوب» «إفآمنوا 
با لله ورسله؛ وَل تقولوا: ثلائة انتهوا خيرا لكم إِمًا | لله إله وَاحِد مسبحانه 
أن يكون لَهُ ولد ا له ما في السّمَاوَات وَمَا في الأرْض» بيان لتنزيهه مِمّا نسب 
ليد [وال]معنى أنّ كل مَا فيهمًا خلقه وملكه؛ E‏ 
حزءا منة؟» إذ النبوّة والملك لا يجتمعان؛ على أن الجزء إِنّمًا يصح في 


-١‏ في الأصل: «تجاوزا»» وهو حطاً. 


کا 


سور 'التساء 
الأحسام؛ وَهُوَ يتعالى عَن أن يكون جسما. لإوكفى با لله وكيلا(171١)4‏ 
حافظا ومدبرا هما وَلِمّا فيهما. 

«إلن يستنكف المسيح# أي: لم يأنف ولن يتعظې والاستنكاف: التكبر مَعْ 
الأنفةء لإأن يكون عبدًا لله ولا المّلائِكة المقرّبون4 أي: الكروبيون الذرين 
حول العرش» كجبريل ومكائيل وإسرافيل ومن في طبقتهم» والمعنى: والملاكة 
لمقرربون أن يكونوا عبادا لله. واختلف في الأفضل مِن اللأئكة والمؤمنين مِنَ 
البشر؛ فقيل: الملائكة» لاهم لآ يعصون الله أبداء وقيل: المؤمنون مِنَ البشر 
أفضلء لاهم تعبّدوا بقهر البواعث النفسائيةء والدواعي الجسدائيّة» فكانت 
طاعتهم أشق لكونها مّعّ الصوارف» بخلاف طاعة الملائِكة» لأئهم جُبلوا عليهاء 
فكانت أزيد ثواباء ولقول | لله تعالى: اوليك هم حير البرية ي واللائكة من 
البرية؛ وقيل: إن حواص البشر وَهُم الأنبياء عَلَيّهِم الصلاة [والسلام] والرسل 
أفضل من خحواص الملائكة, وَهُم الرسل» كجبريل وميكائيل وعزرائيل'" 
ونحوهم؛ وخحواص اَلائْكّة أفضل من عوامٌ المؤمنين من البشر؛ وعوام المؤمنين مِنَ 
البشر أفضل من عوامٌ اللاكة. «إومن يستنكف عن عبادته ويستكبر» 
والاستكبار دون الاستنكاف» «وفسيحشرهم إلَيْهِ جمیعا( ۲ 4)۱۷ فيجازيهم 
على استنكافهم واستكبارهم. 


.۷ سورة البينة:‎ -١ 


۲ - في الأصل: «عزائل»» وهو خطأ. 


فاا الذي آمَنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم» في الدارين؛ 
إويزيدهم من فضله» وَأمًا الذِين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا 
اليماب في الدارين, «إولاً يدون لهم من دون الله ولي وَلا 
نصیرا(۱۷۳) ينصرهم من عذابه. 

فيا ينها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أي: رسول شهر 
المنكر بالإعجاز, «إوأنزلنا إليكم نورا مبينا(14١)4‏ قرآنا يستضاء به في 
ماتا 

«إفأمًا الذِينَ آمنوا با لله واعتصموا به امتنعوا به من زيغ الشيطان» 
«وفسيدخلهم في رحمة منه» ثواب E a‏ ورحمة مِنْهُ لا 
قضاءً لحق واحب إوفضل)» إحسان زائد عليهء «إويهديهم إِلَيْهٍ صراطا 
مستقيما(9 ۱۷)) غير معوج وَلاً زائغ ولا متردّدٍ. 

«إيستفتونك؛ قل الله يُفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هَلَكَ ليس لَه ولد 
وله خت فلها صف ما رك وَهُوَ يرئها إن لم يكن ها ولد فإن كانتا اتسين 
فلهما الثلثان مِمًا ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مغل حظ 
الأنشيئين يْسَيِنْ الله لكم أن تضلوا أي: يُبَيئُّ الله لكم ضلاكم الذي من 
شأنكم إذا خليتم من طباعكم» لتميلوا عَنْهُ وتهووا خلافف «إوا لله بكل 
شيء عليم(4)1175 يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده. 

OR 
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يا أَينْهَا الينَ آمنوا أوفوا بالعقود) يقال: وفى بالعهد, ووافى بي 
والعقد: العهد الموثق شَبّه بعقد الحبل ونحوه» وهي عقود الله التي عقدها 
على عباده» وألزمها إياهم» من مواحب التكليف والعقود, التي تتعاقدها 
الناس مِن المبايعة والمناكحة وغيرها. حلت لكم بهيمة الأنعام؛ إلا ما يتلى 
عَلَيكم غير حلي الصيد وأنتم حرم كأنّه قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام 
في حال امتناعكم مِنَ الصيد» وأنتم محرمون لملا يضيق عليكم, إن الله يحكم 
ما يريد(١)4‏ لا ينازع في حكمه» بل يحب الإذعان لحكمه لأَننَهُ هو العام 
عصالح عباده. 


طِيَاأَينُهَا الزينَ آمنوا لا تحلوا شعائر اله (لَعَكَهُ) بالقولء أو 
العمل. أو النية؛ جمع شعيرة: وَهُوَّ اسم ما أشعرء أي: جعل شيعارا و علما 
للنسك من مواقف الحج ومرامي الجمار» والمطاف والمسعى» والأفعال التي 
مي علامات الحاج يعرف بها مِنّ الإحرام» والطواف والسعي والحلق والنحر 


N e E 


رة اة 

وقيل: دين الله لقوله: «إومن يعظم شعائر ال4“ أي: دينه» وقيل: فرائضه 
التي حدّها لعباده» فليس للعباد إحلال ما حرّمه الله ولا حجر ما أباحه الله 
وليس [هم] إلا التسليم لأحكامه جل وعلا. إولاً الشهرٌ الحرا» أي: ولا 
شهر احج ولا اهدي هُرَ ما هُدي إلى البيت؛ فتُقرّب به إلى الله من 
النسائك» «إولاً القلائدي جمع قلادة: وَمُوَ ما قلد به الهدي من نعل أو عروة؛ 
مراده أو لحاء شجر أو غيره. ولا آمسّين البيت الحرام» ولا تجلوا قوما 
قاصدين المسجد الحرام» وَهُم الحجاج والعمار» ويدحل في ذلك جميع 
القاصدين لبيوت الله للطاعةء وإحلاء [كذا] هَذِهٍ الأشياء أن يُتهاون بحرمة 
الشعائر» أو أن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء أو أن تحدثوا في" أشهر الحج 
ما تصدون به الناس عن الحجٌ» وأن يتعرّض للهّدي بالغصبء أو بالمنع من 
بلوغ عله» وأا القلائد فجاز أن يراد" ذوات القلائد. «إيبتغون فضلا من 
رتهم أي: ثواباء لإورضوانا» وأن يرضى عَنهُم أي: لا تتعرضوا لقوم 
هَذِهِ صفتهم» تعظيما لهم ومن تعرّض لأذاهم أو صدّهم عَنْ ذلك» فقد 
تعدّى أمر ا لله فيهم. 


ۋوإذا حللتم فاصطادو ا إباحة للاصطياد بعد حظره عَلَيْههم بقوله 
«إغير حلي الصيد وأنتم حرم). «إوَلاً جرمنكم ولا يحمانكم, أو لا 


-١‏ سورة الحج: ف 
2-7 في الأصل: + «قي») وهو حطاً. 
۳ - في الأصل: «يردا»» وهو خحطاً. 


ا ے 


سورة المائدة 


يكسبتكم لإشنآن قوم أي: شدّة بغضهم وعداوتهم أن صدّوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا» وأحرم أي: كسب ولا يكسبنكم بغض قوم 
لأن صدّو كم الاعتداءً لتعتدوا عَلَّيّهم بغير ما أمر الله ولا يحملنكم عليه 
إوتعاونوا عَلَى البرٌ والتقوى» قيل: الير: متابعة الأمرء والتقوى: (لعلّه) 
حانبة النهي. «إوّلاً تعاونوا عَلَى الإثم والعدوان) الإثم: ترك المأمور, 
والعدوان: فعل المحظورء وقيل: الإثم: الكفرء والعدوان: الظلم. إواتقوا“ 
| لهي عباد | للى إن الله شديد العقاب(۲) ف الدارين لمن عاون على 
الإثم والعدوان» و لم يعاون عَلَى البرّ والتقوى. 

«إحرّمت عَلَيْكم الميتة والدم ولحم" الخننزير وَمَا أهلّ لغير الله بوه أي: 
رفع الصوت به لغير ا لل وهو قوطهم: باسم اللات والعرّى» أو نحو ذلك عند ذيحه. 
لإوالمنخنقة والموقوذة!" والمتزدٌية والنطيحة وَمَا أكل السبع إل مَا ذكيتم وما ذبح 
عَلى التُصب) قيل: كانت لَهُمّ حجارة منصوبة حول البيت» يذبمحون ]١١9[‏ 
عليهاء يعظّموها بذلك ويتقربون بو إليْهَا تسمًى الأنصّاب واحدها نعطب أو هُوَ 
جمع» والواد نصاب. قال أبو سعيد: «فأجمع أهل التأويل أنه ما ذبح مِنَ الأنعام 
الحلال أصلهاء و م يذكر اسم ا لله عليها بشيء من الآلهة غير اله» أنّها حرام وأّها 
لاحقة بقوله: وما ذبح على النصب» وما أهل به لغير | لل . 


١‏ - في الأصل: «وتقوا»» وهو خطاً. 

۲ - في الأصل: «والحم»» وهو خطاً. 

۴ - في الأصل: «والموقواذة»» وهو حطأً. 
٤‏ - سورة البقرة: .١۷٣۳‏ 


سورة المائدة 


إوأن تستقسموا بالأزلام#: هُوَ طلب القسم» والحكي ين الأزلام 
هي القداح المعلمة؛ قيل: كان أحدهم إذا اراد سفرا أو:غتروا أو خارة أو 
نكاحا أو غير ذلك تعمّد إلى قداح ثلاثة عَلى واد منها مكتوب: «أمرني 
رَبي») وعلى الآخر: «نهاني ربي». والثالث غفل؛ فإن حرج الآمر مضى 
لحاجته» وإن حرج الناهي أمسكء وإن خرج الغفل أعاده؛ فمعنى الاستقسام 
بالأزلام» طلب معرفة قسم لَه مما لم يقسم لَهُ. قال الزحّاج: «لا فرق بين 
هَذَاء وبين قول المنحّمين: لا تخرج ين أحل نحم كذاء واحرج لطلوع نحم 
كذا»» وقيل: هو الميسر. «ذلكم فسق» أي : الاستقسام بالأزلام خروج عن 
الطاعة» ويحتمل أن يعود إلى كل حرم في الآيّة. 

لالوم ينس الذین كَفَرُوا من ديتكم» يسوا من أن يمطلوه أو يغلبوه؛ 
لأ الله وفى بعهده من إظهاره عَلّى الدين كلّهء أو لا يطمعوا”" في الارتقاء 
به مح وقوف أنفسهم لي بحبوحة هواه فلا تخشوهم# بعد إظهار الدين 
وزوال الخنوف من الكفارة وانقلابهم مغلوبين بعد ما کانوا غالبین» 
لإواخشون أي: أخلصوا إلى الخشية. 

«اليوم أكملت لكم ديتكم) بالنصر والإظهار عَلّى الأديان كلهاء أو 
بالتنصيص عَلَى قواعد العقائد» والتوفيق عَلّى أصول الشرائع» EY‏ 
الاحتهادء وأكملت لكم ما تحتاجون لَهُ في تكليفكم, من تعليم الحلال 


١‏ - كذاني الأصلء ولعلٌ الصواب: «والأزلام هي...». 
٣‏ - کذا 8 الأصل» ولعل الصواب: «يطمعون». 


ک۹ 


سورة المائدة 


والحرام» والتوقيف على شرائع الإسلام وقوانين القياس. #وأهمت عَلَيكُم 
نعمتي باهداية والتوفيق» أو بكمال الدين وهدم منار الجاهلية ومناسكهم» 
#ورضيت لكم الإسلام دنا أي : اخترته لكم من بين الأديان» لإفمن 
اضطرٌ) متصلٌ بذكر الحرّمات؛ وقوله: للإذلكم فسق» اعتراض أكد به معنى 
التحريم» وكذا ما بعده لان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل؛ 
والنعمة التامّة» والإسلام المَرْضِي دون غيره مِنّ الملل. «إفي مَحْمَصَّة)4 أي: 
جهد في مجاعة» والمخمصة: جل الغ عر الا نقول: رحل حخميص البطن: 
إذا کان طاويا حاويا. لإغير متجانف لإثم) غير مائل لَه ومنحرف إلى اٹہ 
وعلامته أن يأكل لذا مجاورًا أحذ الرخصة؛ «إفإن الله غفور» لا 
يؤاخذه لما ُو مضطرٌ إِلَيْهِ للإرحيم(4)7 بإباحة الحظور للمعذور. 


ع E e E‏ £ 3 آه َ- 
«إيسألونك ماذا أحلّ لهم مِنَ المطاعم؛ كأئهم حين تلي عَلَيهِم ما 
حرم عَلَيْهِم من خبيثات المطاعم سألوه عمًا أحل لهم منهاء نقال: لإقل: 
» 01 7 لع مام ل 
احل لكم الطيبات» ما م تستخيثه الطباع السليمة» وهو ما حل لي 
الشرع؛ فقد بين الله لأولي الألباب في هَدَا أن ما حرّمه الله تعالى لخلقه هي 
ضد الطيبّاتع وهى الخبائث التي هي عمل تصيب”') الشيطان وأعوانه مِن 
الغاوين. «وَمًا علمتم مِنَ الجوار ح أي: الكواسب للصيد من سباع البهائم 


١‏ - كذا ن الأصلء ولع الأصوب: «بحاوزا حَدَ». 
۲ - كذا في الأصلء وحذف كلمة «تصيب» لا يحل بالمعنى. 


س 


سورة المائدة 


والطير» طإمكلبين» الكلب: هُوَّ مؤدب'" الجوارح ومعلمهاء مشتق يِن 
الكلب» لأ التأديب ف الكلاب أكثر. «إتعلمونهن4. وفيه دليل عَلَى أن كل 
آخذ علما لا يأخذه إلا من أفقههم علماء فكم من آخذ عَنْ غير متقن قد ضيّع 
امه وعض عند انكشاف الحقائق أنامله .]١7١[‏ ليما علمكم ال 
أي: مِنَ العلم الذي علمكم الله من علم التكليب» «إفكلوا مِمّا أمسكن 
عليكم) الإمساك عَلَى صاحبه أن لآ يأكل منه[كذا]؛ فإن أكل مِنْهُ لم 
يؤكلء إا كَانَ صيد كلب. إواذكروا اسم الله عليه واوا اله 
واحذروا مخالفة أمره فيما أمركم بي إن الله سريع الحساب(4)4 إنه 
محاسبكم عن أفعالكم» فيجازيكم ف الدّنيًا بالخذلان» وف العقبى بالنار. 
«اليوم أحلٌ لكم الطَات»4 كرره تأكيدا للينة: «إوطعامٌ اين أوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُم)» فلا عَليْكُم أن تطعموهم لأَنَّهُ لو كَانَ حراما 
عَلَيْهِم طعام المؤمنين لما متاع لهم اطعامهو”". قال ابو سعيد: «فاجتمعت الأمّة 
بأسرهاء لا نعلم بيْنهم ف ذلك احتلافاء أن الطعام هاهنا هو اللحوء من أيدي أهل 
لكناب» من ذبالحهم» وأْتهُمٍ مأمونون عَلَى ِلك وحائز من عندهم شراء الأحوم» 
انتهى. فإن قيل: كيف شرع لَهُمْ جل طعامنا وَهُمْ كفار ليسوا من أهل الشرع؟ 
يروى عن الزحاج أنه قَال: «معناه حلال لكم أن تطعموهم» حرام عَلكم أن 
تزو حوهم». «إوانخصنات من المؤمنات): هي الحرائر والعفائف» والمحصن: هُوَ 


١‏ - في الأصل: «المودب». وَهُوَ حطاً. 
٣‏ - كذا 8 الأصل» و لعل الصو أب: «لما أباح هم إطعامهم». 


سورة المائدة 


مأخوذ امه ممن يحصّن عَنْ عدوه لملا يأحذه كأئه أحصن دينه عن الوقوع في الإثم 
من أسباب الدماع. «إواحصنات من الذِين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين متزوجين غير زانين» ولا متخذي أخدان» 

صدائق"» والخدن: يقع على الذكر والأنثى» ومن يكفر بالإيمان» شرائع الإسلام» 
وما أحل الله وما حرم» أو بشيء من ذلك «إفقد حَبط4 بطل «إعمله وَهُوَ في 
الآخرة من ا خاسرین(٥)‏ خحسر دنياه وآخرته. 

ديا أَيّهّا الذِينَ آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة؛ فاغسيلوا وجوهكم» أي: 
إِذا أردتم القيام إلى الصلاة» كقو له: ند قرأت القرآن» قيل: كان 
الوضوء لكل صلاة واحباء ولو من غير نقض للوضوء اول ما فرض ثم نسخ؛ 
وقيل: تقديره: إذا قمنم إلى الصلاة وأندم محدثون. «إوأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا 557 وأرجلكم إلى الكعبين» وإن كُنعُمْ جُنبا فاطهرواء وإن 
كنم مرضى أو عَلَى سفر أو جاء أحد منكم م مِنَ الغائط أو لامستم الدساء 
فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فيه إيحاب فرض التطهير مِنَ النجاسات 
بالماء لأحل أداء الصلاة» بذكره للغائط» فثبت التطهر بالماء لوحوده من جميع 
النجحاسات» فإن عدم كان ا بدله» يقوم مقامه. لإفامسحوا بوجوهكم 


١‏ - ن اللسان والمنجد لم يجمع ”الصديق“ على ما جمعه الناسخ إِنكمًا الصحيح: الصديق جمع 
أصدقاء وصدقاء وصدقان» وجحج: أصادق .معنى الل والحبيب. 

۲ - سورة الإسراء: 4۸ في الأصل: «إذا قرأت»» وهو حطأ. وتام الآيّة: فإفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ با لله من الشيطان الرحيم». 


E‏ أت 


سورة المائدة 


وأيديكم مِنهُ مَا يريد الله ليجعل عَلَيَكُم من حرج أي: ضيق» لإولكن 
يريد ليطهّركم وليتمٌ نعمته عليكم» ولیم برخصه إنعامه عَلَيكُم 
بعزائمه[كَدذَا]» لإلعَلكُمْ تشكرُون(4)5 توفون حى النعم. 

لإواذكروا نعمة الله عليكم) بالإسلام لتذك ركم المنعمّ وترغبكم في 
شكره» وأنّه ما بكم من نعمة فين لتستعينوا بها على عبادته» «إوميثاقه 
اللي والقكم به إذ قلعم “معنا وأطعنا واوا ا لله ف نقضه إن الله 
عليم بذات الصدور(۷) بسرائرها مِنَ الخير والشر. 

هيا ايها الذِينَ آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط)» بين الأنا» 
ولا جرمنكم شتآن قوم عَلَّى ألا تعدلوا» أي: لاً يحملئكم بغض قوم على 
ترك ا «إاعدلوا هُوَ أقرب للحكقوى» أي : ل أقرب 
إلى القوى؛ نهاهم ألا أن تحملهم ي ترك العدلء ثم استأنف 
فصرّح لَهُمْ الأمر بالعدل تأكيدا وتشديداء نم استأنف فذكر لَهُمْ ]١71[‏ وجه 
الأمر وهو قوله: «9اعدلوا هو أقرب للتتقوى». «واكقوا ۱ 4 نهنا امسر 
ونهى؛ إن الله خبير بمًا تعْمَلُونْ(4)» وعد ووعيد, ولذا ذكر بعدها آية 
الوعد» وهو قوله: 

لإوعد الله الزين آمنوا وعملوا Sare‏ وأجرٌ 
عظيم(4)4 ما وصفه الله بالعظم فهو جدير أن تعظّمه القلوب. لإوَاللين 
كفْرُوا وكذبوا بآياتنا أُوْلَيِكَ أصحاب الجحيو(0 ١‏ لا يفارقونها. 


سورة المائدة 


نيا اها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عَلَيْكُم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم بالقتل» يقال: بسط إِلَيْه لسانه إذا شمه ويسظ إلبة يده ذا 
طش بي (إويسطوا إليكم ديهم وألستهم بالسوء!" نكف أيديهم 
عنكم» وذلك يذكرهه”" الله نعمته ليطيعوه ويتقوه» كماقَالَ: وإواتقوا 
الله وعلى الله فليتوكل المُوْمِنون(1١)4‏ واحبُ ذكرٌ نعم الله في كل 
شيءء وهذه النعمة من أخص ما أنعم الله بها عَلَّى عباده» إذ لو خلى الله 
الخلق واختيارهم في بعضهم بعض» يِن البغي والضر لي دينهم وأنفسهم 
وأموالهم وأمر معاشهم لما انتظم أمر العالم» وَمّا بقي عَلى ظهر الأرض من 
ا وات الحكمة في إيجاد خلقه لغير معنى» ولكنٌ الله رحيم بخلقه» قد 
تفضّل عَلَيْهم برأفته و رحمته؛ ولو سلط الله عَلَى ابن آدم بعوضة» أو أصغر 
منها جرماء لأهلكته في أسرع حال. 

ولق أخذ الله ميثاق بني إمرائيل» وبعنها مِنْهُمْ اثني عشر نقيبا» 
النقيب: هُوّ الي (ِلَعلهُ) المختار من القوم» وهو [الذي] ينقب عَن أحوال 
القوم ويفش عنهاء «إوقال الله: إننّي معكم» أي: ناص ركم ومُعينكم. 
«إلئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» وآمنتم برسلي وعوّرتموهم» أي: 
نصرتموهم وقويتموهم» وأصله الذب”» لإوأقرضتم الله قرضا حسنا) قيل: 


٣‏ کذا 8 الأصلء ولعل الصواب: «ليذكرهم». 
۳ - ي المنجحد: الذي دف ذم عنه: دفع عنه» ومنع وحامی» أي: الدفاع عن الأهل والقوم. 


سورة المائدة 


ُو كل فعل خيرء ومخالفة النفس عَن كل قبيح» «الأكفرنٌ عنكم سيّئاتكم4 
جار ای ترا سيك كات ری ن الها ز» ا 
مل ذلك جوزي بهذا «إفمن كفر بعد ذلك مدكم» أي: بعد ذَلِكَ الشرط 
المؤكد المعلق بالوعد العظيم؛ «إفقد ضل سواء السبيل(7١)*‏ أخطأ طريق 
الحق. تعم من كفر قبل ذلك فقد ظلٌّ سواء السبيل أَيْضا؛ٍ ولك الضلال 
بعده أقبح وأعظم» و شي ء: و 

«إفبمًا نقضهم ميثاقهم لعنّاهم» طردناهہ» وأخرجناهم من رحمتناء 
«إوجعلنا قلوبَهم قاسية# يابسة لآ رحمة فِيهًا ولا لين» والقسوة: حلاف 
اللين والرقة؛ وقرئ: قسيّة أي: رديةء لعل مغشوشة. لإيُحرّفون الكلم عَنْ 
مواضعه) يفسرونها على غير ما أنزلت عقوبة لَهُم. وَهُوَ بيان لقسوة قلوبهم؛ 
لأنه لا فسوة اشد مِنَ الافتراء على الله واتغيير واخيه: 

لإونسوا حظا) والمعنى: أنّهم حرّفوا التتؤْرَاة» وتركوا خطيع يما أنرل 
عَليْهِم نبهاء فلم يتأولوه على تأويله. فتركوه ولم ينالوه» يعيئ: أن إعراضهم 
عن التوراة إغفال حظ عظيم. یما ذكروا ب أو تركوا نصيب أنفسهم» 
مما أمروا بو من الإيمان بمحمّد ا وبعتته. «إوَلاً تزال تطلّع عَلَى خائنة 
منهم 4 أي: عادة الخلق الخيانة و الوفاء بما تعبّدهم الله بی ومعاملتهم 
لبعضهم بعض» فلا ينبغي أن يستنكر ذَلِكَ مِْهُةْ؛ لان من طبعهم» والوفاء 
ِنْهُمْ نادر قليل. للا قليلا مهم وَهُم الذِينَ آمنوا بِننْهُم إفاعف 


١‏ - لي الأصل: «اطردناهم»» وهو حطاً. 


سورة المائدة 


عنهم واصفح4 ولا تخن مثل ما خانواء وأحسن إِلَيْهِم بفعل ما أمرك به 
فيهم. طإنّ الله يحب المحسيِينَ(4)17. 

لإومن الذين قَالُوا إا نصارى أخذنا ميغاقهم» مُرَ الإيمان با لله والرسل 
وما جاءوا به؛ «وفنسوا حظًا مما ذُكْروا به أي: تركوا حظهم [۱۲۲] 
الوافر الباقي» باشتغالهم بالفاني الناقص» «إفأغرينا» فألصقنا وألزمناء من 
غرَّى بالشيی إذا لزمه ولصق به ومِنئة الغراء الذي يلصق به ينهم 
فرق النصارى المختلفين «إالعداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة» بالأهواء 
المختلفة» والحدل في الدين؛ فكل فرقة تكفر الأحرى» لإوسوف ينبسّئهم | لله 
بما كانوا يصنعوك( 4)١ ٤‏ عند الموت. أو في القيامة بالجزاء والعقاب. 


ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» عمد ِو ليُْبَيْنْ لكم كثيرا 
مما كنم تخفون هن الكتاب من نحو صفة رسول الله «إويعفو عن 
كثير» یما تفعلون» لا يؤاذكم بهء أو يعرض عن كثير مِمّا أخفيتم فلا 
يبينه. طإقد جاءكم من | لله نور وكتاب مُبين(© 4)١‏ يريد القرآن» لكشفه 
ظلمات الشرك والشكء ولإبانته ما كانَ حافيا عَلَى الناس مِنَّ الهدى. 

لإيهدي به ا لله4 بالقرآن» طإمن ابع رضوانه)» من طلب به رضى 
الله سبل السلام طرق السلامة والنجاة من عذاب الله في الدارين؛ 
لإويخرجهم مِنَ الظلمات إلى النور» من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام؛ 
١‏ - هنا إحالة إلى الحاشية كتب فيها: «يحتمل». 


۲ - ف الأصل: «يصعنون»» وهر خطاً. 


سورة المائدة 


م 
و 0 .- 


طبإذنه, ويهديهم إلى صراط مُُسْتقِيم(١)4‏ طريق هُوَ أقرب الطرق إلى 
الله وأرفقهاء وتوصل إِلَيْهِ لآ محالة. 


لْقَدْ كفر الرين قَالُوا: إن الله هُوَ المسيح ابن مَرْيم) معناه: قطع 
القول على أن الله هُوَ المسيح لا غير. قيل: كان في النصارى قوم يقولون 
بذلك؛ أو لان مذهبهم يؤدي إِلَيّْي حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحبي ويُميت»ء 
أو يستحق العبادة من دون الله. «إقل: فمن يملك من | لله شيلئًا» فمن يمنع 
من قدرته ومشيئته شَينْجَاء إن أَرَادَ أن يهلك المسيح ابن مَرْيَم وأمه. ومن 
في الأرض جميعا» أي: أَرَادَ أن يهلك من ادّعَوه إها مِنَ المسيح وأمه. يعني: 
ل المسيح عبد خلوق كسائر العباد, زلف «من 2 الأرض» على «المسيح 
وأمّه4 إبانة أنّهما ِن حنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم: التي أل مق 
اشتمل عليه رحم الأمومية متى يفارقه نقص البشريئّة؟! ومن لاحت عليه 
شواهد الحدئية أنّى يليق بو نعت الربوبيّة؟! ولو قطع البقاء عن جميع ما 
أوحد» ل يعد نقصٌ إلى الصمدية. 

إو لله ملك السَّمَاوَات والأرض وما بينهما يخلق مَا يَشَاء»ك أي: يخلق 
من ذكر وأنثى؛ ويخلق من أنثى بلا ذکر» كما خلى عيسىء ويخلق من غير 
ذكر ولا أنثى» كما خلق آدم؛ أو يخلق ما يَشَاء كخلق الطير عَلَى يد عيسى 
معجزة لهُ؟ فلا اعتراض عليه لان الفعّال لما يريد «إوا لله عَلََى كَل شيء 
قدير(۱۷)) لا يعجزه شيء يِن الأشياء. 


-١‏ كذا لي الأصل» مع الشكل» ونلاحظ أن ن العبارة خخللا. 


سورة المائدة 

«إوقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء | لله وأحباؤه» أي: أعرّةٌ عليه 
كالابن عَلَى الأب» أو أشياع ابي الله عُزير والسيح؛ لإقل: فلم يعذبكم 
بذنوبكم» أي: فان فبنة ادك أبقاع اك واخاوه فلم تابون بذنويكم 
بالمسخ والنار أياما معدودة على زعمکم» وأنتم ررق بذلك» وهل عسخ 
الأب ولده» وهل فت الوالد ولده بالنار؟؛ نم قال ردا عليهم: وبل أنه 
بشر مِمّن خلق» يمن تعبّده بالأمر والنهي» «يَغفِرٍ لن يَشَاء» لمن تاب 
عن الكفر ويثيبه. إويعدّب من يَشَاء) من كفر ول يتب منه. إولله ملك 
السّمَاوَات والأرْض وَمَّا بينهما وَإِلَيّْهِ المصير(۸١))‏ فيه تنبيه عَلَى عبودية 
المسيح, َد املك والنبوءة متنافيان. 


تيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يُبَينْ لكم» الشرائع» طِعَلى فازة 
من الرسل»4 أي: جاءكم عَلَى حين فتور”© من إرسال الرسلء وانقطاع مِن 
الوحي؛ لان سىن الشرائع موت وتندرس»› إذا تباعدت المدد من ايام الرسل 
على قلة العاملين بها ويظهر حزب الشيطان 7 ]١‏ على حزب الله. أن 
تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير لأنة تطاولت الأيام» وقدم أمر 
الرسول» نسوا البشير والنذير المنزولين عليه بعث الله عل الرسول بشيرا 
ونذيراء ليجدد الأمرّ عَليْهم انكراش «وفقد جاء کم أي : لا تعتذروا 
فقد حا ءكم» «إبشير» للمُؤينين» «إونذير» للكَافِرِينَ» والمعنى: الامتنان 


١‏ - ف الأصل: «فتوور»» وهو خحطأً. 
ی الأصل: «لتجدد الأمر عَليهم بعد انداراسه». 
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عَلَيْهِم بأل الرسول بعث إِلَيْهم حين انطمست آثار الوحي» أحوج ما 
ES‏ ابن الل وبا ردي لحك 
فلا يعتلوا غدا بأنّه لم يرسل إليْهم من يحييهم'" من بعد موتهم, ويوقظهم 
من رقدهم» وينبههم عن غفلتهم. «إوا لله على كل شيء قدير(9١)‏ 
وذلك من أدل الأشياء عَلَى إثبات قدرة الله عَلَى جميع الأشياء الموجحودات» أو 
المعدومات أو المتوهمات. 


«وإذ قَالَ موسى لقومه: يا قوم اذكروا ذ نعمة الله عَلَيْكُم إذ جعل فيكم 
أنبياء4؛ لاه لما حعل فيهم أنبياء كان أنمّ للنعمة وألزم للحجّة؛ لإزاحة 
الشبهة. إوجعلكم مل وكا ومن تام النعمة أن حعلكم مالكين غير ملو كين» 
وقيل: الملك: هو من له مسكن واسع فيه ماء جار وقيل: من له بيت وخدم؛ 
أو لأَنّهُمْ كانوا مملوكين في أيدي" القبط؛ فأنقذكم الله فسمئُ إنقاذهم 
ملكاء وقيل عن ابن Ee‏ قال: «أصحاب خدم وحشم»؛ وعندي أن 
ذلك يعم من كان خلى بينه وبين أشغاله الدينة والدنيوية وَهُوَ اسم يستغرق 
اسم الخرية عن استخدام العبودية. #وآتاكم مالم يۇت أحدامِن 
الْعَالَمِينَ. 5 من فلق البحر وإغراق العدوء وإنزال المن والسلوى» وتظليل 
الغمام» أو بمَا خصهم الله من فضله عَلَى سائرهم أو عدي زمانهم. 


١‏ - في اللسان: «الجوهري: هشيشت بفلان بالكسرء هش هشاشة» إذا > حففت إلَيهِ ۾ وارتحت له 
وفرحت به» ورحل هش بش . ابن منظور: لسان العرب» ماد «(هشش». 

۲ - كذا ي الأصل» ولعل الصواب: «ريعدره». 

-٣‏ في الأصل: «يحيهم»» وهو خطأ, لأَنّهُ لا مرجب للجزم. 

٤‏ - في الأصل: «أيد». 
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ليا قوم ادخلوا الْأَرْض المقدّسة» أي: المطهرة والباركة» وهي أرض 
ببت المقدس» ميك بذلك لأنها كاتف قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين. 
التي كتب الله لكم4 قسمها لكم وساهاء أو كتب في الوح الحفوظ 
أنّها مساكن لكم» أو حعل عاقبة ثوابها لكم إن امتثلتم الأمر. ولا ترتذوا 
الجبابرة جحبناء أو لآ ترت دوا على أدباركم في دينكم؛ «فتنقالبوا 
خاسرین(۱ 4)۲ الدارين. 

تإقَالُوا يا موسى: إن فيهًا قوما جسبارين» الجبار, "فعال“ مِن حبره 
على الأمرء .بمعنى أجبره عليه» وهو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد ولو 
شخص واحد» ولو فعل في هرّته أو تهمته ما لاأ يجوز دخل عليه اسم 
المبار. رانا لن ندخلها؛ بالقتال» لإحتى يخرجوا منهاءك بغير قتال» 
«إفإن يخرجوا منها فإنًا داخلوذر۲ ۲)). 

طقَالَ رجلان مِنَ الذِينَ يخافون» الله ويخشونه» «أنعم الله عليهما) 
بالخوف منه: «إادخلوا عَلَيْهِمُ الباب؛ فإذا دخلتموه اکم غالبون لأتهم 
أحسام لا قلوب فِهاء لأ قلوبهم لما رانت عليها معاصيهم؛ > إ يكن لها 
حکم» والمؤمِنون: المتقون ر حكما لأحسامهم؛ لأنها حادمة لقلوبهم؛ 
فالأحسام تحب وتقوى بالقلوب إذا أطاعتهاء والقلوب تموت بطاعة الأحسام. 
«إوعلى الله فتوكلوا إن نشم مُؤْمِنين( 4001 إذ الإيمان بو يقتضي التوكل 
عليه وهو قطع العلائق, وترك الخضو ع للخلائق» إلا ما کان لله. 


١‏ - كذافٍ الأصلء والعبارة غير واضحة المعنى. 
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الو يا موسى: إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها؛ فاذهب أنت 
ربك فقاتلا إا ها هنا قاعدُون(4 ۲) مخالفة لأمره. 

ال رب إِنّي لا أملك إلا نفسي وأخي» قيل معناه: وأحي لا علك إلا 
نفسهه وقيل: ل تطيعي إلا نفسي وأحي. «إفافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقِينَ(9 4)1 فافصل بيننا وبينهم» بأن تحكم لنّا ما وعدتناء وتحكم عَلَيْهِم 
بمّا هم [4 ١7‏ أهله وَهُوَ في معنى الدعاء عَلَيْهِم والبراءة مِنهم. 

طقال: فإتها محرّمة عليهم» لا يدحلونهاء قيل: معناه تلك البلدة محرّمة 
أبداء لم يرد بها تحريم تعد وإنّما اراد تحريم منع»› «#أربعين سنةه فإذا 
مضى الأربعون كان مَا كتبء «إيتيهون في الأرض 4 عاقبهم الله بحرمان 
التوفيق لما خالفوا أمره؛ لا يهتدون طريقا إلا طريق جهتّم ما داموا مصممين 
عَلَى كفرهم؛ وكأنتهم في الظاهر يسيرون» وف الحقيقة ناكصون على 
أعقابهم؛ مرتدون عن مقصدهم» مكبّون على وجوههم» ولا يرون انهم 
ناكصون مکبون عَلَى وجحوههم. أن ظلمات معاصيهم أعمت نور بصائرهم» 
وزين لَهُمْ الشيطان أعماهم» وَهُوَ معنى الاستدراج. لفلا تأسّ على القوم 
الفاسقِينَ(6 )4 فلا تحزن عَلَيْهِم فإئهم فاسشقون. 

«إواتل عَلَيْهِم نبأ ابني آدم باحق أي: بالصدقء لإإذ قربا 
قربانا4 مَا قرب به إلى الله فين سلف أن مدق » شنال كنك و قت 
(فتقل من أحدهماء ول يُتقبّل مِنَ الآخر)» لأئه سخط حكم الل وم 


. “دو ® ٤ r FF uM‏ 0 1 
يخلص النية في قربانه, أو كان عاصيا غير متق فلا يقبل مِنه» وإن أَرَادَ بذلك 


1 ليد 
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القربان وجه ١‏ لله أ عاض ولا تقل اة من غا وانظر في عملهما 
في الصورة الظاهرة كأنّه ره وإنگما بتقوى القلوب تبابنَ» فصار هذا 
مقبولا مِنْهُ وهذا مردودا عليه مضروبا [به] وحهه؛ فهّذا في حقيقة حسنة» 
وهذا في حقيقة سيئة(©. «إقال: لأقتلنك» توعد بالقتل لفرط الحسد» ولعل 
في أمانيه لينال بقتله ما لا ينال في حياته. «إقَالَ: إنكمًا يعقبّل الله مِن 
م4011 فإئما أولى من قل نفسّه لانسلاها من لباس التقوى. 

«إلئن بسطت إليّ يدك لتقتلني, ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك, إنّي 
أخاف الله رب الْعَالَمِينَ(4)78 ول يجرمئه شنآن أخيه عَلَى أن يحور عليه 
حوفا من | لله تعالى. 

«إإني أريد أن تبوء تحمل أو ترحع «إبائمي4 بإثم قتلي إذا قتلتيٰ» 
«وإنمك4 الذي لأحله لم يُتقبّل قربانك؛ إفتكون من أصحاب النارء 
وذلك جزاء الظالمينَ١9‏ 4ك 


«إفطوّعت”" له نفسّه قل أخيه 4 فوسعته وسرّته وطاوعته وشانعته”) 


١‏ - في الأصل: «لأنة عاصي»› رلا تقبل طاعة من عاصي»» وهو خطأ. 

۲ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «فهذا ني حقيقته حسنة» وهذا في حقيقته سيئة)». 

٣‏ - في الأصل: «وطوعت»» وهو خطاً. 

؛ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: «وتابعته». أو عله ِن «شنعَتٍ وأشنعت» وتشنعت 
الناقة: شرت في سيرها وأسرعت وحدت»».ععنى سرعته نفسه إلى فعلته. أو يِن 
تشئعت الفرس والراحلة: ركبتها وعلوتهاء أي ركِبتة نفسه لفعل الشر. انظر: ابن 
منظور: لسان العرب» ماده «شنع». 


EAS 
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وعاونته» ِن «طاوع له المرتع»: إذا اتسع. «إفقتله. فأصبح من 
الخاسرين( ٠‏ #۳ دنيا ودينا. 

«إفبعث الله غرابا يبحث في الأرض لِيّريّه كيف يُواري سوأة أخيه» 
عورة أخيه؛ لقَالَ: يا ويلعسى أعجزت أن أكون مغل هَذا الغرابي. فأواري 
سوأة أخي #؟ لأهتدي لما اهتدتى إِلَيْهِ. «إفأصبح من النادمين(١‏ *4)7. قد بعث 
الله غرابا يبحث ف الأرْض ليريه كيف يواري سوأة أحيه» لما عجزت دلائله 
عن الدليل» وقد أقام عليه الحجة بفعله. ليتأسى بوء (ِلَعَلّهُ) لأمر دينه ودنياه. 


من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل» أنه من قتل نفسا بغير نفسء 
أو فسادٍ في الأرْض» يريد بغير نفس وبغير فساد في الأَرْضء مِن كفر أو زنا 
أو قطع طريق أو نحو ذلك؛ «إفكأنّما قتل الئاس جميعا): ومن قتل نفسينء 
فكأنما قتل الناس مرتين» وكذلك ما زاد. ومن أحياها» حماها عن القتل؛ 
أو أخرحها من ضلال إلى هدى؛ لإفكأنما أحيا الناس جميعا» قيل للحسن: 
«يا أبا سعيد هل نا كما کان لبي إسرائيل؟» قَالَ: «أي والذي لا إله غيره» 
ما كان دماء ص إسرائيل أكرم 5 الله من دمائنا». «(ولقد جاءتهم رفسلا 
ِالبسَيِسَاتِ» بالآيات الواضحات؛ لإثم إن كثيرا مِنْهُمْ بعد ذَلِكَ في الأرض 
لْمُسرفُون(؟ ")4 متجاوزون. 


نما جزاء اللِينَ يحاربون | لله ورسوله ويسْعََْ في الأَرْض فسادا أن 
يقتلوا أو يتصلبوا أو تلقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا مِن 
الأرض؛ ذلك لَهُمْ خجزي ف الدنئياء وفم ره( في الآخرة عذاب 


1 عد 
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عظيم(7”) إلا الذينَ تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيْهِم. فاعلموا أن الله 
غَفورٌ رحیم( .4)1٠ ٤‏ 

يا بها الذين آمنوا اقرا الله وابتغوا إِلْيْه الوسيلة4» أي: القربة 
فعليٌة[كذا] مِن توسّل إلى فلان بكذا أي: تقرّب إلَئْهِ. «ووجاهدوا في 
سبيله لَعَلَكُمْ تفلحون(ه 4)7. 

لإ الذين كفَرُوا لو أن لَهُمْ ما في الأرْض جميعا ومثلّه معه» حتى 
أعمالهم الطاعة التي عملوها لله داخلة في هَذاء لإليفتدوا بو من عذاب يوم 
القيامةٍ مَا تقبّل مِنْهُمْ وهم عذاب أليم(4)7. 

«إيريدون أن يَخرُجوا مِنَ النار» وما هم بخارجين منهاء وهم عذاب 
مقيم(//4)71 هَذَا الوعيد متوجه عَلَى كل كافر كفر نعيم» أو كفر شرك 
ائه ا:3[ لبن كردا أبهم القول وأعمه ف الفريقين» ومن َع به 
كافر الشرك دون كافر النعيم فعليه إقامة الدليل» وقال الله فيهم: «إيريدون أن 
يُخرجوا من النار وما هم بخارحين منهاء وهم عذاب مقيم» فقد شهد الله 
عَلْيْهِم بالإقامة فِيهّا وأن لاً حروج منها بعد الدخول فِيهًا للعذاب؛ أعاذنا 
الله من ذلك. 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً ما كسبا نكالا من الله 
واه عزيز حكيم(8/”) فمن تاب من بعد ظليه وأصلح» برد المسروق» 
فاد الله يتوب عليه إِنّ الله غَفُور رحیم(۳۹)). 


عدت 
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«ألم تعلم أن الله أ له ملك السّمَاوّات والأض. يعذب من يَشَاء ويغفر 
من يَشَاءء وا له عَلَى کل شيء قدير( )٤‏ يعذب من يشاء من مات عَلَى 
کفره» ویغفر لمن يَشَاء من تاب من كفره. 

يا أَيّهَا الرسول لا يَحْرُنك الذرين و الكفرء مِنَ اليس قَالُوا: 
آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» إعان تصديق 1 وهم المنافقون؛ لأنّ إعان 
قلوبهم لعل يقتضي ترك مسارعتهم للكفرء والمبادرة إلى لعل المسارعة للخير؛ 
وانظر كيف ماهم الله كفرة. لإومن الذِينَ هادوا سمّاعون للكذب» أي: 
قائلون للكذب» كقول الصلي: «سمع الله لمن حمده» أي: قبل وقيل: معناه 
لأحل الكذب, أي: يسمعون منك ليكذبوك؛ إنكهم ا يسمعون من 
الرسول وق نم يخرحون ويقولون: معنا مِنْهُ كذاء فل ر ممع ذلك هه 
لإسماعون لقوم آخرين لم يأتوك4 أي: اعون منك لأحل قوم آخرين مِن 
اليهود» وجهوهه'”" غيونا ليبأغوهم ما معو منك. 

رفون الکلم من بعد مواضعه» أي: يُزيلونه ويميلونه عن مواضعه 
التي وضعها الله فيها؛ فيهملونه بغير مواضع َكذًا], بعد أن كان ذا مواضع 
عالية؛ للإيقولون: إن أوتيتم هذا احرف المزال عَن مواضعه؛ «إفخذوه» 

واعلموا أنه الحى واعملوا به إوإن لم توت توەچ وأفقاكم بخلافه. 

لوفاحذروا» وإيّاكم وإياهء فهو الباطل. ومن يرد الله فتنته» ضلاله 


-١‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: «وهم م يسمعوا ذلك منه». 
۲ - لي الأصل: «رجهرههم». وهو خطا. 


ا نك 


سورة المائدة 
«إفلن تملك لَه مِنَ الله شينئا» من أمر دين ولا دنيا. وليك الذرينَ لم يرد 
اله أن يطهّر قلوتهم» عن الكفرء لعلمه مِننْهُمْ اختيار الكفر. للم في 
الدننيًا زي لآ ينفك الخزي عن كل من كان في قلبه حزيّ. «إوهم في 
الآخِرّة عذاب عظيم(١ ٤‏ )4. 1 

لإسمّاعون للكذب أكالون للسّحت» هو کل مَا لا حل كسبه وَهُوَ 
ين سّحته: إذا استأصله؛ لأَننَّهُ مسحوت البركة» كما قال: ظإيَمحَق الله 
ربا وقال: لإفيسحَتكم بعذاب24" أي: يهلككم به. فان جاءوك 
فاحكم جه أو أعرض عَنَهُنِ)4 قيل: كان حيرا 8 تحاكم إِلَيِهٍ أهل 
الكتاب بين أن يحكم بَيْنَهُمْ وبين أن لا يحكم؛ وقيل: نسخ التخيير بقوله: 
لوأك احكم َنْبا أنزل ا 74. وان عرض نهم فلن يضوُوك 
شینئاء MTT‏ لاحك لوز E‏ إِنَّالله يبحب 
المقسطين(۲ ٤‏ )4 العادلين. ۰ 

[177] لو كيف يُحكمونك وعندهم التسّؤراة فيا كم اله تبيه 
على أنّهم ما قصدوا بالتحكم معرفة الحق وإقامة الشرع» وإتما طلبوا به ما 
بكرن أهون عليهم: وان لم يكن سکم الل في زعمهم. اتم يوون" من 


.717“ سورة البقرة:‎ - ١ 
ا سورة طه: ا‎ 
.49 سورة المائدة:‎ - ۲ 


4- ف الأصل: «يقولون» وهو حطاً. 


LO 


سورة المائدة 


بعد ذلك وَمَا ولك بِالْمُؤْمِنينَ(4)47 (لَعَلَهُ) أي: عصدقين بك ولا 


م 


بكتابهم كما يدعون. 


«إنا أنزلنا التَوْراة فيها هدى ونور بين ما استبهم يِن الأحكام» 
وإيحكم بها النبيئُون الذي ين أسلموا» أ أي: أسلمواء أو انقادوا لحكم الله وما 
أنزل في التورًاةء «إللذين هادوا) تابوا مِنَ الكفرء «إوالربانيون والأحباري 
أي : العلماء والزهاد السالكون طريقة أنبيائهم» فسّمى العام حبرا لما عليه 
من حال العلم» وبهائه وأماراته ودلائله. يما استحفظوا» استودعوا ومن 
كتاب | ل الضمير ي «استحفظوا» للأنبياء» والربانيين والأحبار جميعا؛ 
والاستحفاظ مِنّ الله أي: كلفهم الله حفظه» أو بسبب أمر الله إياهم بأن 
يحافظوا“ كتابه مِنَّ التضييع والتحريف» أو للربانيين والأحبارء والاستحفاظ 
مِنَ الأنبياء. وو کانو | عليه“ شهداء» أنه كذلك وقيل: أنه رقباء عن 
التبديل فِيه. 


إفلا تخشوا الناس» نهيّ للحكام عَن خشيتهم غير الله في حكوماتهم 
وإمضائها عَلى خلاف ما أمروا به مِنَ العدل» لخشية سلطان ظالم أو خيفة 


3 ؛أحدء ب #وواخشون» 2 عخالفة أمري» ولا دخ تشتروا بآياتِي» 


أذية 


١‏ - كذاني الأصلء ولعلٌ الصواب: «يحفظوا». 
- في الأصل: - «عليه». 


8 0 1 7 20007 0 5 
م اذ مصدر آذى» في اللسان: «آذاه يوذيه أذى وأذاة وأذية» وتأذيت به». ابن منظور: 
لسان العر نماد «أذى». 


E a E 


سورة المائدة 
ولاتستبدلوا بيات الله وأحكامه كنا قليلا» وَهُرَ الرشوة» وابتغاء الجا 
والخوف مِنّ الخلق ورضاهم. للإومن لم يحكم بمًا أنزل الله مستهينا بي أو 
منكرا لَه أو مستبدلا به. «فأولئك هم الْكَافِرُونَ(4 4)٤‏ فكل من م يحكم 
بَا أنزل ١‏ لله ولم يرض بحكم الل فهو كافر ظالم فاسق. 

إوكتبنا عَلَيْهم فيها) وفرضنا عَلَيْهِم في التسؤرَاة, أن النفس 
بالنفس» والعينَ بالعين» والأنف بالأنف, والأذن بالأذن» والسن بالسسن» 
وسائر الجوارح قياس عليها في القصاصء [بدليل] قوله تعالى: «ووالجروح 
قصاص) فهّذا تعميم بعد تخصّص فيما يمكن الاقتصاص منه» طإوالجروح 
قصاصٌ فمن تصدّق به من أصحاب الحق بالقصاص وعُفي عنه» «إفهو 
كفارة 4 فالتصدّق به كفارة للمتصدق بإحسانه إِذا كان مُؤْمِنا. #ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمُونره 4)4. 

لإوقفينا عَلَى آثارهم» عَلَى آثار النبيين» ومعنى قفيت الشيء بالشيء: 
جعلته ف أثره. كأنّه جعل في قفاهء إبعيسى ابن مَرْيَمء مصدقا لِمَا بين 
يديه لما تقدمه فمن اورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا 
لِمَا بين يديه مِن التسؤراة وهدّى وموعظة للمتَّقِينَر”4)4 لأنهم هم 
المنتفعون بهِ. 


«وليحكمْ أهل الإنتجيل بم أنزل ا لله فِيهء ومن ل يحكم بمًا أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقوذر۷ ))٤‏ الخارجون عن الطاعةء والفاسق هُوّ الذي فسق 
بفعله» وخرج من دخوله فيما أقَرَ به بفسقه» كما يقال: فسقت الرطبة: إذا 


كك 


سورة المائدة 


حرحت من قشرتهاء لإوأنزلنا إليك) يا مد «إالكتاب بالحّقّ مصدّقا 
لما بين يديه لما تقدّمه نزولاء وإثّما قيل: لِمّا قبل الشيء هو بين يديه 
أن ما تأخر عنة يكوت وراءه وخخلفه: فما تقدم عليه يكون قدامه وبين يديه 
وإمن الكتاب المراد به جنس الكتب الممنزّلة» لان القرآن مصدق لجميع كتب 
الله فكانَ حرف التعريف فيه للجنس؛ ومعنى تصديقه للكتب: موافقتها في 
التوحيد والعبادة» «إوَمًا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إِلَيْهِ أنّه لآ إله 
إلا أنا فاعبدون0", «إومهيمنا عليه وشاهداء لأنة يشهد لَه بالصِححّة 
والثبات» لإفاحكم بَيْنَهُمْ بم أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عَمّا جاءك من 
احق( بالانحراف عَنة إلى ما [171] يشتهونه» أي: لا تعرض عمسا جاءك 
مِنَّ الحق» ولا تتبع أهواءهم. 

لكل جعلنا منكم شرعة» شريعة» وهي الطريقة إلى الماء؛ شبّه بها 
الدين» لأنهُ طريق إلى ما هّوَ سبب الحياة الأبديّة» وقرئ بفتح الشين» 
«إومنهاجا» طريقا واضحا في الدين» يجرون عليهء إولو شاء الله لجعلكم 
َة وَاجِدَة4 جماعة متّفقة عَلَى شريعة وَاحِدَةَ في جميع الأعصارء من غير 
نسخ وتحويل؛ لإولكن» أَرَادَ «إليبلوكم» ليعاملكم معاملة المحتير» طإفي ما 
آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل قرن وعصرء هل تعملون بها 
ملعنين لهاء معتقدين أن احتلافها يقتضي الحكمة الإلهيّة؛ أم تزيغون عن الحق» 
وتفرطون لي العمل كما زاغ من زغ من أهل الكتابتين. «إفاستبقوا 


.٠٠ سورة الأنبياء:‎ - ١ 


A 


سورة المائدة 


الخيرات» فابتدروها وتساكفو(؟ نحوها قبل الفوات بالوفاة يجميع ما آتاكم 
من الأمور الدينية والدنيوية؛ والمراد بالخيرات: کل ما عبد الله بی ويتوسل به 
إلَبْى «(إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بمَّا كُسَُمْ فيه تحتلفُون(4)4/1 
فيجازيكم عَلَى حسب ما عملتم. 

«إوأن احكم بَيْنَهُمْ بم أنزل الله ولا تتسبع أهواءهم, واحذرهم أن 
يفتنوك 4 أي : يصرفوك فإن تخييلاتهم مزلة للافتتان» عن بعض ما أنزل 
الله إليك» من دقائقه وغوامضه. فإئهم لا يطمعون منك في جميعه. بل لا 
يطمعون منك ف الظواهر» لإفإن تولُوا4 عَن الحكم بمّا أنزل الله إليك» 
ومالوا إلى سواه «إفاعلم أنّما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) أي: 
يعاقبهم بالتولي عن الحي» والتعامي منه ببعض ذنوبهم أي: فاعلم أن 
إعراضهم من أحل أنّ الله يريد أن يعجّل لَهُمْ العقوبات في الدّنْيًا ببعض 
ذنوبهم» «إوإن كثيرا من الناس لفاسقوت(4 4)٤‏ لخارجون عن بر االله. 

#أفحكم الجاهلية يبغون#؟ الذي هُوَّ متابعة هوى بغير الحق» والجاهلية: 
ضد الإسلام» لإومن أحسن» أي: لا أحد أحسن لإمن الله حكما لقوم 
قنون(. )4 فإنّهم هم الذين يتدبرون الأمور» ويتحققون حقائق الأشياء 
بتفکرهم» فيعلمون”" أن لا أحسن حكما من الله. 


-١‏ كذا في الأصل» ولم أحد في لسان العرب لاذه ”سكف“ معنى يليق بهذا السياق» انظر: ابن 
منظور: لسان العرب» ماده ”سکف“ م/7/١.‏ ولعل الصواب: «تسابقوا». 
لس 0 الأصل: «فیعملون»» ولا معنى له. 


لاا 


سورة المائدة 


«إيًا أَيّهًا الينَ آمنوا لآ تعّخذوا اليهود والنصارى أولياء» أي: لا 
تتخذوهم أولياء تنصرونهم» وتستنصرون بهم» وتؤاخذونهم» وتعاشرونهم 
معاشرة المؤمنين؛ ثم عل النهي بقوله: وإبعضهم أولياء بعض 4 في العون 
والنصرة بالباطل» ويدهم وَاجِدَةَ على المسللمِينَ ودينتهم: وكلتب أعداء 
للمؤمنين» وفيه دليل عَلَّى أن الكفر كله ملّة وَادة» «إومن يتولهم منكم) 
فيوافقهم ويعينهم» فاته مهم من جملتهم» وحكمه في الوعيد حکمهم» 
لإ الله لا يهدي القوم الظالِينَ(١‏ )4 قد حكم على المتولي لَهُمْ أنه 
نهم بولايته إياهم, وخرج من جملة المؤمنين» ودحل في جملة الكافرين 
بكفره وفسقه» وهذا تشديد مر الله في وحوب جحانبة المخالف في الدين» كما 
جاءِ في الحديث: «لا ترااي ناراصما» [كذا!]. وإفرى الذزين ف قلوبهم 
مرض) هوی» وُو المؤثر معهم عَلَى ما سواه [كذا]» لإيسارعون فِيهم» في 
معاونتهم عَلى السُسْلِمِينَ وموالاتهم» لإيقولون» أي: ف أنفسهم» لقوله: 
على ما أسرو . للإنخشى أن تصيبنا دائرة# أي: حادثة تدور بالحال التي 
يكونون”'' عليها السلمون» معناه نخشى أن يدور (لعله) الدهر علينا 
بمکروه» فنحتاج ال نصرتهم؛ 6 (لعله) وعد الله فقال: إفعسى الله أن 
يأتي بالفتصح» لرسول الله عَلَى أعدائهء وإظهار الممُسْلِمِينَ أو أمر من 
عنده) لا يعلم كنهه إلا هر إفيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم» يِن 
النفاق جإنادمِينَ(؟7 ه)4. 


-١‏ کذا 3 الأصل» والأصوب: «يكون». 


11ت 


سورة المائدة 


«ويقول النينَ آمنوا» في وقت ما ينزل عَلَى المنافقين مِنَّ الدائرة 
والتدمير. «إأهؤلاء الذِينَ أقسموا با لله جَهد أينمانهم إِنَهُمْ لَمَعكم) أي: 
أقسموا بأغلاظ الأبمان إنگهم أولياؤ كم ومعاضدوكم [۱۲۸] على الكفارء 
و«اجهد أعانهم» مصدر في تقدير الحال» أي : حتهدين في توكيدهاء يريد أن 
المؤمنين حينئذ يتعجّبون من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال الله تعالى: 
لإحبطت أعماهم» ضاعت أعماهم التي عملوها رياء وسمعةء إلا مانا 
وعقيدة» «إفأصبحوا خاسرينَ(4)87 ف اليا والآعِرَة لفوات المعونة: 
ودوام العقوبة. ۰ 


يا ايها الذِينَ آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه) من يرجع منكم عن 
دين الإسلام إلى دين الكفرء [إفسوف يأتي الله بقوم بهم ويحبونه» 
تقديره: فسوف يأني ١‏ لله بقوم مکانه(؛ ومحبّة الله لعبده أصل محبَة لَه 
وكأ الله تعالى وعد أن يخلف مكَانَ من يرتدٌ عَن دينه بقوم يطيعونه في 
أرضهء مكان طاعة من أريد قبل الارتداد؛ وهكذا شبّه الله في خلقه لمن يدبر 
الكتاب» لان حجّة الله لا عقوت في أرضه إلى يوم القيامة؛ وقيل: لا تعدم 
الأرْض من الأبدال إذا مات ينك اعد أو ارتدٌ أبدل | لله مكانه. «أذلة على 
الم منين» عاطفين عَلَيْهِم متذللين لَه «أعِرّة عَلَى الكافر ين 4 أشداء على 
الكافرين» والعزاز: الأَرْض الصلبة» فَهُمٌ مَحَ المومنين كالولد لوالده؛ والعبد 
لسید ومع الكَافِرِينَ کالسبع على 5 «إيجاهدون4 مجاهدة الظاهر 


١‏ - كذاني الأصلء ولعلٌ الأصوب: «مكانكم». 


ت( 7ه 


سورة المائدة 
والباطن» لي سبيل ا لله في طاعته. «إوّلا يخافون لومة لائم» ولا يتركون 
امجاهدة لخوف الإثمء ولا لمذمة 2 #إذلك» الوصف المذكورء ف«َإذْلِكَ فضل 
الله يؤتيه من يَشَاء وا له واسع عليم(4 ©)4. 

لإنّمًا وليكم» (َإنّم» تفيد احتصاصهم بالمولاة» والمعنى: إنَمًا وليكم الي 
يتولى تدب رکم ويلي امو ركم ا لله ورسوله والليينَ آمنوا الذِينَ هذه صفاتهم: 
وهم راكعون 3" الذِينَ يقيمون الصلاة ور يؤتون الزكاة وهم راكعوت(ه .4)٥‏ 

«إومن يتول الله ورسوله وَاللِينَ آمنوا فإنَ حزب الله هم 
ا أصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم» ومن يتولهم فقد 
تولى حزب الله واعتضد يمن لا يُعَالب. 

ديا أيه الذِينَ آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا4» 
يعن أن اتخاذهم دينكم هزوا ولعبا ل يصح أن يقابل باتخاذهم أولياء بل 
يقابل ذَلِكَ بالبغضاء والمنابذة» «إمن الذِينَ أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء واوا 4 ي موالاة الکافرين إن کنتم مُؤاْمِنِينَ(01 )4 ا 
أذ ان سنا يان ا ا اا 

«وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هُرُوا ولعبا4 أي: الصلاة أو المناداة 
وفيه ديل على أن الأذان مشروع للصلاق لإذلك بأنهم قوم :. 
يعقلون(۸ ه)4 لان لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة» فكأته لاعقل 


-١‏ كذا ي الأصل» ولع الصواب: حذف عبارة «وهم راكعون». 


عه ا اعد 


سورة المائدة 
لهم ومن مع الأذان للصلاة» ولم يجب من غير عذرء واستخف به أو 
تنقص بفاعله» فقد اتخذ آيات الله هزؤا. 

قل يا أهلّ الكتاب هل تنقمون هنا إلا أن آمسًا بالله وَمَا أنزل إلينا 
وما أنزل من قبل يعن هل تعيبون نّا وتنكرون إلا الإيمان بالله وبالكتب 
المنلة كلهاء «إوأن أكثركم فاسقون(9 ©)» والمعنى: عاديتمونا لأنًا 
اعتقادنا توحيد الله وصدق أنبيائه» وفسقكم لمخالفتكم في ذلِك. 

«إقل هل أنبعكم بش من ذَلِكَ مُثوبة عند اله أي: ثواباء والثوبة 
وإن كانت مختصّة بالإحسان ولكنها وضعت موضع العقوبة» كقوله: 
لإفبشرهم بعذاب أليم#”')؛ و كان اليهود يزعمون أن السُسيُلِوِينَ مستوحبون 
للعقوبة» فقيل لَّهُمُ: «إمَن لعَنَهُ ا لله شر عقوبة في الحقيقة من أهل الإسلام 
ف زعمهم» لإوغضب عليه وعذبه» [179] لإوجعل ينهم القردة 
والخنازير وعَبَّدَ الطاغوت» أي: الشيطان» أي: عاقبهم بسبب مخالفتهم 
إياه» بأن حعلهم عباد الشيطان. وليك شر مكانا» جعلت الشرارة 
للمكان» وهي لأهله للمبالغة» لإوأضلٌ عن سواء السبيل(٠٠)4‏ عن قصد 
الطريق الموصل إلى الجنة. 


«إوإذا جاء و كم قَالُوا آمنًا وقد دخلوا بالكفر وَهُمْ قد خرجوا به 
٤‏ - 7 7 - 
أي: دخلوا كافِرينَ وخحرحوا كافرين» وتقديره ملتبسين بالكفر لا منفكين 
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عَنَهُء وكذلك قد دخلوا وَهُّمْ قد خرحواء معناه: دخلوا فيما دخلوا فيه 
كافِرِينَ وخرجوا فيما خرجوا مله مِن الأمور کافرین» معناه: لا يزايلهم 
الكفبرع کارا ملازنوق للأمعون أمقاركيهنا: وا لله أعلم بِمَا كانوا 
يكتمُوث(4)51 من النفاق. 


#إوترى كثيرا مِنْهُمٌ يسارعون في الإئم والعدوان قيل: الإثم ما 
م بهم» والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم؛ والمسارعة في الشيء: الشروع 
فيه بسرعة عن فواته عَنْهُمْ لان الموى قادهم إِلَيْهِء (وأكلهم السحت 
لبيس ما كانوا يَعْمَلُون4)572 بيس شنا عملوه. 

«إلولا4 هلاً إينهاهم الربَانينُون والأحبار عن قوهم الإئم وأكلهم 
السحت لبئس ما كانوا يصنعُون(4)57 هَذًا ذم للعلماءء والأرّل للعامّة؛ 
وعن ابن عباس: «هِي اشد آية في القرآن» جيك الال تارك النهي عن المنكر 
منزلة مرتكب المنكر». ۰ 

Na ل‎ O 
ا عَلَيْهِم‎ E e مبسوطتان)» روي أنّ اليهود لما كذبوا‎ 
من السعة» وكانوا من أكثر الناس مالا؛ فعند ذلك قال فنحاص: يد الله مغلولة›‎ 
ورضي بقوله الآخرون» فأشركوا فيه وغل اليد وبسطها محاز عَن البخل والجود.‎ 
وينه قوله: فرلا تجعل يدك مغلولة إل عنقك6”©» و[من] لم ينظر ف علم البيان‎ 
تحير 2 تأويل أمثال هَِهِ الآيّة؛ وقوله: #إغلت أيديهم: دعاء عَليّهم بالبحل»‎ 
لق اعد ليون ل‎ 
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ومن َم كانوا امل حلق ۱ لله؛ وقال بعض أهل المعاني قوطهم: «يد الله مغلولة» قلة 
الثقة بوعد الله واطمئنانهم بمكاسبهم وما في يديهم وقوله: وبل يداه 
مبسوطتان6» قيل: رحمته لأهل الطاعة» وعقوبته على أهل العصيةء وقيل معنى: 
وبل يداه مبسوطتان» يعێ: تسريه ةا و ا قارا ای 
الظاهرة والنعمة الباطنة. «إينفق كيف يَشاء تأكيد للوصف بالكرم» ودلالة 
عَلَى أنه لا ينفق إلا عَلَى مقتضى الحكمة. ولََرِيدنَ كثيرا مِنْهُم مَا أنزل إليك 
من رَبك طغيانا وكفرا أي: يزدادون عند قيام الحجة طغيانا وكفرا بردهم لها. 
«وألقينا بَيْسَهُمُ العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4: عقوبة وعذابا معجّلا لَهُمْ؛ 
وأا من عادى ا أو عادو ل دينه» فذلك ابتلاء ييتلي بو من يشا 
وله زا اب إمس وزيادة دركات عذاب لمن كفر. كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها | لله كلّما أرَادوا حرب الرسول وإثارة شر عليه 
رهم الله بأن أوقع بَيْنَهُمْ منازعة كف بهاعنة شرهم لأنهم تجمعهم 
كلمة الحق. لإويَسعَوْنَ في الأرْض فسادا» ويجتهدون في دفع الإسلام» «إوا لله 
لا يحب المفسلدينَ(4 ")4. 


ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتّقوا وقرنوا إيمانهم بالتقوى. 
«إلكفرنا عَنْهُمَ سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم(9 4)5. 


ولو أنتهم أقاموا العسوْرَاة ]١١١[‏ والإنلجيل» أقاموا أحكامهما 
وحدودها وما فيهاء وَإلاً فهما مُسْتَقِيمان في الحقيقة بإقامة الله إياهما من 


_ 0 


سورة المائدة 


غير إقامتهم إياهماء وإقامته (لعَلَّهُ) القيام به والذب عنه"". وما أنزل 
إِلَيْهُم من ربهم من سائر كتب الله لأنهم مكلفون الإبمانٌ يجميعهاء 
فكأنّما أنزلت إِلَيْهِم وقيل: هو القرآن» وقيل: هو كل حجة من حجج الله 
قامت عَلَيْهمء من حجّة عقل أو غيره. «إلأكلوا من فوقهم» حلالا طيباء 
يعي: مِنَ الثمارء أو من ما أنزل مِنَ السّمّاء من رزق. ومن تحت أزجلهم» 
يعي: الزرو ع» أو هذا عبارة عن التوسعة؛ ودليل الآية“ عَلَى أن العمل بطاعة 
الله سبب لسعة الرزق؛ وَهُوَ كقوله: ولو أن أهل القری آمنوا راقرا 
لفتحا علي هم بركات ين السَمَاء والأرض) اومن يت يتق الله يُجعل له 
E E O‏ 
غفارا. .ي الآية» #إوأن لو استقاموا عَلَى الطريقة...4” الآية» ومعنى هده 
الآيات مخصوصة“ لأهل الطاعة ضاق عَليْهم الر زق أو اتسع» (لَعَلَّهُ) ولا 
يكون رزق المُؤين إلا واسعا وإن ضاقء لأنّ ثوابه الحنة» ولايكون رزق 
الكافر إلا ضيّقا لان الدّئيًا متاعها قليل» كما قال: ومن أعرض عن 


١‏ - كذاني الأصل» ر لعل الصواب: «وإقامتهما عل القيام بهماء و الذبٌ عنهما». 

؟ - كذاني الأصلء ولعل الصواب: «وني الآية دلِيل...» 

.55 سورة الأعراف:‎ - ٣ 

4 - سورة الطلاق: ۳-۲. 

٥‏ - سورة نوح: .٠‏ وتمامها وهو حل الشاهد: #...يرسل السماءً عليكم مدرارا ويمددكم 
أموال وين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انار 

سورة الجن: ١١؛‏ وتمامها: #وأن لو استقاموا عَلَى الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. 

كذا ف الأصل» ولعل الصواب: «خصوص»» والضمير يعود إلى «معنى». 


١‏ أب 


ذكري فان لَه معيشة ضنكا”". لمهم أمة مقتصدة» قيل: هي الأمّة 
المُؤينة» عادلة غير غالية ولا مقصرة وكثيرٌ منلهم ساء ما 
يَعْمَلُونَ(4»)55 وكثير مه ما أسوء عملهم. 


يا اها يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك جميع ما أنزل إليك» 
غير مراقب في تبليغه أحداء ولا خائف أن ينالك مكروه. «وإن لم تفعل» 
وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك» فما بلغت رسالته» فلم تبلغ إذا ما 
کت ین آذ الوا وا ف رعا و ترد آنا ها 
ليس بأولى بالأداء من بعض؛ فإذا ل تؤد جياه ا ات أداءها جميعاء 
كما أن من لم يؤمن ببعضهاء كَانَ كمن لا يؤمن بكلهاء لكونها في حكم 
شيء وَاجد لدخوها تحت خطاب واحد؛ والشيء الوَاحد لا يكون مبلغا غير 
مبلغ» ولا مُؤْمنا به غير مُوْمن بو هَدا مَالاًييحوز طإواللهُ يعصمّك من 
النساس» من إغوائهم وإضلالهم إِينّاكء إن الله لا يهدي القوم 
الْكَافِرِينَ«/ 40 لا مکنهم ما يريدون من دين ولا دنيا. 

قل يا أهل الكتاب: لستم عَلَى شيء» ف الحقيقة عَلَّى دين وَلا دنيا 
عند بوه حتى يسمّى سينا لبطلانه» لهم خسروا الخَنَ وإنگما هم فيما 
هم عليه من أمر دنياهم أمور وهميّة لا حقيقة هاء منزلة الهو واللعب الذي لا 
SS‏ لاني لإحتى تة تثقيموا التَوْراة والإئجيل وما 
أنزل إل من ربكم أي: القرآن أي: تقيموا أحكامها وما يجب علَيكم 
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فيا طولَيَرِيدَنَ كيرا مِنْهُمْ ما أنزل إليك من رَبك طغيانا وكفرا» 
بكفرانهم بَا بء لإفلا تأس عَلَى القوم الْكَافِرِينَ54)» فلا تتأسّف 
عَلَيْهِم فإك ضرر ذلك يعود عليهم. 

إن الذِين آمنوا» بألسنتهمء طوَالذِينَ هادوا والصابئون والنصارى» 
قيل: ارتفع «الصايئون» بالابتداء. من آمن با لله واليوم الآخر» بقلوبهم»› 
[وعمل صالحا# بالتوحيد» وصدّق إمانه بالعمل ]١51[‏ الصالحء لوفلا 
خوف عَلَيْهِم ولا هم يحرنون(4)59. 

فإلقذ أخلنا ميثاق بني إِسْرَائِيلَ4 (لَعَلَّهُ) بالتوحيد» «إوأرسلنا إِلَيْهِم 
رسلا ليقفونهم”" عَلَى ما يأنون لعل ويذرون في دينهم» كلما جاءهم 
رسول بمَا لا تهوى أنفسُهم4 بِمّا يخالف هواهم» ويَضَادٌ شهواتهم من 
مشاق التكليف» والعمل بالشرائع. لإفريقا كذبوا وفريقا يتوت( ۰ ۷)) 
ففريق شأنهم التكذيب» وفريق شأنهم القتل. 

إوحسبوا ألا تكون فة4 تخوان لا يصيبهم من أمر الله عذاب 
بسبب التكذيب والقتل لأنبياء الله؛ أو وحسبوا أن لا يكون التكذيب والقتل 
معصية يما خيّل لَهُمْالشيطان» [أعموا وصمُوا4 فعموا ء عوك بدح 
أهوائهم لثم تاب الله له عليهم# لما تابوا؛ لثم عَموا وصمُوا كثير 
ميسلهم# من حيث أنسهم ارت دوا على أدبارهمء وا لله بصير بمَا 
يعْمَلُون/40 فيجازيهم بحسب أعماهم. 


١‏ - كذاي الأصل» ولل الصواب: «ليوقفوهم». 


کد انه 
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لق كفر الذين قَانُوا: إن الله هُوَ المسيح ابن مَريَم؛ وقال المسيح: يا 
بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم» لم يفرّق عيسى بَيْنَهُ وبينهم» ف 
أنّه عبد مربوب. «إِنَّهُ من يشرك با لله في عبادته غير الله شرك الجحود 
أو شرك الطاعة» «وفقد حرم الله عليه الجنة4 التي هي دار الموحدين 
المطيعين» «إومأواه» ومرجعه انار التي أعدت للكَافِرِينَ وما للظالمين 
من أنصار(7 4)۷ ينصرهم ويحميهم من عذاب الله ويدخلهم الجنة. 

لق كفر الذين قَالَوا: إِنّ الله ثالث ثلاثة4 أي: ثالث ثلاثة آهةء 
طِوَمَا مِن اله إلا إله و ENE‏ في الوحودء إلا إله موصوف 
بالوحدانية» لآ ثاني لَه وهو الله وحده لآ شريك لَهُ؛ لإوإن لم ينعهوا عمًا 
يقولون» بلسان المقال أو بلسان الحال» «إليمسّنَ الذِين كفرُوا مهم عذاب 
أليم(۷۳) في الدارين. 

فلا يتوبون إلى | لله ويستغفرونه) أفلا يتوبون بعد هَرِهِ الشهادة 
- المكررة ا بالوحدانية لله وبإشراكهم به وهذا الوعيد الشديد 
ِا هم عليه» وفيه تعجّب من إصرارهم. «إوا لله غَفُور رحيم(٤۷))‏ يَغفِر 
لمن تاب. 

لما المسيح ابن مَرْيَم إلا رسو فيه نفي الألوهيّة: «إقد خلت من 
قبله الرسلٌ» أي: ما هُرَ إلا رسول من جنس الرسل الذي حلوا من قبله» لم 


¬١‏ ف الأصل: «المكرّر»؛ وهو خخطاً. 
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يكن منه ‏ لأنهُ إله بل ل" - إبراءُ الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى عَلَى 
يده «إوأمّه صديقة4 أي: وَمَا أمّه أينْضمًا إل كبعض النساء الصدّقات 
للأنبياء» المُوينات بهم «إكانا يأكلان الطعام لأنّ من احتاج إلى الاغتذاء 
وما يتبعه من الهضم والنقص» لم يكن إل حسما مركبا من لحم وعظم يدل 
عَلَمه على أنه مصنوع مؤلف كغيره من الأحسام. لإانظر كيف ثبَينْ لَهُمْ 
الآيات أي: الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان ما هم عليه مِنَ الكفر» 
«إثمٌ انظر أنىّ يؤفكُون(5 01 كيف ييُصرفون عن استماع الحق وتأمّله بعد 
هذا البيان. 

«إقل: أتعبدون من دون الله ما لا ملك لكم ضرًا ولا نفع كل ما يعبد 
من درن اله مق :فو الأنفس وغيرهاء وهنا شاد نان لا جلك لعامله ضير 
وَل نفعا. فوا لله هو السميع العليم(4)1/7 القادر 7 الضرّ والنفع. 

لإقل يا أهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم الغلو: جاوزة الح فغلو 
النصارى رفعه فوق قدره انا الألوهية؛ علو اليهود وضعه عن 
استحقاق النبوة. فإغير الحق4 أي: علوًا باطلاء وقوله لإغير الحئ أي: في 
دينكم للم المخالف ]١77[‏ للحق؛ وذلك بأئهم حالفوا احق رَعَلم في 


دینهم» لان الغلو ي الدين غلوان: 0 وهو أن ي يفحص عن حقائقه» 


١‏ - في الأصل: «الله » وهو خطأ. 
١‏ - في الأصل: «ثاني») وهو خطاً. 
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وينقش“ عن أباحر [كذا] معانيه؛ ويجتهد في تحصيل حججه» كما يفعل 
التكلمون من أهل العدل والتوحيد» وغلوّ باطلٌ وهو أن يتجاوز الحى» 
وشخطاة بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبهة» كما يفعل أهل الأهواء والبدع. 
ولا تبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلُوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل(۷۷)# عن قصد السبيل. 

لعن الذين كفرٌوا مِن يني إِسْرَائِيلَ عَلَى لسان داوود وعيسى ابن 
مرم أي: أنزل لعنهُم على ألسنتهما ما أوحي هما ذلك ما عصوا 
و کانو ١‏ يعت دون(4)۷۸ ذلك اللعن بعصيانهم واعتدائهم؛ 0 فسّر المعصية 
والاعتداء بقوله: انوا لا يتناهون» لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه. 
لبعس ما كانوا يفعلون(؟ ۷)» وفيه دليل على أن ترك المنكر مِنَ العظائم. 

«إترى كثيرا مِسْهُمْ يتولون الذين كَفرُوا لبس مَا قّمت لَهُم أنفسُهم» 
بعس ما قدّموا مِنَ العمل لأنفسهم في معادهم لإأن سط الله عليهم» لبس 
شيا قدّموه لأنفسهمء لإسخط ال عَلَيْهمِ» أي: موحب سخط الله أبد 
الآبادء وهذا مذ قارفوا المعصية أعظم 5-00 كما أن رضاه عن المؤمنين 
أب الآباد أكبر شيء. «إوفي العذاب هم خالدُون(١4)8‏ (ِعَلَهُ) لا عيد لَهُمْ 


ر . 8 م 20-0 2 ع 
عنه في الدثيا ولا في الآحِرَة إلا بالتوبة إذا تابوا في الحياة. 


3 


١‏ - كذافي الأصلء ولعلّها من البحث والاستخراج؛ قال في اللسان: «ونقش عن الشوكة 
ينقشها نقشا» وانتقشها: أحرجها من رجحل وبه سمي المنقاش». ابن منظور: لسان العرب» 
۰ مادة «نقش». 


ل 


سورة المائدة 


«إولو كانوا ونون با لله)» إعانا حالصا بلا نفاق» «إوالبي» محمدقق 
وَمَا أنزل ليه يعي: القرآن» ما اتتخذوهم أولياء» ما استقام لهم أن 
يتّخذوا المشركين أولياء» يعين: أن موالاة“ المشركين تدل عَلَى نفاقهم 
«ولكن كثيرا مهم فاسقون(١4)8‏ متمردون لی كفرهم ونفاقهم» ومعناه: 
ولو كان هؤلاء اليهود يُوْمِنونَ با لله وعوسى وبا أنزل إِلَيْدء يعي: التؤراة 
ما اتخذوا المشركين أولياءء كما لم يواهم المُسُلِمُونَ؛ «إولكن كثيرا منلهم 
فاسقون6» خارجون عن دینهم» فلا دين لَهُم عت به أصلا. 


لإلْتجدَنٌ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وَالذِينَ أشركوا» ! إذا 
اعتبرت أحواهم, ٠‏ بونجد أقربتهم مودة للذين آمنوا اللِينّ قَالُوا: إنا 
نصاری م يرد به جميع النصارى» لاهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود في 5 
قتلهم للم وأسرهم» وتخريب بلادهم» وهدم مساحدهم لا لا كرامة 
لهم بل الآيّة فيمن أسلم مِنْهُمْ مل النجاشي وأصحابه؛ وقيل: نزلت في 

جميع اليهود وجميع النصارى» لان اليهود أقسى قلباء والنصارى ألين قلبا مهم 1 
َعَم وأقل مظاهرة. إذلك ب بان مِنْهُمُ قسيسين ورهبانا» أي: سبب مودة 
النصارى للذين آمنواء لان ا وغبادا يغطفون قومهسه لموادة 
المؤمنين» «إوأنهم لآ يستكبرُون(4)87 لا يتعظّمون عن الإبمان والإذعان 
للحق» وفيه دَلِيل عَلَى أن العلم أنفع شيءء وأهداه إل الخير. 

وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول رى أعيتهم تفيض مِنّ الدمع يما 
عرفوا من احق وصفهم ن القلوب» وأنهم يبكون عند استماع القرآن؛ 


-١‏ ي الأصل: «مولاه»» وهو خطأً. 


E 


سورة المائدة 
«إيقولون: رَبَنا آمنساڳ محمد ر وما جاء به «إفاكتبنا [TT]‏ مع 
الشاهدين( 4)۸۳ مع مين لفن العا 

وما ت لا نؤمن با ل إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان. مع قيام مو جحبه) 
وَهُوَ الطمع في إنعام الله عَلَيّْهم بصحبة الصالحين» وما جاءنا مِنَ الحق. 
ونطمع أن يُدخلنا بنا مع القوم الصاحينَ(4 4)8 لي سعيهم وجزائهم. 

«إفأثابهم الله بمًا قَالُوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» 
نه من سلك طريق الحنة صار كأنّه فِيهاء كقوله لصدّهم: إفما أصبرهم 
على النارك!20, أو أن مصيرهم في الآجرة إليْها. رذلك جزاء 
المحسيِينَ(4)88 الذِينَ أحسنوا النظر والعمل؛ واعتادوا الإحسان لي الأمور. 

طوَالذِينَ كَفَرُوا وكذبوا بآياتنا اوليك أصحاب الجحيم(4)85 هؤلاء 
ضد الأَوّلين. 

يا أيه الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تَعْتَدُوا 
إذ الله لا يحب المعتلوين(81) وكلوا مِمًا رزقكم الله حلالا طيباء واوا 
الله الذي أنتم به مُؤْمِنون(4)88 لان الإبمان بو يوحب تقواه وامتثال أمره. 

طلا يؤاخلٌكم الله باللغو ف أیمانکہڳ اللغو في اليمين: الساقط الذي 
لا يتعلق بو حكم. وَهُوَ أن يحلف عَلَى شيء یری أنه كذلك» ولیس كما 
ظن» وقيل: ما يحري على اللسان بلا قصدء وقيل: هو أن يحلف الرحل ببعض 


.٠۷١ سورة البقرة:‎ ¬١ 


EEE 


شور مالل 

اليمين» تُه بعسك عن تمامها حوف الإثم؛ فهذا هُوَ اللغو الذي لا يؤاحذ بي 
واا من أتم اليمين فقد عقدهاء وقد وجبت الكفار عل إن كان كدت + 
ولیس هو كما قيل: إن اللغو في الأمان مثل قول الرحل: «لاوا لله «وبلى 
وا ولا تروف وھا و أن عدا للفو ل واا ف ولك گل ما جلك 
به الإنسان فهو لَه أو عليه. «إولكن يؤاخذكم بمَّا عقدتم الأمان») أي: 
بتعقيد كم الأبمان» وهو توثيقها؛ والعقد: العزم عَلَى الوفاء والمعنى: وولكن 
يؤاخذكم بم عقدتم» إذا حنشتم وإذا كان لا يؤاحذ بالأبمان من غير عقدء 
فكذلك لا يثاب عَلَى أمانه بغير عقد؛ إفكفارته إطعامٌ عشرة مساكين» 
وَهُوَ أن يغدّيهم ويعشّيهم؛ وقيل: يجوز أن يعطيهم بطريق التمليككء وَمُوَ ما 
خد في الشرع؛ لمن أوسط ما تطعمون أهليكم) قيل: الأوسط لعل الخبز 
والخل» وإلا على الخبز (لعلّه) النجب”"» والكلٌ بحزي. أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة. فمن لم جد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة أبمانكم إذا حَلفتم 
واحفظوا أيمانكم» فيروا يها وَلاً تحنشواء إذا لم يكن الحنث خحيراء قيل: أَرَاد 
بو ترك الحلف» أي: عله لا تحلفواء وقيل: أَرَادَ به إذا (لَعَلَْهُ) حلفتم فلا 
تحنثواء والمراد به حفظ اليمين عن الحنث؟ وقيل: عدر كيف حلفتم بهاء 
ترا حي رجن ا Ga‏ 
«إكذلك يُبَيِنْ الله لكم آياته)» أعلام شريعته وأحكامه. طلْعَلَكُمْ 
تشكروث(4)89 نعمته فيما علمکې فتعملوا به. 


-١‏ كذا لي الأصل» وقد بحثنا ف اللسان عن معنى للكلمة يوافق السياق فلم نحد. 


ا 


سورة المائدة 


يا أَينّهَا الذينَ آمنوا إِنما الخمر والميسر» القمارء «إوالأنصاب» 
الأصنام, لأَنّهًا تنصّب فتعبدء «إوالأزلام»: وهي القداح التي مر ذكرهاء 
«ورجس» بحس أو خبيث مستقذر «إمن عمل الشيطان لأنَّهُ يُحمل عليه 
فصار كأنّه عمله؛ إفاجتيبوه لَعَلْكُمْ تفلحُون(0 .))٩‏ 

فإنمًا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاءً في الخمسر 
والميسر. ويعدكم عن دكر ال وض العادة) كرما وراك مهما بن 
الوبال» وَهُوَ ]١14[‏ وقوع التعدّي والتباغض» من أصحاب الخمر والقمرء 
وَمَا يؤدُيان إِلَيِهِ 4 مِنَ الصدٌ عَن ذكر الله» وعن مراعاة أوقات الصلاة 
وحص لمن بن لذ 2 الورادة كر تيان كانه تال نوعو الفساةة e‏ 
وانظر إلى أحوال ES‏ 
معاصي » وتركا لما فرض الله وعقوبة في الدّنيّاء وهي العداره a‏ 
وإضاعة المال في المعاصي» وعذاب النار في الآجرَة لمن لم يتب؛ «إفهل نتم 
ُسهُون(4)81؟ ين أبلغ ما ينهى بوه کا قبل: قد تلى عَليكُم ما فيهما من 
و الصوارف والزواحر» فهل انتم مَعَ هو الصوارف منتهون؟ أو أنتم عَلَى 
ا كنم عليه كأن لم توعظوا أو لم تنزجروا. 

وإ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» واحذروا) الشيطان» وكونوا حذرين 
منه» لأتهم | إذا حذروا دعاهم الحذ ر إلى عمل الحسنات واتنّقاء السيتّئات؛ 


فن ولتم عن الطاعة والحذرء «إفاعلموا نما عَلَى رسولنا البلاغ 
مين( 4)9 أي: ليس عَلَى رسولنا إلا إبلاغكم بالآيات البَمّنَات. 


١‏ - کذا 8 الأصل, ولعل الصواب: و 


E ° E 


سورة المائدة 


ليس عَلَى اللِينَ آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا» مِنَ 
الخمر قبل التحريم ذا ما اتقوا الشرك «إوآمنوام بالله إوعملوا 
الصالحات» بعد الإمان؛ «إثئم اتكقوا الخمر والميسر بعد التحريمء 
د وآمنوا» بتحرعها؛ 20 اتقو سائر الْحرّمات؛ أو الأوّل: عن الشرك 
والثاني: عن الحرّمات» والثالث: عن الشبهات؛ أو لأنّهم أرَادوا بأكل الطعام 
الحلال وجه الله فلم تبق عَلَيّهِم تباعة؛ ليس كمثل الذِينَ طعموا وتقَوًوا به 
على المعاصي كقوله: تل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة4» وأحسنوا) ولم يسيئوا «إوا لله بيب المحسيينَ(4)97. 

«إيًا ينها الرينَ آمنوا ليبلونكم الله بشيء مِنّ الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم معنى يبلو: يختبر”"”» وَهُوَّ مِنَ الله تعالى لإظهار ما علم مِن 
العبدء على ما عل لاً ليعلم ما لم يعلى إليعلم الله من يخافه بالغيب فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم(٤‏ 4)۹ فالوعيد لآحق بهء فإك من لآ ملك 
حاشيه'" الصبر في مثل ذلك» ولا يراعي حكم الله فيه كام ويا ره 
النفس أميل إِلَيْهٍ وأحرص عليه. 


إت 8 الأصل: «واهي للذين آمنوا خحالصة يوم القيامة») وهو نحطأا. سورة الأعراف: نهد 
۲ - لي الأصل: «ويحتبز». 
۳ كلا 2 الأصل» ولعل الصواب: «جاشه»» و«الجماش: النفس» وقيل: القلب» وَقِيل: 


6 
رباطه وشدته عند الشيء؛ تسمعه لا تدري ماهو». ابن منظور: لسان العرب» 
./١‏ ال ماده «حأش». 


EE‏ نك 


سورة المائدة 


هيا أيه ما الذينَ آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي: مُحرمون» 
إومن قتله منكم متعمدا أي: ذاكرا لإحرامه» أو عالما أن ما يقتله يا 
يُحرم قتله عليه؛ «إفجزاء مغل ما قتل مِنَ التّعم4 معناه: أنّه يحب عليه مثل 
ذلك الصيد مِنَ النعم» وأَرَادَ ما يقرب يِن الصيد المقتول» شبها من حيث 
الخلقة لا من حيث القيمة» «إيحكم به ذوًا عدل منكم): حكمان عادلان» 
إهديا بالغ الكعبةء أو كفارة طعام مساكين, أو عدل ذلك صياما ليذوق 
وبال أمره) ليذوق سوء عاقبة هتكه لِحُرمة الإحرام» لعل ذلك يكون ردعا؛ 
والوبال: المكروه والضرر الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليهء طإعفا 
الله عَما سلف قبل التحريم؛ «إومن عاد إلى قتله بعد له" التحريم؛ 
لإفينتقم | لله مه بالجزاءء وهذا مسن أشدّ الوعيدء فوا لله عزيرٌ ذو 
انتقام(0 4)9 لمن جاوز الحدود. 

«أحل لكم صيذ البحرء وطعامه متاعا لكم وللسّيارة# وللمسافرين» 
إوخرم عَلَيْكُم صيد البر ما دمتم حُرْماء واتقوا الله ]٠٠١[‏ الذي إِلَيْهِ 
تحشرون(4)95. 

جل الله الكعبة ايت الحراة» سمي مى البيت الحرام: لان الله حرّمه 
وعظم حرمته» قال النبي : دل الله حرم مكة يوم حلق السّمَاوَات 
والأرْض»”" عَلَى ما يُروى عَنة؛ لإقياما للناس» أي: انتعاشا لَهُمّ في أمر 


١‏ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: - «له». أو «بعد ما بان له التحريم». 
۲ رواه البخاري ي كتاب الغازي» رقم ۳۹۷۱ عَنْ مُجَاهِدٍ أن رَسُولَ الله يي قَام يوم الفح 


EN E 


سورة المائدة 


دينهم» إوالشهر الحرام والشهر الذي يؤدذى فيه الحجء إوالفدي4 ما 
يُهدى إلى مكة» طإوالقلائد) والمقلد مِنْهُ حصوصاء وهو اليُدن فالثواب فيه 
أكثر وبّهاء الح معه أظهر؛ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السّمَارَات 
وَمَا في الأرْض, وأ الله بكل شيء عليم(۹۷) أي: جعل ذلك لتعلموا أن 
ال A‏ وكيف لا؛ وَهُوَ بل شيء 
عليم. #اعلموا أن اط شديد العقاب4 لن غصاة عا e‏ الله 
غفور رحیم(۹۸) لمن تاب وآمن وعمل صالحاء 4 اهتدى. 

ما عَلَى الرسول إلا البلاغ» تشديد في إيجاب القيام بمّا أمر بء وأن 
الرسول قد فرغ مما وحب عليه مِنَ التبليغ» وقامت علَيْكم الحجّة ولزمتكم 
الطاعة؛ وما , بقي إلا اختياركم فلا عذر لكم في التفريط؛ «إوا لله يعلم مَا 
تبدون وما تكتمُون9 4)٩‏ فلا يخفى عليه نفاقكم ووفاقكم. 


لإقل: لا يستوي الخبيث) وهو كلما زجر عَنة الشرع» إوالطيب» كل 
ما أباحه؛ فلا تسووا في الحكم يينهماء إولو أعجبك كثرة الخبيسث40) ومالت 
نفسك إِلَيْه؛ «إفائقوا | له وآثروا الطب إن قل على الخبيث وإن كثر؛ وقيل: 
هو علم ف حلال المال وحرامه؛ وصالح العمل وطالحه» وجيّد الناس ورديئهم 
«يأولي الألباب) أي: العقول الخالصة, «إلعَلّكُمْ تفلحو كر( .4)١١ ٠‏ 


فقَالَ: : دان الله حرم َة يوم حَلَقَ المسّمَوَاتٍ وَالأَرْض فَهِيّ حَرَامٌ بحَرَام الله إلى يوم 
الْقَامَة. .٠‏ وانظر: البخاري: كتاب الح كتاب الجزية والموادعة. مسلم: كتاب الحج. 
النسائي: مناسك الحج. ابن ماجه: كتاب المناسك. أحمد: مسند بن هاشم؛ مسند المدنيكين. 


TEA 


سورة المائدة 


كانوا يسألون البى 5 عن أشياء امتحانا؛ فنزل: يا اها الينَ آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبْدَ لكم تسُؤكم» معانيها وتأويلهاء إوإن تسألوا عنها 
حين يرل القرآن؛ تبد لكم» أي: وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في 
زمان الوحي» وَهُوَ ما دام الرسول بين أظه ركم تبد لكم تلك التكاليف التي 
تسؤكمء أي : تغمكم وتشيق عَليكم وتؤمروا بتحملها؛ فتعرضون أنفسكم 
لغضب الله بالتفريط فِيهَاء لإعفا | لله عنها) عفا الله عا سلف من مسألتكي 
لوا لله غَفُورٌ حليم(١ ))١ ٠‏ لا يعاقب إل بعد الإنذار. 


«إقد سأها قوم من قبلكم, ثم أصبحوا بها كَافِرِينَ(؟ 4)٠١‏ صاروا 
بسببها كافِرين» قيل: «إِنٌ الله فرض فرائضء فلا تسبقوهاء ونهى عن أشياء 
فلا تنتهكوهاء وح حدودا فلا تعتدوهاء وترك أشياء» فلم ينزل بها حكم من 
غير نسيان» فلا تبحثوا عنها». 

«إمًا جعل الله من بحيرة) أي: ما أنزل الله ولا أمر به" ولا سائبة 
رلا وصيلة وَلاً حاٍ» قيل: كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن» 
آخرها ذكرع شقرا أذتهاء وامتنعوا و الأتلاع وار ترقا طابر ارا 
الرحل يقول: إذا قدمت من سفري» أو برئت من مرضي فناقيَ سائبة» وحرم 
لاا بها؛ و کان الرحل ! إذا أعتق عبداء قَالَ: هُوَ سائبة» فلا عمل بينه 
وبینه. وكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» فإن كان السابع ذكراء أكله 


١‏ - في الأصل: «والاامر»» وهو خخطاً. 
۲ - کذا ني الأصلء ولعلٌ الصواب: «بيئ وبينه»؟ أو «بينه ويين عبده». 


E EE 


سورة المائدة 


الرحال» وإن کان أنثى أرسلت في الغنم؛ وكذا إن كان ذكرا وأتثىء وَقَالُوا: 
وهات عام وإذا شعت مضل الف عة اط ار ات ةه 
می ظهره» فلا يُركبء ولا يحمل عليه ولا يمنع من جاءء ولا يرعى» ومعنى 
«مّا جعل»: ما شرع ذلك ولا أمر به «إولكن الذين كفروا» بتحرعهم ما 
حرّمواء لإيفتزون عَلَى الله الكذب# في نسبتهم هذا التحريم إِلَيِىٍ 
«إوأكثرهم لا يعقلون(*١٠١)4‏ أن الله لم يحرم دَلِك وهم عوامّهمء أو أن 
صاحب العقل السليم لآ يحرم مَا أحله ا لله. 

«إوإذا قيل لّهُمْ تعالوا إلى مَا أنزل الله وإلى الرسول» أي: هلمُوا إلى 
حكم الله ورسوله أن هذه الأشياء غير محرمة» طقَالُوا: حَسبنا ما وجدنا 
عليه آباءًنا) أي: كافينا ذَلِكَ؛ «(أولو كان آباؤهم لا يَعْلَمُونَ شَيلعًاء ولا 
يهتدُون(4 4٠١‏ أي: لا يَعلَمُونَ شَيدًا مِنَ الأشياء في الحقيقة من أمر دين 
ولا دنياء والاقتداء نما يصح بالعالم المهتدي» وإنّما يعرف اهتداؤه بالحجة. 

ديا ايها اللرينَ آمنو | عَلَيْكُم أنفسكم» أي : عي كم إصلاح أنفسكم: 
وتزكيتها وتقومها على الحجة» طلا يضركم من ضل إذا اهعديسم» قيل: 
كاك الؤمنون تلهب أنفسهم حسرة عَلَى أهل العناد مِنَ الكفرة؛ يتمدُون 
دخوهم ف الاسلام؛ فقيل لَهُمْ: إعَلَيكُم أنفسكم». وما كلفتم من 
إصلاحهاء لا يضركم ضلاهم في دینکې إذا نكم مهتدين» وليس المراد ترك 
الأمر بالعروف والنهي عن انكر ٠‏ إلى الله مرجعكم جميعاء فينيئكم بمّا 
كنم عمود(ه ١‏ ۱)) فيو وعد من اهتدى ووعيد لمن ضل. 


ا 


سورة المائدة 


نيا ايها اللرينَ آمنوا شهادة بينكم إ إذا حضر أحدكم الموت أي: 
مرض الموت» «وحين الوّصِيّة”'2 اثنان ذوا عدل منكم» من أهل دينكي 
أو آخران من غيركم) من غير أهل دينكم, قيل: هر منسوخ إن نشم 
ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة, 
فيقسمان با لله إن ارتبعم ل نشازي به ننا ولو كان ذا قربى» ولا نكتم 
شهادة | لله إا إذ ذا لمن الآثمينَ(5١١)4.‏ 

«إفبإن عير اطلح على أَنهُمًا استحقًا) استوجبًا افا بخيانتهما 
بأَيْمَانِهمًا الكاذبة إنماء «وفآخران يقومان مقامَهما مِن الذِينَ استحو عليھم ص 
الذي استحو عَلَيهِم الإثم» ومعناه: من الذين جني عَلَيْهِم وهم أهل المَيت 
وعشيرته» الأو ليان الأحقان بالشهادة» لقرابتهما ومعرفتهماء لإفيقسمان 
با لله أشهادتنا أحقٌّ من شهادتهما وما اعتدينا» في أماتنا وقولنا: إن شهادتنا 
أحق من شهادتهماء إا إذا لمن الظالمينَ(7١٠)4.‏ 

«( ذلك أدنى) أقرب”" «إأن يأتوا بالشهادة عَلَى وجهها4 كما 
حملوها بلا حيانة فِيمَاء أي: ذَلِكَ الذي حكمتما به من رد اليمين أحدر 
وأحرى أن يأتي الشاهدان بالشهادة على وحههاء أو يخافوا أن ترد أيمان 
بعد أيمانهم بي قيل: أن ترد اليمين على المدعين بعد أكانهمء فيفتضحوا بظلهور 
الخيانة واليمين الكاذبة» وقيل: أي: تكرّرٌ مان شهود آخرين بعد أيمانهم 


١‏ - ف الأصل: - «حين الوصيّة». 
۲ - ف الأصل: «قرب». وَهُرَ خطاً. 


دك 


سورة المائدة 


فيفتضحوا بظهور كذبهم؛ إواتقوا اله في الخيانة واليمين الكاذبة 
«إواسمعوا4 سَمْعَ قبول وإحابة» طإوا لله لا يهدي القومّ الفاسقين(۸ .4)٠١‏ 

يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبعم4؟ هُوَ سؤال توبيخ لمن 
أنكرهم. طقَالُوا ل علم لَسَاي بإخلاص”2 قومناء لإإنّك أنت علام 
الغبوب(۹١٠)#»‏ أو ما أحدثوا بعدناء [و]دليله: كنت أنت الرقيب 
عَلَيْهِم», أو قالوا ذَلِكَ تأدب أي: علمنا ساقط مَعَ لمك أو مغمورً؛ 
فكأئه لا علم أناء والمعنى: أي أنت الذي تعلم ما غاب ونحن لا نعلم 
[TY]‏ إلا ما نشاهد. 

«إذ قال ١‏ لله: يا عيسى ابن مَرْيم اذكر نعمتي عليك» وذكر النعمة 
شكرهاء وشكرها إظهارهاء لإوعلى والدتك) حيث أوجدتهاء وكانت سببا 
لإيحادك؛ فكانت نعم عليها نعمة عليك؛ أو عا عمّهما به جميعا مِنَّ النعمة؛ 
م ذكر النعم فقال: «إإذ ايك أي: فريك قَالَ الغرالي: «التأبيد: هو 
عبارة عن تقوية أمره بالبصيرة من داخل» وبقوّة البطش ومساعدة الأسباب من 
حار ج»؟ و(لعله) نعمة التأبيد «إبروح القدس» لكل مؤّمِن» إلا من يأباها وم 
يقبلهاء لإبروح القدس) بجبريل اا وأضافه إلى القدس, لأَنّهُ سبب الطهر 
من أدناس الآثام» دليله: نكلم الناس في المهد» أي: تكلّمهم طفلاء 
إعحازاء [وكهلاي وتبليغا. «إوإذ علْمسنُك الكعاب» أي الح 


-١‏ ف الأصل: «بالإحلاص»» وهو حطاً. 
۲ - ف الأصل: «مغمورا»» وهر حطاً. 
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(والحكمة» أي: العلم والفهم» وَالتسَْرَاة4 يحتمل أنه علّمه تنزيلهاء 
ويحتمل عِلمّه بها يماته بهاء إوالإنجيل» وإذ تخلق) تقدر وتصور لمن 
الطين كهيئة4» كصورة «إالطير يإذني» فتنفخ يها فتكون طيرا» حيا يطير 
ۋياذني» وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني, وإذ تخرج الموتى» يِن القبور 
أحياء «إبإذني؛ وإذ كففت4 منعت يبي إسرائيل عنك حين هموا 
بقتلك» بسبب «إإذ جئتهم بالَيَّات؛ فقال الذينَ كفروا مِنْهُم: إن هَذا) 
ما هذا ورا سحر مُبين(١١)4‏ يعن: ا اا فو . 

«إوإذ أوحيت» أي: امتهم وقذفت في قلوبهم لإإلى الحواريّين» 
الخواص أو الأصفياءء, «إأن آمنوا بي وبرسولي؛ قَالُوا: آمنًا واشهد بأنگنا 
مُسْلِمُون(١١١)4‏ مخلصون» مِن «أسلمٌ وحهه». 

لإإذ قَالَ الحواريون: يا عيسى ابن ميم هل يستطيع ربّك» هل يفعل 
#أن ينزّل علينا مائدة من السَّمَاء؟ قَالَ: اتقُواالله إن كعم 
مُؤْمِنينَ(7 4)1١‏ إذ الإبمان يوحب التقوى. 

لقَالُوا: نريد أن نأكل منها وتطمئنٌ قلوبُناء ونعلم أن قد صَدَقتنا) 
أي : نعلم صدقك غياناء كما علمناه يقيناء و#ونكون عليها مسن 
الشاهارينَ(7١١)4‏ بمًا عاينًا؛ وما كان السؤال لزيادة العلم لا للقعست» 
كما سأل إبراهيم إذ َال «إرب أرني كيف تحبي الموتى#''', قال عيسى 
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ابن مَريم: اللَهُم)» اة الها ودف «الياء»» وعوض ينه «الميم» 
ربا أترل علينا مائدة مِنَ المّمّاء تكون ْنَا عيدا العيد: السرور العائد 
«لأوّلنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين(4 4)١١‏ خير من 
يرزق» لأنّهُ خالق الرزق ومعطيه بلا عرض2"). 


طقال الله: ني مرها عَلَيّكم فمن يكفر بع منكم فَإِئّي أعذبه عذابا» 
من لم يُعط مثل ما أعطواء إلا أعذبه أحدا مِنَ الْعَالّمِينَ(ه ١‏ 0 في الدارين. 

«إوإذ قال الله: يا عيسى ابن مَرْيَم أأنت قلت للناس: اتكخذوني وأمّي 
إفين من دون ا لله4؟ أي: أطيعوني وأمي ف غير طاعة الله أن من أطاع أحدًا 
فيما أمره بي على غير طاعة الله؛ فكأمه في العنى قد اذه إا وعبده من دون 
لله طقَال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقٌ؛ إن كنت قله فقد 
علمته4 ول يقل: «ل أقثل» رعاية لأدب الحضرة؛ ومن أمر أحدا بمعصية؛ 
فكأنه قال له أن يتخذه إلها من دون الله هكذا في المعنى. إتعلم ما في نفسي» 
ولا أعلم ما : نفسك ذاتك» ونفس الشيء: ذاته؛ وقيل: (لعَلَهُ) تعلم ما أعلم؛ 
ولا" أعلم ما تعلم؛ وقيل: لا أعلم ما في علمك؛ وقيل: تعلم ما عندي» ولا أعلم 
ما عندك؛ «إإنّك أنت علام الغيوب(5١١)4.‏ 

ما قلت لَّهُم إلا مَا ١‏ أمرتني بو قد نرّه نفسه عَن أن يقول 
لّهُمْ حلاف أمره: «إأن اعبدوا الله رسي وركم وكدت عَلَيْهِم شهيدا» 
| - كذانيٍ الأصل: ولعل الصواب: «عوض». 
۲ - في الأصل: «والا»؛ وَهُوَ خطاً. 
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سورة المائدة 
على أعمالهم ما دمت فيهم؛ فَلَّمًا توفيتني» كنت أنت الرقيب عليهم» 
الحفيظ «إوأنت عَلَى كل شيء شهيد(17١١)‏ إن تعذبهم فَإِنَهُمْ عبادك. وإن 
تغفر لَهُمْ فإك أنت العزيز الحكيم(/١١)4.‏ 
طِقَالَ الله: هَذَا يوم ينفع الصادقين صدقهم لَهُمْ جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداء رضي الله عنم بأداء ما أوجبه عَلَيْهم إورضوا 
عنهم» بم جازاهم بد أو ما قضى به لهم وعليهم. «إذلك الفوز العظيم(ة .4)١ ١‏ 
لله ملك المسَّمَّاوَات والأرْض وما فِيهِنْء وَهُوَ على كل شيء 
قدیر( ۰ ۲ .4)١‏ 
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«إالحمد لله الذي خلق السَمَاوَاتِ والأرْض» وجعَل الظلمات والنور؛ 
2 الذِينَ كَمَرُوا برهم يعدلون(١)4‏ يسؤون به الأوثان» تقول: عدلت هذا 
بذاء أي: ساويته؛ والمعنى: أن الله حقيق بالحمد عَلَى ما خلق, لأَنَّهُ مَا خلقه 
إلا نعمة؛ نَم الذِين كَمَرُوا به يعدلون» فيكفرون نعمته. هُوَ الذي خلّقكم 
من طينء ثم قضى أجلا4 أي: حكم أجل الوت» لوأل مسكى عنده) 
أحل القيامة» وقيل غير ذلك ثم انتم تَمتَرُون(؟)» تشكون. 

وهو ١‏ لله ف السسَمَّاوَات وفي الأرض» تعلق ع اسم الله كأنه 
قيل: وَهُوَّ المعبود فيهماء ليس مستحق للعبادة غيره» لان غيره خلقه وملكه» 
وَهُوَ المعروف بالإهية فيهما وفي غيرهما. لإيعلم سركم وجهركم ويعلم ما 
تكسبود(4)7 فالسرٌ: ما أكنجه الصدور. والجهر: ما ظهر مِن الأالسنء وما 
تكسبون ما عملته الجوارح. 

وما تأتيهم من آية من آيات ربسّهم) رمَا يظهر لم دليل قط مِنَ 
الأدلة التي يجب فِيهًا النظر والاعتبار؛ إلا كانوا عنها معرضِينَ(4)» 
تاركين للنظر لا يلنفتون ليه (لعله) خوفهم 5 في العواقب. 


1ت 
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إفقد كذبوا باحق لَمّا جاءهم» أي: بمّا هُوَ أعظم آية وأكبرها وَهُو 
القرآن؛ [فسوف يأتيهم أنباء ما کانوا به يستهزءو ن(0 )4 أي : أنباء الشيء 
الذي كانوا به يستهزئون» وَهُوَ القرآن» أي: أخباره وأحواله» يعين: سيعلمون بأي 
شيء استهزؤواء وذلك عند خروج أرواحهم» أو يوم القيامة» ألم يروا يعي: 
المكذبين «إكم أهلكنا من قبلهم من قرن4 مُّوَّ مدّة انقضاء كل أهل عصرء 
إمكماهم في الأَرْض ما ۾ نكن لكم4 التمكين: التمليك» أي: لم يعطوا كما 
أعطي من تقدّم» مِنَّ البسطة في الأحسام» والسعة في الأموال» والاستظهار 
بأسباب الدُّنياء إوأرسلنا السَمَاء عَلَيْهِمِ مدراراء وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم» أي: عاشوا لي الخصب بين الأنهار والثمار» وسقنا الغيث المدرار 
«إفأهلكناهم بذنوبهم» ول يغن ذَلِكَ عَنْهُمٍ شَيْْماء لأنهم لم يريدوا به الله؛ 
إوأنشأنا من بعدهم قرنا آخرِينَ(4)5 وخلقنا من بعد هلاكهم أمّة أخرى» 
وفيه دلالة على أنه سبحانه لا يتعاظمه أن ينفي عالّماء ويُنشئٌ عالما آخرء كقوله: 
لإفلا بخاف عقباها4”, لإولو نزّلنا عليك تابا في قرطاس» كابا من عند 
الله» لإفلمسوه بأيديهم» أي: عاينوه ومسّوه بأيديهم» وذكر اللمس ]١14[‏ 
وم يذكر المعاينةء لن اللمس أبلغ في إيقاع العلم ِن الرؤية» (لَعَلهُ فالسحر يجري 
على ا مرئي » ولا يجري على الملموس بأيديهم. لقال الزين کفروا: إن هَذا إلا 
سحر مُبين(/1)) تعنتا وعنادًا للحق بعد ظهوره لان نور البصيرة أعماها ملازمة 
الهوى؛؟ فلم يستطيعوا أن ييصروا بها الحق. 


5-86 سورة الشمس: .٠١‏ 
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وَقَالُوا: لولا4 هلا إأنزل عليه مَلّك؟ ولو أنزلنا ملّكا لقضي الأمر4 
لقضي أمر إهلاكهم, لأئهم لا يتبعون الح ولو أنزل عَلَيْهِم ملك نم 
لا يُنظرٌوك(۸) لا يُمهلون بعد نزوله طرفة عين» ا 
مشاهدة تلك الآية التي لآ شيء أبين منها؛ فتقتضي الحكمة استتصاهم. 

«إولو جعلناه ملكا ولو جعلنا الرسول ملكا كما اقترحوا؛ لأنّهم كانوا 
تارة يقولون: «لولا أنزل على محمد ملك»؛ وتارة يقولون: «مَاهَذا إلا بشر 
تلكو ولو شاء ريا لأنزل مَلاَئَكَة» طلجَعَلناه رجلا لأرسلناه في صورة 
رحل» كما کان يُنزل جبريل عَلَى رسول الله عليهما السلام وأليسنا 
عَلَيْهِم ما يلبسون», لأشكلنا عَلّيْهِم من أمره؛ فيقولون إذا رأوا المّلك في 
صورة إنسان: هَدًا إنسان وليس يملك؛ كما قالوا حين رأوا الآيات البينات: 5 
هذا إلا سحر مبين؛ يقال: لَبَسلْت الأمر على القوم ألبّسه إذا شبّهته عَلَيْهِم 
وأشكلته علیهم» فصار الأمركامغرى عليهم, كأنّه ع 5200 
صورته. يروى عن ابن عباس قَالَ: «فرّقوا دينهم» وحرّفوا الكلم عن مواضعه» 
فلبس الله عَلَيِهِم كما لبسوا على أنفسهم»» قال غيره: «وتلبيسه على أنفسهم 
(لعلَهُ) هُرَ عين التلبيس من الله هي انهم في الحقيقة لاً فاعل إلا الله». 


«إولقد استهزئ برسل من قبلك) كما استهزئ بك يا محمد تفزية له 
جوفحاق) فأحاط «إبالذين سخروا مهم ما كانوا به يستهزءُون(١)4‏ فأحاط 
بهم الشيء الي كانوا يستهزئون» به وهو الحق حي اک أجل الاستهزاء به. 


Mi, FE 
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«إقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين(١ 4)١‏ 
سيروا لأحل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير في الأَرْض: معناه”» 
هو التفكر بالقلوب لي عاقبة من مضى؛ وقيل: سافروا فيها ثم انظروا 
بأبصا رکم وتفكروا بقلوبكم كيف كَانَ عاقبة الكديين. 


«وقل: لمن ما ف السَمَاوَات والأرئض؟ قل: 046 تقرير لهب أي: هُوَ 
الله لا حلاف بيي وبينكم ولا ترون أن وا شيئا منه إلى غيرهء 
کب على نفسه الرحمة» التزمها تفضلا وإحساناء أي: أوحبها عَلَى ذاته 
ف هدايتكم إلى لغ فكة كار ضا الأدلة لكم عَلَى توحيده بمًا أنتم تعرفون به 
من حلق الْسَّمّاوّات والأرض» وقيل: أوجب الرحمة على نفسه في إمهاله عباده 
ليتداركوا ما فرّط مِنْهُم. والمراد بالرحمة: ما يعم الدارين» ومن ذَلِكَ الهداية إل 
معرفته» والعلم بتوحيده؛ بنصب الأدلّة» وإنزال الكتب وإمهال الكفرة» وذلك 
ترغيب مِنهُ للمتولين عَنْهُ إلى الإقبّال عليه» وإخبار بأنگه رحيم بالعباد لآ 
يعجّل العقوبة مِنْهُ تعالى» ويقبل الإنابة والتوبة. لإلَيجمعتّكم إلى يوم القيامة 
لا يب فيه الزين خسيروا أنفسّهم» بتضييع رأس ماهم وهو الفطرة 
الأصليةء ]١50[‏ والعقل السليم نهم لا يُؤمِنون77 200 «الفاء» للدّلالة 
على أن عدم إيمانهم سبب لخسرانهم؛ فن إبطال العقل باتسّباع الحواس 
والوهم» والانهماك في التقليدء وإغفال النظرء ادى بهم إلى الإصرار عَلَى 
الكفرء والامتناع عن الابمان. 1 


. كذا ي الأصل» والصواب: - «معناه»» نه تكرار لما سبق‎ -١ 
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حول ما سکن ف لدل والهار 4 اک رد توما کی ا 
الضدين» وقيل: عير السك کے يعم الجميع. ذكر في الأول السَمَاوّات 
والأرُض» وذكر هنا الليل والنهار؛ فالأول يجمع المكانء والثاني يجمع الزمان» 
وهما ظرفان بجميع الموحودات مِنّ الأحسام والأعراضء وَهُوَ السميع 
العليم(”7١)4‏ يسمع كل مسموع» ويعلم كل معلوم. 

طإقل: أغير الله أتكخل وليا)؟ ناصرا ومعبوداء لإفاطر السَّمَاوَات 
والأرض) مخترعهاء وقيل عن ابن عسبّاس: «مّا عرفت معنى الفاطر» حى 
احتصم إل أعرابيّان 5 بش فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: ابتدعتها» وهو 
يطعم ولا يُطعم4 وَهُوَ يُرزق ولا رازق لمرزوق غيرُه أي: المنافع كلها من 
غنده ر جور غله الاتماع» لاقل إن أيرت ان أكون أو من ااب 
لان النبي سسابق اة ي الاسلام كقوله: #ووبذلك ا وأناأول 
المسليرن" فهو إمام أمته كافّة؛ والإسلام .ععنى الاستسلام. رلا 
تكوننْ مِنَ المش ركن( 4)١ ٤‏ والمعنى: أمرت بالإسلام» ونهيت عَن الشرك» 
خفيّه وحليلّه» وصغيره وكبيره» لأنّ جميع المعاصي يدخل عليه اسم الشرك 
بدليل قوله: «إقل إني أخافُ إن عصيت رَبي عذاب يوم عظيم(0 .4)١‏ 

لمن صرف عن العذاب لإيومئذ فقد رَحِمه) | لله الرحمة العظطمى» وهي 
النجاة مِن العذاب» والفوز بالممئة» طإوذلك الفوز الْمُبين(” )١‏ النجاة الظاهرة. 


.١ "77 : سورة الأنعام‎ -١ 
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إوإن يمسسك الله بضر من مرض أو فقرء أو نحوهما؛ لإفلا كاشف 
له إلا هو وإن يمسسك بخير من غنىّ أو صِحَّة أو نحوهما؛ لإفهو عَلَى كل 
شيء قدير(1١)4‏ قادر عَلَى إدامته وإزالته وغير ذلِك. 

طوَهُوَ القاهر» الغالب المقتدر» وفي القهر: زيادة معنى على القدرة» وَهُوَ 
منع غيره عن بلوغ مراده» «إفوق عباده» عالي عَلَيْهم بالقدرة والقھں 
فوشو الحكيم» ف تدبير أمورهء طوالخبير(8/١)4‏ العليم. 

وإقل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: | لله أي : الله أكبر شهادة» وفيه 
دليل على جواز إطلاق الشيء على الله لان الشيء اسم للموخوة ولا يطل 
عَلَى المعدوم, وا له تعالى موحود فيكون شيئاء ولذا يقال: الله تعالى شىء لا 
كالأشياء» لإشهيد بيني وبينكم» عَلَى ما أقول» أي: يشهد لي بالحق» 
وعليكم بالباطل» «إوأوحي إليّ هذا القرآن لأنلوركم به ومن بلغ لأنذركم 
بو يا أهل مكّة؛ وسائر من بلغه ِن الأسود والأحمرء أو ِن الثقلين؛ أو 
لأنذركم أيّها الموحودون» ومن بلغه إلى يوم القيامة؛ في الحديث: «من بلغه 
القرآن» فکأنگما رأى عمد غ وأقام عليه ا حجّة به" لأنة معجز 
عاف اد ارد برت ف ن اه عت د ان ار 
شيء من وقيل: إِنّ المعنى ومن بلغ أن يكون إمامًا من آل محمد فهو ينذر 
أينْضًا بالقرآن» «إأنتكم لتشهدون أن مَعْ الله آهة أخرّى» استفهام إنكار 


١‏ - لي الأصل: «محمد»» وهو حطاً. 
؟ - م نعثر عليه لي الربيع ولا ني الكتب التسعة ولا في اللجامع الصغير وزياداته. 
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وتبكيت» لإقل: لا أضهد إن شهدوا «إقل: إِننَما هُوَّ إله واد وإنني 
بريء مِمّا تش ركون(9١)4‏ [41 اع بالقول أو العمل أو النية. 

مالین آتیناهم الكتاب يعيٰ: اليهود والنصارى» وويعر فونه» أي : 
الله تعالى أو رسولهء تحليته ونعته الثابت في الكتابينء كما يعرفون أبناءهم؛ 
الذِينَ خسروا أنفسهم» بتنقيصها عن الكمالء هم لا يوون )) 
بتضييعهم ما به يكتسب الإعان» فلم تغن معرفتهم به. 

ومن أظلم# استفهام يتضمن معنى النفي› أي: لا أحد أظلم لنفسه» 
والظلم: وضع الشيء لي غير موضعه» وأشنعه اتتّخاذ المخلوق معبوداء وهو مِنَ 
الكذب قولا أو فعلاً أو اعتقادا؛ ومن عصاه؛ فكأنّه قد اتخذ غيره معب ودا في 
المعنى, لأَنَّهُ اتتخذ إِطَه هواه «إمِممّن افترى» اختلق ظعَلَى الله كذبا) 
فيصفه بمًا لآ يليق به أو فعل فعلاً يناقض الإبمان بي إأو كذب بيات 
أنه في المعنى سواء كدي عَلَى الل أو کذت بآيَاتِه؛ لان الكذّب كاذب» 
والکاذب مكدب و ايا خخخ الواضحات» سواء كانت من التنزيل أو 
التأويل» أو حجة العقل» «إإكة لا يُفلح الظال وت( ۲)) لا سبيل لَهُم إلى 
الفلاح» لأنّهم لم يقصدوا سبيله وإنّما قصدوا سبيل الظلم واهلاك. 

لإويوم نحشرهم جميعاء ثُمّ نقول للذين أشركوا» ما كان مِنَ الشركء 
من شرك الححود» أو شرك الطاعة وَهُرَ طاعة إبليس» وكل متعبّد لآ يخلو من 
اعد الطاعتين: إا طاعة الله فلا سبيل عليه ولا لائمة؛ واا طاعة الشيطان» 
فلا سلامة لَهُ. 
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إأين ش ركاؤ كم#؟ الهتكم التي جعلتموها شركاء لله وَهُوَ النفس 
والهوى والشيطان» «واللوين كسم تزعمون(7 4)۲. 

نم وتكن فعنتهم» کفرهم إلا أن قَالُوا: وا له ربا ما كنا 
مشركِينَ(4)77 ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم» وقاتلوا 
عليه» إل ححوده والتبرء مِنْهُ والحلف على الانتفاء مِنَّ التديّن به؛ أو ثم لم 
يكن حوابهم إلا أن قالواء فسمّي فتنة» لِأَنّهُ كذب» ويحلفون عليه مَعّ علمهم 
ائه لا ينفع عَن فرط الحيرة والدهشة. كما يقولون: مإرَبّنا أخرحُنا منهاه", 
وقد أيقنوا بالخلود. والفتنة ها هنا: المعذرة. وإِنّما يصح وقوع الكذب ينهم 
مع اطلاعهم على حقائق الأمور» ومعارفهم الضرورية» لِمّا يلحقهم مِن 
الدهش والحسرة» من أهوال ذَّلِكَ اليوم وشدائده» والمبتلى قد ينطق يما لا 
ينفعه» من غير روية وفكر في عاقبة. 

«إانظر كيف كذبوا عَلَى أنفسهم» بقوهم: مما كنا مش ركين» تيرؤوا 
يِن الشرك و كان فعلهم» واعت دوا بالباطل للإوضل غنيم يقال: ضلت 
الضالّة إذا غابت» فلم تهتد سبيلاًء ما كانوا يفرُون(4 4)7 من آلهة. 

لإومنهم من يستمع إليك4 استماع الهائم حين تتلوا القرآن» #وجعلنا 
على قلوبهم أكنّةُ أغطية: جمع كنان» وَهُوَ الغطاء وهو ما يست الشيء 
ره معنى صدّهم عَن قبول ما يستمعونه ين لإأن يفقهوه4 كراهة» أن 


.٠١١۷ سورة المومنون:‎ - ١ 
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يفقهوه «إوفي آذانهم وقرا) ثقلاء منع من السمع؛ «إوإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بهاك يعتقدون انها ليست بآيقٍ من قبل تعاميهم عنها باهوى» 
«إحتى إذا جاءوك يجادلونك؛ يقول الين كقروا): المعنى: أنسّه بلغ 
تكذييهم الآيات» إلى نهم يجادلونك ويناكرونك» وفسّر بحادلتهم بأنهم 
يقولون: لإإن هذا ما القرآنء أو ما رأوا مِنَ الآيات إلا أساطير 
الأولِينَ(5 47 فيجعلون كلام [؟4 ]١‏ الله أكاذيب؛ والأساطير: الأباطيل» 
وأصله: السطرء بمعنى: الخط؛ وقيل: أسطورة؛ وهي لعل السيرة. 

وهم ينهون عن ينهون الناس عن القرآن واتباعه» والإبمان بهي عل 
أو عن ما رأوا من الآيات» لإوينأون عة وتيعدون عَنة بأتفسهم فيضلون 
وا «إوإن يهلكون إلا أنفسهم» أي: لا يتعدّاهم الضررء «وّمَا 


أ 


يشعرون(١4)7‏ أي: ما يَعْلَمُونَ بإهلاكهم. لأئهم يحسبون اتهم عَلى شيء. 

ولو ترى»». ولو ترى لشاهدت أمرا عظيماء «(إذ وُقفوا على النار# أو 
يدخلونها فيعرفون مقدار عنائهاء لرأيت أمرا مشنعا؛ طفَقَالوا: يا ليتنا نرد إلى 
الديًاء موا الرد إلى اليا ليؤسواء «إوَلاً نكذّب بآيات ربا ونكون مِن 
المؤميين(۲۷) واعدين الإيمان كأثهم قاوا: ونحن نومن وَلاً نكذب. 

بل للإضراب عَن الوفاء بمّا متواء «إبدا لهم وقوله: بل رد 
لقوهم» كقوله: كلا أي : نعل ما قالوا: إتهم لو ردوا لآمنوا وبل 
دا هم4 ظهر لهم عقوبت ما انوا يُخفون» عَن الاس من تف اتهم من 
قبل *» ي الدّنْياء من قبائحهم وفضائحهم»› ولو روا إلى الدئيًا بعد 
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وقوفهم عَلّى النار؛ «إلعادوا لما نهُوا نة أي: كل مِنْهُم عاد إلى فعل 
مثل ما كان يفعله من قبل مِنَّ الكفرء لأ الطبع يقودى ظإوَإِنُهُم 
لکاذبون(۸ 4)۲ فيما وعدوا من أنفسهم لانفوان [کذا]. 

تالو أي: ولوةرذوا لكفرو | لقالا لإإن هي إلا حياتنا الدّنْيّايُ, 
كما كانوا يقولون قبل وقوفهم عَلَى النار؛ أو ور عن النار كناية لأحوال 
الموت. لاه حين تنزع روحه يرى ما يرى من أحوال القيامة» وما نحن 
بعبعوئين(9 4)۲ لأهم كانوا قبل وقوفهم على النار لم يۇمتوا بالبعث» وَهَدا 

من أشدٌ العناد مِنَّ العصاة» لأنهم وقفوا عَلّى النارء فلو رُكُوا لعادوا لما نَهُوا 

ارا إن هي إلا حياتنا الدّنيًا وَمَا نحن مبعوثين». 

ولو ترى إذ وقفوا عَلَى ربهم» بحاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال» 
كما يُوقف العبد الحاني بين يدي سيّده ليعاتبه» أو وفوا عَلَى جزاء ربّهمء أو 
عرفوه حق التعريف» أو وقفوا على حكمه وقضائه» وَهُوَ عند الموت» وما 
بعده» لأنهم كانوا «إإذا قيل لهم اسجدوا للرحمنء قَالُوا: رما الرحمن)؟» 
تإقال: أليس هذا البعث والحزاء «بالحق 4 بالكائن الموحو د؛ وهذا وِلعَلَهُ) 
تعبير َم على التكذيب للبعث؛ لفَالُوا: بلى وربسًا بات أقرٌواء وأكدرا 
الإقرّار باليمين» َال الله: إفذوقوا العذاب بمًا كنشُم تكفرٌون(: ”)4 
حكم اله عَلَيْهِم بالعذابء بعد ما أقام عَلَيِهم الحجة» فأقيُوا بها. 


١‏ - سورة الفرقان: .٠5؛‏ وتمامها: #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
58 مرنا وزادهم نفورا). 
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نقد خسر الِين كذبوا بلقاء ا لله إذ فاتهم النعيم» واستوجبوا العذاب 
المقيم» و لقاء ١‏ لله البعث وما يتبعه» «إحتى إذا جاءتهم الساعة» أي : القيامة» لان 
0 هالت ا كتمع ار يتاي ارت و بتاك ا 
«إبغتة. قيل: بغتتهم الساعة بغتة» وَهُوّ: ورود الشيء على صاحبه من غير علمه 
بوقته» «قَالُوا: يا حسرتنا» معناه: يا حسرةً احضّري فهذا أوانك عَلَى ما 
فرطنا» قصّرناء «إفِيهًا) في الساعةء أي: قصّرنا في شأنهاء وفي الإممان بهاء 
لوهم يحملون أوزارهم» آثامهم على ظهورهم)» حص الظهرء لان 
المعروف حمل الأثقال عليه كما عرف الكسب بالأيدي» وَهُوَ بحاز عن اللزوم 
عَلَى وجه لاً يفارقهم؛ وقيل: إن الكافر إِذَا ]١٤١[‏ حرج من قبره» استقبله أقبح 
شيع كور وأحبثه ريماء فيقول: «أنا عملك السبى؛ فطال ما رکبتي في 
ادنيا وأنا أركبك الیوم»» «إألاً ساء ما يَزِرُون(١4)7‏ لبئس شيء يحملونه, 
وأفاد «ألآ» تعظيم ما يذكر بعده» وقيل: أي: لبئس الحمل ما حملوا. 

وما الحياة الدّنْيًا إلا لعب وهو أي: باطل وغرور» لا بقاء ها؛ أي: 
والحياة الدّنيًا تعر هنا بالباطل كما قَالَ: اوليك النرينَ اشتروا" الحياة 
الدّنْيًا بالآخرة فلا يُخفّف عَنهُم العذاب9#4) (لَعَلَهُ وعملها كاسمهاء 
حواب لقومم: إن هي إلا حياتنا الدّنْيّا». واللعب: ترك ما ينفع لما لا 
ينفع» واللهو: الميل عن الجدٌ إلى الهزل؛ قيل: ما أهل الحياة ادنيا إلا أهل لهو 


١‏ - في الأصل: «يشترون»» وهو حطاأ. 


1 سورة البقرة: ك/. 
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6د 


ولعب» وقيل: ما أعمال الحياة الذي إلا لعب ووء لأنها لا تعقب منفعة 
كما تعقب أعمالٌ الآخرَة النافع العظيمة» إولَلدَار الآخرَة4 قرئ: ودار 
الآخيرَة» عَلَى الإضافة» أضاف الدار عَلى الآخِرّة» ويضاف الشيء إلى اة 
عند اختلاف اللفظين» كقوله: لوحب الحصد”'"') وقولهم: ربيع الأوّل؛ 
ومسجد الخليع. سيت الدّنْيًا لدنوهاء وَ(لعَلَهُ) قيل: لدناءتها خير للذين 
تقون وفيه دليل عَلَى أن ما سوى أعمال المتقين لعب ولمو. لأفلا 
تعقلون(7 )4 دوام الآخِرة وخحلوص منافعها ولذاتها على الا فة 
«إللذين يتكقون على أن ليس من أعمال المتقين لعب وهو. 

قد نعلم إِنَهُ ليحزنك الذي يقولون» من التكذيب والأقوال الكاذبة؛ 
«فإنهم لا بُكذبونك ولكنّ الظالين بيات الله يَجحدُون(4)77 المعنى: 
له تكذيبك أمر راجع إلى | له انك وشولة الق اجات نينو لا 
يكذ بونك ف الحفيقة:وإثما ديرتال وتكديت الرسّل كدب لرل 
ولد كذبت رسلٌ من قبلك» تسلية لرسول اله وُو دليل عَلَّى أن 
قوله: لإفإنهم لا يكذبونك» ليس بنفي لتكذيبهء لإفصبّروا عَلَى ما كذبوا 
وأوذوا4”" فصبروا عَلَى تكذيبهم وإيذائهم؛ لإحتى أتاهم نصرّنا ولا مبدل 
لكلمات ال لما حكم به وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه» فقال: لإولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» اك لك ا وإ حُندنا لهم 


.٩ سورةق:‎ - ١ 


؟ - لي الأصل: لم يذكر مقطع هذ الآية بل شرحها مباشرة وهو سهو من الناسخ. 


TOA — 


سورة الأنعام 


الغالبون2'”4 ولا نقض لواعيده «إوَلقد جاءك من نيا المرسلِينَ(4 4)۳ بعض 
أنبائهم وقصصهم. وما كابّدوا من مصابرة المشركين؛ قيل: وكان يكبر على 
ابي يٌ كفر قومه وإعراضهم» ويحبا بحيء الآيات ليسلموا فنزل: 


«إوإن كان كبْرَ عليك) شق عليك؛ «إإعراضظهم» عن الإسلام» «إفإن 
استطعت أن تبتغي نفقا) منفذا تنفذ فيه إلى مَا تحت الْأَرْض» حتى تطلع لَهُّم 
آية يُْمِنونَ بها لإي الأرْضء أو سلما في السّمَاء فتأتيهم» منها «بآيةٍ4. 
فافعل» والمعنى: أنّك لآ تستطيع ذلك والمراد بيان حرصه عَلَى إسلام قومه» 
ونه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الْأَرْضء أو من فوق السّماءء لأتى 
بها رحاء إمانهم» وقيل: فتأتيهم بِآيَةٍ أفضل يِا أتيناهم بو يريد أنه لآ آية 
أفضل مِنْهُ #ولو شاء الله لَجَمَعَهُم عَلى ادى لجحعلهم يُختارون الهدى» 
ولكن لما علم منهم أَنّهُمْ يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم عَلَى ذلك كذا 
قال أبو منصور؛ لإفلا تكوننٌ من اللجاهلِيَ(ه ”)4 بالحرص عَلَى ما لآ 
يكون» والجزع لي مواطن الصبر؛ فان ذَلِكَ من دأب ]١45[‏ الجهلة. 


و 


ثم أخبر أن حرصه عَلَى هدايتهم لا ينفع لعدم سمعهم كالموتى بقوله: 
دتما يستجيب الذين يسمعون» إنمًا يجيب الذِينَ يسمعون دُعاءك إلى 
الإسلام بفهم وتأمّل» كما قال: أو ألقى السمع وَهُوّ شهيدي") 


1ب سورة الصافات: .١۷٣١-١۷١۱‏ 


۲ > سورةق: ۳۷. 


۳0۹ 
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طؤوالموتى» أي : الكقار") ول يبعتهم الله ؟ م إلَيْهِ یرجعون( 4)۳٣‏ فحينكذ 
يسمعول» وأا قبل ذلك فلا. 
طوَقَالنُوا: لولا نل عليه هلاً أنزل عليه [آية من ره أي: آية ما 


اقترحوه» كما قَالَ: أو تكون لك حنة من نخيل وعنسبي...044" الآيات؛ أو آية 


6 


أخرى سوى ما أنزل مِنّ الآيات المتكاثرة» لعدم اعتدادهم بهاء لإقل: إن الله قادر 
على أن يرل آية4 بما اقترحواء إولكن أكثرهم لا يَلَّمُون1)» عَلَى أن 
قادر عَلَى أن ينزل تلك الآية» أو لا يعلّمُونَ ما عَلَيْهِم في الآية من البلاء لو أنزلت. 

وما من داب في الأرْض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمشالكم» في الخلق 
والوت, والاحتياج إل مدبر يدبر مر" مراشدهاء وقيل: أمم أمثالكم يفقه بعضهم 
عن بعض» وقيل: أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة» لما فرطنا في الكتاب من شيء4 
يحتاحون إِلَيْهِ من أمر دين أو دنيا؟ فهو مشتمل على ما يُحتاج إِلَيّْهِ عبارة وإشارة 
ودلالة واقتضاءء م إلى رھم حشر کشر ون( 4)۳۸ فيجب الحزاء لکل عامل حسب 
عمله؛ وحشرٌ الدواب موتها فيما قيل. 


ع 


١‏ - الموتى لفظ عام وتخصيصه بالكفار لا دليل عَلّيه. 

۲ - سورة الإسراء: -4٠‏ 41. وتمامها: «إوقالوا لن نومنَ لكَ حَتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاء أو تكون لك جئة من غخيل وعِنَبٍ فتُفجر الأنهارٌ خلالها تفجيراء أو تسقط 
السماءً كما زعمت علينا كِسَفًا أو تأت با لله والملائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من 
رُخرْضو أو ترقى ني السماء ولن نومنَ لرتيك حى تتزل علينا كتابا نقرؤه؛ قل 
سبحان ربي هل كنت إلا شرا رسولاً»!. 

۴ - في الأصل: «أمرا»» وهو حطاً. 


ت 


سورة الأنعام 

«إوالين كذبو | بآيَاتِنا صم لآ يسمعون مثل هَذِِهٍ الآيات الدالة عَلَى 
ربویته وكمال علمه وعظم قدرته» ماعا تتأٹگر به نفوسهم» إوبكم» لا 
ينطقون بالحق» حابطون فی الظلمات4 أ أي: في ظلالات الجهل والحيرة 
والكفر a‏ َلك والتفكر فيب من يَشأ الله يُصْلِلهِ4 من 
احتار مِنْهُم الکفر «إومن يشأ جعله عَلَى صراط مُسْتَقیم(۳۹) من 
احتار م مهم الإبعان. ۰ 

«إقل: أرأيتكم قل أرأيتم» و«الكاف» للتأكيد, يقول: أرأيتك إن فعلت كنا 
ماذا تفعل؟ء «إإن أتاكم عذاب ا لله في الدّثيًا قبل اموت أو عنده» «إأو أتتكم 
الساعة, أغير ١‏ لله تدعون)؟ أي: تخصو ال بالدعوة» متتصرين بها في ذَلِكَ 
الحين؛ إن كسم صادقِينَ ٠‏ 4)5 في أن الأصنام آلهة» فادعوها لتخلصكم. 

بل إياه تدعون) بل تخصونه بالدعاء دون الآهة في ذلك الحين» 
«إفيكشف ما تدعون ِلَيوِ)4 أي: تدعونه إلى السفه"» «إن شاء» إن أَرَادَ 
أن يتفضّل عَلَيْكُم ونون ما تش رکون( 4)» وتتركون الهتكمء أو لا 
تذكرون الحتكم في ذَلِكَ الوقت. 

وقد أرسلنا إلى أمم من قبلك»: رسلاء فكذبوهم, لإفأخذناهم بالبأساء 
والضراء لهم يتضرَعُون(7 4)٤‏ يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون عن 
ذنوبهم؛ فالنفوس تتخشع عند نزول الشدائد. والتضرع: السؤال بالتذثل. 


-١‏ كذاني الأصل» كتبها الناسخ فوق كلمة مشطوبة «الشفعة», ولعل الصواب: «الشفقة». 


RE 
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«إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا) أي: هلا تضرّعوا بالتوبة!» ومعناه: نفي 
التضرّع؛ كأئه قيل: فلم يتضرّعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه حاء ب«لولا» ليفيد 
أنه م يكن لَهُم عذر في ترك التضرّع؛ «إولكن قسسَتْ قلوبُهم4 فكان سبب منع 
انضرع إليه قسوة قلوبهم» «إوزيّن لَهُم الشيطان ما كانوا يَعْمَلُون(4)47 
فصاروا معجبين بأعماهم أو زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. 
«فْلّمًا نسوا ما ذكروا به مِنَ البأساء والضرّاءء أي: تركوا الاتعاظ 
به ولم يزحرهم؛ «إفتحدا عَلَيْهِمِ أبواب كل شيء) ]١40[‏ ِن الصِحّة 
والسعة وصنوف النعم؛ وَهَذَا فتح استدراج ومكرء أي : لعل بدّلنا مان 
EN‏ و ع إذا فرحوا بمّا أوتوا» مِنّ الخير 
والنعم فرحًاء بمعنى الركون إِلَيْهِه والاعتماد عليه والثقة به والطمأنينة 
بوحوده» دون وعد ا لله إأخذناهم بغتة» اخ ا 
وأعجب ما كانت الدّنْيًا لهم ر کذا]» موفإذا هم مبلسون(٤‏ 4( آيسون من 
كل خير متحيرون» وأصله الإطراق حُزنا لما أصابه» ندم عَلَى ما فاته» قال 
أبو عبيدة: «المبلس: النادم الحزين» وأصل الإبلاس: الإطراق مِنَ الحزن 
والندم»؛ وروي عن رسول الله وي: «إذا أت الله تلن الأنجد ا ب 
رر مقيم عَلَى معصية» فما ذلك استدراج)»» ' نمتلا i}.‏ نسوا ما 


ذکروا بد.. # الآية»”"؛ «إفقطع دابرٌ القوم الذين ظلّموا) مُلكوا عَن 


-١‏ رداه أحمد عَن عقبَة بن عام عن النبي صلی | له علي وَسَلُمقالَ: «إذًا ريت الله يُمْطِي 


ابد نالا على مَعَامه ما با انما ُو دراج تم َل سول الل صلی الله 


ط 


EE 
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آخحرهم» ولم يترك 3 مِنْهم أحد #والحمد لله رب لْعَالْمِينَ(ه 4)4 إيذان 
لوخرب المد لش عند هلاك الله وات من أجل اله واحزل ال ب 
دل على قدرته» وتوحيده بقوله: 


إقل: أرأيتم إن أَحَذ الله ممعكم وأبصاركم) بأن أصمّكم وأعماكب فلم 
تسمعواء و لم تبصروا عواقب ما یض رکم ولاً ينفعكم» وخم على قلوبكم» 
فشلت العقول والتمييز”©. من إلة غيرٌ الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرّف 
الآيات# نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية» وتارة من جهة الترغيب 
والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين» وقيل: يُبَين الآيات 
والعلامات الدالة على التوحيد والنبوّة» «إثمّ هم يصدفوث(4)4 يعرضون عن 
الآيات بعد ظهورها؛ والصدف: الإعراض عن الشيء. 


«زقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة» بأن لم تظهر أماراتهء أو 
جهرة4 بأن ظهرت أماراتهء وهل يُهلك إلا لن الظالمون(۷٤)4؟‏ مَا 
يهلك هلاك تعذيب وسخط, إلا الين 5 أنفسهم بكفرهم. وما نرسل 
المرسلين إلا مبشرین ې المؤمنين بالجسنةء «إومنلورين» الكافر ينَ بالعذاب» 


ماه ر 2 9 ر > و7 26-2 اگوی ا لمعه e 4 ٠‏ 2 
عليه وَسَلمَ: إفلمًا نسوا ما ذكروا به فتحنا عَلَيْهِمْ اواب كل شَيء حَتى إذا فرحوا ما 
TTT‏ 00 8 العالمية: 
اوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مسند الشاميين» رقم ١701/1‏ . العالمية: 
موسوعة الحديث, ماده البحث: «نسوا». 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «من التمييز»» أو: «فسلب العقول والتمييز». 


بد 11 حت 
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رلا هم يحزنون(8 4)4 بفوت الثواب. 


الین كذبو اباياتنا سي العذاب» في الدارين» جعل العذاب 
ماما كانه حي يفعل بهم ما يُؤمر ليما كانوا یفسقون(۹٩ ٤‏ )% بسبب 
فسقهم» وخحروجهم عن الطاعة بالكفر. 


«إقل: لا أقول لكم عندي خزائن الله أي: قسمه بين الخلق وأرزاقه» 
نزل ذلك فيما قيل ‏ حين اقتراحوا الآيات» وأمّره أن يقول لهُم: إلا أقول 
لكم: عندي خزائنٌ الله أي: خزائن رزقه» فأعطيكم ما تریدون» ولا 
أعلم الغيب» ولا أقول لكم: ئي مَلك) لا دعي مَا ييُستبعّد في العقول» أن 
يكون لبشر من ملك خزائن الله وعلم الغيوب» ولا أي من حنس الَلائكة 
أو أقدر عَلَى ما يقدرون عليه» وإنّما أُدّعى ما كان لكثير مِنّ البشرء وَهُوَ 
الوه والرستالة الشركة إن ابع إلا ما يُوحى إل تيء من دعوى 
الألوهية والملكيةء وأدعِي النبوة التي هِي من كمالات البشرء لإقل: هل 
يستوي الأعمّى والبصيرٌ»؟ مثل للعالم والجماهل؛ إأفلا تتفكرُون(١‏ ه)4؟ 
فلا تكونوا ضالين» أشباه العميان. 


لإوأندر بو4 أي: حوف با يوحى إليك إاللرينَ يخافون أن يُحشّروا 

إلى ربهم4. هم المومنون بالبعث وما بعده؛ وقيل: «يخافون» أي : يَعْلْمُونَ 
4 اع ر 04 چ 
أذ خونهم إِنّما كان من عليه «ليس لَهُم من دونه [45 ]١‏ ولي ولا 


15ح 
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شفيع 4 يلون ذلك علم حقيقي”", دِلعَلْهُم يحَقَر(١4)0‏ فينتتهون عممًا 
نهوا عَنَهُ وإنّما نفى الشفاعة لغيره مَعَ أن الأنبياء والأولياء يشفعون» لأنّهم 
ل يشفعون إلا بإذنه. 

ولا تطرّد الذِينَ يَذْعُون رهم بالغداةٍ والعشي» أثنى عَلَيْهم 
بأّهم يواصلون دعاء ربهم» أي: عبادته» ويواضبون عليهاء والمراد بذكر 
الغداة والعشي: الدوام» أي: في [أي] وقت كانواء وعلى أي حال كانواء أو 
ادت ن“ صلاة الصبح والعصرء أو الصلوات امس وَوَسمّهم 
کی ق غات کر ویون وج دار يفير غر دات اليه 
وحقيقته» قيل: نزلت في فقراء المسلوين. نما عليك مِن حسابهم من 
شيء» إذ بواطنهم لم تطلع عليهاء وما من حسابك عَلْيْهِمٍ من شيء) 
قيل: إن ذلك طعنوا في دينهم وإخلاصهم”"؛ فقال: حسابهم عَلَّيْهِم لازم 
لم لآ يتعدّاهم إليك» كما أن حسابك عليك لا يتعداك إِلَيْهِم «إفتطردَهم 
فتكون من الظا لين( ©)4. 

«إوكذلك فعا بعضّهم ببعض ومثل ذَلِكَ الفعن العظيم» ابتلينا الأغنياءً 
بالفقراءء والعلماءً الحقين بالجهلة اعا ر كين فيسخروا مِنْهُم فتكون ذَلِكَ فتنة 
علبهم» «إليقولوا: أهؤلاء مَنّ الله عَلَيْهِم ين ببزنا) أي: أنعم الله عَلَيْهِمٍ 


١‏ - كذا ني الأصلء والصواب: «علما حقيقيًا». 
- : الأصل: + «يصلون»» وهو حطاً. 
۳ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «ذلك لاهم طعنوا في دينهم وإحلاصهم». 


— ۳0 


سورة الأنعام 


بالإيمان» ونحن المقدّمون والرؤساء وهم الفقراءء إنكارا لأن يكونوا على تلك المنزلة 
السيئة» وهم يقولون: إنّهم من أراذلهي؛ فردٌ الله عَلَيّهِم فقال: اليس الله 
بأعلم بالشاكرين(4)07؟! .من يشكر نعمته ومن لا يشكرها. 

«إوإذا جاءك الذرينَ ينون بآياتِناء فقل: سلام عليكم» الذِين بُؤينون 
هم الذِينَ يدعون ربّهم؛ وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج» بعدما وصفهم 
بالمواضبة عَلَى العبادة» وأمره بأن ييدأهم بالتسليم» أو ييلغهم سلام الله إِلَيْهِم 
ويبشرهم بسعة رحمة او بعد النهي عن طردهم» إيذانا بأنهم الجامعون 
لفضيليَ العلم والعمل» ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يُطرد؛ ويُعرٌ وَلا 
يذل ويبشر من الله بالسلامة في الذي والرحمة في الآخيرة. 

كب ربكم عَلَى نفسه الرحمة4 من جملة مّا يقول لهم ليبشرهم بسعة 
رحمة الله وقبول التوبة مه 0 وَعَدَكم بالرحمة وعدا مؤكدًاء وقيل: «وكتب 
ربكم على نفسه الرحمة» أي: ء على ذاته» لا على شيء سواه» وقيل: «وكتب 
ربكم على نفسه الرحمة4 يقول: حكم ربكم بالرحمة لمن أطاعه؛ أنه من 
عمل منكم سوءا» ذنبًاء تسوء عاقبة راكبه؛ لإبجهالة4 قيل: لآ يعرف حلال 
ذلك الشيء من حرامه» ول تقم عليه الحجّة بِدَلِكَ» فمن جهالته ركب ذَلِكَ 
الأمرء للم تاب من بعده وأصلح» أي: طلب السؤال» ولو بالخروج مع القدرة 
على ذلك أو دان بالسؤال م مع العجز والتوبة من ذلك مَحَ القدرة؛ أو تاب في 
الجملة مع العجز عَن التوبة مةه بعينه» ثم تاب من بعده من بعد السوء أو 
العمل وأصلح وأخلص توء له ور رحيم(4 )6 لمن تاب قبل الوت. 


ا 
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بإوكذلك نفصل الآيات) آيات القرآن لي صفة المطيعين وابحرمين» 
بالدلائل والعلامات والسمات» «إولتستبينَ سسبيل امْجرمِينَ(5 ©)4 والمعنى : 
ومثل ذَلِكَ التفصيل البين نفصل آيات القرآن» ونلخصها في صفة أحوال 
المحرمين: من هو مطبوع عَلَى طبعه لا ترحى موافقته» ومن يُرحي إسلامه؛ 
ولتستوضح سبيلهم؛ فتعامل كلا مهم بما 4۷7[ يحب أن يعامل بد أو 
درو قن أن يلك فصت ذلك التفضيل, 


وإقل: إِنّي نهيت أن أعبد الذِينّ تَدْعُون من دون اله أي: رُحرت 
وصرفت - بأدلّة العقل والسمع ‏ عن عبادة ما تعبدون من دون الله وَهُوَ في 
المعنى يتناول كل معصية الله تعالى» بمّا تهواه النفس بغير الحق» بدليل قوله: 
ۆقل: لا أتبع أهواءكم» أي: لآ أحري في طريقتكم التي سلكتموها في 
دينكم» من اتباع الهوى دون اتباع الدليل؛ وَهُّوَ بيان للسبب الذي مِنله 
وقعوا في الضلال» وفي مضمون الآية ذليل على نهم يعبدون هوى أنفسهم 
بدليل قوله: «إقل: لآ أبعم أهواءكم» «إقد ضللت إذاي أي: إن اتسبعت 
أهواءكم فأنا ضال وما أنا مِنَ المهتدين(٦ 4)١‏ وما أنا من أهل المهدى» 
يعي : إئكم كذلك: وإن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق» وسلكت طريق 
الموىء وَلْما نفى أن يكون الهوى متبعاء نبّه عَلَى ما يحب اتباعه بقوله: 


«إقل: إني على بيسّة من ربّي) أي: إني عَلَى معرفة ربيء وَإِنهُ لآ معبود 


١‏ - كذان الأصلء ولعل الصواب: «لنحذرك عن أن تسلكه». 


E E E 
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حجة واضحة» «إوكذبعم به حيث أشركتم به غيره #ماعنديما 
تستعجلون به يعيْ: العذاب الذي استعجلوه ف قوله: «إفأمطر علينا وا ص 
السمَاء4 «إإن الحكمٌ إلا لله) في تأخير عذابكم. «إيقصٌ الح أي: يقول 
الحق النافون [كذا]» يقضي الحق» أي: القضاءً الحق ف كل ما يقضي مِن التأخير 
والتعجيل» وهو خير الفاصلِينَ(4)91 القاضين. 

قل لو أن عندي) أي : ق قدرتي وإمکاني» «إمَا تستعجلون بوچ مِن 
العذاب» لضي الأمرٌ يني وبيتكم» لأهلكتكم عاحلاًء غضبا اء وال 
أعلم بالظالِينَ(8 4)١‏ بأحواهم في الدركات. 

(إوعنده مفاتخ الفيب) أي: خزائن الغيب لا يعلمها إل ُو الفاتح 
جمع: مفتح) وهو المفتاح؛ وهي خزائن العذاب والرزق أو ما غاب عن 
العباد من الثواب والعقاب والآحال والأحوال» جَعل للغيب مفاتح على طريق 
الاستعارة» لان المفاتح يُتوصل بها إلى ما في المخازن المستوثق منها بالإغلاق 
والإقفال» ومن عَلم مفاتحها وكيفِية 55 توصل إِلَيْها؛ فأراد أنه هو 
المتوصل إلى الغيبات» وعاحدة [كذا] لا يتوصّل إلَيْها غیره» طوويعلم ما ي 
الب من النبات والدواب» «إوالبحر» ن اران واللسؤاهر وغ رعا 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها4 يريد ساقطة وثابتة”» يعلم عددها 
وأحواها قبل السقوط وبعده» ولا حبة في ظلمات الأرْض ولا رطب 


.۳۲ سورة الأنفال:‎ - ١ 


۲ - يمكن أن نقراً: «ونابتة». 


۳= 
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ولا يابس* قيل: هُوَّ عبارة عن كل شيء, إلا في ساب مُبين(9 8)# 
وهو علم الله أو اللوح. 

طوَهْوَ الذي يتوقتاكم بالليل) أي: يقبض أنفسكم عَن التصرّف بالتمام 
في المنام» «(ويعلم ما جرحتم بالنهار)» حص الليل بالنوم» والنهار بالكسب» 
حريا على العتادء ثم يبعفكم فيو نم يوقظكم في النهارء (إليقضى أجل 
مسمّى» ليوفر الآحال عَلَى الاستكمال» «إثمٌ إِلَيْهِ مرجعكم ثُمّ يكم بم 
كنم تَعْمَنُون ٠‏ )4 وقيل: الآية حطاب للكفرة» والمعنى: لفون كالحيف 
بالليل» وكاسبون للأيام بالنهار [كذا]» كما قال: «إأفأمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا بياتا وَهُم نائمون» أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى 
وهم يلعبون4”'" وليس هم من الدين في شيء(". 

ظوَهْرَ القاهر فوق عباده» لا يتحرّك متحرك وَلاً يسكن ساكن إلا 
مشيئته وإرادته» إويرسل ]٤۸[‏ عَلَيْكَم حفظة مَلاَئِكَّة حانظين 
فلك رهم الكرام ره برد ك ارقو ركاب 
الفسادء إِذا كرو أن صحائفهم تعرض عَلَيْهِم عَلّى رؤوس الأشهاد؛ 
ويحتمل: يحفظونكم عَن أن تزيغوا عن ما قدّره الله لكم وعليكم من أمر الدين 
والدَّنْياء لاه ل راد لقضائه ولا معقّب لحكمه» ويجب الاستسلام لقهره 


والرحاء لعفوه» والمخوف من عذابه؛ لأنَّهُ القاهر فوق عباده» طإحَتى إذا جاء 


١‏ - سورة الأعراف: /ا48-9. 
١‏ - کذا 3 الأصل» ولعل الصواب: «رهم ليسوا من الدين 5 شيع». 


٣ ےا‎ 
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أحذكم الموت4 «حتى» لغاية حفظ الأعمال» أي: ذلك دأب اللائكة مَعْ 
المكلف مدَّة الحياة» إلى أن يأتيه الممات؛ يعبى: أعوان ملك الموت» يقبضونه 
بأمر ملك الموت؛ فكان مَلَك الموت يؤتيه [كذا]» لأنّهم يقبضون عن أمره”") 
لقوله: إإقل يتوفاكم مَلْكُ الموت6<".لإتوفته رُسُلنا وَهُم لا يفرّطون(4)51 
لايجاوزون ما خد لھم بزيادة أو بنقصان. 

لنم ردُوا إلى اله إلى حكمه وحزائه «إمولاهم» مالكهم الذي يلي 
أمورهم. «إالحقَ) الثابت» العدل الذي لآ يحكم إلا بالحّق. فألا لَه الحكم» 
ليس [هنالك] حكم مع حكمه. وهو أسرع ا لحاسبین( ۲ 4)٦‏ لآ يشغله 
حساب عن حسابي وقيل: «الردٌ إلى من رباك خير مِنَ البقاء مَعَ من أذاك». 

«وقل: من ينجيكم من ظلمات البرٌ والبحر من مخاوفهما وشدائدهما 
وأهوالهماء «إتلعونه تضرّعا معلنين الضراعة»› إوخفية) أي : مسرين في 
أنفسكم خيفة حيث كان لمن أنجانا» أي : أحلصنا“ «إمِن هلو الحنة 
والظلمة» «لنكونن من الشاكرين(۳٦)‏ المطيعين لك» والشكر: هو معرفة 
النعمة أنّها مِنَ الله مع القيام بحقها. 

. ر ر 9 . 

لإقل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب غم وحزنء أي: لولا فضل 

الله ورحمته لنزادفت عَلَيْهم الكروب» والكرب: هُوَ غاية الغم الذي يأخذ 


1 ي الأصل: «عن مره». 
۲ - سورة السجدة: .١١‏ 


” - في الأصل: «أخلصنات»» وهو خطأًء وَلْعَلٌ الأصوب: «خلصنا». 
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النففس؛ لثم نتم تش ركون(64 1 تكفرون ولا تشکرون» يريد: أننّهم 
يرون أن الذي يدعونه"" عند الشدّة ُو الذي ينجيكم؛ نم إن كشفها عنكم 
تشركون معه الأصنامً» الي قد علمتم أنّها لا تضر ولا تنفع. 

قوله تعالى: #قل: هُوَ القادر» هُوَّ الذي عرفتموه قادراء وهو الكامل 
القدرةٍ على أن يبعث عَلَيْكم عذابا من فوقكم» كما أمطر عَلَى قوم لوط 
وَعَْلَى أصحاب الفيل الحجارةً» أو من تحت أرجلكم» كما أغرق فرعون» 
وخسف بقارون» وعن ابن عباس: «يريد: من فوقكم السلاطين الظلمة» او 
من تحت أرحلكم)» أي: من كان أسفل منكم». أو يُلبِسّكم شِيّعا» أو 
يُخلطكم فرقا مختلفين على أهواء شتو كل فرقة منكم مشايعة لإما» وذلك 
الافتراق هُوَ عين العذاب» ومعنى خلطهم: أن ينشب القتال بَيّْنهم» فيختلطوا 
ويشتبكوا ف ملاحم القتال» «إويُذيقَ بعضّكم بَأس بعض4 يقتل بعضكم 
بعضاء والبأس: السيف؛ انظر كيف نصرف الآيات بالوعد والوعيد» 
َعَم يفقَهُون(ه ))٠‏ يتعلّمون» فيعلّمون عواقب الأمورء ونا صرف وَلِكَ 
عَنْهُم إلا رحمته التي وسيعت كل شيء. 

«إوكذب به قومك» بالقرآنء طوَهُرَ الحق» أي: الصدقء «إقل: 
لست عَلَيكُم بوكيل(57)» بحفيظ وکل إلى أمركم. إِننّمًا [أنا] منذرٌ؛ 
لكل نبا لکل شيء تنبأبه؛ لإمستقر» وقت استقرار» إوسوف 
تعلمون( 1۷ )ې مآل العاقبة» وفيه تهديد. 


١‏ - كذا في الأصلء ولع الصواب: «أنّكم تقرون أنَّ الذي تدعونه عند الشدّة ينحيكم». 


E‏ اد 
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«إوإذا رأيت الذي يخوضون في آياتما) بالباطل؛ «إفأعرض عَنهُم» 
فأعرض عَن باطلهم؛ حت خوضوا في حديث غيره» مما أباحه الله هې 
وما سينك الشيطان» ينقل عليك القيام من بحالسهم لعل ويُحليه لك 
لإفلا تقعد بعد الذكرى مَعَ القوم الظالين(1۸)# يعن: إذا کات متهن انين 
فقم مِن عندهم بعدما ذَكّرت» وفيه بیان ای رح ا 0 
معهم بعد الذكرى. ويجوز أن يراد: وإن أنساك الشيطان قبل قبل النهي قبح بجالستهم 
فلا تقعد معهم بعد أن ذکرناك قبحهاء (لَعَلَهُ) ونبهناك عليه؛ ويخرج في المعنى 
إذا ذكرك المُلهم فلا تصغ إلى الوسواس الشيطاني. 


وما عَلَى اللرين ية ينقون من حسابهم» الزينَ يخوضون في القرآن من 
شيء. ولكن» عَليْهم ا ان يذكروهم لإذكرى» إذا ممعوهم يخوضون» 
لَعَلَهُم يتقُونْرهُ 4)1 الخوض حياءً أو حوثًا مهم أو ِن الله. 

لوذر اللرينَ اتخذوا دينهم» الي كلأفره ودُعوا الي وَهُوَ دين 
الإسلام» لعب وفوا أ اي: | أمر دينهم على التشهي ود بمَا لا 
يعود عَلَيْهِم بنفع عاحلا وآحلاء واتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا وهو 
و واللهو: لعل ما يشغ الإنسانَ مِن هوى أو طرب. 
وغرتهم الحاةٌ اياك بظاهرها امزحرف» حيث لم يفكّروا في بواطنهاء 


ا کا 5 الأصل» ولعل الصواب: «بيان أن النهي واقع عَلَى a E‏ 
-٣‏ ف الأصل: «ادكرناك». 
۴ - كذا يي الأصل» ولعلٌ الصواب: «ودانوا». 


اب 
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رمَا توول إل إوذكر به وعِظ بالقرآن أن تسل نفس بَا كسبت» 
مخافة أن تال الهلكة» وترتهن سوء كسبها؛ و أصل الإبسال: المنع» 
وأبسله: أسلمه للهلكة؛ وربه إلى نفسه وكله[كذا]. ليس ها من دون الله 
ول ينصرها بالقوة» «إوَلاً شفيع؛ وإن تعدل كل عدل» وإن تفدٍ كل 
فداءء والعدل: الفديةء لان الفادي يعدل المفدي ,مثله. طلا 05 خل منها» لا 
يُقبل منها؛ لأُولَيِكَ الذينَ أبسلوا بمّا كسبوا» أي: سُلُّموا إلى العذاب 
بسبب أعماهم القبيحة» وعقائدهم اا لهم شراب من حميم» أي: ماء 
حار إوعذاب أليم بمّا كَانُوا يكفرُوث(١4)017‏ والمعنى: هُم بین ماء 
ا ف بطونهم» ونار تشتعل بأبدانهم. 

«إقل: أندعو» أنعبدُ «إمِن دون الله مَا لا ينفعنا ما لايقدر عَلى نفعنا 
إن دعوناه» لإوَلاً يضرّنا» إن ت ركنا ونرد عَلَى أعقابنا) راحعين من 
الإسلام إلى الشرك فإبعد إذ هّدانا ا له للإسلام وأنقذنا من عبادة الأصنام؛ 
لإكالذي استهوتة الشياطين كالذي ذهبت به مَردَةَ الجن» والعيلان9" في 


المهامه") وهو | ال من ”هوی 2 الأرأضر » إذا ذهب هاويًا ي مَهاوِيهاء 


١‏ - في اللسان: «جحرجر: ضج وصاح... 3 الحديث: ”الذي يشرب في الإناء رکذا] 
الفضة والذهب إِنَّما يُجرجرٌ في بطنه نار جهنم“ أي يُحدّر فيه» فجعل الشرب والجرع 
حرحرة» وهو صوت ل الماء في الجحوف». ابن منظور: لسان العرب» ٤۳۸/١‏ . 

۲ - «العيلان: الذكر من الضباع». ابن منظور: لسان العرب» 5غ 6. 

۳ - «رالهمة: المفازة البعيدة» والجمع: المهامة... الليث: المهمة: الفلاة بعينهاء لا ماء بها 
ولا أنيس». ابن منظور: لسان العرب» 405/0 6. ماده «مهه». 
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وقيل: ذهبت الشياطين بهواه وعمله» أو استوهمته وحیرته» أو زيكّنت لَه 
هواه؛ وني الأرض ف الهم للإحيران» استهوته تائها ضالاً عن اللجادٌة 
لا يدري كيف يصنع»› [و]لا يهتدي إل مخرج مِنة. إل هذا المستهوى 
إأصحاب» رفقاء لإيدعونه إلى الهسدى» إلى أن يدوه إلى الطريق» 
«انتنا» وقد تعسّف للمَهْمَهِ تابعًا للحن» لا جيبهم ولا يأتيهم وهذا مب 
على ما يُقال: إن لحن تستهوي الإنسان» والعيلان”“ تستولي علي فشبه به 
الضال عن طريق الإسلام» التابع لخطوات الشيطان؛ والمسلمون يدعونه إلى 
الإسلام فلا يلتفت إِلَيّْهم. لإقل: إِنّ هُدى ال4 وَمُوَ الإسلام لهو 
الهدى وحده. وما سواه ضلال» وأمِرنا لك لرب الْعَالَمِينَ(١‏ ۷ 


إنذعن وننقاد إلى حكمه وعبادته. 
«إوأن أقيموا الصلاة واتقوه) فيما أمر ونهىء طوَهُوَ الذي إِلَيْهٍ 
تحشرون(7١4)1‏ ترحعون. 


وهو الذي خلق السسّمَاوّات والأَرْض باحق بالحكمة» إويوم يقول: 
کن فيكون, قوله الح أي: لا يكون شأنٌ مِنَّ السّمّاوَات والأرض» وسائر 
الكونات, إلا عن حكمةٍ وصواب. وله ا ملك يوم نفخ في الصور# قيل: هو 
القرن بلغة اليمن» أو جمع صورة «إعام الغيب السرء إوالشهادة4 والعلانيةق 
وهر لمكم الي لا يلق إلا يكم إا خير 4)۷۴ 


-١‏ في الأصل: «المهمة»» وهو خحطاً. 
5 ف الأصل: «الغيلان»» ولم نحد في اللسان معنى هذه الكلمة غير أنّه اسم لرجل. 
۳ - في الحاشية: «بيان إلا لجكم». 


E E 


سورة الأنعام 


سد ےم م 


«إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتعسكخذ أصناما آهة4 استفهام توبیخ» 
أي: اتتكخذها آلهة وهي لا ]٠١١[‏ تستحق الإهية» لإي أراك بعين 
البصيرة «ووقومّك, في ضلال مبين( ٤‏ 4)۷ ظاهر الضلالة. 


«إوكذلك» أي: وكما أريناه قبح الشرك؛ لإنثري إبراهيم ملكوت 
السّمَاوَاتٍ والأَرض» أي: عجائبها وبدائعهاء وقيل: هُوَ ربوبيتها وملكها. 
والملكوت ا ع الملك» و”التاء“ فيه للمبالغة» وقيل: ملكي حلقينا الاي 
وا فا ت ا ای اکت اا 
بالبصيرة»› ولذلك اخقتص به إبراهيم وأمثاله دول غيرهم؟ #وليكون من 
الموقنِينَ 4)۷ لان من تفكر في المخلوقات أيقن بالخالق. 

«فلمً جن عليه اليل أي : أظلم» رای ك وكباك قيبل: وكنان أبوه 
وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكبء فأراد أن ينبههم على 
الخطا في 1 وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن الظر 
الب مود لل تشابه اسار ماك من أحوال [مّن] ليس بإلهء لقيام دليل 
الحدوث فيهاء وان لها مدنا أحدثهاء ومُدبرًا دبر طلوعها وأفونماء وانتقاها 
ومسيرها وسائر أحوالها؛ فلا رأى الك و كب الذري الذي کانوا يعبدو نه 
(قال: هذا ري أي قال له هذا رّبي في زَعمكم؛ لما قل قَالَ: لا 
أحب اسك أي : ا اح عباده ده المتغيرين. 
يهدني رسي لأكونن من القوم الضالين(۷۷) استعجز نفسه» واستعان 
بربه في درك الحق» فإنّه لا يهتدي إِلَيْهِ إلا بتوفيقه. 


46 م 


سورة الأنعام 


«فْلّمًا رأى الشمس بازغةء قَالَ: هَذَا رسي هذا أكبر؛ فَلَمًا أفلت» 
فَالَ: يا قوم ئي بريء ها تشركون(7) إنسّي وجهت وجهي» خالصًا 
إللذي فطرّ المَمَاوَات والأرْض حنيفاء وما أنا من المش ركِينَ(4)1/9 أحدًا 
من خلقه؛ َال أبن مل «يعون : آهل الزيغ» والاعوجاج عن الحق». 

«إوحاجه قوم فْ توحيد الله ونفي الشركاء عَنَهُ. «إقال: أتحاجوني 
في ا له في توحيده» إوقد هداني» إلى التوحيدء ولا أخاف ما تشر 
ب4 عل من أصنامكم. وينضم تحت معنى هذه الآية الدّنْيًا وَمَا فِيهَاء يِل 
يعم ما سوى الخالق» لإإلاً أن يَشَاء رَبسّي شينئًا) إلا أن يقدر علي أمراء 
أنه لاحول ولاقوّة إلا بو لإوسع بي كل شيء علما» أي: عَم كل 
معلوم» لإأفلا تتذكرُون(٠4)8‏ فتميزوا بين القادر والعاحز. 

لإ وكيف أخاف ما أشركتم» أي: المعنى كيف أحاف عاقبة معاص"" 
فعلتموها و م أنعلهاء وولا تخافون اکم أشركتم با لل« ما م ينزل به يكم 
سلطانا4 حجةء والمعنى: ما تنكرون عَلَى الآمن في يوضع الأمن :ولا كرون 
على أنفسكم الخوف لي مُوضع الخوف» نأي الفريقين)»: الوحديان 
وا مش ركين, (أحق بالأسن» َعَم أا وأهل دبي أم أُشُم؟ إإن كنم 
تعْلَمُون(١8)»‏ للم التمييز بين موضع الخوف والأمن. 

الاين ن¿ آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم» اوليك لهم الأمنء وهم 
مهتذوذ(۸۲)) (ِلْعلهُ) أوضح حجة الفريقين. 


١‏ - في الأصل: «معاصي». 


791ل 
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طوتلك حجحتنا آتيناها إبراهيم4 غك أن اختارها عَلى قوم باختيارهم 
ما ميواها؛ #إنرفع درجات من نشاء# نرفع مَّن نشاء بالعلم والعقل والفهي إن 

وهنا 1 إسحاق ويعقوب. كلا هديناء ونوحا هدينا من قبل»› ومن 
٠‏ 2 - م 2 #2 ”2 25 ۹ 
ذريته داوود وسليمانٌ وايوب ويوسف وموسى وهارون» وكذلك نجزي 
لمحسنِينَ(4 4)۸ أي: هديناهم بإاحسانهم كذلك نحزي كل محسن؛ كما 
حزینا من ذكرنا لان جميع العباد معنا عَلى منزلة وَاحِدَة ]٠١١[‏ عل إد 
أنزلوا في حال واحد. 

«إوزكريًا ويحيى وعيسى وإلياس» قيل: هُوَ إدریس» وله اسمان؛ مثل: 
يعقوب وإسرائيل» لإكلٌ مِنَ الصِالجِينَ(4)85 الكاملين في الصلاح؛ وَهُوَ 
الإتيان بما ينبغي ) الجر رقت ا ينبغي . 

«إوإسماعيل والَيّسّعٌ ويونس ولوطاء وكلا فصّلنا على العاليين(“۸)) 
على عالمي زمانهم» باختيارهم عمل الفضائل. 

ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبَيْناهم) اختزناهم واصطفیناهې 
«إوهديناهم» لما أن احتاروا الهدى إلى صراط مُسنْتَقِيم«4)87. 

ذلك مُدَى الله يَهْدِي به من يَشَاء من عباده) وأهل مشيئته من عباده 
من احتار نهم الهدى «ؤولو أشركوا» بشي ء من المعاصي» الذزين سماهم مع 
22 د أ َع 2 :2 و 
فضلهم وتقدمهم» وما رفع لهم من الدرحات»› «لحبط» لبطل وذهب وإعنهم 


EEE 


سورة الأنعام 
ما کن (AA) ll‏ لبطلت أعمالهمء لأنّ الحسنة وَالسّيئّة ضكان. لا 
يستقيمان في شخص واحد كقوله: «ولئن أشركت لَيحبَطن عملك044". 

وليك الذِينَ آتيناهم الكتاب والحُكم» والحكمة”" أو فَهُم الكتاب» 
إوالنبوة» وهي أعلى مراتب البشر؛ فان يُكفرٌ بها بآيات القرآنء 
إهؤلاء أي: قومك؛ «إفقد وكلنا بها قوما/» هم الأنبياء الملذكورون ومن 
تابعهم» بدليل قوله: اوليك الذين فا فبهداهم اقتده» ومعنى: 
توكيلهم بهاء انهم وفقوا للإبمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يُوَكل الرحل 
بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه» و فيه إيذان على أن حجة الله لا عدم 
من قائم بهاء «وليسوا بها بکافرین(٩۸۹)).‏ 

وليك الذِينَ هَدَى ا له أي: الأنبياء الذين مر ذِكرُهم؛ طإفبهداهم 
اقتده4 فاختص هداهم بالاقتداء» J‏ یقتدی إل بهم»› والمراد ب”هداهم“ 
طريقتهم في الإيمان E‏ وأصول الدين»› دوك الشرائع والفروع 
والرأي والنوافل» لأنها مختلفة؛ فإنها ليست هدى انا إلى الكل» ولا حكن 
ا ا 34 لا e‏ ؛ علي 00 0 
لعلمِينر, 2 ما القرآن إلا 9 لک اا 

توما قدروا الله حق قدره4 ما عرفوه حق معرفته ف الرحمة على عباده 
جين أنكروا بعثة بعثة الرسل والوحي يهم وذلك من أعظم رحمته؛ لاذ قَالوا ما 
م ا 
١‏ - سورة الزمر: 50. 


5 3 الأصل: «الحلمة»» وهو حطاً. 
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سورة الأنعام 
وا ا 2 1 5 ۳ ر 
انل ١‏ لله على بشر مِن شيء أنكروا الرسل وما جاعوا بهء وإنكارهم لرسالة 
الرسل» إنكار في المعنى لوحدانية الله. لإقل: من أَنرَلَ الكتاب الذي جاء به 
موسى نورًا وهدى للتاس» تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا) بإبداء ما 
تشتهونه وإخفاء ما تکرهونه» طإوغلمتم مال تعلموا أنتم ولا آباؤكم» من أمر 
اه 0 

دينكم ودنيا كم #قل: ١‏ ل أي : الزم تو حيده و طاعته وعبادته؟ وتم ذرهم» 
أي: اتركهم وعبادتهم «إفي خوضهم) باطلهم لإيلعبُون(4)91 اللعب ما فيه 
تعب النفوس» وعذابها في الدَّْيّاء مَعَ العذاب الأكبر. 

«إوهذا كاب أنزلناه مبارك كثير المنافع والفوائد التي لا حد لها من دين 
ودنياء لإمصدّق اللي بين يديه ما قبله مِنَ الكتب» «إولتذر أمّ القرى)» مكة 
وسّميت أَمٌ القرى لأنّها سره الأَرْض وقبلة أهل القرى» وأعظمها شأناء ولأن 

2 ٤ ٤ 7 ۹ 2 2 

الناس يؤمونهاء ومن حولها» ما سواها من أهل الأرْض يِن المتعبدين؛ 
العاقبة؛ مويو 9 ن به فإ من صدق بالآِرَّة حاف[57١]‏ العاقبة» ولا يزال 
الخوف يحمله عَلَى النظر والتدبتّرء حتى يؤمن بالني والكتاب؛ وهم على 
صلاتهم يحافظون(؟ 4% حصت الصلاة بالذكر لأنّها عماد الدين؛ فمن حافظ 
عليهاء حافظ عَلَى أخواتها ظاهرًا وباطنا. 

«إومّن أظلّمُ ممن افّى عَلَى | لله كربا تأوّل الكتاب على غير تأويله» أو 

5 ع تو ث2 2 Ge,‏ وه 5 5 2 ت 

عمل بها يخالفه, أو قال: اوحي إليء ول یوج إليه شي قيل: هر مسيلمة 
الكذاب وأمثاله ويدحل 2 معنى هذه الآية: من جعل الوسوسة إلهاماء وقال: 


ل ا PEs ٤‏ هِ 0 ے 00 
إنّها حق من لله لأ الإلهام يخرج في معنى الوحي» «وومن قال: سانزل هثل ما 


عد 


سورة الأنعام 


رل الله. ولو ترى إِذِ الظالمون في عَمّرَاتِ الموت» شدائده وسكراته؛ مِن 
مير لل افيه رق رایت ار شرع وغ كل شی مع 
وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء و فط و اأاكة باش | أيديهم» 
بالعذاب والضرب» «إأخرجوا أنفسكم)» أي: تيسطون إِلَيْهِم أيديهم يقولون: 
مار نرت اعريكرها السام امسا كو حر ها ال عدن 
الإزهاق من غير إمهال» أو أخرحوها يما هي فو مِنَ ا ار 
«اليوم تجزون عذاب اهون أَرَادَ وقت الإماتة» ويعذيون به من شدة النزع» 
رل یاون تالک وحوهَهم وأدبارهم ويلقى يهم عذاب الهون 
بأعمالهم» بدليل قوله: «إبمًا كسم تقولون عَلَى ا لله غير الحق» وكأن 
العذاب عند النزع مخصوص به العصاة دون المطيعين» لأنهم لم يعصوا فيستحقوا 
العذاب بسببه» نإ وكنتم عن آياته تستکبرٌون(۳ 4)۹ عن قبوها. 

«إولقد جئتمونا فرَادى» بلا ثواب مما حولوه لأتّهم لم يريدوا بو وجه 
الله إركما خلقناكم'" اول مرّة4 عراة ما حَوّلوه؛ وكأنهم لم ينعم 
عَلْيْهِم بنعمة» من حيث إنهم كفروها ولم يشكروهاء «#ووتركتم ما 
خولنا كم لم يزدكم قربة» بل زادكم بعدًا وغضبًا وخسارًا «إوراء 
ظھور کم) في الدّنيًا لأهلهاء و م تتزودوا مِنْهُ هذا السفرء وما نرى معكم 
شفعاءكم الین رعمتم) أي: اڏعیتې نهم فيكم شركاء» مُعاونوكم 


١‏ - كذا يي الأصلء ولعلٌ الصواب: «مغطيه». 
1“ ل الأصل: «خلقنا» وهو حطاً. 


TNS 
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ومناصروكم من دونناء وهو هواء أنفسهم وَمّا عبدوه من دون الله «إلقد 
تقطّع بینکم) أي: وقع التقطع بينكم؛ أي: تقطّع وصلكم؛ وذلك مثل قوله: 
لإوتقطعت بهم الأسباب7#" أي: المواصلات والبسين» «إوضل عنكم) 
ضاع فط دما كنتثم ترعمُون(4 4٩‏ أنها شفعاۇ كم عند الله أو دونه. 

ن الله فالق الحَب والنوى» لنبت» «إيُخرج الي من الْمَيتٍ» 
النبات مِنّ الحَبٌ» «ومُخرجٌ اميت مِنَ الحي) الح مِنّ النباتي أو 
المؤمن مِنَ الكافر» والكافر مِنَ المؤمن» «إذلكم الله المحيي المُميت: هُوَ 
الله الذي تح لَه الربوبيّة لآ الأصنام» فان تؤفكون(5 4)5 فكيف 
سردا راع سيار ان 

لإفالق الإصباح) أي: شاق عمودٍ الصبح عَن سواد الليل؛ لإوجعل”" 
الليل سَكنا4 يسكن فيه خلقه عن كد المعيشة إلى راحة الأحسام؛ 
الم را ا يقلتي ا ا ا 
الأوقات يُعلم بدورهما وسيرهماء ومعناه: حعل الشمس والقمر بحساب 
معلوم» لآ يجاوزانه حتى ينتهيا" إلى أقصى منازهماء طذْلِكَ تقديرٌ العزيز» 


.١55 سورة البقرة:‎ -١ 

” - في الأصل: «رحاعل»» كتبها برواية ورشء والملاحظ أنه اعتمد في تفسيره رواية 
حفص عموما. 

1- ف الأصل: «ينتهيان»» وهو خطا. 
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وهو الذي جَعَلَ لكم النجوة» ]٠١١[‏ أي: حلقها لكم لا تتقدّم ولا 
تتأخر عَن منازها وسيرهاء لإلتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) ظلمات 
اليل في البرّ والبحر؛ إقد فصلنا الآيات*» بينّناها فصلا فصلا إلقوم 
يَعْلْمُونَ(4)91 فإنّهم المنتفعون بها. 

وهو اللي أنشاكم من نفس وَاجدَة4 من آدم» «إفمستقر» فوق 
الأْضء «إومستودّع» تحتهاء لإقد فصّلما الآبات لقوم يفقهُود(/4)9 
کرو فيُسمون إلى درجة أهل الفقه. 

وهو الذي أَنرّل مِن السّمّاء ماء؛ فأخرجنا به نبات كل شيء» نبت 
كل صنف؛ لإقأخرجنا نة ياء خرج نة حب مُيزاكباء ومن التخل 
من طلعها قنوان) مُرَ ادق إدانية4 من المجتني قريبة» لإوجنات من 
أعناب والزيتون والرمانء مُشتبها وغير مُتشابه» طعمًا ولونا وقدرا. 
«إانظروا إلى ثُمَره إذا أثمر) إِذَا أحرج عن ضعيفا لا ينتفع بي 
«إوينعه)» نضجه أي: انظروا ل ال که کت ره منتفعًا بو لك 3 
ذلكم لايات لقوم يُوْمِنون(4 4% أي: بالآيات على وجود القادر للكت" 
وتوحيده؛ فن حدوث الأحناس المختلفة» والأنواع المفننة من أصل واد 
ونقلها من حال إلى حالء لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها عَلَى ما 
كيه سكي ذا ركوو من درشا ولا مو کف ا ارک ار 


9 0 7 J. 
ضد يعانده؛ ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك بهء والردٌ عليه.‎ 


> 6 8 2 
کذا ل الأصلء ولعل صواب العبارة: «يستدلون بالأيات على وجحود القادر الحكيم». 


TAY — 
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ولوا لله شركاء الجن أي: أطاعوهم فيما سوّلوا لَهُم من شركهم؛ 
فجعلوهم شركاء لله كما قَالَ: فإبمًا أشركتمُون من قبل4. «إوخلقهم» 
وخلق الله الحن؛ فكيف يكون المخلوق شريكا لخالقه. إوخرّقوا له أي: 
احتلقوا» يقال: خلق الإفك واختلقه وخرّقه واخترقه: بمعنئىء (لعَلَهُ) والتخريق 
هُوَ الكذب» فبنين لعل كقول أهل الكتابين» «إوبنات» كقول بعض 
العرب في الَلأَئْكَة لإبغير علم من غير أن يعلموا حقيقة ما قَالُوا من خخطإ أو 
صواب» ولكن رميئا بقول عن جهالةِ) وجهلا مِنْهُم بعظمة الله سُبْحانة 
وتعالى عَمما يصفون(٠ )١ ١‏ تنزيه لَه عن الشريك والولد. 

«إبديع السَمَاوَاتِ والأرض» أي: مبتايعهما لا على [غير] مثال بس 
ای يكون لَهُ ولد من أين أن يكون لَهُ ولد «إولم تكن ا له صاحبة4؟ 
والولد لا يكون إلا من صاحبة» ولا صاحبة لَه ولان الولادة من صفات 
الأحسام» ومخترع الأجسام لاً يكون حسماء حتى يكون والدا؛ إو »خلق 
كل شيء وَهُوَ بكل شيء عليه( 4)١٠‏ أي: ما من شيء إلا وَهُوَ خالقه 
وعالمه» ل ل 

إذلكم الله له ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء: فاعبدوه) أي: : من 


م ارس 


ا له هذه الصفات» كان هو الحقيق بالعبادة؛ فاعبدوه 7 تعبدوا من 


دونه من بعض خلقه. وَهُوَ عَلَى کل شيء وكيل(7 40١‏ أي: هُوَ مَعَ 


.۲۲ سورة إبراهيم:‎ -١ 


؟ - في الأصل: - «ر»» وهو خخطاً. 


- 85- 


سورة الأنعام 
يدرك للطف إدراكه للمدركات إالأبصار, وَهُوَ اللطيف) العالم بدقيق 
الأمور ومشكلاتهاء «إالخبير(*7١٠١)‏ العليم بظواهر الأشياء وحفياتها. 

قد جاءكم بصائر من ربكم4 البصيرة: نور القلب الذي به يستبصر به 
القلب» كما أن البصر نور العين الل ب به أي : جاءكم من الوحي أو 
الإلهام» والتشبيه: مَا هو للقلوب كالبصائر؛ فمن أبصر» الحق وآمن؛ 
«إفلتفسه؟ أبصرء وَإِيَاهَا نفَعَ. ]١54[‏ اومن عميه تعامى عَنة وضل 
لإفعليها)؛ لا يتعدى ضرره إلى غيره «وَمَا أنا عليكم بحفيظ(5 4)١٠١‏ 
أحفظ أعمالكم» وأحازيكم عليهاء إِنَّمَا أنا منذرٌء وا لله هُوَ الحفيظ عليكم. 

«وكذلك نصرف الآيات. وليقولوا: درست كتنب أهل الكتاب» 
كما قالو :١‏ «أساطيرٌ الأوؤلين»2 «إولنبيسنه)» أي: القرآن «إلقوم 
هرهس 4 7 ل 
يعلموت(5 4)٠١‏ الحق من الباطل بتفكرهم وتدبرهم. 

ابع ما أوحي إليك من ربك) وَلاً ثبع أهواءّهم» طلا إله إلا وم 
أي: لا يستحق العبادة إلا هو وأعرض عن المشركينَ("١٠)4‏ وما 
یعبدو نه( من دول الله. 

«إولو شاء ا له إمانهم؛ ما أشركوا» بین انهم لا يش ركون عَلَى 
حلاف مشيكته؛ ولو علم مِنْهُم اختيار الإبمان هداهم إِلَيْه؛ِ ولكن علم ينهم 


١‏ - في الأصل: «يعبدره», وهو خطاً. 


وه 


سورة الأنعام 


اختيار الشرك فشاء ش رکهم» فأش ر کوا عشيئته وما جعلناك عَلْيْهم 
حفيظًا) مُراعيا لأعماهم» مأخوذا بإحرامهم, لوا أنت عَلَيْهم 
بوكيل(/٠١)4‏ .عمسلط. 


قل و كان التسلحوة يرن الآهة) فهراللا بكرن سكيم سين لب 
الله بقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبُوا الله عدوا 
عدوانا لإبغير علم» عَلَى جهالة با لله وما يحب أن يُذكر إذا تعرضوا 27 
ما يدعون من دون الله؛ ا سابّين الله عدوا لإكذلك)» 

مثل ذلك التزيين «إزيكنا ِكل أمة) يِن الأمم عَمَلّهم) أي: كما 
هؤلاء المشركين عبادة الأصنام» وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان. «وكذلك 
زا لكل أمّة عملهم يِن الخير والشرٌ بإحداث ما يُمكستهم مِنْهُ ويحيلهم 
عليه توفيقا وتخذيلا؛ لثم إلى ربهم مرجمهم4 مصيرهم؛ «إفينبدئهم با 
کانوا يَعْمَلُونُم ۰ ٠‏ فيجازيهم عليه. 


«وأقسّموا با لله جهد أبمانهم» أي: حلفوا با لله بأ وك مَا قدَروا عليه 
ِن الأعانء طإلئن جاءتهم آية) مقترحة» بمًا تهوى أنفسهم (إليؤمنن بها؛ 
قل: إِنَمًا الآيات عند | لله ينها كيف يَشَاء؛ٍ وما يُشعركم» قيل: كان 
المومنون يطمعون في إيمانهم | إذا جانيم مثل تلك الآيات» ب بحيئهاء 
وما یدریکم ئها إذا جاءت ل يُؤْمنون(4 ٠‏ 400 بها يعئ : أنَا أعلم أنها 
إذا حاءت لا يُْمِنونَ بهاء وأنتم لا تَعْلّمُونَ ذلك. 


786 


سورة الأنعام 


«إونقلب أفتدتهم وأبصارهم» عَن قبول الحقّ ورؤيته» «إكما لم يۇمنوا 
به اول رة كما کانوا دول آناقنا اولك لا يُوْمِنونَ بغ لد ف 
عَلَيْهِم الإيمان بو عند نزوله معا كلمح البصرء فإممًا آمسن فيسُوفق» وَإمنًا 
كفن فيُخلذل؛ وتقليب الأفئدة والأبصار: محاز عن الخذلان» بدليل قوله: 
لإونذرهمم'' زفي طغيانهم يعمه ود( 4)۱١‏ وندعهم متحيترين؛ لا 
نهديهم بهداية المؤمنين ما داموا سالكين طريق الضلال. 

«إولو أنمنا نزّلها إِلََيْهم الملآئِكة4 كما قالوا: «إلولا أنزل علينا 
لَلاِکة ي" لو كلمهم الموتى كما قالو ا: لإفأتوا بابائنا 4 » «ووحَشرنا 
عليهم4 جمعنا كل شيء قبلا4 كفلاء بصیحة ما SS‏ 
قبيل» وَهُوَ الكفيل؛ وقيل: قبلا أي: عَيانًا؛ «إما کانوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاء 
اله إماتهم وَهَدَا حواب لقول المؤمنين: لَعَلْهُم يوون بنزول الآيات» 
«إولكن أكثرهم يجهلرن(١ 0١‏ أن هؤلاء لا ينون إِذا حاءتهم الآية 
المقترحة» أُوالينَ لم يُومنوا. 

لإوكذلك جعلنا لکل نبي عدوا كما حعلنا لك أعداء سببا لظهور 
الثبات والصبرء وكثرة الشواب والأحر؛ فلا تضجر من معاداتهم» فليس 


2 ١ 


بثا بت[ كذا] ذلك ]١55[‏ ولن يقدروا على مضرّة لحد مَعَ توفيق الله له. 


-١‏ كتب الناسخ في الحاشية «الجزؤا» من غير إحالة لها ف المعن. 
۲ - سورة الفرقان: .١‏ 


.۳٦ سورة الدحان:‎ - ٣ 


ا ت 


سورة الأنعام 


إشياطين الإنس والجن» ظاهرين وباطنين» «إيوجِي بعضهم إلى بعض 
يُوسوس شياطين الحنٌ إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض الجن إلى بعض» 
وبعض الإنس إلى بعض» وقال اليل: «قرناء السوء شر مسن شياطين 
ا جن» » خرف القول4 الأباطيل المموّهة» مِن ”رَحرّفه“ إذا زينه. يِن 
القول والوسوسة والإغراء عَلّى المعاصي» ويدخل في ذلك كل قول مشحون 
بنفاق؛ فظاهره كأنّه نصيحة» وباطنه خدعة؛ وهو قول مُمَوه» مزن مُزحرف 
بالباطل لا معنى تحته. «إغرورا) خدعا وأخذا على غر وهو غفلة» يعئ: 
هؤلاء الشياطين يزِيسُون الأعمَال القييحة لبي آدمْ يغروتهُّم؛ والغرور: 
القول بالباطل. «إولو شاء رَبك ما فعلوه» أي: الإيحاءء بمعنى: ولو شاء الله 
منع الشياطين مِنَّ الوسوسة؛ ولكنه امتحن بمّا يعلم أنه أحرّل في الثواب» 
ويتضاعف”" عَلى الشياطين العذاب» «إفذرهم وَما يفَترُونَ(7١١)4‏ عليك 
وَعَلَى الله من قول ووسوسة» فإ الله يحزيهم وينصرك. 

«إولتصفى إِلَيْهِ أفئدة الذرينَ لا ينون بالآخيرة)» ولنميل”" إلى يُخرف القول 
ووسوسة الشيطان قلوب الكفار, (لعَلَهُ) باهوى والعمى» «إوليسرضَوه» لأنفسهم 
«إوليقترفوا ما هم مُقترفون(17١)»‏ مَل يِن الآثام» بسبب الإصغاء إلى 
الوسوسة» وزخرف القولء عل يحكمون بغير حكم | لله؛ فردٌ الله عَلْيِهِم بقوله: 


١‏ - ل نعثر عليه في الربيع ولا ني الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزياداته. 
۴ - کذا 8 الأصل» ولعل الصواب: «ويضاعف». 
٣‏ - في الأصل: «والتميل»» وهو حطاً. 


SAV 


سورة الأنعام 

للأفغير ا لله أبتغي حَكمًا)؟ أي: قل يا محمّدء أفغير الله أطلب حاكمًا 
يحكم بين وبينكم» ويفصل احق منا من المبطل» طوَهُوَ الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصّلا»4 أي: مبيكناء فيه الفصل بين الح والباطل» والشهادة لي بالصدق» 
وعليكم بالباطل والافتزاء؛ نَم عَضدَ الألالة على أن القرآن حق بعلم أهل 
الكتاب» لتصديقه ما عندهم وموافقته ل «ووالذين أتيناهم الكتاب يَعْلَمُونَ أنه 
مُرَلُ من رَبك بالححق فلا تكوننٌ مِنَ الممازين(٤ )١١‏ الشاكين فيهء ويحتمل 
في لالذينَ آتيناهم الكتاب» هُوَ القرآنء وهم المصدّقون به. 

إوتمّت كلمة ربك4 بلغت الغاية أخبارٌه وأحكامّه ومواعيده» لإصدقا» 
فيما حبر اوعدا فيما قضی وحكم. ا مبدل لكلماته» ليس لأحد تبديل 
شيء من كلماته؛ وكلماته: آياته» وهو السميع العليم(١٠١١)4.‏ 

إوإن تطع أكثرٌ من في الأزض بُضيلوك عن سبيل ا لله عَن الطريق 
الوصل إِلَيْه فد الضالٌ في غالب الأمر لا يأر إلا ما فيه ضلالء لأ 
أكثر أهل الأَرْض كانوا عَلَى الضلالة» وفيه أئه لا عِرةَ في معرفة الحقّ (لعَلّهُ) 
بالكثرة؛ وما الاعتبار المج إن يعبعون إلا اظن يريد دينهم الذي 
هم عليه ن وهوى» لم ينوه على بصيرة» والظن: حلاف العلم» «إوإن هم 
إلا يخرصُوث"١١)»‏ يقدرون أئهم عَلَى شيء ركذام والخرص: مُّوَ القول 
بالغيب» وَهُوَ أخو الظن. 

3إ رَبك هر أعلمُ من يضل عن سبيله) من مُرَ أهل للضلالة؛ وهو 
أعلم بالمهتلوين(11١)4‏ أي: يعلم الضالّين من المهتدين. 


—TAA— 


سورة الأنعام 

إفكلوا مِمّا ذكر اسم ا لله عليه إن كنم بآيَاتِه مؤْمنِينَ(8/١١)4‏ فان 
الإمان يقتضي استباحة ما أحله الله» واحتناب ما حرّمه. 

طإوَمَا لكم ألا تأكلوا مِمّا ذكر اسم الله عليه. وقد فصّل لكم» بن لكم 

تن م 6 ت 3 ٤‏ 5 

وما حرّم عليكم» مما لم حرم إلا مَا اضطررم إِلَيْه؛ ون كثيرا ليتضلون 
بأهوائهم بغير علم يحرّمون ويحللُون بأهوائيهم وشهواتهم من غير تعلق 
بشريعة» أو يقودونهم لِمّا تهواه أنفسهم مِنَ الباطل» ٠655‏ إن رَبك هو أعلم 
بالمعتلِينَ(9 ١‏ )) الذِينَ يجاوزون الحلال إلى الحرام» ويَعتدُونَ لعل الحدود. 

إوذروا ظاهر الإثم وباطنّه» ما بالجوارح والقلبء إن اللرين 
يكسبون الإثم» الظاهر أو الباطن, سيجرو بمًا كانوا يقتزفون(٠7١)4‏ 
اقترف: اكتسبء والذنب أتاه وفعله. 

ولا تأكلوا مما م یذ کر اسم الله عليه عند الذبح» ونه لفسق» 
والفسق في ذلك ركم اسم غير الله؛ وان الشياطين ليُوحون إلى 
أوليائهم» يِن المنافقين وَالكَافِرِينَ طلِمُجادِلوكم» وذلك ليستعينوا بهم عَلى 
إضلالكم. إوإن أطعتموهم) في معصية») نکم لمش رکوذ( ۱ ۱۲))» 
لأ من ابع غير الله في دينه» فقد أشرك بي فانظر فإنّه يدل في تأويل هده 


أومن کان ميتا فأحيسيناه4, أي : كافرًا فهديناه) أن الإيمان حياة 


القلوب» وجميع العصاة أموات في الحقيقة» وإن كانوا أحياء في الظاهرء فهي 
حياة وهميةء لأنّه لم يترود للحياة الأبدية» وحياة الدنيا ليست بحياة؛ إذ 


هات 


سورة الأنعام 


يعقبها الفناء؛ إلا المؤمنين» فَإِنّهم أحياء في الحياة وبعد الموت» وجميع الخلق 
المُتَعبّدِينَ يُخلقون أحياء لأنهم لوا على القطرة ولذ القيم» لكن 
يُميشون“ أنفسهم باقترافهم المعاصي» «إوجعلنا لَه نورا يشي به في الناس» 
مستضيئا به فيما يعمل ويعتقد ويقول» لإكمن مله في الظلمات4 كمن 
صفته في الظلمات خابط فِيهّاء لإليس بخارج منها) لا يفارقهاء ولا يتخلص 
منهاء لإكذلك4 أي: كما رين للمؤمن إمانه» يسن للكَافِرِينَ مَا كانوا 
يَعْمَلُون(؟ ,4)١7‏ فيحسبون أنّهم يحسنون صنعا(". 

لإ وكذلك) وكما حعلنا في مكة صناديد ليّمكروا فيا «إجعلنا في كل 
قرية) من القرى» إأكابر مجرميها ليمكروا فيها ليتجبروا عَلَى الناس 
فيهاء ويعملوا بالمعاصي» وحص الأكابر ‏ وَهُم الرؤساء ‏ لان ما فيهم مِنَ 
الرئاسة والسعة» أدعى لَهُم إلى المكر والكفر من غيرهم» دليله: #إولو بسط 
الله الرزق لعباده لبوا في الأرْض»”. تم سلى رسولَه کی وغ 
ال ل طوَمَا عکرون إلا بأنفسهھمچ لان مكرهم يحيق بهم لا 
تعداهم» رع کان غيرهم بمكر بهم» وما يشعرُوت(7١)4‏ انه يحيق 
بهم ما يقول لو مكر بك (ِلعَلَهُ) ماكر وأنت لا تشعر أئه عكر بك أُتسلْم 
من عاقبة مكره بك؟ (ِلْعَلَهُ) كان غيرهم يمكر به“ . 


١‏ - في الأصل: «كيتوا»: وهو خطأً. 
۲ - اقتباس من قوله تعالى: «ووهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا». سورة الكهف: 8 .٠١‏ 
۲ - سورة الشورى: 77. 


4 - كذا لي الأصلء ونلاحظ أن العبارة مكرّرة» الأولى كتبت ف الحاشية» والثانية في المين. 


هه 


سورة الأنعام 


راذا جاءتهم 4 أي : الأكابنَ آي 0 القرآن والعقل. طقَالوا: لن 
5 ی ا شت وو ذم ٤‏ ا 
نؤمن حَتى ثؤتى مثل ما أوتي رسل اله أي: يوحى إلينا مِن الآيات مثلما 
ا إلى الأنيياء» فأعلم الله تعالى أنه أعلم .من يصلح للنبوة فقال: ها له 
أعلم حيث يجعل رسالته) يعلم موضع رسالته. «إسيصيب اللرين أجرموا» 
من أكابرهاء «لإصغار» ل وهو أن تذِله معاصيه وتخزیه ي الدّئيًا مع هل 
الدين[كذاع. «إعند الله وعذاب شديد) في الدارين» لإبمًا كانوا 
يمكرون(74١)4‏ ف الدنيًا. 

«إفمن يُرِدٍ ا لله أن يهديه يَشْرَّحْ صدره للإسلام» يوسعه ويُنور قلبه» قال 
انیان: اذا دحل النور القلب انشرح وانفسح قيل: وما علامة ذَلِكَ؟ قال 
الإنابة إل دار ا خلودء والتجاف عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل 
نزوله» ”2 ومن يُرد أن يُضِلْهِ يبجعل صدره ضيقا حرجا بالغا في الضيق 
يع : يجعل قلبه ضيمال حتى لآ يدله الإبمان» حتى ]۱١۷[‏ إِذَا مع ذكر الله 
اماز قله وإذا دكن شيء من عبادة الأوثان ارتاح قلبه «إكأنّما يصعد ف 
السّمَاء كانه كلك أن يصعد إلى المسّمَاءء إذا دعي إلى الإسلام من ضيق 
صدره» يعن يشق عليه الإمان» كما يشن عليه صعود السّمّاءء وأصل الصعود 
المشقفّة ومنة. «للإسأرهِقه صعوداه0", أي : عمبة ا والمعنى: كايا يزاول 


أمرا غير ممكن. لأ صعود السّمّاء مل فيما يبعد مِنّ الاستطاعة» وتضيق عنه 


5 م نعثر عليه في الربيع ولا في الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزياداته. 


۲ - سورة المدّثر: ا١.‏ 


اه 


سورة الأنعام 


للقدرة» طإكذلك يجعل الله الرجس» اللعنة في الدّنْياء والعذاب في العقبى» 
طِعَلَى الین لا يُؤْمنون9 ۲ ۱)) إمان حقيقي0©. 

إوهذا صراط ربك طريقه الذي اقتضته الحكمة» وسنته في شرح 
رخو ارا اه رجه قاو راد إقلالته وما عن 
الاعوحاج» أنه لا يُعوحه باطل» ومعناه: وهذا طريق ربك وعادته في 
التوفيق والخذلان» «إمستقيما» عادلاً مطردا لا اعوحاج فِيهء للإقد فصلا 
بَيِنَاء #الآيات لقوم يذ كرون( 7 يتعظون. 

لهم دار السلام» دار السلامة من كل كدر وآفةء وهي الجنة» لان 
كل من دخلها سلم ِن البلايا والرزاياء عند رهم وَهُوَ وليهم» متهم 
وناصرهم عَلَى أعدائهم» أو متوليهم بجزاء ما كانوا يَعْمَلُونَ «يمًا کانوا 
يَعْمَلُون(/ 400 بأعمالهم. 

«إويوم يحشرهم جميعاء يا معشر الجن» قد استكثرتم مِنَ الإنس) أي: من 
إغوائهم وإضلاهم» لإوقال أولياؤهم مِنّ الإنس» الذِينَ أطاعوهم: إرَبنا 
استمتع بعصا ببعض» أي: استمتع الإنس بالشياطين» حيث دلوهم على 
الشهوات؛ وَعَلَى أسباب التوصل ليها واستمتع الجن بالإنس» حيث أطاعوهم 
وساعدوهم على مرادهم في إغوائهم» «إوبلغنا أجلنا الذي أجلت لاي يعنون 
يوم البعث؛ وَهَذا الكلام اعتراف بمّا كان مِننْهُم من طاعة الشياطين» واتباع 


١‏ - كذاني الأصل» ولع الصواب: «إمانا حقيقيا». 


ا 


سورة الأنعام 


اهوى» والتكذيب بالبعث؛ والتحسر عَلَى حاهم, لإقَال» الله: «النار 
مثواكم» منزلكم لإخالدين فيهاء إلا مَا شاء الله قبل الدحول» كأنئّه قيل: 
النار مثواكم أبداء إلا ما أمهلكم ف الي قبل الموت. وقيل: «إلا ما شاء | لله 
من أوقات حشرهم من قبورهم ووقت محاسبتهم؛ إن رَبك حكيم 
علي( 4)١7‏ بأعماهم؛ فيجزي كلا عَلَى رل وفق عمله. 

إوكذلك نولي بعض الظالين بعضا) أ أي : ومثل ذَلِكَ نولي يعض 
الظالمين بعضًاء نخليهم حتى يتولى بعضهم بعضاء يزأس بعضهم عَلَّى بعض» 
طإبمًا كانوا يكسبون(79١)©‏ بسبب كسبهم. 

م يقال لَهُم يوم القيامة عَلَى جهة التوبيخ: «إيا معشر الجن والإنس, ألم يأتكم 
رسل منكم» بقيام الدليل من رسول أو رسول الرستول» كما قَالَ: فووا إلى 
قومهم منذٍرین)» للإيقصُون عَلَيْكُم آباتي» يقرؤون کټي؛ هَذَا حكاية لتصديقهم 
وإيجابهم قوله» وإقرارهم بن حجّة الله لازمة لهم ويليرونكم لقاء يومكم هَذاء 
الوا شهدنا على أنفسينا)» بوجوب الحجة عليناء وتبليغ الرسل إليناء طإوغرّتهم الحياة 
شيا لعلّه بظاهرها الليح لأهم لم يتفكروا في عواقبهاالبيحة لإوشهانُوا على 
أنفسهم هم م كانوا کافرین(۱۳۰)) ذم لهم على سوء نظرهم؛ وخطا رأيهم 
اتهم اغتروا بالحياة الدنيوية والدّذات المحدبة[كذا]» وأعرضواعَن الآخجِرًة بالكلية» 
حتى كانت عاقبة أمرهم أن اضطرّهم إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام 
[58١ع]‏ للعذاب المخلّد, تحذيرا 5 من مثل حالهم. 


"18 سورة الأحقاف:‎ - ١ 


E EE 
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ذلك أن لم يكن رَبك مُهلك القرى» أي: أهلهاء «إبظلم معاملة 
من يريد ظلمهم» طإوأهلّها غافلُون(71١)4‏ المعنى: لم يكن رَبك مهلك 
القرى بظلم» بسبب ظلم أقدموا عليه» أو ظاماء عَلَى أنه لو أهلكّهُم وَهُم 
غافلون ل يتبّهوا برسول وكتاب» لكَانَ ظلمّاء وهو متعال عَنهُ. 

«ولكل»4 ن المكلفين» «إدرجات) منازل» «إمِمًا عملوا» من حزاء 
قاف أى مركي من عاف على خي ا و ده ر اذ 
لعل درحات» ودركات من جزاء أعماهم» فغلّب منازل أهل المنة» وما 
رَبك بغافل عَمَا يَعْمَلُونُِ؟ 4)١7‏ فلا يخفى عليه مقاديره. 

«وربك الغني عَن عباده وعبادتهي «إذو الر هة عَليْهم 
بالتكليف, تکمیلا هم لنحييهم اة الأبديكة» لاف لق الميواننات: 
وتمهيل عنّصاتيههم لَعَلْهُم يرحعون قبل الممات. «إإن يشأ يذهبكم» أينّها 
الظلمة؛ «إويستخلف مِن بعكم ما يَشَاء» مِنَّ الخلق المطيع» كما 
أنشأكم من ذَرسّة قوم آخرِين(77١)4‏ من أولاد قوم آخرين؛ لم يكونوا 
على مثل صفتكم. 

فإ ما توعدون لآت) لكائن لا محالة» وما نم بمعجزِين(4 4)١7‏ 
بفائتين» کقوهم: من مات فات. 

تؤقل: يا قوم اعملوا على مكانتكم» يحتمل: اعملوا عَلَّى تمكينكم من 
أمركم؛ وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي 
ات عليهاء اني عامل» على مكاني التي أنّا عليهاء أي: اثبتوا على 


ت 
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كف ركم وعداوتكم لي» فإني ثابت عَلَى الإسلام عَلّى مصابرتكم؛ وهو أمر 
تهديد ووعيدء دليله قوله: لإفسوف تَعْلَمُون) أينا تكون لَهُ العاقبة الحمودة 
«إمن تكون له عاقبة الدار» أي: رف كلموة ا ايكون ل الاد 
الحمودة. وعاقبة الدار: العاقبة الحسنى التي خلق الله هَذِهِ الدار لماء وَهَذا 
طريق لطيف في الانذارء «إإنهُ لا يفلح الظالُون(0١4)1‏ لأنهم لم يسلكوا 
طريق الفلاح (لعَلْهُ) معناه: لا يسعد الظالمون. 

طإوجعلوا لله مِمّا ذرأ» أي: حلق» «إمن الحرث والأنعام نصيبا» أي: 
وللأصنام نصيباء فاكتفى بدلالة قوله: ًالوا هَذَا لله بزعمهم وهذا 
لش ركائنا» بزعمهم وا لله لل يَأْمُرْهم بذلكء وَل شرع لهم تلك القسمة 
«إفما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أي: لا يصل إلى الوحوه التي 
کانوا يصرفونه إلَيّها من يَرَى الضيفان» والتصدّق عَلَى المساكين؛ وسمّى 
الأوثان ش ركاءهم» لأنّهم أشركوهم في أمواهم وني أنعامهې وما کان لله 
فهو يصلٌ إلى شركائهم» قيل: کانوا يعيسنون أشياء من حرث ونتاج لله 
وأشياء منها لآهتهم؛ فإذا رأوا ما جعلوه ف زاك ناسا رجعرا تجعلوه 
للأصنام» وإذا زكى ما جعلوه للأصنام تركوه ها؛ وقالوا بن الله غي» وإنّما 
ذلك لحسهم الهم وإيثارهم بها عَلَى الله؛ ونی قوله: يما رأ إشارة إلى 
أن الله كان أولى أن يجعل له الزاكي» لأَنهُ هّوَ الذي ]١59[‏ ذرأه ثم ذم 
صنيعهم بقوله: (ساء مَايحكمُوشره17) فى إشارهم امتهم عَلَى ا 
وعملهم على ما لم يُشرع لَهُم. 


0 9 هد 
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إوكذلك زين لكثير مِنَ المشركين» كما زين لهم «إقعل أولادهم 
شركاؤهم» قيل: شياطينهم زيّنوا وحسنوا لَهُم. ميت الشياطين شركاء 
لأنكهم أطاعوهم لي معصية ال طليْردُوهُم4 لیهلکوهم بالاغوای 
طوليلبسوا عَلَيْهِم ديتهم) وليُخلطوا عَلَيْهِمء ويُشبهوه ودينهم ما 
كانوا عليه من دين إسماعيل؛ ولو شاء الله ما فعلوه» وفيه دليل أن 
الكائنات كلها مشيئة الله لإفذرهم وما يفترٌون(1١)*‏ أمره أن 
یعتزهم» وما يفترونه. 

لوَقَالُوا هَلِهِ أنعام وحرث) للأوثان, حجر حرام؛ کانوا إذا عيكوا 
أشياء من حرثهم وأنعامهم لآهتهم فَالُوا: طلا يَطعمها إلا من نشاء بزعمهم» 
الرحال دون النساءء والزعم: قول باطن يشوبه الكذب» «إوأنعام خُرُمت 
ظهورّها» قيل: هي البحائر والسوائب والحوامي» لإوأنعام لا يذ كرون اسم الله 
عليها» حين الذبح» وإِنّما يذكرون عليها أسماء الأصنام» «إافتراء عليه أي: 
قسموا أنعامهم سم ججر لا برکب» وقسم لا يُذكر عليها اسم الله ونسبوا 
ذلك إلى لله افتراء عليه «إسيجزيهم بمًا كانوا يفوت( ۱۳۸). 

«وَقَالُوا: مَا في بطون هَل الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم عَلَى أزواجنا» 
كانوا يقولون لي أحنة البحائر والسوائب: 0 
لا يأكل منها الاناث؛ وما لد مَيتاء اشترك فيو الذكور والاناث؛ لإوإن يكن 
يت وإن یکن ما في بطونها میت هم فيد شركاء» نيه فيه سواء؛ لإسيّجزيهم 
وصفهم) جزاءً و صفهم الكذب عَلى الله في التحليل والنحريم» «إإِننّهُ حكيم» 
لي حزائهم» (عليهزة م 1 باعتقادهم. 


کا ت 
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قد نيو الذين قتلوا أولادهم» كانوا ييدون باتهم مخافة السبي 
والفقرء إسَّفهًا بغير علم» فة أحلامهم وجهلهم. بأنّ الله هُوَ رازق 
أولادهم لآ هُم؛ لإوحرّموا ما رَرّقهم | له من البحائر والسوائب وغيرها 
طافراءً عَلَى ا لله ائه قد حرم ذَلِكَ قد ضلوا) عن اهدی» وما كَانُوا 
مهتين( ۰ 4)١ ٤‏ إلى الصواب. 


تر سمس 


طِوَهْوَ الذي أنشأ جنات معروشات» وغيرٌ معروشات4 قيل: العروش 
ما رُفعء وغير المعروش ما ترك» طإوالنخل والزرع مُختلفا) في اللون والطعم 
والحجم والرائحة» [أكلهء والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه, كلوا 
من ثمّره إذا أو وآتوا حقه يوم حيصاده» يريد بو ما كان يتصدّق به يوم 
الحصادء لا الزكاة المقدّرة» وقيل: الزكاة؛ والأمر بإتيانها يوم الحصاد ليهتم به 
حتی لا بوب فحن وقت الأداء» وليعلم أن الوحوب بالإدراك لا 
بالتنقية[ كذا]» ولا تسرفوا بإعطاء الكل؛ وتضييع العيال» «إإنّهُ ل يجب 
المسرفِين(١ 4)١ ٤‏ المتجاوزين للحدود. 

«إومن الأنعام حمولة وفرشًا ما يحمل الثقلء وما يُفرش للذبح» 
والحمولة: الكبار التي تصلح للحمل؛ والفرش: الصغار كالفصلان 


١‏ - أصل الكلمة من الفصالء أي الفطام» «والفصيل هو ما فصل عن اللبن من أولاد البقر؛ 
والفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه؛ والجمع فصلان وفصال... قال سيبويه: وقالوا: 
فصلان شبهوه بغراب وغربان» يعن أن حُكم ”فعیل“ یسر عَلَى ”فعلان“ بالضم» 
وحكم ”فعال“ أن يكسر عَلى ”فعلان“». ابن منظور: لسان العرب» .٠٠١۲/٤‏ 


E 
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والعجاجيل والغنم لأنها دانية مِنَ الأرْض» مثل الفرّش المفروش عليهاء 
إكلوا مِمّا رزقكم الله أي: ما أحلٌ الله لكم منهاء ولا تحرموها كما في 
الجاهلية» مولا تسبعوا خطوات الشيطان» E‏ في التحليل والتحريم 
والنفاق والشرك لإئ لكم عدو مُبين(؟ 4)١ ٤‏ ظاهر العداوة. 

لإثانية أزواج من ]٠٠١[‏ الضأن انين ومن المعز اثنين» زوحين 
اثنين» يريد الذكر والأنشى» والوَاحِدٌ ! إذا كان معه غيرة من محتسنه: سمي كل 
واجد منهما زوحاء وهما زوحان بدليل قوله: لإخلق الزوحين الذكر 
والأنتى 4" ويدل عليه لإثمانية أزواج, 2 فسرها بقوله: من الضأن اثنين» 
ومن المعز اثنيين». #ؤومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين؛ قل: آلذكرين حرم أم 
الأنثيين» أا اشتملت عليه أرحام الأنفيين» للإنكارء والمراد بالذكرين: 
الذكر مِنَ الضأنء والذكر مِنَ المعز؛ وبالأنثيين: الأنثى مِنَ الضأن» والأنثى مِن 
المعز؛ والمعنى: إنكا أن خرن شمن سقس الق د اا غا اجن 
ذكورها وإناثهاء وّلا مِمّا تحمل الإناث» وذلك أنسّهم كانوا يحرمون ذكورة 
الأنعام تارة وإناثها طوراء وأولادها كيفمًا كانت ذكورًا أو إناثاء ومختلطة 
تارة» وكانوا يقولون: قد حرّمها الله فأنكر ذَلِك عَلَيْهم. ويروى عن 
رسول الله وو أنّه َال لبعض المشركين: «إنّكم قد حرّمتم أصنافا مِنَ الغنم 
على غير أصل؛ وإنّما خلق الله هلو الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها؛ 
فمن أين جاء هذا التحريم من قبل الذكر أم من قبل الأنثى؟» فسكتوا ويروا 


.45 سورة النجم:‎ -١ 
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نم قَالَ: «فلو جاء هَذا التحريم بسبب الذكورة وَحَب أن يحرم جميع الذكورء 
وإن كانَ بسبب الأنوثة وحب أن يحرم جميع الإناث» وإن كان باشتمال 
0 عا عم 0 ذ۵ غم » 000 # 020 7 0 
الرحم عليه؛ فينبغي أن يحرم الكلء» لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو 
أنثتى؛ فاا نخصيص التحريم بالولد المخامس والسادس» أو بالبعض دوك 
: 1 2 ات ا د 7 
البعض» فين أين؟». «إنبئوني بعلم من جهة الله يدل على تحريم ما 
حرّمتم لإإن كنم صادقِينَ(4 4)۱ ف أن الله حرّمه. 


طإومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» قل: آلذكرين) منهما لإحرّم أم 
الأنشبين) منهما لإأمًا اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ أم كنتلُم شهداء إذ 
وصّاكم الله بهذا4؟ يعيئ: أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم؟ 
لإفمّن أظلمٌ ممن افترى عَلَى الله كذبا) فنسب إِلْيْه تحريم ما لم يحرم» 
«إليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالِينَ(4 #)١ ٤‏ ما داموا 
مصرين عليه» غير نازعين عَنة بتوبة. 

لإقل: لا أجد في ما أوحي إِلْيَ4 أي: ني ذلك الوقت» أو في وحي القرآن» 
لَه وح السئة قد حرّم غيره في بعض الرأي» رما عَلَى طاعم يَطعَمُه إلا 
أن يكون مَيتةء أو دما ا سائلاء قيل: ما جرح مِنَ الحيوان وهي 
أحياء أو حم خنزير, إن رجس, أو فسقا# إِنَمَا ّى ما ذبح على الصنم 
سقاء اتوه في الفسق» هل لير الله به فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد 
متجاوز قدر حاحته من تناوله» لإفإن ربك غفور رحيم(9 4 .4)١‏ 


ةا انتب 
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«إوعلى الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر» قيل: كل ذي ظفرء كل 
ذي خلب وحافر؛ و سمي الا بجازا؛ وقيل: كَل ذي ظفر أي: ماله 
إصبع من دَابّة أو طائر» ويدخل فيه الإبل والنعام. «وومن البقر والغنم حرمنا 
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عَلَيّْهِم شحومهما» أي: لم يحرم مِن البقر والغنم إلا الشحوم. إلا مَا 
حملت ظهورهما» إلا ما اشتمل عَلَى الفلهور و الجنوب من السحفة"» أو 
الحوايا4 أو ما اشتمل عَلَى الأمعاء وَاحِدُّه: حَويّة «إأو ما اختلط بعَظم» 
وهو الإلية أو ال إذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَا لصادقو نر( ٤‏ %1. 

«إفإن كذبوك فيما أوحينا إليك من هذاء إفقل: ربكم ذو رة واسعة» 
فلا تغترُوا [111] بإهماله, وذو رحمة واسعة لمن أطاعه؛ ونو بال هدل كدت 
وكذبه لأنَهُ قَال: «إولا يُردُ بأسه عن القوم المحرمِينَ(/4 .4)١‏ 

«إسيقول اللِينَ أشركوا) إخبار بمّا سيقولونه: «إلو شاء الله ما أشركنا 
ولا أباؤناء ولا حرمنا من شيء» ولكن شاءء فهذا عذرناء يعنون أن شركهم 
وشرك آبائهم وتحرعهم ما أحل الله مشيئة الله ولولا مشيئته لم يكن شيءٌ من 
ذلك؛ فعيرهم الله بذلك من حيث إنّه لم يجبرهم بذلك» ولو ثبت احير بطل 
العقاب والثواب ول يكن نّم اختيار» ولو كَانَ كذلك لكَانَ العقاب والثواب عَلَى 
فعله لا على فِعالهم» كلاء بل ليس عذر لعاصي وقد قَالَ: «إكذلك“ كدب 


١‏ - في المنجد: السحفة جمع سحاف: وهي الشحمة الى عَلَى الظهر. يقال: ناقة سحوف: 
ناقة ذهب شحمهاء والعكس ناقة كثيرة السحائف. 
۲ - كذاني الأصلء والصواب: «بل ليس عذرا للعاصي». 


ند 
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اللرينَ من قبلهم أي: كتكذييهم إِياكَ كان تكذيب المتقدمين رسلهم وتشبّتوا 
عثل هذا فلم ينفعهم ذلك إحتى ذاقوا بأسنا حتى ذاقوا (لعَلَهُ) تحسوا الموت» 
تإقل: هل عندكم من علم من أمر معلوم؛ حتى يصح الاحتجاج به فيما قلدم: 
إن الله جبركم عَلَى فُعالكم. «إفتخرجوه لساك فتظهروه وتبينوه لاء إن 
تسّبعون إلا الظنّ وإن انتم إلا تخرصو( )١٤۸‏ تكذبون عَلَى الله وفيه دليل 
عَلَى المنع باتباع الظن سيما في الأصول. 

«إقل: قَلِلهِ الحجّةَ البالغة4 عَلَيْكُم بأوامره ونواهيه» ولا حجّة لكم عَلَى 
الله مشيئتهء لإفلو شاء فداكم أَجمَعِينَ(9 4 .4)١‏ 

ۆقل: هَل شهداء کم هاتوهې الین يَشْهّدون أن الله حرم هذا 
هذا راحع إلى ما تقدّم من تحرعهم الأشياءً عَلَّى أنفسهم ودَعوَاهم أن الله 
أمرهم بو والشهداء: يعن قدوتهم فيه استحقرهم ليلزمهم الحجة» ويظهر 
بانقطاعهم ضلالتهم وَأَنّهُ لآ مستمسّك لَهُم كمن يقلدهم ولذلك قيل: 
الشهداء بالإضافة» ووصفهم بما تقتضي العهدة بهم ووفإن شهدوا فلا تشهد 
معھم) فلا تسلّم لم ما شهدوا بو وَل تصدقهم؛ لأ إِذا سم لهم فكأنه 
شهدَ معهم مثل شهادتهم, و کان رادا مِنْهُم رلا تصستبع أهواء الذين 
كذبوا بآياتنا4 لان المكذب بآيَات الله متبع للهوى, إذ لو يتبع الدليل لم 
يكن إلا مصدقا بالآيات مو 53 لله «إوالين لا يو 5 ن بالآخرة4 هم 
اش رکون» وهم بربّهم يعدلُون(: 4)١©‏ يجعلون لَهُ عديلا. 


- في الأصل: - «كذلك»» وهو سهو. 


سورة الأنعام 


إقل» للذين حرّموا الحرث والأنعام: إتعالوا اتل مَا حرم ربكم 
عليكم» لعل حقا يقيناء لاً ظا ولا كذبا كما تزعمون» ألا تشركوا به 
سَينْمًا)4 وَهُوَ يقتضي ترك جميع المعاصي للهء وإيجاب الطاعة لَه «إوبالوالدين 
إحسانا والدلالة على ترك الإساءة في شأنهما غيرٌ كافيء بخلاف غيرهما؛ 
فكيف إذا لم يحسن وأساء. طإوَلاً تقتلوا أولادكم من إملاق» من أحل فقرء 
إنخن نرزقكم وإياهم» أن ززق العبينك على ماله مولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها جميع المعاصي الظاهرة. وما بطن) يعم جميع 
المعاصي الباطنة؛ مولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصّاكم به َعَم تعقلُو١9١)4.‏ 


ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن »4 وهي حفظه وإصلاحّه 
لإحتى يبلغ أشده» حتى يبلغ قواه وعقله» ويستوي رحلا كاملا حافظا 
للمال غير أبله فيه «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» بالتسوية والعدل, 
ويدحل ف ذلك المعاملة بين الله والخلق» وبين الخلق في بعضهم بعضء لا 
نكلّف نفسا إلا وسعهاك إلا طاقتها أو دينهاء إو إذا قلت فاعدلوا»# 
فاصدقوا وهو ]١11[‏ يقتضي اكلم بالقول الح ومجانبة الكذب» ولو 
کان ذا قربی» وبعهد الله أي: مَاعَهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية 
أحكام الشرع» لإأوفواء فلكم أي: َا مَل إوصّاكم به لَعَلَكُم 
تد كروت( ۱ ) أي: (ِلعلَهُ) ام رکم به فتعظوا؛ قال ابن و «هنو 
الآيات محكمات في جميع الكتب» ا وهنٌ محرّمات عَلَى بيٰ 
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الجنة ومن ت ركه دحل النار». 


«إوأنَ هذا صراطي مستقيما» أي: ماذكر من قوله: لإقل: تعالوا...» 
هُّوَ صراطه المُسسْتَقِيمء «إفاتبعوه ولا تتبعوا السبل# الأديان المختلفة: 
أو الطرق التابعة للهوى؛ فإن مقتضى الحجة وَاحِدٌ ومقتضى الهوى متعدد”) 
لاحتلاف الطبائع والعادات» #إفتفرّقَ بكم عن سبيله4 عن صراطه 
اال ف «إذلكم وصاكم به لَعَلّكُم تون( ٥۳‏ 4)۱ التفرّقَ عن الحق 
والضلال. ذكر ألا e‏ «تذكرون» «تتقون»» لأنّهم إذا 
عقلوا تفكروا فتذكرواء أي: اتعظواء فاقوا الحارم. 

نہ آتينا موسى الكتاب نماما للكرامة والنعمة «إعلى الذي أحسّن 
عَلَى مَن أًحسَنَ القيام بء إوتفصيلا لِكُلٌ شيء4 وبيانا مفصّلا لكل ما يحتاحون 
إَِيْهِ من أمر دينهم ودنياهم؛ إوهدَى) وَمُّدَى عن الضلالة؛ لإورحمة4 يِن 
العذاب» علوم بلقاء نهم يُؤْمنون(4 ١‏ ۱ )) يصدقون. 

«إوهذا4 أي: القرآن, «كِتَابُ أنزلناه مبارك كثير الخيرء طإفاتتبعوه 


واتقوا) عخالفته. َعم لكيء طتْرحَمُونزه .4)١5‏ 


1 و 403 
١‏ - كذا ني الأصلء ولع الصواب: «من سواهن»» وَلَعَلهُ يقصد بقوله: «أعلى» أي هن أم 
الكتاب» وعليها يحمل المتشابه وَإلاً فليس في القرآن آية أعلى من آية؛ وا لله أعلم. 
۲ الي الأصل: «معتدد»» وهو خطاً. 


د ايت 
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بإأن تقولوا4 لملا تقولوا: إتمًا أنزل الكتاب على طائفتين من فبلنا) 
أهل التؤْرَاة وأهل الإنحيل» «إوإن كنسًا عن دراستهم» عن تلاوة كتبهم 
طإلغافلِينَ(” ه 40١‏ ل علم لتا بشيء من ذلك؛ والمراد إثبات الحجة عَليْهم 
بإنزال القرآن على محمد لظتل زولا يقولوا يوم القيامة: إن التؤراة والإنخيل 
أنزل عَلّى الطائفتين ين قبلناء وكنًا غافلين عا فِيهًا. 

«إأو تقولوا» أو كراهة أن تقولوا: «لو أنًا أنزل علينا الكتاب لكا 
أهدى مِنْهُم) بحدة أذهانناء ونقَابَة أفهامناء وغزارة حفظناء أي: لو أنزل 
علينا كما أنزل على اليهود والنصارى لكنًا حيرا مِنْهُم؛ لإفقد جاءكم بيّنة 
من ربكم إن صدقتم فيما كنم تعدون من أنفسكم. فقد حاءكم ما فيه 
البيان الساطع والبرهان القاطع» «إوهدى ورحمة4 من تأمكله وعمل بهء طزفمن 
أظلمٌ يمن كذب بآيَات اله بعدمًا عرف صدتها وصخهاء إو ص دف 
عنها) أي: أعرض عنهاء لإستجزي الذين يَصفون عن آياتنا سوء 
العذاب وهر النهاية ف النكاية بم کانو ۱ يضفو ولاه 04 بإعراضهم. 

لهل ينظرون) أي: أقمنا حجج الوحدانية» وثبوت الرسالة» وأبطلنا ما 
يعتقدون مِنَّ الضلالة؛ فما ينظرون في ترك الإبمان بعدها إلا أن تأتيهم 
الملاكة» لقبض أرواحهم» أو يأتي ربّك» أي: أمره وَهُّوَ العذاب» أو 
القيامة؛ فأو يأتي بعض آبات ربّك» أي: أشراط الساعةء يوم يأتي بعض 
آيات رَبك لا ينفع نفسا إيماثها لم تكن آمنت هن قبل قيل: هي المشركة 
التي لم تومنء لإأو كسبت في إيمانها خيرا) أي: توبة؛ قيل: النفس المنافقة 


کا 
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إن لم تتب قبل ذَلِكَ الحين» فلا تنفعها التوبة حين وقوع النزع. قَالَ أبو سعيد 
في تأويل هَذِهِ الآية: «فإذا حاء أمر الله للعبد بالهلاك ونزل به أمر الهلاك 
ببعض آيات الله الي يعاين بها أمر الموت» والانتقال ]١١۳[‏ من أمر الدنيا 
إل الآخرة» ذهب حكم العمل في الدنيا وحصل أمر ما هو عليه في الآخرة». 
ومعي ائه قيل: «إلا ينفعٌ نفسا إيماثها لم تكن آمنت من قبل أنه المشرك 
الذي لم يكن آمن فلا ينفعه إيمانه حين ذلك. «إأو كسبت في إيمانها خيرا» 
أنه المقرٌ بالإبمان, (ِلعَلَُ) المصر عَلَى شيء من العصيان على صغير أو كبير لم 
يقب منه حتى عاين آيات الله أو بعض آيانه. لإقل انعظروا إننًا 
منتظرون(/5١)4‏ بكم. 

إن الذين فرّقوا دينهم) بدّدوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. طإوكانوا 
شيعا فرقاء كل فرقة تشيع إمامها. للست منهم في شيء» أي: أنت 
منهم بريء» وهم برآء منكء. يقول: إني فعلت لك كذاء ولست مني 
ولت متك آي كل واخد نيك برئ ع من ضاحبة: انما أمرهم إلى ا لله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون(9 8 4)۱ فيجازيهم عليه. 

لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها تقديره: عشر حسنات أمثالهاء وقد 


جحاء الوعد بسبعيان 0 و بغير خسان ولذلك قيل: المراد بالعشر 


.) 6 َ عر . : م‎ e Co 

١‏ - إشارة إلى قوله تعَالى: «إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمَثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة» والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم#. سورة 
البقرة: .۲٠١‏ 


— 00 
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الكثرة دون التحديد. #ومن جاء بالسيئة فلا يُجِرَى إلا مثلها)» من السوء. 
رهم لا يظلمون(٠5١)4‏ بنقص الثواب وزيادة العقاب. 

قل إتني هداني بي إلى صراط مستقيم دينا قَّمًا) لا عوج له. لد 
العوج ينافي الحى, لأَنّهُ كاللعب واللهوء والله لا يأمر به؛ ولا يفعله أهل الحق. 
«إملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين(١ 4)١١‏ الشرك الخفي والحلي. 
ومن كان كذلك كان مخلصا حالصا لله دينه وحياته ومماته» ولذلك قال: 

وقل: إن صلاتي ونسكي», قيل: النسك: الذبيحة في الحج والعمرة» وقيل: 
جملة الحج» وقيل: جملة الدين. «إومحياي وثماتي وما أنا عليه في حياتي؛ أقيم 
عليه وأثبت إلى أن أموت عليه من الإيمان والطاعة والخخيرات المضافة إلى المات 
كالوصيةء والتدبير والبشارة [كذا]» «9 لله رب العالمين(57١)6:‏ خالص لوجهه 
لا شريك له في شيء من ذلك أي: لا أعمل شيئا لغيره. 

إوبدلك) الإحلاص «إأمرت وأنا اول المسلمين(57١)4‏ لان إسلام 
کا ا اد 

زقل: أغير | لله أبغي ربا حواب عن دعائهم له إلى عبادة أهوية أنفسهم» 
والهمزة للإنكار أي: منكر أطلب ربا“ غيره. «إوهو رب کل شيء» وکل 


؟ - إشارة إلى مثل قوله تعالى: #ليجزيهم الله أحسنّ ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله 
يرزق من يشاء بغير حساب. سورة النور: ۳۸. 


لا * 5 2 0 
50 كذا ني الأصل» ولعل الصواب: «منكر أن أطلب 347 غيره») أو «منكرا طلب رب ع 


سورة الأنعام 


من دونه مربوب ليس ف الوحود من له الربوبية غيره. «إولا تكسب كل نفس 
إلا عليها» حواب عن قوهم: لإاتتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم”". ولا تر 
وازرة ور أخرى م إلى ربكم مرجعكم فيب نكم ها كنم فيه 
تختلفون(4 ١‏ )» بتبيين الرشد من الغي» وامحق من المبطل. 

لإوهو الذي جعلكم خلائف الأرض» لان بعض الخلق يخلف بعضاء 
وهكذا سئة الله في خلقه» وکل من جاء مِن بعد من مَضَى يخلفه فيما يعمل» فَهُوَ 
خليفة له. «إورفع بعضّكم فوق بعض» في الشرف والرزق والعلم وغير ذَلِك. 
لإدرجات4 لا لعبا ولا عبثا ولكن «إليبلوكم فيما آتاكم# نيما أعطاكم من 
نعمة الحاه والمال والعلم وقوّة الأحسام والغرائزء فينظر كيف تشكرون تلك النعم. 
إن ربك سريع العقاب» في الدنيا والآحرة لمن كفر نعمته. ظإوَإنهُ لغفور 
رحيم(8١)4‏ لمن قام بشكرها. ووصف العقاب بالسرعة لأَنَّ الخذلان يحيط 
بالكافر حينَ الكفر لا قبل ولا بَعدُ فجدير أن يحذر؛ أو لأ ما هوآت قريب» 


فإوما أمرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقربُ6”". 


BOE 


.١7 سورة العنكبوت:‎ - ١ 


۲ - سورة النحل: ۷۷. 


لز 
«المص(١)‏ كتاب أي: عل هَدَا كاب [أنزل إليك فلا يكن في 
صدرك حرج منه» شك ]١54[‏ منه» وسقي الشك حرجا لن الشاك ضيسق 
الصدر حرحه» كما أن المتيقن منشرح الصدر منفسحه» أي: لا تشك في أن 
منزل من الله أو تقصّر في القيام بحَقه» أو معناه الإقبال إليه والإدبار عَممًا 
سواه» لقوله: «إاتسبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتسبعوا مسن دونه 


أولياء7"؛ أو خرج من تبلیغه» لاه (لَعَلَهُ) كان يخاف قومه وتكذييهم له 


وإعراضهم عنه وأذاهم» فكان يضيق صدره من الأذى» فأمنه الله (َعَلَهُ) منه 
ونهاه عن المبالاة بهم. «لِتْنلِرَ به أي: أنزل إليك لإنذارك به أو بالنهي» 
لأهم إذا لم يختفهم أندرّهم» وكذا إذا أيقن أنه مِن عند الله شجعه اليقين 
على الإنذار» لان صاحب اليقين جسور ومتوكل عَلَى ربّه. لإوذكرى 
للمۇمنين(۲)) لا لغيرهم. أنه هم شفاءء ولغيرهم مرض فوق مرضهم. 
«إاتتبعوا ما أُنزِلَ إليكم من ربكم من القرآن والسنة وححّة العقل. 
«إولا تتبعوا من دونه من دون الله. لإأولياء» أي: لا تنولوا مَن دونه من 


.۳ سورة الأعراف:‎ - ١ 
عن ات‎ 


سورة الأعراف 

شياطين الإنس والجنٌ» فيحملوكم عَلَى عبادة الأوثان والأهواء والبدع» 
ومعناه: لا تطيعوا أحدا في معصية الخالق. «إقليلا ما تذكرون(4)7 حيث 
تتركون دينه وتتبعون غيره: عا د ا قليلاء حيث تتركون دين 


الله وتتبعون غيره. 


«ؤوكم من قرية أهلكناها» أردنا إهلاك أهلهاء وأهلكناها بالخذلان. 
وإفجاءها باسنا أي : عذاب الموت. «إبيّاتا أو هُم قائلون(٤)‏ كأنتهم 
على حال غفلة البيات أو القيلولة» لا يقودهم قائدء ولا يسوقهم سائق, ولا 
يردعهم رادع عن ذَلِكَ» والمعنى أنه حاءهم الموت وهم لي فيحال الأمن بعد 
من محيه(" في ذلك الحين غير متوقعين ذلك وظاهر الآية يَعُمْ الجماعة» وَهُوَ 
خاص في كل نفس جاءها أمر الله وهي عَلَى حال الغفلة. 


«إفما كان دعواهم» (ِلَعَلَهُ معناه: لم يقدروا عَلَى رد الموت» وكان 
حاصل أمرهم. «إإذ جاءهم بأسنا لم جاء أُوّل العذابء (ِلَعَلَهُ) عذاب 
موت را أن قالوا إِنَا كنا ظالمين(4)0: (لَعَلَهُ) ما كانوا يدّعون من دينهم 
إلا اعترافهم ببطلانه» وقوله: إا كنا ظالمين6» فيما كانوا عليه الاعتراف ° 


بالظلم على أنفسهم حين لا ينفع الاعتراف. 


.) كذا ف الأصل ولعل الصواب: «وهم في حال الأمن من بع عكيئه‎ -١ 
؟ - كذا لي الأصلء وني العبارة خلل في الت ركيب» وَلْعَلّ صواب العبارة: «فما كان منهم‎ 
إلا الاعتراف بالظلم على أنفسهم حين لا ينفع الاعتراف».‎ 


ERS 


سورة الأعراف 
٤ GF r,‏ م ما يم - و 

ۋفلىسالن الذين ارسل إليهم 4 وهم الأمم عمًا اجابوا به رسلهم» اوهو 
من التوبييخ لا سؤال استعلام) يعبي يسأهم عَما عملوا. #ولنسالن 
المرسّلين(5)* عَم أحيبوا به. 

«إفلنقصّن عليهم» على الرسل والمرسّل إليهم ما كان منهم لإبعلو4 عالين 
بأحوالهم الظاهرة والباطنة. «إوما كنا غائبين(4)1 عنهم وعما جد منهم؛ وهو 
وعد وبشارة للررسل ومتبعیهم» ووعيد وتهدّد( على من خالفهم. 

«إوالوزن» أي : وز الأعمال بالتمييز بين الثقيل والخفيف» «إيومئل 
الحق والقضاء يومئذ العدل؛ وَهُوَ عبارة عن القضاء السوي والحكم العدل. 
إفمن تفلت موازينه)» ای غنات سيكاته ولت حسناته. «(فأولئك هم 
المفلحون(4)8 الناحون. 

«إومن خفت موازينه) بإحباط حسناته وإثبات سيّئاته «إفأولئك الذين 
خسروا أنفسهم» حيث قصروا عن تكميلها وتزكيتها؛ فا كانوا بآياتنا 
يظلمون(۹) يجحدون. والظلم بها: وضعها غير موضعها إلى جحودها 
وترك الانقياد منها لربها. 

«إولقد مکتاکم في الأرض# أقدرناكم على التصِرّف فيهاء لووجعلنا 
]١56[‏ لكم فيها معايش ما يعاش به من المطاعم والمشارب. لإقليلا ما 


- التهدّد والتهديد. معنى واحدء انظر: ٠٠/١‏ من هذا التفسير. وقد كتب الناسخ 
هكذا: «تهدیه د». 


٣‏ - كذا 8 الأصل» ولعل الصواب: «آل إلى جحودها». 


سورة الأعراف 
تشكرون(٠١)4‏ أي: قليل منكم الشاكرء أو تشكرون شكرا قليلا غير 
حالص ولا نافع. 

إولقد خلقناكم ثي صورناكم) لعبادتناء لإثُمّ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم فدموا اموه وعنلموا شاف زفقو ادرف قاد له رذعت ال 


وأئتمُوا به. لإفسّجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين(١١)‏ انظر ما 
حرق ةا و رى غه بعدنا عد غير الا 


إقال ما مََعَكَ ألا تسج أي: شيء منعك من السجود «(إذ أمرتك» 
قال أنا خير منه» كأنّه قال: إننّي حير منه ولا يحسن للفاضل أن يسجد 
للمفضولء وأمًا الملائكة تواضعت لآدم عن الاستكبار انقيادا لأمر الله ولم 
تقل كما قال إبليس اللعين #إقال: أنا حير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين(۲١))‏ تعليل لفضله عليه وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله 
باعتبار العنصر, وغفل عَمًا يكون باعتبار الفاعل» وكان في الاعتبار فضل آدم 
عَلَى إبليس قبل استكباره» من حيث أنه أمر أن يسجد له تفضيلا عليه 
بأحوال يعلمها الله فيه» فحسده لِذَلِكَ فلمًا أن قطع اللعين بالخيرة لنفسه» 
فكأئه في المَعْنى جهل الله وحعل نفسه عالماء لقوله: «أنا حير منه». 


لقال فاهبط منها) من السماء فيما قيل» لأنها م تلق متفر للعصاة» 
بدليل قوله: طإفما يكون لك أن تتكبر فيها)» وتعصيء «إفاخرج إننّك من 
الصاغرين(7١)4‏ من أهل الصغار والمهوان على الله وَعَلَى أوليائه. 


کا 


سورة الأعراف 


«إقال أنظرني إلى يوم يبعثون(٤ 4)١‏ أمهلي إلى يوم البعث وُر وقت 
النفخة الأحيرة. لقال إك من المنظرين(0١)4‏ إلى النفخة الأولى» وإننّما 
خت إلى ذلك لما فيه من الابتلاء عليه وَعَلَى غيره ما دام وقت التعبنّد باقياء 


فإذا اذم نفصى وقت ال تعن حل وقت الجزاء. 


قال فبما أغويتني# أضللتئ؛ تقديره: فبسبب إغوائك أقسم لأقعدن 
هم صراطك”7') المستقيم(5 20 لأتعرض هم على طريق الإسلام» مترصدا 
للرد» متعرّضا للصدٌّء كما يعترض العدو عَلَى الطريق؛ ليقطعه عَلَّى السابلة في 
خفية من المقطوع له. 


ثم لآنيسهم من بين أيديهم) أشككهم في الآحرة ومن خلفهم”" 
وعن أيمانهم): من قبل الحسنات انها مقبولة مع التخليط» ويحسبون انهم 
يحسنون صنعا(”. لإوعن شهائلهم» من قبل السيّئات أنها مغفورة لهم وإن 
أصرواء ويحتمل أن يقال: «من بين أيديهم»: من حيبت تلوت على می 
التجاهل» و«من خلفهم»: من حيث لا يعلمون» فيقع بهم من قبل اجهل وَقِلة 
العلم. «إولا تجدٌ أكثرّهم شاكرين(17١)»‏ مؤمنين. قاله ظا فأحاب» 
لقوله: #وولقد صق عليهم ابلس ظئهي. 

١‏ - في الأصل: «صراط المستقيم». وَهُوٌ حطأً. 
؟ - ف الأصل: - ومن خلفهم»#؛ وهر سهو. 
؟ - اقتباس من الآية الكريمة: «ؤقل هل ننبعكم بالأعسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في 


الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا». سورة الكهف: .١٠١ 85-١7‏ 
سورة سباً: .7٠١‏ 


حك 11 ت 


سورة الأعراف 


بو ركه الله لمن تبعك منهم فيما آتاهم فيه من معصية أو معاصيء 
لقوله: «الآتيتهم من بين أيديهم. ..* إلى تمامها. لملا جهنم لني 
ما خلقتها عبثا. [منكم‰ منك ومنهم «إأجمعين(8/١)4.‏ 

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» اتخذاها مسكناء نکد منها 
«إمن حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة الشهوانية, «إفتكونامن 
الظالمين(94 4)١‏ فتصير[ا] من الذين ظلموا أنفسهم فتجرّمهلماعدله("” على الطاعة. 

«إفوسوس هما الشيطان وسوس إذا تكلم كلاما حفيًا يكرّره» وقيل: 
الوسوسة حديث النفس يلقيه الشيطان في قلب ابن آدمء «إليّبدِي هما أي: 
ليظهرٌ هما ما غطي وسار عنهماء 7ع وما ووري“ عنهما مسن 
سوآتهما» من عوراتهماء وفيه دَليل على أن كشف العورة" من عظائم 
الأمور, وَأَنّهُ كان مستقبحا في الطباع والعقول» وليس شيء أَشَّدٌ من عورة 
الكفر ثم بين الوسوسة فقال: إوقال ما نهاكما ربُکما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا مَلكين» على صورة ملك من حنس من الملائكة» وَهُوّ حجة لمن 
قال: إن الملائكة أفضل من المؤمنين من بين آدم. أو تكونامن 
الخالدين(٠ 4)7١‏ من الذين لا يموتون. ويبقون في الجنة ساكنين لا يفارقونها 
أمنا من الفناء. 


١‏ - كذاني الأصل» ولعلٌ الصواب: «فنحرمهما يما أعِدَّ هما عَلَى الطاعة». 
؟ - في الأصل: «ما أوري». وَهُوَ حطاً. 
۳ - في الأصل توجد عبارة: «من الملائكة» فوق السطرء ولا ندري أين محلها من النص. 


15ت 


سورة الأعراف 


لإوقاسَمَهّما) أقسم لهماء وإإني لكما لَمِن الناصحين(١7)»‏ والناصح 
ضِدٌ الغرور. 


إفدلأهما بغرور» (ِلَعَلَهُ) من تدلية الدلو» وَهُوَ إرساها" في البش أي: 
يزلهما إلى الأكل من الشجرة» عا غرّهما به من القَسّم بالله» وإنكما يُخدع 
المؤمن بالله. وعن ابن عمر: «من خدعنا بالله انخدعنا له». إفلمًا ذاقا 
الشجرة وحدا طعمّهاء آخذين في الأكل منهاء بدت هما سَوْآتُهما»ك 
بانحلال الكسوة عنهماء فانظر لما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهما لم تتأخر 
بدوها و لم تعقدّءم"» لأنَهُ لا يكون طائعا عاصيا في حال أبداء ولان الله 
سريع العقاب؛ واحذر من مقارفة الطغيان عن أن ينسلخ منك لباس التقوى» 
لتبدو منك عورات الكفر لمن يعلم منك ذَلِكَ» فتكون في الظاهر عند العميان 
عن الدين كأنّك مستترء وعند الله وعند ملائكته وكتبه ورسله وجميع خلقه 
مَل حقين مكشوف العورة منساخ اللباس وُو لباس التقوى. 
طوطَفِقَايُ وجعلاء إيُخصيفان») يغلفان إعليهما من ورق الجّنة وناداهما 
ربّهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة» هَّذَا عتاب من الله وتنبيه على 
الخطإ. وروي أنه قال لآدم: «ألم يكن ك ا سد عن شي ا 


١‏ - الدلو تذكر وتونث» «والتأنيث أعلى وأكثر والجمع أذل في أقلٌ العدد... والكثير ولاء 
ودُلَي». ابن منظور: لسان العرب» ٠٠١/٠‏ ماده «دلو». 

؟ - كذا في الأصلء؛ والصواب: «لم يتأحر بدؤها ولم يتقدّم» بالتذكير. 

٣‏ - ««(لعَلَهُ)» كتبت فوق كلمة «نحقين»» وَحَذِءٍ الكلمة فعلاً غامضة لي هَدًا السياق» وَلْعَلُ 
الصواب: «المجقين». 


:1:8 اه 


سورة الأعراف 
مندوحة عن هذه الشحرة؟»» فقال: «بلى». «إوأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبين(7 4)17: ظاهر العداوة. 


إقالاً ربا ظَلَسا أنفسنا4 حقتها. «إوإن لم تغفر لنا وترحَمْما لتكونيٌ 
من الخاسرين(4)77 الدنيا والآخرة. «إقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
أي: متعادين» يعاديهما ويعاديانه إن استقاما. «إولكم في الأرض مستقرٌ» 
موضع استقرار» لإومتاع» وانتفاع بعیش» لإإلى حين(4 4)7 إلى انقضاء 
آحالكم. لقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون(5 ۲) للجزاء. 

ديا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» أي: خلقناه لكم بتدبيرات متفاوتة 
وأسباب نازلة» ونظيره: #إوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد#”'2. «ويواري 
سوآتكم» يس عوراتكم الي قصد الشيطان إبداءهاء «إوريشا» لباس 
الزيئة» استعير من ريش الطير لأَنّهُ لباسه وزينته» وقيل: هو المال» لإولباس 
التقوى# لباس الورع الذي يستر عورة الكفرء ويقي جميع المكروهات في 
الدنيا والآخرة» وقيل: لباس التقوى هو السمت الحسن. «إذلك خير المعنى: 
اا رت رای اق 
الطاهر. «إذلك من آيات | لله الدالة على فضله ورحمته عَلَى عباده» يعي 
إنزال اللباس. «إلعلهم يذ كرون( 40 فيعرفوا عظم المنعمه فبه. وهذه 
الآية واردة عَلى سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوآت» وخصف الورق 


20 سورة الحديد:‎ -١ 


١‏ - كذا في الأصل» ولعل الصواب: «لمنعم به»» أو «النعمة فيه»» أي: النعمة الي في اللباس. 


E هذا‎ 


سورة الأعراف 


عليهاء إظهارًا للمنّة فيما خلق من اللباس» ولما في العري من الفضيحة» 
وإشعارًا بان اف ر مج اوی غير لاح لأنَهُ إذا تستكر بالتقوى تستر 


باللباس» وإن لم يتسر ]١517[‏ به لم يستره لباسه» وبدت سوآته. 


«إيا بني آدم لا يَفننكم الشيطان كما أخرَج أبويكم من الجنة» لا 
يخدعئكم ولا يضلّكم عن دعول الجنة كما فعن أبويكم بأن أخرحهما 
منهاء وحرمهما ما أبيح لهما بسبب مخالفتهماء وفيه إيجاب الاعتبار بهما ومن 
مضى. يتزع عنهما لباسهما) أي: لا تتسبعوه فيفتنكم «إليريهما 
سوآتهما إنّه يراكم هو وقبيله4 أي: یری أحوال قلوبكم عَلى ما هي عليه 
من إعان أو كفرء و«قبيله»: مثله» معنى المقابلة في المعنى والخفية والوسوسة 
والمعصية والعداوة والطبع للتزيّن» والله المستعان. «إمن حيث لا ترونهم» 
سا ولا ضور وَلَكِنْهُم يرون بالمعنى الباطن إذا دَعَوا إلى شيء من الباطل» 
ولا تظننٌ انهم يفارقون قلبك ما دامت روحك في حسدك وَأنهُم 
يوسوسون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا ييأسون» إلا إذا كنت 
نائماء فاستعذ با لله منهم. [إنكًا جعلنا الشياطينَ أولياءً للذين لا 
يۇمنون( 4)۲۷ ا أوحدنا بينهم من التناسب» أو بإرسالهم عليهم» وتمكينهم 
من خذلانهم؛ وحملهم على ما سولوا هم. 

طوإذا فعلوا فاحشة» ما يتبالغ في قبحه من الذنوب» طإقالوا وجدنا عليها 
آباءنا وا لله أَمَرَنا بها» أي: إذا فعلوها كان اعتذارهم بأ آباعهم كانوا يفعلونهاء 
فاقنوًا بهم وأنّ الله أمرهم بأن يفعلوها حيث قالوا: االو“ شاء الله ما أشركنا 


١‏ - في الأصل: «ولو». وهو خطاً. 


EV 


سورة الأعراف 

ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيئ" وكل ذلك من أمر الشيطان من حيث لا 
يعلمون. طقل إن الله لا يأمر بالفحشاء لان الله تعّالى لا يامر إلا بالحسن» 
وإن كان هو على مراتب على ما عرف ف أصول الفقه؛ وَالمرَاد بالفاحشة ما 
يأباه العقل والشرع» وينفر عنه الطبع» ويستنقصه العقل. والقسط: العدل, وَهُوَ 
الوسط من كل أمرء المنجافي عن طرفي الإفراط والتفريط. «إأتقولون على الله ما 
لا تعلمون(۲۸)؟! استفهام إنكار وتوبيخ. 


«إقل: أُمَرَ ربي بالقسط» وُو ضِدّ الفحشاء «إوأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد وقل: أقيموا وحوهكم» أي: قوّموا أنفسكم في عبادته» 
مستقيمين إليها غير مائلين عنها إلى شّيء من الأديان» في كل وقت سجوده 
أو ني كل مكان سجود» لإوادعوه) واعبدوه طإمخلصين له الدين» أي: 
الطاعة مبتغين بها وجهه خالصا. «إكما بَدَأكم تعودون(4)79 كما أنشأكم 
ابتداء للعبادة يعيدكم فيجازيكم عَلى أعمالكم فأخلصوا له العبادة. 


إفريقا هَدى4 أي : هداهم الله «وفريقا حق» وحب» وإعليهم 
الضلالة» عن طريق السلامة بإرادته السابقة. «إإنتّهم اتتّخذوا الشياطين 
أولياءً من دون ا لله بسبب اتّخاذهم الشياطينَ أولياء من دونه» إويحسبون 
انهم مهتدون( ٠‏ ”)4 عا حيّل لهم الشيطانء ولم يتسبعوا في دينهم الكتَاب 
والسنة والإجماع» بل بنوا دينهم على أصل الهوى. 


.١ سورة الأنعام: م4‎ - ١ 


ج 


سورة الأعراف 


يا بني آدم خلوا زيستكم» لباس زيديكم, عند کل مسجد» 
كما“ صليتم» «إوكلوا واشربوا» عَلَى معنى الإباحة؛ إولا تسرفوا» 
بالشروع في الحرام» أو في بحاوزة الشبع. إنّه لا بحب المسرفين(١‏ 4)7. عن 
ابن عباس: «كل والس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة». 
وكان للرشيد طبيب حاذق...”؟ فقال لعلي: «ليس في كتابكم من علم 
الطب شيءء والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان» فقال له علي: «قد 
جمع الله الطب كله في نصف آيئّة من [۱۹۸] كتابه» وهو قوله: ف وکلوا" 
واشربوا ولا تسرفوا»» فقال النصراني: «ولم يرد من رسولكم شيء من 
الطب»» فقال: «قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة؛ وهو قوله: ”المعدة 
بيت الدآى واليمية راس كل دوا وأغط كل بدن ما غودته““». فقال 
النصراني: «ما ترك كتابكم ولا لك لجالينوس طبًا». 


«إقل من حرم زينة ١‏ له من النبات وكلّ ما يتجمّل به» طإالتي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق) الى أحلها الله يقل هي للذين آمنوا في 
الحياةٍ الدنيا» غير خالصة هم لان الملشركين ش ركاؤهم فيهاء وهم لا 


١‏ - كذاني الأصل» ولعل الصواب: «كلما». 

- كذا في الأصلء ويبدو أن ف العبارة سقطا فالسياق يوهم أن الحوار دار بين طبيب 
الرشيد وعلي» وشتان بين عصري الشخصيتين» رل يقصد بعلي غير علي بن ابي 
طالب كرّم الله وجهه. 

٣‏ - في الأصل: «فكلوا». وهو حطاً. 

4 - الم نعثر عليه في الربيع ولا في الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزياداته. 


0 


سورة الأعراف 
يؤحرون بها في الآحرة» لأنهم لم يريدوا بها وجهه. لإخالصة يوم القيامة» 
للمؤمنين في الدنيا بالتمشّع بهاء وفي الآخرة بالثواب عليهاء لأنهم أرادوا بها 
وحه الله. إكذلك نفصل الآيات» بتمييز المنتفع والمتمتسّع, «إلقوم 
يعلمون(7 ۳ بتعلمهم ذَلِكَ. 

فإقل إثما حرم ربي الفواحش) ما تفاحش قبحه» أي: تزايد' '» وهو 
جميع ما أمر به الشيطان. «إما ظهر منها ما عملته الجوارح, «إوما بطن» 
ما أسرته القلوب» «إوالإئم) كل ذنب» «إوالبغي؛ والظلم والكبر «وبغير 
الحق» وأن تشركوا با لله من أي: الشرك كان, «إما لم ينزل به سلطانا» 
حجة: لإوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون(4)77 وأن تتقولوا عليه 
وتفتروا الكذب. 


«وَلكُل أمسّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يُستقلومون(4 4)7 قيل: بساعة لأنها أقل ما يستعمل في الإمهال. 

ليا بي آدم إما يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي» يقرأون 
عليكم كني طإفمن اتشقى» الشرك «إوأصلح» العمل «إفلا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحرنون(5 4)17. 

«إوالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها» تعظّموا عن الإيمان بها 
«إأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون(5”) فمن أظلم مِمّن افتزى على 


١‏ - ف الأصل: «تزاند»» وَهُوَ خطاً. 


سورة الأعراف 
الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يَنالهم نصيبُهم من الكتاب» ما كتب لهم 
من الأرزاق والآحال والنعمة وضدّها. ظحَتِى إذا جاءتهم رصلنا» «حتى»: 
غاية لنيلهم نصیبهم» واشتهائهم ياه أي: إلى وقت وفاتهې «إيتوفتونهم» 
مَلّك الموت وأعوانه. لإقالوا» أي: قالت اللائكة هي إأين ما كنتم 
تذعون) أي: أين الآهة الى تعبدونهاء لإمن دون الله ليذبنُوا عنكم؟ 
ۋقالوا ضلوا عا غابوا عَنا فلا ينفعونا. ووشهدوا على أنفسيهم» 
اعترفوا عند معاينة العذاب» اتهم كانوا كافرين(۳۷)) اعترفوا بكفرهم. 
«إقال»: أي: قال الله إلكقار يوم القيامة» «إادخلوا في أمم) أي: 
كائنين في جملة أمم وني غمارهم مصاحبين لهم؛ والمعنى: ادخلوا في النار مع 
أممء لإقد حلت من قبلكم» وتقدم زمانهم زمانكم لإقد خلت من قبلكم 
من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمّة لَعَنت أختها4 شكلها في الدين» 
أي : الي اك بالاقتداء بها لأَنهَ(') لا تتابعها إلا إذا كانت متلهاء كما 
قال: إإتشابهت قلوبهم4”". حت إذا اذاركوا فيها» أصله: ”تداركوا” 
أي: تلاحقواء لحق آخرهم ونم واجتمعوا في النارء طإجميعا قالت أخراهم» 
منزلة وهم الأتباع والسفلةء الأرلاهم» منزلة» وهم القادة والرؤوس» 
«إربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا» مضاعفاء نسبو”" لنا الضلال 


١‏ - عند مَل الكلمة أحال الناسخ إلى الحامش وكتب: «لعله». ولم يتين ما محلها من النص. 
۲ - سورة البقرة: .١١4‏ 


۳ - ف الأصل: «نسبنوا»» وهو خطا. 


E A 


سورة الأعراف 
ناقدينا روم انهم عدايا سعط أي فلو املو وفيه إشعار بشدة 
غذاب الشعين1) کی كوا أنه ليس أحد ب أَشّدٌ عذابا منهم» فلذلك دعوا 
الله أن ويه الاين اضرف صنت عتاب اشا ف طا عا لإمسن 
النارء قال لكل ضِعفٌ» للقادة بالغواية والإغواء وللأتباع [59ع بالکفر 
إولكن لا تعلمون(۳۸) أي: لا تعلمون [أينّها] الأتباع ما للمتبوعين من 
تضعيف العذاب عن أن تكون لهم راحةء لأَنَّهُم إذا رأوا أحدا اشد عذابا منهم 
كأنتهم استروحواء وكان ذلك نعمة في حقهم. والنعمة محرّمة عليهم وا لله 
أعلم بتأويل كتابه. 

«وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل» أي: قد نت 
أن لا فضل لكم عليناء وَإننًا متساوون في استحقاق الضّعفء «إفذوقوا 
العذاب بما كنتم تکسبون(۳۹) بكسبكم و کف ركم. 

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها) عن الإبمان بهاء لا فح 
هم أبواب السماء» لقبول دعائهم وأعمالهم كما تفتح لأعمال المؤمنين» 
أو لا يفتح م فتوح رحمة لهم عن ارجا مبعدو ن» وق العذاب حلم هم 
خالدون. «إولا يَدخلون الجنة ‏ َتَىي بلج لجسل في سم اباط نى 
يدخل البعير في ثقب الإبرة» «إوكذلك6”": ومثل ذَلِك الجزاء الفظيع" 
الذي وصفناء «إنجري امجرمين(٠‏ 4 )* أي: i‏ المباشرين للجرائم. 


١‏ - الكلمة غير واضحة ي الأصل» رممها: «المطبغين». وأثبتناها حسبما يقتضيه السياق. 
۲ - في الأصل: «ولذلك». وَهُوَ حطاً. 
۳ - لي الأصل: «الفضيع»؛ بالضادء وهر خطأ. 


پا 


سورة الأعراف 

طإهم من جهنم مهاد فراش» «إومن فوقهم غواش» أغطية؛ يعني ما 
غشاهم وغطاهم» يعي إحاطة النار بهم من كل حانب» جمع غاشية. 
بإ وكذلك نجزي الظالمين(١‏ 4)4 أنفسهم بالكفر. 

«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكف نفسا إلا وسعها» 
طاقتهاء والتكليف إلزام ما فيه كلفة؛ أي: مشقة. (أوافك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون(؟4)4. 

١‏ ونرعنا ما في صدورهم من غل حقد كان في الدنياء وَهُوَ الطبيعي» 
فلم ببق بينهم إلا التوادد والتعاطف. «إتجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد 
لله الذي هدانا لما هو وسيلة إلى هذا الفوز العظيمء وهو الإيمان. هذا وما 
کنا لتهعدي لر أن هدانا الذي ی وما کان بے أن نكر ننن رلا 
هداية الله. لإلقد جاءت رُسُلُ ربنا باحق وكان لنا لطفا وتنب يها عَلَى 
الاهتداء؛ يقولون ذَلِكَ سرورا بما ل وإظهارا لما اعتقدوا. إونودوا أن 
تلكم الجنة) إا رأوها من مكان بعيد أو بعد دخوهاء إأورثتموها» 
أعطيتموها بسبب أعمالكم. عا كنتم تعملون(4)47. 

إونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حًا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا) تقديره: وعدكم ربكم نّم قالوا لهم 
ذلك شاتة بأصحاب النارء واعترافا بنعم ا للّه. طإقالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن 
لعنة ا لله على الظالمين(4 4) الذين يصون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» 
يطلبون لها الاعوحاج والتناقض. وهم بالآخرة كافرون(5 5 )4. 


i E 


سورة الأعراف 


إوبينهما حجاب» قيل: هو السور المذكور لي قوله: لإفضّرب بينهم 
بسور6”". لإوعلى الأعسراف» وَعَلَى ذَلكَ السو إرجال) قيل: هم 
أصحاب اليمين من أهل الحنة» وبعض من المسلمين وقف عن القطع فيهم 
لإبهام أمرهم» وَقِيلَ: من آخرهم دعولا في الجسنّة وهم الضعفاء من المؤمنين. 
يعر فو ن كلا بسيماهم» بعلامتهم. «إونادوا أصحاب الحنة أن سلامٌ 
عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون(" ))٤‏ ني دخلوها. 

«إوإذا صرِفْت أبصارهم) وفيه ديل أن صارفا يصرف أبصارهم لينظروا 
فيستعيذوا. «إتلقاء# أي: ناحية» إأصحاب النار» ورأوا ماهم فيه من 
العذاب» لإقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالين(۷٤)‏ فاستعاذوا با لله 
وفزعوا إلى رحمته أن لا يجعلهم معهم» وكذلك ينبغي للمؤمن إذا رأى أحدا 
في الدنيا يعمل بغير رضى الله أن يستعيذ با لله من" عمله» ويسأله النجاة من 
عمله» ]۱۷١[‏ كما قالت امرأة فرعون: إورب ابن لي عندك بيتا في المحنة» 
ونح من فرعون وعمله ونح من القوم الظالمين 6ي" . 

«إونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم» من رؤساء 
الكفرة تإقالوا ما أغنى عنكم عُكم وما كنتم تستكبرون(/4)4 وهو 


كذَلِكَ لا يغني عن أهل الثار مال ولا جمع. 


.١ سورة الحديد:‎ - ١ 
لي الأصل: + «من».‎ - ۲ 
في الأصل: «رب بحسن من فرعون...» وهو خطاً.‎ .١١ سورة التحريم:‎ - 5 


اند 


سورة الأعراف 


«إأهؤلاء الذين أقسمتم حلفتم في الدنياء والمشار إليهم فقراء المؤمنين 
الذين سخروا منهم في الدنيا واستهزأوا بهم. إلا يناهم الله برحتمة» في 
الدارين لتنكير الرحمة, لان العاصي بمعزل من الرحمة في الدارين» وَذْلِكَ لأنهم 
يحتقرونهم لفقرهم وموم وعزلتهم" قال الله: لإوإذا رأوهم قالوا إن 
هؤلاء ال نه أي: كان أهل الضلال في الدنيا يستهزئون ب“ 
بالمسلمين. ويحلفون: لا ينالهم | لله بر حمة و... الضلال في دينهم وفعاطم. 
«إادخلوا الجسّة) وَذْلِكَ بعد أن نظروا إلى الفريقين وعرفوهم بسيماهم 
وقالوا ما قالوا. إلا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحرّنون(9 4)54. 

ل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء أو 
مما رزقكم الله قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين(٠‏ 5) الذين اتُخذوا 
دينهم هوا ولعبا وغرّتهم الحياة الدنيا» الذين اغروا عا خوّلوا. طإفاليوم 
ننساهم» نتركهم في العذاب ترك المنسي كما تركناهم في الدنياء طوكما 
نسوا لقاء يومهم هذا لهم و م يذكروه. طإوما كانوا بآياتنا 
يجحدون(١ ))٥‏ أي: کنسيانهم وححودهم» والجاحد ضرد امقر 


١‏ - لا ينبغي أن نفهم من هَدَا أنَّ الخمول والعزلة السلبيّة من صفات المومن» بل عليه أن 
يسعى ويكدٌ لتمكين دين الله في الأرض بِكُلٌ الوسائل المشروعة: وَهَدَا مسن باب قوله 
تَعَالىَ: وأَعِدُوا لهم ما استطعتم من قَوة ومن رباط الخيل» (سورة الأنفال: .)٠١‏ 

۲ - سورة المطففين: .٠۲‏ 

۳ - كذا في الأصلء والصواب حذف «بهم». 

4 - كلمة غير واضحة» رسمها: «ويبجلونهم»» ولا معنى لها لي هَذا السياق. 


E ES 


سورة الأعراف 

إولقد جئناهم بكتاب فصلناه» ميزنا حلاله من حرامه ومواعظه 
ومن“ قصصه. إعلى علم# عالين بكيفية تفصيل أحكامه. لإهدى 
ورخمة4 أي: حعلنا القرآن هاديا وذا رحمة» «إلقوم يؤمنون(7 د)4 لأهم 
هم المنتفعون به دون من سواهم. 

هل ینظرون# ينتظرون» را تأويله إلا عاقبة أمره» وما يؤول إليه 
من تبيين صحة صدقه» وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد» ومعناه: 
هل ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من العذابء وَقِيلَ: هل ينظرون إل بيانه 
ومعانيه وتفسيره» طإيوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل( تركوه 
وأعرضوا عنه» للإإقد جاءت رسل ربنا باحق إقرارا منهم بصِحَةٍ ما 
جاءت به رسل رهم أنه" على الح فأقروا حين لا ينفعهم الإقرارء 
«إفهل لنا من شفعاء فيَشْفَعوا لنا أو نرَدُ فنعمّلَ غير الذي كنا نعمل قد 
خسروا أنفسّهم» أهلكوها بالعذاب» لإوضل عنهم) بطل «إما كانوا 
يفازون(۳٥)4‏ ما كانوا يعبدونه من الأصنام. 

(إإنّ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ميتة أيسام ثم 
استوى) (َِعَلهُ) استولى» لإعلى العرش» قيل عن بعض العلماء أنه قال في 
هذه الآيات الى حاءت في الصفات المتشابهة: «أُقَرُوها كما جاءت بلا 
كيف». لإيغشي» يغطي» طالليلَ النهارَ يطلبه حفيثا» سريعاء طإوالشمس 


-١‏ کذا 3 الأصل» ولعل الصواب حذف «من» أو حذف واو العطف. 
۲ - كذاني الأصل» ولعل الصواب: «راتهُم». 


کا 


سورة الأعراف 
والقمرَ والنجوم4 أي: وخلقَ الشمس والقمرّ والنجومٌ لإمسخرات) أي: 
حلق هلو الأشياء مذللات» منافع للمتعبدين «إبأمره؛ ألا له الخلق والأمر» 
لاه حلق الخلق» وله الأمرٌء يأمرٌ في حلقه ما يشاء. «إتبارك الله كر 
خيرٌه؛ أو دام بره» من البركة: وهي النماء أو من البروك: الثبات» ومنه 
البركة: الحوض» أو تَعَالىى | لله: أي : نش لإرب العالمين(4 ©)4. 

«إادعوا ربكم تضرعا وخفيّة4 التضرع: ”قعل“ من الضراعة» وهي 
الذلٌ أي : تذللا و علقا. قال أبو عثمان: «التضرّع في الدعاء: أن تقدم إليه 
افتقارك وعجرّك وضروراتك» وَقَلة حيلتك». قال الواسطي: «التضرّع: بذل 
العبسُودِيٌَة» وخلعٌ الاستطالة». «إإنسّه لا يجب المعتديين(5 ©)4 المحاوزين ما 
أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره. 

تإولا تفسيدوا في الأرض بعد إصلاحها» أي: حلقت صالحة للصالحين 
غير ناقصةٍ ]١11[‏ فتحتاج إل الزيادة» ولا فاسدة فتحتاجٌ إلى الإصلاح» بل 
آلة للمطيعين» فلا تفسدوا فيها .معصية بعد الطاعةء أو بشرك بعد توحيدء أو 
بكفر بعد إعان. مإوادعوة خوفا وطمّعا4 أي: حائفین من الرد طامعين في 
الإحابة. «إإنّ رحمة الله قريب ين المحسنين( )4 لمن تقرب منها 
بالإحسان, ها لا تنال إلا به. 


رد يل لي 


«إوهو الذي يُرسِلُ الرياح شرا بين يَدَي رحمته» أمام نعمته» وهو 
الغيث الذي هو من أجل النكمء طإحصّى إذا أقلت) حَمَّلت ورَفعت «إسحابا 
ثقَالا سُقناه لبلد میت لأحل بلد قل ماؤه أو ذهب؛ «وفأئرلنا به الما 


7 1ش هه 
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فأخرجنا به من كل الشمرات؛ كذلك) أي: مغل ذلك الإخراج؛ وَهُوَ 
إخراج الثمرات بعد موتها فلكم تدكرون)» فيؤديكم التذكر إل أنه لا 
فرق بين الإخراحين» إذ لكل واحد منهما إعادة (لعله) للشّيء بعد إنشائه؛ 
«إنخرج الموتى لعلکم تذكرون(4)1 فيؤدٌيكم التذ كر إل الإيمان بالبعث؛ 
إذ لا فرق بين الإخراجين, لان كل واحد منهما إعادة الشيء بعد إنشائه. 

طوالبلد الطيبُ» الأرض الطِيّبّة اير ب”", يخر ج نباته بإذن ربه» 
بتيسيره» طإوالذي خث أي: والبلد الخبيث» لا رج أي: نباته» «إإلا 
نكدا [النكد:] الذي لا حير فيه؛ وَهَذا مغل لقلب المؤمن لمن ينجع فيه 
الوعظ» ومن لا يؤر فيه شّيء من ذلك وَهُوَ الكافر. لإكذلك# مغل ذَِكَ 
التصريف» لإنصرف الآيات) نردّدها ونكرّرهاء وَقِيلَ: نبينّنهاء إلقوم 
يشكرون(/4)0 نعمة الله وهم المؤمنون» ليفكروا فيهاء ويعتبروا بها. 

«إلقد أرسلنا نوحا إلى قومه, فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 
أي: ما لكم من إله غيره فتعبدوه. لإإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم(4 4)5. 

قال الملا أي: الأشراف والسادة, لأنّهُم بملأون العيون رواء والقلوب 
مهابة. ومن قومه: إنا لنراك في ضلال مبين(٠‏ 20 في ذهاب عن طريق 
الصواب الذي.7) سلكوه واعتقدوه» ومعناه 5 وزوال عن الح «مبين»: 5 


١‏ - كذا يي الأصلء وفيه تكرار لنفس الكلام ونفس المعنى كما هو واضح. 
۲ - كذا في الأصل بفتح الباء» ولع الأصوب: «التراب»» أو «التربة». 
الح اق الأصل شطب على «الذي»» وكتب «الذين»» والصواب ما شطب عليه. 


بد 


سورة الأعراف 

لإقال يا قوم ليس بي ضلالة4 في دييئ» ولم يقل: ضلالء كما قالوا لأَنَّ 
الضلالة اخ من الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه» كأنه قال: 
ليس بي شَيء من الضلال» م استدرك لتأكيد نفي الضلال فقال: «إولكني 
رسولٌ من رب العالمين(4)51 لن كونه رسولا من الله مبلغا لرسالاته في معنى 
كونه عَلَى الصراط المستقيم» وكان ف الغاية القصوى من الهدى. 

«أبلغكم رسالات ربي ما أوحي إلي في الأوقات المتطاولة” 2 أو في 
المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ والبشائر والنواذر. إوأنصح لكم» 
وأقصد صلاحكم بإحلاص» وحقيقة النصح إرادة الخير لغيرك يِا تريده لنفسك» 
أو النهاية في صدق العناية. «وأعلم من الله مالا تعلمون(؟4)57 أي: يِن 
صفاته» يعيئ: قدرته الباهرة» وَشِدَّة بطشه عَلَى أعدائه. 

«إأوعجبتم» ال همزة للإنكار» والواو للعطفء والمعطوف عَلَيهٍ محذوف» 
كأنهُ قيل: أكذبتم وعجبتم» لإأن جاءكم ذِكرٌ» موعظة لإمن ربكم على 
رجل منكم» عَلَى لسان رحل منكم. وَذْلِكَ اهم كانوا يتعجبون من نبوة 
وا ويقولون: توما سمعنا بهذا في آبائنا الأَوّلِين)4 22 يفون إرستال البشدرة 
لإولو شاء رئا لأنزل ملائكةي7. وليل ركم ليحذركم عاقبة الكفر إن 


١‏ - في الحاشية + «المتطاولة». 


۴ - سورة المومنون: 784. 
۳ - سورة المومنون: .۲٤‏ وكان الأولى للمصتّف أن يبدأ في إيراد هَذِِ الآيّة عا بدأ الله به 


فالمقطع الثاني سابق عَلَى الأوّل. 
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لم تؤمنوا. إولتحّقوا4 ولتسلكوا سبيل التقوى» وهي ]١77[‏ الخشية بسبب 

الإنذار» «إوَلْعَلكم ترحمون(4)57 ولترحموا بالتقوى إن وحدت منكم. 
«إفكذبوه) فنسبوه إلى الكذب» «إفأنجيناه والذين معه ف الفلك وأغرقنا 

الذين كذبوا بآياتناء إِنَهُم كانوا قوما عمين(4 4)٩‏ عن الحقّ» يقال: ”أعمى“ في 

البصرء و ”عم“ في البصيرة» عميت قلوبهم عن معرفة الحقائق. 


وال عاد أخاهم» واحدا منهم) لأنَهُم إذا كان عن رجحل منهم أنهي 
فكانت الحُجة عليهم ألزم؛ «إهوداء قال: يا قوم اعبدوا الل ما لكم من إله 
غيرّه أفلا تقون( )٦‏ أفلا تخافون فتتقون نقمته. 


لقال الملا الذين كفروا من قومه: إا لنراك في سفاهة) في حفة حلم 
وسخافة عقل وحمق وجهالة» حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر لا نعرفه. 
دون لنظّك من الكاذبين(4)5 في ادعائك الرسالة. 


لإقال يا قوم ليس بي سفاهة) ني ديي لإولكني رسولٌ من رب 
العالين(4)1۷ والسفاهة في الدين تناف الرسالة بالدين. 


«(أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين(/4)5* ناصح أدعوكم 
إلى التوبة» أمين عَلَى الرسالة؛ ففي إحابة الأنبياء عَلَيهِم المسّلامُ من تَسَّبّهم إلى 
الضلال والسفاهة .ما أحابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء 
وترك المقابلة ما قالوا هم مع علمهم بان حصومهم أضل الناس وأسفههم ‏ 
أدب حسن» وخلق عظيم وإخبار الله مال دك تعليت لعباده كيف يخاطبون 


سورة الأعراف 
الها و كيف يغضون ويُسبلون أذياهم عَلَى ما يكون منهم فيه هضم 
النفس» وحسن احادلة بال هي أحسن» وهكذا ينبغي لكل ناصح» وف قوله: 
لإوأنا لكم ناصح أمين تنبيه عَلى انهم عرفوا بالأمرين. 

«أوعجبتم أن جاء كم ذكرٌ من ربكم على رجل منكم لينل ركم 
واذكروا إذ جعلكم خلفاءً من بعد قوم نوح» أي: خلفتموهم في الأرض أو 
ف مساكنهمء تحذير وتذكير هم عن أن يُستخلف من بعدهم قوم آخرون إن 
عصواء كما استخلفوا هم من بعد قوم عصاة ماضين. «إوزادكم في الخلق 
بسطة» طولاء قيل: كان أقصرهم سين ذراعاء وأطولهم مائة ذراع. 
إفاذكروا آلاء | لله في استخلافكم وبسطه أحرامكم؛ وما سواهما من 
عطاياه (لَعَلَهُ) واحة؛ وآلاء الله: نعمه» وواحدها: أذ وال مك 
وأمعاء» ونظيرها: آناء الليل واحدها أناء وإنى. «لعلكم تفلحون(4)59. 

«إقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا» أنكروا 
واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين الآباء في اتسّخاذ الأصنام 
شركاء معه حبئًا لما نشأوا عليه وما ألفته نفوسهم. لإفأتنا بجا تعِدّنا إن كنت 
من الصادقين( 4)١ ٠‏ أن العذاب يحل بنا إن خالفنا. 

لقال قد وفع عليكم» قد وجب أو نزل عليكم؛ فجعل التوقع كنزلة 
الواقع. «رحس»: أي: عذاب» من الارتحاس» مَل وهو الاضطراب» من 


-١‏ في الأصل: + «و». 


ا 
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TE‏ فر نتن كدر سومار 
وعْضَبْ» سحط. لأتجادلونني في أسماء ميتموها ف أشياء ما هي إلا أسماء 
وصور ليس تحتها مسمّيات» لأكم تسسُون الأصنام آلمة وهي خالية عن معنى 
الأثوهيةء (لَعَلَهُ) كقول إبراهيم اكك: ما هذه التماثيل الي أتملها 
عاکفون4» وكقول (ِلَعَلَهُ موسى اكيل: إن هؤلاء تر ما هم فيه وباطل 
ما كانوا يعملون04". انتم وآباؤكم ما نزّل الله بها من سلطان» حجة 
متبعة» لإفانتظروا» لما وضح الحق وأتقم مصرون على [1177] العناد نزول 
العذاب» لإإني معكم من المنتظرين(١/4)017‏ لنزوله بكم ذُلِك. 

«إفأنجيناه والذين معه) أي: من آمن به؛ «إبرحمة مثا بفضل مِنسا؛ 
و قطعنا دابرَ الذين كذبو | باياتنا الدابر الأصلء والكائن خلف الشيء» وقطع 
دابرهم: استتصالهم وتدميرهم عن آخرهم. وما کانوا مۇمنين( ۲ .4)١/‏ 

«إوإلى غود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
قد جاءتكم بَينة من ربكم؛ هذه آية ظاهرة شاهدة عَلَى صِحّة نبوتي» 
وهي: وإناقة الله لكم آية# أضافها إلى ا لله عَلَى التفضيل والتخصيص» كما 
يقال: بيت الله. إفذروها تأكل في أرض الله أي: الأرض أرض | لله 
والناقة ناقة الله فذروها تأكل في أرض ربّهاء من نبات ربّهاء فليس عليكم 


١‏ - كذاني الأصل, وَل العبارة تكرار واضح. 
۲ - سورة الأنبياء: 7ه. 


۳ - سورة الأعراف: و" .١‏ 


E‏ ا 
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مؤنتهاء «إولا تمسّوها بسوء بضرب ولا عقر ولا طرد ولا إضمار [كذا] 
بسوء إكراما لآية الله. إفيأخذكم عذاب أليم(4)177. 

لإواذكروا إذ جَعَلّكم خلفاءَ من بعد عاد يذكرهم نعمة الله ليشكروهاء 
وبوا کم أسكنكم ونزلكم» «إفي الأرض تتّخذون من سهوها قصوراه غرفا 
للصيف» «إوتنحتون الجبال بوتا للشتاى وإفاذكروا آلاء | لهك أي : نعمة الله 
ف ذلك وغيره» طإولا تا في الأرض مفسدين(4 400 . 

لإقال الملا الذين استكبروا أي: تعظموا وأنفوا في اتسّباع الرسول؛ لمن 
قومه للذين استسضعفر ا للذين استضعفوهم واستذلوهې إلن آمن منهم: 
أتعلمون أَنّ صا حا مُرسَّلٌ من ربه؟ قالوا إا بما أرسل به مؤمنون(0 4)7. 

قال الذين استكبّروا إا بالذي آمنتم به كافرون(75) فعقروا الناقة 
وعتوا عن أمر ربهم) والعتو اللو في الباطلء لإوقالوا يا صاخ اتنا بجا 
تعدنا إن كنت من المرسلين(4)۷۷. 

«إفأخذتهم الرجفة)» الصيحة الي زلزلت ها الأرض واضطربوا لهاء 
«إفأصبحوا في دارهم جائمين(4)1/8 مَيّتين قعوداء يقال: الناس حثم» أي: 
قعود لا حراك بهم ولا کن فول" عنهم» لما عقروا الناقة» 
«إوقال يا قوم عند فراقه لهمء «إلقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبلون الناصحين(۷۹) الآمرين بالهدى لاستجلاء الهوى. 


١‏ - ف الأصل: «فتول». وَهُوَ حطأً. 
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والنصيحة منيحة؛ بدراء الفضيحة: وَلَكِنهًا وخيمة تورث السخيمة فإن 
قيل: كيف خاطبهم بقوله: «إلقد أبلغتكم رسالة ربّي ونصحت لكم» عدم 
أهلكوا بالرحفة؟ قيل: خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم. 

«إولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة أتفعلون السّيّمة المتمادية في 
القبح؟! «إما سبكم بها من أحد4 ما عملها قبلكم للإمن العالمين(٠۸)‏ 
إتّكُم'" لتأتون الرجال شهوة من دون النساء)» فر تلك الفاحشة؛ يعي 
أدبار الرحال أشهى عليكم من فروج النساءاء إبل أنتم قوم 
مسرفون(١4)8‏ الإسراف: تحاوز الحدود. 

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إتهم أناس 
يتطهرون(۸۲) يدّعون الطهارة وبدّعوا فعلنا الخبيث» عابوهم با يتمدّح به. 

«إفأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين(۸۳) من الباقين في العذاب 
الذين عليهم الغبرة. إ وأمطرنا عليهم مطرا) وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيباء 
قيل: أمطر الله عليهم الكبريت والنارء لإفانظر كيف كان عاقبة الجرمين(٤۸)).‏ 

«وإلى مدين أخاهم شعيبا)» يقال له: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته 
قومه» لإقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بَينة من 
ربكم فأوفوا الكيل وال ميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم4 ولا تنقصوهم 


١‏ - «السخيمة: الحقد والضغينة والموجدة في النفس» ري الحديث: ”اللهم اسلل سخيمة 
قلي“». ابن منظور: لسان العرب» عه ٩۱‏ مادّة «سخم». والعبارة غير واضحة. 
۲ - ف الأصل: «أيتكم». وَهْرَ حطاً. 
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حقوقهم ولا تظلموهم مَل إيامَاء إولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها أي: لا تفسدوا فيها بعدما أصلح فيها الصالحون ]١14[‏ من 
الأنبياء والأولياء»ء وكل 8 أو عالم يرسل إلى قوم فهو صلاحهم. «إذلكم» 
الذي ذكرت لكم وأمرتكم به» ذلكم «إخير لكم» في الإنسانينّة» وحسن 
الأحدوثة إن كنتم مؤمنين( 4)۸٥‏ مصدقين لي في قولي. 

ور تقعدوا بکل صراط4 أي: عن كل صراط لإتوعدون» (ِلَعَلَهُ) 
تهدون“ من آمن بشعيب بالعذاب» لإوتصدون عن سبيل ا لله عن دينه» 
لإمن آمن به وتبغونها تطلبون لسبيل اله طإعوجا4 أي: تصفونها للناس 
بأنهًا سبيل معوحة غير مستقيمة لتمنعوهم عن سلوكهاء معناه: تطلبون 
الاعوحاج في الدين» والعدل عن المقصد (لَعَلَهُ القصد)'". لإواذكروا إذ كنتم 
قليلا) عَلَى جهة الشكر وقت كونكم قليلا عددكم؛ فک رکم الله ووفكر 
عددكم» ويجوز: إذ كنتم فقراء لن فجعلكم أغنياء مكثرين؛» «إوانظروا”" 
كيف كان عاقبة المفسدين(٦4)۸‏ أمرنا بالنظر والتأمّل في عاقبة من أفسد في 


دينه ودنياه من تقَدمّهه' ائه عبرة لمن استبصر ول عام . 


١‏ - كذان الأصلء ويبدو أن الناسخ هنا قد أخطأني الاحتمال الذي رضعه» 
فالصواب: «تهددون». 

۲ - عبارة: (<لُعَلَهُ القصد» يبدو أنّها من إضافة الناسخ لذلك وضعناها بين قوسين. 

۳ - ف الأصل: «وانظر»» وهو حطاً. 

٤‏ - كذافي الأصل» ولعل الصواب: «تقدم»» أو «تقدمًنا». 

ه - في الأصل: «يتعامى» وهر خطأء فهو جزوم بحذف حرف العلة. 


0 
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طإوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أُرسِلت به وطائفة لم يؤمنوا 
فاصبروا حَّتى يحكم | لله بيننا» بأن ينصر الحقين على المبطلين» ويظهرهم 
وينتقم لهم؛ أو هو خطاب للفريقين. طووهو خير الحاكمين(4)81 لال 
حكمه حق وعدل» ولا يخاف منه الجور. 

«إقال الملا الذين استكبروا مِن قومه4 يعي الرؤساء الذين تعظموا عن 
امان با لله إلنخرجَنك يا شعيبُ والذين آمنوا معك من قريتنا» 
إخراحهم من قريتهم إحلاؤهم منها في الظاهر» ومن حيث المعنى: إخرجهم 
من الرأي والتدبير فيما أمروا به ودليله: ئن اتسبعتم شعيبا نكم إذن 
خاسرون4. او اعون في ملعا قال: اوو كسا کارهین(۸۸)) يعني لو 
کنا كارهين فتجبروننا عليه. 

دإقد افنزينا على الله كلربا إن عُدْنا في ملّتكم بعد إذ نجانا ا لله منها وما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ا لله را إلا أن يكون سبق في مشيئته آنا 
نعود فيهاء فيمضي قضاء الله فيناء وينفذ حكمه علينا. «(وميع ربسا كل شيء 
علما عييز» أي: أحاط علمه بكل شيء؛ على الله توكلنا ربّنا افتح بيننا 
وبين قومنا باحق أي: أظهر حال عاقبة الح من المبطل ينا ومنهمء «إوأنت 
خير الفانحين(۸۹) والفاتح: المظهر لعاقبة الأمور المنغلقة المبهمة. 


.4. سورة الأعراف:‎ - ١ 


ا ند 
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«إوقال الملا الذين كفروا من قومه: لئن اتسّبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرونر ٠‏ ما تهواه أنفسكم من غير عوض ولا حزاءء لأنهم لم 
يصدّقوا به» «إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاين(١‏ ۹)) ميتين. 

«والذين كذبوا شعيبا كأن م يغنوا فيها» كأن لم يقيموا فيهاء وكأنهم 
م يُخلقوا عليهاء لأنّهم صاروا إلى ما كانوا عليه من حال العدم؛ غي 
بالمكان: أقام. «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين(4)97. 

«إفتولى”" عنهم» بعد أن نزل بهم العذاب» «إوقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسی) أحزن «إعلى قوم) ليسوا بأهل 
للحزن عليهم» لكفرهم واستحقاقهم للعذاب» «إكافرين(4)97. 

لإوما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء» قيل: 
البأساء في المال» والضرّاء فى النفس؛ وَقِيلَ: البأساء البؤس والفقر"» والضراء: 
اضر والرض. لمهم يصترعون(4 44 لأنهُم إذا لم يتضرّعوا عند 
البأساء لم يتضرّعوا عند النعماء وَدّلِكَ ]٠۷١[‏ بيان لفائدة الضراءء وَأننهًا 
نعمة في حق من تضرع. 

نم بدلنا مكان المنّيِمَةٍ الحسنة» ابتلاء هم بالأمرين» طإحتسَّى عفوا) 
كثروا ونموا في أنفسهم وأمواهې من قولهم: عفا النبات إذا كثر؛ إوقالوا» من 


١‏ - في الأصل: «فتول». وهر خطاً. 
”" - في الأصل كلمة رسمها: «البقر»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
*" - ف الأصل: «يتضكرعون» وهر حطا. 


Ei EE 
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غرّتهه”" وغفلتهم بعد ما صاروا إلى (لَْلَهُ) الرحاء «إقد مس آباءنا الضرّاء 
والسراء» أي: قالوا: هَلِهِ عادة الدهر: تعاقب في الناس بين الضراء والسراء» وقد 
[مس] آباءنا نحو ذَِكَ وما هو بعقوبة الذنب» فكونوا عَلَى ما أنتم عليه؛ 
لإفأخذناهم» بافلاك إبغتة)4 فجّاءة» عبرة لمن بعدمم: لإوهم لا 
يشعرون(0 4)٩‏ بنزول العذاب» لأَنّهُ ولو تَقَدّمَت نذره ورسله فلم يطابطنوا 
أنهًا انها" رسل الموت» لفرط طول الأمل وحبُ الدنيا ونسيان الآخرة. 

طإولو أن أهل القرى إشارة ال القرى الي دل عليها: «إوما أرسانا في 
من ی ا 0 رر أذ أل تلك القرف الذي كبرو اهلكو 
آمنوا» بدل كفرهم «إواتّقوا» الشرك مكان ارتكابه «إلفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض4 لآتيناهم بالخير الديئٍ والدنياوي من كل 
مکان» «إولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا يكسبون(4)95. 

فين أهلّ القرَى أن باتهم بأسنا بياتا وهم نائمون(917) أوأمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون(A 4)٩‏ أي: ساهون لاهون عن 
2 فهم بين حالين: بين النوم واللعب» لان جمييع كدحهم بول عَلَى 

معنى اللعب أن لو اعتبرواء لا حاصل له إلا التعب والتحسر وهم مع ذلك 
لا تفکرون في عواقب الأمورء ولا يتخوفون رع عن أن يبدّلوا مكان 
مَل الحسنات سيئات» وأن تقطع عنهم (ِلَعَلَُّ) الأمداد السماوية. 


١‏ - كن أن نقراً: «عزتهم». 

f E | 1 كذا ف الا‎ - ٣ 
ل صل ولعل لصواب: «فلم يظنوا أنها».‎ 

SF‏ يمكن أن نقرأً: «والتحير». 


کے 
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CE‏ أخذه العبد من حيث لا يشعرء إفلا يَأْمَنْ مكر 
الله إلا القوم الخاسرون(4)99 فلا يحذرون المعاصي ١‏ ويرتكبون ما يثمر لهم 
المكر الخفي» لان إذا أُمِنَ أنه لا يعصي فيما يستقبل فقد حكم بالغيب» ومن 
حكم بالغيب فقد أحاط به الخسران من حيث لا يشعر. 


5 الجن درد ارش مدن ا وه 
أهلها) الذين كانوا مختلفين «إأن لو نشاءً أصبناهم بذنوبهم» كما أصبنا 
من قبلهم» فأهلكنا الوارثين كما أهلكنا الموروثين؛ إونطبّع4 أي: نختم 
على قلوبهم فهم لا يسمعون(٠١٠)>‏ ماع تفهم واعتبار» ويدلك ذلك 
عَلَى أن إصابة العبد بدينه الطبمٌ عَلَى قلبه» ويصير كان أصم وأعمى ولا عقل 
له» فينغمس ف المعاصي من حيث لا يشعرء وَذَلِكَ إذا آثر هواه على ما اتتضح 
له من الحق ولو في حرف واحد. 

تلك القرى» أي: هَل القرى الذي“ ذكرت لك أمر أهلهاء إنقص 
عليك من أنبائها)» بعض أنبائهاء لان لها أنباء غيرها لم نقص» عبرة للمعتبرين؛ 
«إولقد جاءتهم رسلهم بِالبِينَات فما كانوا ليؤمنوا# عند بحيء الرسل 
بالبیناتي لما كذّبوا من قبل ما كبا من آيات الله الأرضي 
والسماويّة قبل بحيء الرسل» أو فما كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذبوا 
به ولا حين جاءتهم الرسل» أي: استمروا على التكذيب» من لدن ججيء 
الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرّين مع تتابع الآيات. لإكذلك» مثل ذلك 


-١‏ كذاني الأصل› والصواب: «اليّ». 


کک 


الطبع الشديد «إيطبع الله على قلوب الكافرين(١ 4)١١‏ ,ما علم منهم نهم 
يختارون الكفر. 

«إوما وجدنا لأكثرهم من عهد) يعن أن أكثر الاس ينقضون عهد الله 
وميثاقه في الطاعة» لاهم كانوا إذا عاهدوا الله في ضر ومخافة قالوا: لشن 
اا مس كرا زت وجلانا اكت ]1۷[ 
لفاسقين(7 :4)١ ٠‏ خارحين عن الطاعة؛ والوجود”'' بمعنى العلم. 

نم عدا ِن بعادهم موسى بآياتنا إلى فرعون وميه َطَلَمُوا بها)» فكفروا 
بآياتناء والظلم: وضع الشيء في غير موضعه» وظلمهم وضعهم الكفر موضع 
الإبمانء حرى الظلم بحرى الكفر لأنّهُما من واد واحدء لأ الشرك لظلم 
عظیم» أو فظلموا الناس بسببها حين آذوا من آمن بهاء أو أنه إذ أوحّب 
الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلما حيث وضعوا الكفر غير 
موضعه وَهُوٌَ موضع الإمان. لإفانظر كيف كان عاقبة المفسدين(۳ .)١ ٠‏ 

«ؤوقال موسى يا فرعون يقال لملوك مصر: الفراعنة» كما يقال لملوك 
فارس: الأكاسرةء فكأنةُ قال: يا ملك مصرء واسمه قابوس» أو الوليد بن 
مصعب فيما قيل. «وإني رسول من رب العالمين(4 .4)١٠١‏ 

«إحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحو أي: أنا حقيق عَلَى قول الحق» 
أي : واحب عَلَى قول الح أن أكون قابله والقائم به وَكِيل: برض على أن لا 


١‏ - ل الأصل: «ولوحود». 
۲ - اقتباس من قوله تَعَالى: «إيا بي لا تشرك با لله إنَّ الشرك لظلم عظيم» رلقمان: .)٠١‏ 


سورة الأعراف 
أقول عَلَى الله إلا الحى؛ لإقد جئتكم ببّينة من ربكم فأرسِل معي بني 
إسرائيل5 4)١٠١‏ فخلهم يذهبوا معي راحعين إلى وطنهم أو فاتركم 
عل فات ركهم[ كذا] ف أرض الله ولا تمسّهم بسو وَدَِكَ أن يوسف اوا 
لما توفي غلب فرعون نسل الأسباط واستعبدهم فأنقذهم الله عوسى. 

«إقال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين(5١١)4‏ 
ف دعواك؛ «إفألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين(01١)4‏ أي: ثعبان حقيقية 
لا وهمية ولا سحرية» كما تنقلب المعادن وتستحيل عن حالتها وصورتها 
عا كانت؛ «إونرع يده من حينه إفإذا هي بيضاء للناظرين(8 .4)١١‏ 

ھۆقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم(5 200١ ٠‏ تون أنه 
يأحد أعينَ الناس حَتَى يحيل إليهم العصا حيةء والأدم أبيض. قيل: قاله هو 
وأشراف قومه عَلَى سبيل المشاورة في أمره. و يريد أن يخرجكم مسن 
أرضكم فتصيروا ملو کین بعد أن كنتم مالكين» كما قال: ؤوتكون لكما 
الكبرياء في الأرض 4 «إفماذا تأمرون(١١)4؟.‏ 

ووقالوا رجه أي : أخر أمره ولا تعجل» أو كانه هم بقتله. إوأخاه 
وأرسل في المدائن حاشرين(1١١١)4‏ حامعين لإيأتوك بكل ساحر 
عليم(7١١)‏ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن 


١‏ - في الأصل سقط: «الأرض». وتام الآية عَلَى لسان فرعون وملته لموسى وأحيه هارون: 
«#قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء ل الأرض وما نحن 


لكما .عومنین. يونس: ۷۸. 


أت 
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الغالبين(١١)‏ قال نعم وإنّكم لمن المقربين(٤ 4)١١‏ لملا وعدهم 
بالتقريب أغناهم عن الأحر المعيئن. 

[قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين(ه )١ ١‏ قال ألقوا 
فلما الوا استحروا أي الاس أزرها بالكل والشترذة: وخيلوا إليها ما الحقيقة 
بخلافه. روي انهم ألقوا حبالا غلاظاء وحشبا طوالاء ذا هي أمثال الحيّات قد 
ملأت الأرض. «إواسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم(5١١)4.‏ 

إوأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقّف» تبتلع «إما 
يأفكون(۷١١)‏ ما يأفكونه» أي: يقلبونه عن الحقّ إلى الباطل؛ لان الحقيقة 
حلاف ما رأوا ويرزوّرونه. روي أنّهًا تلقفت ملء الوادي من الخشب 
والحبال» ورفعها موسى فرحعت عصی كما كانت» وأعدم الله بقدرته تلك 
الأحرام العظيمة» أو فرّقها أحزاء لطيفة على حاها. 


«إفوقع الحق) فحصل وثني”” وَقِيِلَ: ثبت. «إوبطل ما كانوا 
يعملون(۸١۱))‏ أي: ذهب عملهم» كأنَهُ لم يكن. «إفغليوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين(9١١)4‏ صاروا أذلاء مبهوتين» فقال السحرة: لو كان ما 
يصنع موسى سحرا لبقت حبالنا وعصيناء فلّمًّا نقدت علموا [۱۷۷] أن 
ذلك من أمر الله تَعَاى. إوألقي السحرة ساجدين( )١ ۲٠‏ ذليلين مبهوتين 


١‏ - كذاني الأصلء والكلمة غير واضحة. 
۲ - هره الكلمة ذات ثلاث نبرات غير منقوطة ‏ كما في غالب الكتاب ‏ أثبتناها حسب 
فهمناء ولا شك أنّهًا ليست تكرارا للكلمة السابقة. 


1 وه 
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مستسلمين الله ولموسىء تائبين آيبين راجعين من دينهم وضلالهم إلى دين 
الل وحروا سجدا لله كانم ألقاهم ملق لشدّة حرورهم ولم يتمالكوا 
مما رأواء فكأنتهم اا فكانوا اول النهار کار سحرة» وي آخره شهداء 
بررة» نسأل الله أن يرزقنا ما رزقهم. ۰ 

«إقالوا آمنًا برب العالمين(1١7١)‏ رب موسى وهارون(77١)‏ قال 
فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لكر مكرتم وه في المدينة 
لتخرجوا”" منها أهلها أي: فيصير أهلها مملوكين أذلاء بعد أن كانوا 
مالكين أعراء. (إفسوف تعلمون(7١)‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ثم لأصلْبتكم أجمعين(4 )١١‏ قالوا إننا إلى ربنا منقلبون( ))١ ۲٠‏ 
فلا نباللي بم توعدتنا به لانقلابنا إلى لقاء ربّنا ورحمته. 

وما تنقم مِنًا إلا أن آمنًا بآيات ربنا لما جاءتنا/» وما تعيب مهنا 
إلا الإعان Î‏ لإربنا أفرغ علينا صبراك اصبب صبًا ذريعاء والعنى: 
هب لنا صبرا واسعا ثابتا إلى الممات» لا ميل عنه أنفسناء «إوتوفًنا 
مسلمين(5 7 4)١‏ ثابتين عَلَى الإسلام. 

لإوقال الملا من قوم فرعون أَنَدَرُ موسى وقومّه ليفسدوا في الأرض» 
وأراد”“ بالإفساد في الأرض دعاءهم الناس إلى خالفة فرعون ف عبادته. 
لإويذرك وآفتك» أي: عبادتك وطاعتك, لأ فرعون يُعبد ولا يُعبد. إقال 


١‏ - في الأصل: «لتخروجوا». وهو حطأً. 
1 - كذا في الأصل» ولع الصواب: «وأرادوا». 
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سورة الأعراف 


سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم» ب ركهن أحياء للاستعباد والاستخدام؛ 
طوَإنًا فوقهم قاهرون(171١)4.‏ 


لإقال موسى لقومه استعينوا با لله واصبروا قال لهم ذلك حين جزعوا 
من قول فرعون تسلية لهم ووعدا بالنصر عليهم. «إإنّ الأرض لله يورئه2" 
من يشاء من عباده» وَهُوَ مالكها بلك منها من شاء ما يشاء؛ «إوالعاقبة 
للمتقین(4)۱۲۸ كانوا مالكين أو نملو كين. أغنياء أو فمراءء بشارة بان 

لإقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن 
يهلك عدوّكم ويستخلفكم في الأرض» من بعده «إفينظر كيف 
تعملون(۹ 4)١۲‏ فحقق الله ذلك فأغرق فرعون واستخلف بي إسرائيل في 
ديارهم وأموالهم فعبدوا العجل. 

«إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» سني القحط؛ تقول العرب: مسكتهم 
السئة أي: قحط السنة. لإونقص من الثمرات لَعَلَهُم يذكرون(٠١)4‏ 
يتلي الله عباده بما یشاء» ابتلى هؤلاء عا ذکر» وقال في غيرهم: لإفلمًا نسوا 
ما ذكثروا به فتحنا عليهم أيواب كل شي وكذلك يبتلي أهل الطاعة 


بهذا وَهَذاء والعاصين .عثل ذلك نه العام بأحوال خلقه» الحكيم في جميع 
أفعاله أفعاله29 , 


١‏ - في الأصل: «يرثها». وَهُوَ حطاً. 
۲ - سورة الأنعام: 44. 
۳ - كذاني الأصل» «أفعاله» مكررة. 


E 


سورة الأعراف 

«إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه أي: أعطيناها باستحقاقنا عَلَى 
العادة الحارية علينا في سعة أرزاقناء و م يروها تفضّلا من الله ليشكروا عليها. 
«إوإن تصبهم سيئة يروا عوسی ومن معه) تشاءموا بهم» وقالوا: هَل 
بشؤمهم لما أصابتناء وَهَذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة قيل: إن 
الشدة E‏ القلوب وترعها اعدا فان الشدائد ترقوا[ كذا] القلوب 
وتذلل العرايك؛ وتزيل التماسك؛ سيما بعد مشاهدة الآيات» وهي ل توّثر 
فيهم» بل ازدادوا عندها عترًا. ألا كما طائرهم» سبب خيرهم وشرّهم 
المكتوبة عند فإنها ال ساقت إليهم ما يسوءهم. «إولكن أكثرهم لا 
يعلمون(71١)4‏ أن الذي أصابهم من عند الله. 

إوقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بهافمانحنرلك 
بمؤمدين(77١)4‏ أي: كل آيّة أتيتنا بها في [114] الماضي أو تأتينا بها في 
المستقبل فهي كذب» فما نصدّقك فيهاء وكانوا قد صمّموا عَلى تكذيبه. 

«إفأرسلن”" عليهم الطوفان4 ما طاف بهم وغلبهم من مطر أو سیل؛ 
ا 5 ا ار ا 
قيل: طفا الماء فوق جحروبهو”". وَذلِك قيل: إنهم مطروا ثمانية ايام في ظلمة 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «ترق». 

۲ - في الأصل: «وأرسلنا». وهو خطا. 

" أحد هذا الجمع للمعنى الذي يوافق السياق» و«الجرييب من الأرْض: مقدار معلوم 
الذراع والمساحة؛ وُو عشرة أقفزة... والجمع أحربة» وحربان» وَقِيل: الجريب الزرعةء 


— (0 


شديدة لا يرون شمسا ولا قمراء ولا يقدر أحد أن يخرج من داره؛ وَقِيلَ: دحل 
الماء في بيوت القبط حَتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» فمن حلس غرقء ولم 
يدخل بيوت بنٍ إسرائيل من الماء قطرة» و كانت بيوت بي إسرائيل مشتبكة 
ببيوتهم؛ وله والجدري أو الطاعون أو الموت. «9واجرادة» فأكلت 
زروعهم وثمارهم وسقوف بيوتهم و لم يدخل بيوت بي إسرائيل منها شيء. 
(وابتلى الله الجراد بالجوع فكانت لا تشبع؛ وَقِيلَ: مكتوب عَلَى كل حرادة: 
”حند الله الأعظم). إوالقمل» وهي الدب(" وَهُوّ أولاد الجراد؛ قيل: 
بنات[كذا] أحنحتهاء أو البرغيث”"» أو كبار القردان» وَقِيلَ: السوس الذي 
يخرج من الحنطة» فلم يصابوا ببلاء كان اشد عليهم من القمل» وأحذت 
أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كالجذري 


1 ل ِ 

عن كراع. والجحربة بالكسر: المزرعة... وقال مرَّة: الجربة كل أرض أصلحت لزرع أو 
غرس... والجمع حرب» كسدرة وسدر. الليث: الجريب: الوادي» وجمعه أحربة» 
والجربة: البقعة الحسنة النبات» وجمعها حرب». ونلاحظ أي كلها تليق بالسياق» 
وليس من بينها ما يجمع على حروب. راحع: ابن منظور: لسان العرب» )478/١‏ 
مادة: ((جحرب». 

ا ما بين قوسين مكتوب عَلَى حاشية الكتاب» ولم يضع الناسخ إشارة إليه في المعن» 
فوضعناه فيه حسب احتهادنا. 

۲ - كذا ني الأصلء قال في اللسان: «والقمّل صغار الذر والدبي»» نّم أورد مختلف الأقوال 
في تفسير معنى القمل لي الآية. للتوسع انظر: ابن منظور: لسان العرب» 10/0“ 
ماذةٌ: «قمل». 

٣‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: «البراغيث». 


دا ند 


عليهم» ومنعهم النوم. «إوالضفادع) وكانت تقع في طعامهم وشرابهم» 
حَتَى إذا تكلم الرحل وقع في فيه فلقوا منها أذى شديدا. «إوالدم» أي: 
الرعاف» وَقِيلَ: مياههم انقلبت دماء حَتَى إن القبطيّ والإسرائيلي إذا احتمعا 
عَلَى إناء فيكون ما يلي الإسرائيلي ماءء وما يلي القبطي دمما؛ وَقِيلَ: سال 
عليهم السيل دما. «إآيات مُفصّلات4 مبينات ظاهرا لا تشكل على عاقل 
اھا من آيات الله أو مفرّقات بين كل اثنين شهر”"©. «إفاستكبروا» فلم 
يعتبروا بالآیات» و کانوا قوما جرمین(۱۳۳)). 

«وَلّمًا وقع عليهم الرجز العذاب المذكور واحدًا بعد واحد 
والطاعون» لإقالوا يا موسى ادغ لنا ربك با عهد عندك» أي: بعهده 
مكل من دترت وو کت ا ار تز لك ودرا 
معك بني إسرائيل(4 ۱۳)). 

طقَلَمًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه) إل حد من الزمان هم 
بالغوه لا حالة فمعذبون فيه» لا ينفعهم ما تَقَدمَ هم من الإمهال وكشف 
العذاب إلى حلوله؛ «إإذا هم ينكثون(5 4)١7‏ بنقض العهد. 

لإفانتقمنا منهم) هو ضد الإنعام, كما أن العقاب ضدّ الشواب. 
«إفأغرقناهم في اليم» البحر الذي لا يدرك قعره باهم كذبوا بآیاتنا 
وكانوا عنها غافلين(75١)4‏ أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات 
وغفلتهم عنهاء وَقِلة فكرهم فيها. 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «شهرا»؛ على أنه تمييز» ومع ذلك فالعبارة غير واضحة. 


ENE 


سورة الأعراف 

طإوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعَفون4 هم بنو إسرائيل» كان 
يستضعفهم فرعون وقومه بالاستخدام والقتل؛ «ومشارق الأرض ومغاربها) 
الي أورثهم إِيامَاء التي باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق» وكثرة 
الأنهار والأشحار. طإوتت كلمة ربك الحسنى» وهي نعمته» طعَلَى بني 
إسرائيل» هو قوله: لإعسى ربكم أن يهلك عد كم ويستخلفكم في 
الأرض4". إبما صبروا» بسبب صيرهم» وحسبك به حثنًا عَلَى الصبرء 
ودلا على أذ بق قائل لاء بقوع بو كله اال إل نوم قازلنةبالعسير ضمنن 
الله له بالفرّج. إودمّرنا4 أهلكنا إما كان يصنع فرعون وقومه» من 
العمارات ويناء القصورء وما كانوا يعرشون 601709 من امكَات» أو ما 
كانوا يرفعون من الأبنية المشيدة. وَهَذا آخر قصّة فرعون والقبط وتكذيهم 
بآيات الله ثم أتبعه قصة بن إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون» 
ومعاينتهم الآيات العظام» وبحاوزتهم البحر وغير ذَلِكَ تسلية 7اط لرَسول 
الله ينا رأى من بن إسرائيل بالمدينة. 


«إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
فم يواضبون على عبادتها كما يعبدون”' أبناء زمانك أهوية أنفسهم بلا 
جج كل منهم نفب هرا عنما له يبةه من خرن آله لا يردعهم عن 
ذلك كتاب ولا سئة ولا إجماع ولا حجّة عقل» ويقول: إن ردت إلى ربسي 


.١78 سورة الأعراف:‎ -١ 


١‏ - كذا ي الأصلء والأصوب: «يعبدٌ». 


كلاد نے 


سورة الأعراف 


لأحدنٌ خيرا من هَذا منقلبا"» فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. «إقالوا يا 
موسى اجعل لنا إها» صنما نعكف عَلَيْدِ وني المَغنى كأنهم طلبوا شيئا 
ليل توراه و كما لهم آلهة» أصنام بعكفون عليها. 
قال بردي ر اختلفتم بعد نبيكم قبل أن حف ماؤه فقال: قلتم: احعل 
نا إها ولم تحضف أقدامكم. وقد صدق اليهودي في هَذاء لأنئه"“ إذا وسوس 
الشيطان لأحد في شيء من الباطل فاتسّبعه في وسوسته فكأنگما نصب ذَلِكَ 
التي E‏ من دون الله وقد قال الله: لأ أعهد إليكم يا ب آدم 
ألا تعبدو”" الشيطان نه ٠‏ لكم عدر مبين» وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم2'”4» وقال: #أفرأيت من اتسخذ إلهه هواه#": وليس من نصب 
صنما من الخشب والحجارة يعبده من دون الله باش عجبا من نصب هوى 
نفشه ده تن فون اله إقال إِنَكُم قوم تجهلون(۱۳۸)) تعجّب من 
قوم عَلّى إثر ما رأوه من الآية العظمى» فوصفهم بالجهل المطلق وأكده. 
إن هؤلاء) يعني عبدة تلك التماثيل والصور الي صوروها بأهويتهم» 
وإمتبر» مهلك من التبارء «إما هم فيه أي: يتسر الله ويهدم دينهم الذي 
١‏ - اقتباس من قصّة صاحب اة الظالم لنفسه الذي قال الله تعالى عَلَى لسانه: «إوما أظن 
الساعة قائمة» ولئن رُددت إلى ري لأحدن حيرا منهما منقلبا» (سوة الكهف: .)١١‏ 
؟ - هذا التعليل الذي ذكره ه املف تعليقا عَلَى قصّة علي مع اليهودي غير مناسبء وَكْمَلّ لي 
الغيارة سقطا: 
۳ - في الأصل: «يا بن آدم لا تعبدوا. .. وهو حطأً. 


.1۱- ٦1۰ سورة يس:‎ - ٤ 
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غات 


سورة الأعراف 
هم عليه. «ووباطل ما كانوا يعملون(79١)4‏ أي: ما عملوا من عبادة 
الأصنام باطل مضمحل. 

لإقال أغير ا لله أبغيكم إفا أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبودا؟! لإوهو 
فضّلكم على العالمين( 4 4)١‏ على سائر الموحودات» أو عَلَى عالمي زمانكم. 

«إوإذ أنجيناكم بن آل ارعوة و و ی 
شدّة العذاب» من السلعة إذا طلبهاء وهو رَ يذكرهم ئة «إيقتلون أبناء كم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم» أي: ق الإنجاءء أو العذاب, «ؤبلاء من 
ربكم عظيم(١ .4)١ ٤‏ 

«إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة) لإنزال التوراةء إوأتمناها بعشر فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلّفْن في قومي» كن 
حليفي فيهم» إوأصلح» ما يحب أن 2 من أمر البلاد والعبادء ولا 
تتبع سبيل المفسدين(7 4 4)١‏ الصلاح ضِدّ الفساد, لان الصلاح من الطاعة 
والفساد من المعصية. 


وما جاء موسى ليقاتنا4 الذي وقتناه له» وکلمه ربّه» أوحى 
إليه بما شاءء قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل 
فبإن استقرٌ مكانه) بقي عَلّى حال «إفسوف تراني فَلَسمًا تجلى ربه 
للجبل) قيل: ما جلى من عظمة الله للجبل إلا ثل سم ادك بح ميان 
دكا أي : مستويا بالأرض» «إجعله د کا مدكوكا مفتتاء لإوخر موسى 
صعقا4 مغشيًا عليه. قيل: إن موسى كان عالا بن الله لا يرى ولكن طلب 


سورة الأعراف 
قومه أن يريهم ربهم» كما قال خبرا عنهم بقَولِهِ: لإلن نومنَ لك حَتی نرى 
الله خر لتب الزؤية لين الله مال ات لن رلب . «إفلمًا 
فاق موسى من صعقته» وثاب” ورجع إلى عقله» وعرف أنه سأل أمرا لا 
ينبغي له للإقال سبحانك تبت إليك» من السؤالء «إوأنا اول 
المؤمنين(”47 :4)١‏ بعظمتك وحلالك» وأنّك لا ترى في الدنيا ولا في الآخرة. 
«إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس اخترتك عَلى أهل زمانك» 
هو يذكره نعمته ال اختصّه بها دون ]1١[‏ التاس» «إبرسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك» أعطيتك من شرف النبوة والحكمة فاعلمه واعمل به 
«إوكن من الشاكرين(4 4)١ ٤‏ للنعمة بأن تطيع الله بها ولا تكفرها. 
«إوكتبنا له في الألواح» ألواح التوراة» فا لله أعلم بصفتها وعددهاء «إمن كل 
شّيء) يحتاحون له من أمر دينهم ودنياهم؛ لأَنهُ لا جوز على الله أن يخلق خلقا 
حلقا"» ويتعبدهم بالطاعة» ويتركهم بغير هدى. طإموعظة» يما تردعهم عن 
المعاصيء وترغبهم في الطاعة» لإوتفصيلا لكل شيء» لما يحناجون إليه. «إفخنها 
بقوّة4 بج واحتهاد وعزعة؛ وَِيلَ: قر القلب وصحة العزعةء لأنّه إذا أحذه بضعف 
النية أذاه ني الفتور”“» وإذا كان مَن أمثال موسى ويحيى لا ينال فهمها وحفظها إلا 


١‏ - سورة البقرة: هه. 

۲ - يمكن أن نقرأ: «وتاب»» بالتاء المننّاة. 

۳ - كذان الأصل» مكرر. 

٤‏ - كذا ني الأصلء ولعلّ الصواب: «في فتور». 


ال 0 ع 


سورة الأعراف 
بِقَوَءٍ مع زهدهم للدنياء ورغبتهم للآخرة» وتوفيق الله هم» أيطمع من هو أقل منهما 
فهما وغريزة[كذا] وحفظاء وأقلهم رغبة في الأحرة إلى فهم الحكمة وأحذها بغير 
احتهاد؟ كلاً! بل البلوغ عَلَى قدر الاحتهاد. ومر قومَكَ يأخذوا بأحسنها» أي: 
بأعدها وأقربها من الحمق» وأبعدها من الباطل. لإساريكم دار الفاسقين(ه 4 4)١‏ 
فرعون وقومه؛ أو منازل عاد ونمود والقرون المهلكة كيف خلت منهم لتعتبروا فلا 
تفسقوا مثل فسقهم؛ فتعاقبون مثل ما عوقبواء أو حَهّنم. 

«إسأصرف عن آياتي» عن التدبّر فيهاء أو عن فهمها. قال ذو النون قدّس الله 
سرّه: أبى الله أن یکرم قلوب البطالین .عکنون حكمة القرآن. إالذين يتكبرون 
بالطبع عَلى قلوبه» فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بهاء وَقِيل: سأصرفهم من إبطانها 
وإن احتهدوا؛ وقيل: سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها؛ وَقِيلَ: سأرفع فهم 
القرآن عن قلوبهم؛ وَقِيلَ: سأحجب قلوبهم. «إفي الأرض بغير الحق أي: يتكبرون 
عا ليس بحو وَهُوَ دينهم الباطل. لإوإن يروا كَل آية من الآيات المنزلة عليهم» وما 
كان من تأويلها والي ألهموهاء لإلا يؤمنوا بها لعنادهم واخحتلال عقلھ" بسبب 
انهماكهم لي هوى والتقليد. «ووإن يروا سبيل الرشد صلاح الأمر وطريق الهدى 
لا يَتسخِلُوه سبيلا) لا يسلكوه؛ لاستيلاء الشيطنة عليه م إوإن يروا سبيل 
الفي) الضلالء (إيخِلُوه سيلا يقيموا عليه ذلك الصرفء اتهم 
كلبوا باياتنا) بسبب تكذييهم, إوكانوا عنها غافلين(5 4 »4)١‏ غفلة عناد 
وإعراض» لا غفلة سهو وحهل. 


١‏ - في الأصل: «علقهم». وَهُرَ خطاً. 


405ل 


سورة الأعراف 
إوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما 
كانوا يعملون(۷٤ .4)١‏ 


«إوَاتخل قوم موسى من بعده) من بعد ذهابه إلى الطورء لإمن خليهم 
عجلا جسدا له خوار» وَهُّوٌ صوت البقرء قيل: صاغه بنوع من الحيل؛ 
فيدخل الريح حوفه فتصوّتء ثم عجب من عقوهم السخيفة فقال: لإألم يروا 
اة لا يمهم دَلِيل عَلَى أن خواره ليس تكليما لهم. ولا يهديهم 
سبيلا4 لا يقدر عَلَى كلام ولا عَلّى هداية سبيل حَتى يختاروه على من لو 
كان البحر مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد بعض كلماته”"» وَهُوَّ الذي 
هدى الخلق إلى شل ای عار كرا العقول من الأَدلة» وبما أنزل في الكتب» 
2 ابتداً فقال: «اتكخذوه» إلماء فأقدموا على هَذا المتكرء لإوكانوا 
ظالمين(8 4 *)١‏ باتّخاذهم الزووسة لعلف ريوس 


وما سُقط في أيديهم» ولا اشتدٌ ندمهم عَلَى عبادة العجل. 
وروا ھم قد ضلُوا» تبنوا ضلاهم؛ كأنّهُم أبصروه بعيونهم؛ وبان لهم 
الحقّ بعدما أزاحوا عن قلوبهم الموى الذي هو كالحجاب عَلى نور العقلء 
«إقالوا لثن ل يرحمنا ]١8١[‏ ربّنا ويغفر لنا لنکونن من الخاسرين(4 4 4)١‏ 
المغبونين ق الدنيا والآخرة. 


١‏ - إشارة إلى قوله تَعَالى: طقل لو كان البحر مدادا لكلمات رَبّي لنفد البحرٌ قبل أن تنفد 
کلمات رَبّي ولو جئنا.مثله مَددا» سورة الكهف: .٠١9‏ 


— 0۳ 


سورة الأعراف 


طإ وَلّممًا رجع موسى» من الطور «إإلى قومه غضبان أسفا» أي: 
حزيناء لإقال بئسما خلفتموني) قمتم مقامي» وكنتم خافائي؛ لإمن 
بعدي والخطاب لعبدة العجل من السامري وأشياعه» أو هارون ومن معه 

من المؤمنين» وَيَدُلُ عليه قوله: لإاخلفئٍ ی 
دصري E E‏ اوخ م يكفوا عن عبادة 
غير الله؛ لإأعجلتم» أسبقتم بعبادة العجل «إأمر ربكم وَهُوَ إتياني لكم 
بالتوراة. «إوألقى الألواح# عندما مع خوار العجلء أو رآهم عاكفين عليه 
أو عند مخاطبته لقومه شنا لله وكان في نفسه شديد الغضب؛ «إوأخذ 
برأس أخيه» غضبا عليه حيث (ِلَعَلَهُ) أن م يمنعهم عن عبادة العجل» 
مع القدرة؛ «إيجره إليه عتابا عليه. لإقال ابن أمٌ إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني) أي: أنني م آل حهدا في كقهم بالوعظ والإنذار» 
نهم استضعفوني وهوا بقتلي» فلا تشمت بي الأعداء) السامري 
وأشياعه الذين عبدوا العجل» أي: لا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة 
بي» والإساءة إلي» ولا تجعلني مع القوم الظالمين( 4)٠١ ٠‏ أي: لا تجعل 
منزليٍ منزلتهم؛ فلمًا اتتضح له عذر أخيه, 


قال رب اغفر لي ما فرط متي في حق أحي, «إ(ولأخي» أن فرط في 
حسن الخلافةء ۋوأدخل ° في رحمتك4» ف عصمتك 5 ll‏ وحنتك ي 
الآخرة وإوأنت أرحم الراحمين(١81١)4‏ فأنت أرحم بنا من أنفسنا. 
تنو 
-١‏ سورة الأعراف: 47 .١‏ 


۲ - في الأصل: «ودخلنا». وَهُوَ خطاً. 
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سورة الأعراف 


اك الذين اتحَدُواالعجل) إها الُم غضب من ربهم» قبل: 
هو ما أمروا به من قتل أنفسهم توبةء «إوذلّة في الحياة الدنيا)» خحروحهم من 
ديارهم» فالغربة دل الأعناق» أو ضرب الحزية عليهم» لوكذلك نجري 
المفتزين(57١)4‏ أي: بحري كل مفتر على الله بالغضب والذلّة في الحياة 
الدنياء وبالعذاب في الآخرة. 

«إوالذين عملوا السيئّات4 من الكفر والمعاصي» 20 تابوا» رجعوا 
إلى ا لله «إمن بعدها وآمنوا4 أخلصوا الإعانء طإإن ربك من بعدها) أي: 
السيّمتات» أو التوبة» «إلغفور» لسّتور عليهم» لإرحيم(87١)4‏ منعم 
عليهم بالجئة بعد ما وقع منهم من العبادة لغيره حين تابوا. 

إولممًا سكت4 أي: سكن» وقرئ به. «إعن موسى الغضب أخذ 
الألواح الى ألقاهاء طإوفي نسختها» احتلفوا فيه» قيل: اراد به الألواح» 
لأنها نسخت من اللوح الحفوظ وَقِيلَ: إن موسى ألقى الألواح فتكسّرت» 
فنسخ نسخة أحرى. إهدى من الضلالةء ور هة ورحمة من العذاب» 
«إللذين هم لربهم يرهبون(4 4)١©‏ أي: الخائفين من ربهم؛ وَقِيِلَ: أراد 
من رهم يرهبود. 

لإواختار موسى قومه» أي: من قومه» «إسبعين رجلا من أفضلهم» 
«إلميقاتنا فَلَّما أخذتهم الرجفة) لأَنّهُم قالوا: طولن نؤمن لك حَتَى نرى ۱ لله 
حهرة4. لإقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل 
السفهاء ما سؤال استغفار, أي: لاتهلكناء طإإن هي إلا فتنتك ابتلاؤك 


400 


سورة الأعراف 

من الخير والشرٌ قل أو كثرء صغر أو كبر للإتضلٌ بها من تشاء» من اخقار 
منهم الضلال تزيده إضلالا وإبعادًاء لإوتهدي من تشاء» من علمت منه 
اختيار الهدى تزيده هدى وقربة» وإأنت وليّنا4 متو أمورناء لإفاغفر لنا 
وار هنا وأنت خير الغافرين(١١٠)4‏ فالمغفرة هي سز الذنوب» كما 
يقال: مغفرٌ على رأسه إِثّما هو سّتر راس [و]تغطى بغطائه» والمغفر[ة] 
سترء وغفران الذنوب سترها. 

«إواكتب لنا في هَلِهِ الدنيا حسنة حياة طي طينّبة توصلنا بها إلى دار 
الكرامة» ]١87[‏ «إوفي الآخرة» أي: اكتب لنا في هَذِهٍ الدَّنْيًا وف الآخرة 
حسنة إا هدنا إليك» أي: بنا إقال: عذابي أصيب به مَن أشاء» مَن 
اختارٌ الكفر (إورحمتي وميعت كل شيء أي: من صفة رحمي انها واس 
تبلغ كل شّيء؛ ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه أثرٌ رمي في الدنيا. 
«لوفساًكتبها ي" أي: هَذْهٍ الرحمة أكتب ثوابها ف الآخرة «إللذين يتسقرن 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون(55١)4.‏ 

«إالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا نعته 
وعندهم”" في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف4 بخلع الأندادء والانصاف 
العبادركذا]. لإوينهاهم عن المنكر) وَهُوَ ترك عبادة سوى الله. «إويحل هم 


١‏ - في الأصل: - «وارحمنا». 
۲ - في الأصل: «فأكتبها»» وهو خطاً. 
۴ - في الأصل: - «عندهم». 


5م 


سورة الأعراف 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم» قيل: التكاليف 
الصعبة» كقتل النفس في توبتهمء وقيل: ذنبهم الذي عملوه فيضعه عنهم 
بغفرانه هم؛ «إوالأغلال التي كانت عليهم» هي الأحكام الشاقة ال كانت 
عليهم ي دينهم» ووفالذين آمنوا بەچ بالني الأمسي»ء «إوعرروه» وة 
أو منعوه من العدوء حَتى لا يقوى عليه» «إونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه» هو القرآن» #أولئك هم المفلحون(01١)4‏ الفائزون بكل دهز 
ي الدّنيا و الاخ رة والناحون مق كل 7 ف الدّنيا وَالآخرّة. 

لإقل يا أَينْهَا الناس إِنّي رسول الله إليكم) قيل: بعث كل رسول إلى 
قومه خاصة وبعث محمد غب إلى كافّة الإنس والحن» طإجميعا الذي له ملك 
السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت4 المعنى: مَّن ملك العالم كان 
هو الإله عَلَى الحقيقة» وني «يحيي وعيت» بيان لاختصاصه بالإلهييّة, إذ لا 
يقر عَلَى الإحياء والإماتة غيره» ولا يستحق العبادة سواه إفآمنوا با لله 
ورسوله البي الأمسي الذي يؤمن با لله وكلماته4 أي : الككب المنرّلةء 
تإواتبعوه لعلكم» أي : لكي» ووتهتدون(/ه ..)١‏ 

لإومن قوم موسى أمّة يهدون بالحتق» أي: يأمرون بالحتقىء «إوبه 
يعدلون(9 ٥‏ 4)۱ وبالحق يعدلون» أي : ينهون عن ضده وهو المنكر. 

«إوقطعناهم» وصيّرناهم فرقاء إاثنتي عشرة أمسباطا» قيل: الأسباط 
القبائل» واحدها سبط» أا لأ کل سبط كان اة عظيمة» وگل واحدة 
كانت توم حلاف ما تومه الأحرى. «وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 


— 0۷ 


قومه» أي: سألوه أن يستقيهم» وكان ليس معه ماء أن اضرب بعصاك 
الحجر فانبجست هنه اثنتا عشرة عينا» عَلَى قدر الأسباط لكل سبط عين» 
Ege EA,‏ 
للشاربين بضربة عصًا. لإقد علم كل أناس مشربهم وظلّلنا(© عليهم 
الغمام4 جعلناه ظليلا عليهم في التيه عن حر الشمس فيما قيل. «إوأنزلنا 
عليهم المنْ والسلوى» يذهب به عنهم كلب" الجوع. لإكلوا من 
بات ما وزقناكم» فما شكروا مَل الع بدلیل قَوك: طإوما ظلمونا» 
وما رحع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم؛ #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون(٠١)4‏ ولكن كانوا يضرون أنفسهم؛ ويرحع وبال ظلمهم عليهم. 

«إوإذ”" قيل هم اسكنوا هذه القرية» بيت المقدس ليعبدوا الله فيه 
وحده. إوكلوا منها حيث شئتم وقولوا“ حطة وادخلوا الباب سجدا 
نغفر لكم خطيئاتكم”" سنزيد المحسنين(51١)»‏ وعدا من الله لكل محسن 
ليزاد على قدر إحسانه. 


١‏ - ف الأصل: «وضللنا». وَمُوَ حطاً. 

۲ - «والكلب أنف الشتاء وحدّته... قال أبو حنيفة: الكلبة كل شدَة من قبل القحط 
والسلطان وغيره؛ وَهُوَ في كلبة أي في قحط وشدّة من الزمان». ابن منظور: لسان 
العرب» 87/5 7, مادة: «كلب». 

۳ - في الأصل: «وإذا». وَهُوَ خطاً. 

4 - في الأصل: «وكلوا حيث شتتم» وقالوا». وفيها حطآن اثنان. 

ه - ل الأصل: «خطاياكم». وهر خطاً. 
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سورة الأعراف 

«إفبدّل الذين ظلموا منهم قولا حارحا عن الطاعةء لإغير الذي قيل هم4 
وهو قوله: حطة. لإفأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون(517١)4.‏ 

إواسأهم عن القرية التي ]١47[‏ كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبت# بتجاوزهم حد الله فيه وهو اصطيادهم» وقد مضت قصتهم إإذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سهم شرّعا ويوم لا يَسبتون لا تأتيهم كَدَلكَ نبلوهم 
عا كانوا يفسقون(57١)4»‏ بسبب فسقهم يسر الله عَلَيْهِم العسرىء 
وأغلق عليهم باب اليسرى. 

«ووإذ قالت أمة مبهم» جماعة من صلحاء القرية الذين أيسوا من 
وعظهم عظهي'' بعدما ركبوا المعب والذلول في موعظتهم الآخرين, لا 
يقلعون عن وعظهم, لِم تعظون قوما الله مهلكهم» باستتصاهم؛ أو 
معذبهم عذابا شديدا) ما دون اللاك إقالوا معذرة إلى ربكم أي: 
موعظتنا إبلاء2") عذر الله لعلا ينسب في النهي عن المنكر إلى التفريط» أي: 
وعظناهم للمعذرة. بإولعلهم يكقون(4 )١5‏ فيتركون ما هم عليه. 

لما نسوا ما ذكروا به رلَعَلَم أي: أهل القرية لما تركوا ما 
ذكرهم به الصالحون. «إأنجينا الذين ينهون عن السوء» وهم الموعظون عن 
العذاب الشديدء «وأخذنا الذين ظلموا» الذين تركوا ما وعظوا بههء 
تإبعذاب بئی سه شدید» عا كانوا يفسقون( ٦٥‏ ۱). 


١‏ - كذا ن الأصلء ولعلٌ الصواب: - «عظهم». 
۲ - كذاف الأصلء ولعلّ الصواب: «ابلاغ». 


نأ ت 


سورة الأعراف 

نما عتوا ما نهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين(557١)4‏ 
مبعدين. والعذاب البئيس قيل: هو المسخ» قيل: صار الشباب قردة» والشيوخ 
خنازیر» وكانوا يعرفون أقاربهم وييكون ولا يَتَكَلمُون؛ والجمهور عَلَى أننهًا 
ماتت بعد ثلاث؛ وَقِيلَ: مسخت قلوبهم لا أبدانهم» وجميع من عصى الله 
فهم مثل الأنعام والقردة بل أضل وأعقل. 

ورذ تأذن ربك أي: علم» طإليبعش عليهم» أي: كتب عَلَى نفسه ليسلطن 
عليهم؛ إلى يوم القيامة من يسومهم) من يوليهم؛ لإسوء العذاب إن ربك 
لسريع العقاب» للكقار بالخذلان» «إوإنة لغفور رحيم(717١)4‏ للمؤمنين. 

(وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» ومنهم 
ناس دون ذلك الوصف» خرن عنه» وهم الفسقة. «إوبلوناهم بالحسنات 
والسيشسات) بالنعم والنقّم لمهم يرجعون(58١)4‏ يذّكرون» 
فيحملهم التذكر إلى الرجوع إلى الحق. 

«إفخلف من بعدهم خلف» الخلف بدل السوي بخلاف الخلف وَهُوَ 
الصالح «إورثوا الكتاب) وقفوا على ما فيها ولم يعملوا بهاء «إيأخذون 
عرض هذا الأدنى) حطام الدنيا وما يتمتع به منهاء لإويقولون سيغفر لنا» 
لا يؤاحذنا الله بما أخذناء ويتمنون على الله الأباطيل. وان يأتهم عرض 
مثله يأخذوه» کائھہ لا يتورعون عن عرض ف تناله أيديهم. وَهَذا 
إخبار على حرصهم عَلّى الدنيا وإصرارهم على الذنوب» نقول: إذا أشرف هم 
شيء من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراماء ويتمئون على الله المغفرة. ألم 


جد ] ين 


سورة الأعراف 

يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحو أي: بأن لا 
يقرلا الشاوج ينين عل اق ال عت اتون والدلالة على أنه 
افتراء عَلَى ١‏ لله وخروج عن ميثاق الكاب» وليس لي التوراة ميعاد المغفرة 
على الإصرار. لإودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير» من ذلك العرض 
ا لخسيس» «إللذين يكقون أفلا تعقلون(59١)4‏ أنه كذلك. 

و الذين سكو ن بالكتاب4 التمسّك: الاعتصام و التعلق بالشيء») 
«إوأقاموا الصلاة حص الصلاة مع أن التمسّك بالكتاب يشتمل عَلَى کل 
عبادة لأَنهًا عماد الدين. لإا لا نضيع أجر المصلحين(٠17١)4.‏ 

«إوإذ نتقنا الجبل فوقهم» أي: قلعناه ورفعناه» كقوله: #إورفعنا فوقكم 
الطو ري" کات ظلة4 هي كل ما أظلّك ]١84[‏ من سقيفة أو سحاب» 
إوظتوا أنّه واقع بهم قيل: وَذْلِك لأنهُم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة 
لغلطها وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم, وَقِيل لهم: إن 
قبلتموها عَلَى ما فيها ولا ليقعنٌ عليكم؛ لما نظروا إلى المبل خر كل رحسل 
منهم ساحدا عَلَى حاحبيه. [إخلوا ما آتيساكم بِقُوَةِ4 يمد وعزيمة؛ ولا 
تنسوه «إواذكروا ما فيه من النواهي والأوام لِلَعَلْكم تعقون(١07١)»‏ 
قبائح الأعمال ورذائل الأحلاق المؤدية إلى انتّار. 

«إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا» هذا من باب التمثيل» ومعنى ذلك 


."1 سورة البقرة:‎ - ١ 


ات 


سورة الأعراف 


ئه نصب هم من الأدلة عَلَى ربوبيته ووحدانيته» وشهدت بها عقوهم اليّ 
ركبها فيهم» وجعلها بميزة بين معرفة الرب والمربوب» وكأئة في المعنى عَلَى 
هذا القول: أشهدهم على أنفسهم وقررهم. وقاللهم: «ألست بربكم». 
فكأئهم قالوا: «بلى» أنت ربّنا شهدنا عَلَى أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك». 
أن تقولوا» أي: فعلنا ذَلِكَ من نصب الأَدلة الشاهدة عَلَى صحّتها العقول 
كراهة أن تقولوا يوم القيامة إئا کنا عن هذا غافلىن( ۲ 4)۱۷ م نتبنه 
عليه. فإن قيل: كيف يلزم اة واحد لا يذكر الميغاق؟ قيل: قد أوضح الله 
الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبر» فإن أنكر كان اذى ناقضًا 
للعهد. ولزمته الحجة» ونسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد 
إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. 


وأو تقولوا» أو كراهة أن تقولواء وإنما أشرك آباؤنا من قبل وکنا 
ذرية من بعدهم» فاقتدينا بهم؛ لان نصب الأَدِلة عَلَى التوحيد وما نبهوا 
عليه قائم معهم» فلا عذر لهم في الإعراض عنه والاقتداء بالآباءء كما لا عذر 
لابائهم في الشرك وأدلّة التوحيد منصوبة هي لأَنّ التقليد عند قيام الدليل؛ 
والتمكن من العلم به لا يصلح عذرا. إأفتهلكنا عا فعل المبطلون(1١)‏ 
أي: كانوا السبب في شركناء لِتَأْسِيسِهم الشرك وتركهم سنه لناء وهو 
شبيه قوله: أن تقولوا ما حاءنا من بشير ولا نذیر. 


١‏ - كذاني الأصلء والصواب: «إذن». 


۲ - سورة المائدة: ,.١9‏ في الأصل: «ما وجدنا من بشير». وهو حطاً. 


ك1 


سورة الأعراف 


لإ وكذلك) ومثل ذلك التفصيل البليغ» «إنفصّل الآيات» نبينها لهم 
ظوَلَعَلْهُم يرجعون(74١)4‏ عن شركهم» بفضلهاء إلى هَدَا ذهب 
اكع مو اترا و يوي و ا 
أخر ج ذرية آدم مثل الذرء وأخذ عليهم اميثاق أنه a,‏ «ألست 
بربكم»؟ فأحابوه ب«بلى»» قالوا: وهي الفطرة الي فطر الله الناس عليه2". 
وقال ابن عَباس: أخرج الله من ظهر آدم ذرية» وأراهم أباهم كهيئة الذرء 
وأعطاهم من العقل» وقال: هؤلاء ولدك ولدك” آذ عليهم الميثاق؛ (لَمَلَهُ) 
أو حلقهم محتملين للتكليف. 

«إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أوتي علم بعض كتب الله 
«إفانسلخ منها» فخرج من الآيات بأن كفر بها ونبذها وراء ظهرهء «إفأتبعه 
الشيطان) فلحقه الشيطان» وأدركه وأحاط به» وصار قرينا له عند انسلاخه 
من الآيات» وكذلك يتبع كل من تصامم عن حنّجة قامت عليه من حجج 
الله تبارك وتعالى. إفكان من الغاوين(/1١)4‏ فصار من الضالين الكافرين. 

ولو شئنا لرفعناه» إلى منازل الأبرار من العلماء بها أي: رفعنا 
منزلته ودرجته بتلك الآيات» لإوَلَكِنهُ أخلد إلى الأرض» سكن إلى الدنيا 
ورغب فيهاء «إواتبع هواه انقاد لما دعا إِليِْه اللموى. من إيثار الدنيا 
١‏ - إشارة إلى وله تََالَ: إفأقمْ وجهّك للدينٍ حنيفاء فطرَة الله ابي فطرٌ اناس عليهاء لا 


تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر الاس لا يعلمون#. سورة الروم: 0 
- كذا في الأصلء مكرر. 


ا 


سورة الأعراف 
ولذاتها”" عَلَى الآخرة ونعيمها. إفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه» أي: 
تزحره وتطرده» طإيلهث ]١80[‏ أو تنركه» غير مطرود «إيلهث+ قيل: 
معناه هو ضالٌ وُعظ أو ترك ويخرج معناه أَنّهُ معذب بلهثه»› حمل عليه أو 
طرد» وقِيل: إن زحرته لم ينزحرء ون تركته لم يهتد. قال الغزالي: سواء عليه 
أتيته بالحكمة أو لم تؤته فلا يدع شهوته. قال القتيبي: کل شيء يلهث من 
إعياء إلا الكلب» فَإنّهُ يلهث في حال الكلال أو في حال الراحة. «إذلك مغل 
القوم الذين كذّبوا بآياتنا» وَدَلِكَ مثل لکل من کڌب بشيء من آيات الله 
قامت عليه من كتاب أو سنكة أو حلجة عقل. #فاقصص القصص» أي: 
قصص القرآن لأمتك» للْعَلْهُم يتفکرون(٩۱۷)‏ فيحذرون مثل عاقبته إذا 
ساروا نحو سيرته. 

لإوساء مثلا القوم» أي: بئس مثل القوم «والذين كذبوا بآياتنا وأنفسّهم 
كانوا یظلمون(۱۷۷) فكان هذا مثلا لكل من كذب بشيء من آيات 

إن بهل" اله فهر الهعدي ومن ضلل) تصريح أن مداية ال 
تخنض بض دون بعض» وأننّها مستلزمة للاهتداي والمعنى تنبيه عَلَى أن 
المهتدي واحد لاتحاد طريقهم» بخلاف الظالمين» انه في نفسه كمال 


حسیم» ونفع عظيم» لول صله غر كاه رات تاقرو ا 
الآجلة والعاحلة. «إفأولئك هم الخاسرون(۱۷۸)). 


١‏ - في الأصل: «والذاتها». 
١‏ - في الأصل: «يهدي». وَهُوَ حطاً. 


ا 


سورة الأعراف 


إولقد ذرأنا» أي: خلقنا جهنم كثيرا من الجن والإنس» هم 
الكفار من الفريقين» المعرضون عن تدبّر آيات الله والله علم منهم اختيار 
الكفرء فكان منهم ما كان و كان موعت وجه ولم اله كلما 
مضى عليهم وقت من أعمارهم قربوا منهاء ولا يناي(" بين هَذا وبين قوله: 
وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون0". 4 وصف علاماتهم فقال: 

لإهم قلوب لا يفقهون بها الح من الباطلء إذ لا يلقونها إلى معرفة 
احق والنظر في الأدلّة» «إوفم أعين لا يبصرون بها طريق اة من طريق 
النار» ولا ينظرون إلى ما خلق الله نظر اعتبارء وهم آذان لا يسمعون بها 
الآيات والمواعظ, ماع تأمل وتذكر. تم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار 
عَلَى الأكل والشرب والباءة فقال: إأولئك كالأنعام في عدم الفقه 
والإبصار للاعتبار وي أن مساعدهب'(" وقواهم موجه إلى أسباب التعيش 
والتشهي» مقصورة على ذَلِكَ؛ إبل هم أضل» ما يكن ها أن تدرك من 
المنافع وبحتهد في جذبها ودفعها غاية جهدهاء وهم ليسوا كذَلِك» بل أكثرهم 
يعلم أنه معاند ليقدم عَلَى الثار. إأولئك هم الغافلون(179١)4‏ الكاملون 
في الغفلة. فالآدمي روحاني شهواني؛ سعاوي أرضي» (لَعَلَهُ) فان غلب روځه 
هواه فاق ملائكة السماوات» وإن غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض. 
١‏ - كذا في الأصلء والصواب: «ولا تنافي». 
۲ - سورة الذاريات: 05. 
٣‏ - كذاف الأصلء ولع الصواب: «سواعدهم». 
٤‏ - كذاف الأصلء ولعلٌ الصواب: «متوجهة». 


— 0)0 


سورة الأعراف 

إو لله الأسماء الحسنى» لأنها دالة على معاني هي أحسن المعاني» 
وَالمتُراد بها الألفاظ وَقِيلَ: الصفات» فمنها ما يستحقه بحقائقه كالقديم قبل 
کل شيءء والباقي بعد كل شيء؛ والقادر على كل شيءء والعالم بكُل شيءء 
والواحد الذي ليس كمثله شّيء؛ ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارهاء 
كالغفور الرحيم» والشكور والحليم؛ ومنها ما يوجب النحلوبه”'؟ كالفضل 
والعفو؛ ومنها ما يوحب مراقبة الأحوال» كالسميع والبصير والمقتدر» ومنها 
ما يوحب الإحلال كالتعظيم والتكبير؛ ومنها ما يوجب للميبة كالقهار 
ونحوه. «إفادعوه بها برهلل لأساو وروق لا لتق هه 
والمعنى: فكل ]١87[‏ اسم من أسماء الله تبارك تَعَالىَ يوحب إحلالا فيعظم 
به وکل اسم منها يوحب تنزيها فینرّه به» وکل اسم منها يوجب هيبة فيهاب 
منه؛ وکل اسم منها یوحب رحمة فیرحی به» وکل اسم منها يوحب معنى من 
المعاني فيعبد (لَعَلَهُ) بدلالة ذلك الاسم (لعَلَهُ) الدال على ذلك المعنى . 
«إوذروا الذين يلحدون في أسمائه» واتركوا تسمية الذين عيلون عن الحق 
والصواب فيها فيسمونه بغير الأسماء الحسنىء يما لا تجوز عليه والإلحاد: 
العدول عن القصد. لإسيجزون م(" كانوا يعملون(٠8/١)4.‏ 

طوَمِمّن خلقنا» للجنة, لأَنَهُ في مقابلة: «إولقد ذرأنا لجهتم». للأمّة 
يهدون باحق وبه يعدلون(1/١)4‏ ذكر ذَلِكَ بعدما بين أنه حلق للنار 


-١‏ كذا 8 الأصل» ولعل الصواب: «التحَلي به». 
۲ - في الأصل: «ما». وَهُوَ خطاً. 


کا 


سورة الأعراف 

طائفة ضالين ملحدين عن الحق للدلالة عَلَى أنه خلق أيضًا للجنئة أمّة هادين 
بالحق» عادلين في الأمرء واستدل به عَلَى صحة الإجماع» لأنّ اراد منه أن في 
كل قرن طائفة بهذو الصفات: «لا تزال أي ائمة بأمر ا للهء لا لك فص فين 
حد هم ولا من حالفهم حَتى يات يمر ا له وهم عَلى ذلك . 


لإوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم» سنستدبّهم قليلا قليلا من الطاعة 
إل المعاصي على غير علم منهم بتك لقوله: طإمسن حيث لا 
یعلمون(4)۱۸۲ ما يراد بهم وَذْلِكَ أن يزين له سوءٌ عمله فيراه حسنا؛ 
ودره دغه و ادنا كدر جه وأقلقه. تی تر که يتدرج على الأرض: 
قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرّج إلى الشيء في خفية قليلا قليلاء فلا 


يباغت ولا يجاهر ومنه.. ."° 


لإوأملي هم أردف لهم النعم وأمهلهم: إن كيدي متين(1/١)4‏ 


أحذي شدي ماه كيدا آنه شبيه بالكيد من حيث انه في الظاهر إحسان. 


وني الحقيقة حذلان. وما نسبوا البئ غ إلى الجنون فنزل": 


-١‏ مكفق عَلَيْهِ رواه الشيخان وأحمد عن معاوية» ورواه مسلمء والتڙمڏذي» وابن ماحه عن 
ثوبان. انظر حديث رقم 21749 و۷۲۹۰ لي صحيح الجامع. (برنامج سلسلة كنوز 
السنة: الجامع الصغير وزياداته). 

۲ - هنا إحالة إلى الامش ولم يكتب الناسخ فيه شيئاء وَل العبارة سقط واضح. 


E 1 


سورة الأعراف 

«أوم يتفكروا ما بصاحبهم» محمد هة إإمن جنة من حنون» 
إن هو إلا نذير مبين(٤۱۸)‏ منذر من الله موضح إنذاره؛ نّم حهم 
عَلَى النظر المؤدي إلى العلم فقال: 

«إأوم ينظروا» نظر استدلال «إفي ملكوت السماوات والأرض» 
الممكوت: الملك العظيم؛ وَقِيلَ: الملكوت هو كل ما غاب عن العوام وما لم 
يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت؛ ومعاني جملة القرآن من الملكوت» 
لإوما خلق الله من شيء وفيما خلق الله مما يقع عليه اسم الشّيء من 
أحناس لا يحصرها العدد (لَعَلَهُ) لما خلق له ليدلهم عَلَى كمال قدرة صانعهاء 
وتوحيد مبدعهاء وعظم شأن مالكها ل أمرهاء ليظهر لهم صحة ما 
دعوم ليلو ران عسی أ یکرت قد ادرب اجلهم) رم رتود 
عَممًا قريب فيسارعون إلى النظر وطلب الحق وما ينجيهم قبل مفاحأة الأحل 
وحلول العقاب. طإفبأي حديث بعده» أي: بعد القرآن» «ؤيؤمنون(86١)4‏ 
بأي كناب غير ما جاء محمد 8 يؤمنون إذا لم يؤمنوا به» كَأنهُ قيل: لَعَلَ 
أحلهم قد اقترب» فما لهم لا يبادرون [إلى] الإبمان بالقرآن قبل الفوت» وماذا 
يتنظرون بعد وضوح الحق؛ وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنواء ولكن 
الحاصل من معناهم: 

من يضلل الله فلا هادي له لعدم هداية الله إِينامُم لإويذرهم في 
طغيانهم يعمهون(457١)4‏ يتحيرون. 


ت ا 1 6 م © #6 4 
١‏ كذا 2 الأصلء ولعل الصواب: «ما جاء محَمّدَا», أو «ما جاء به مَمدٌ». 


— ۸ 
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لإيسألونك عن الساعة4 وهي من الأسماء الغالبة» كالنجم للثرياء وسميّت 
القيامة بالساعة لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابهاء أو لأَنّهًا عند الله طوطها كساعة 
من الساعات [۱۸۷] عند الخلق؛ أو لأَنّها تأتي في ساعة من الساعات. لإأينّان» 
ععنى: متى» لإمرساها» إرساؤها أو وقت إرسائهاء أي: إثباتهاء وَالمَغنى: متى 
يرسيها الله؟ «إقل نما علمها عند ربي) أي: علم وقت إرسائها عنده قد 
الخائر وو لقره ن جازم ولاس ل کو ت 
للطاعة» وأزحر عن المعصية» كما أحفى الأحل الخاص للمخلوقء وَهُوَ وقت 
الموت. طإلا يجليها لوقتها إلاً هو لا يظهر أمرهاء ولا يكشف خخفاء علمها إلا 
هو وحده» «إثقلت في السماوات والأرض أي: كل من أهلها من الملائكة 
والثقلين أهمّه شأن الساعة خوفا من عذاب الله ويتمنّى أن يتجلى له علمهاء 
وشق عليه خفاؤهاء وثقل عليه؛ أو ثقلت هيء لان أهلها يخافون شدائدها 
وأهوالها. «إلا تأتيكم إلا بغتة فجأة عَلَى غفلة» كما قال قْنّ: «إنّ الساعة 
تهيج بالناس» والرحل يصلح حوضه» والرحل يسقي ماشيته» والرحل يقوم سلعته 
ف سوقه» والرحل يرفع ميزانه ويخفضه”". لإيسألونك كأنك حفي عنها» 
كاك عالم بهاء وحقيقته كنك بليغ في السؤال عنهاء لان من بالغ في المسألة 
عن الشيء والتنقير © عنه استحكم علمه منها. إقل إِنّمَا علمها عند الله 
ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون(81١)4‏ إِنهُ الختص بالعلم بها. 
١‏ - في الأصل: «يخفظه». وهو حطأً. 
۲ - «وانتقر الشيء» وتنقره ونقّره ونقر عنه» كل ذلك: بحث عنه؛ والتنقير عن الأمر: 

البحث عنه». ابن منظور: لسان العرب» 27١7/35‏ مادة «قلب». 


د كك 


سورة الأعراف 

طقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ١‏ لله إظهارا للعبودية» 
وبراءة عَممًا يحص بالربوبية من علم الغيب» أي: أنا عبد ضعيف» لا أملك 
لنفسي احتلاب نفع ولا دفع ضر كما كان للمماليك» إلا ما شاء مالكي من 
النفع لي والدفع عَني؛ «إولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسّني السوء» أي: لكانت حالي على حلاف ما هي عليه من استكثار الخير 
واحتناب الو حي لا تمن مها شا وَقِيلَ: الغيب: الأحل» والخير: 
العمل؛ والسوء: الوحل؛ ويحتمل الغيب لي الأمور والاحتيارية[ كذا) المبهمة 
عليه» فيما يحص من أمر دينه ودنياهء «إإن أنا إلا نذير وبشير» إن أنا إلا 
عبد أرسلت بشيرا ونذيرا؛ ماعن سان ان عنس اسيم إلقوم 
يؤمنون(848١)4‏ (ِلَعَلَهُ) بالغيب. 


هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها 
ليطمئنٌ إليها ويلء ظفْلَمًا تغشاها حملت حملا خفيفا)» وهي النطفة 
بإفمرت به فاستمرّت به» وقامت وقعدت» إفلمًا أنقلت4» حان وقت 
ثقل حملهاء «إدعَوًا الله رهما لئن آتيتنا صالخا لفن وهبت لنا ولدا سويعًا 
قد صلح بدنه» أو ولدا ذكراء لان الذكورة من الصلاح» أو ولدا (لَعَلَهُ) نبينًا. 
لإلتكوننٌ من الشاكرين(14١)4‏ أي: لنطيعك به. 

فلم آناهما صاخا) ما طلباء وهو ولد مطيع؛ إجعلا له شركاء فيما 
آناهما) حلم لم يجعله الله ارك وتعالُ خالصاء وَالَعتَى: لم يطع الله سُبِحَانهُ 


-١‏ کذا 8 الأصل» وعکن أن نقرا: «ور يحتیل الع لغيسب 5 الأمورء والاحتبار به المبهمة 
عَليْهِ»» وَلْعَلُ الصواب حذف وار العطف. 


سورة الأعراف 

به إفتعالى | لله ما يشركون(٠‏ ۱۹) أيشركون ما لا يَخلق شيئا وهم 

يُخلقون(١9١)4‏ يعين الأصنام والرؤساء والسلاطين والقدماء [كذا]. ولا 

يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ینصرون(۱۹۲)) فيدفعون عنها ما يعتريها. 
لإوإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 

صامتون(97١)‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم» 

حلب ا أو دفع 0 «إفليستجيبوا لكم إن كنتم صادقین(٤ 4)١9‏ 


AGE 


انهم دا العبادة من دون الله. 

لهم أرجل يشون بها أم هم أيد يبطشون بها أم هم أعين يبصرون بها 
الحیء «إأم ھم آذان يسمعون بها قل ادعوا شرکاء کم واستعينوا بهم لی 
عداوتي» ٩‏ 2 کیدون ي" جميعاء فبالغوا فيما تقدرون عليه أنتم [۱۸۸] 
وشركاؤكم» فلا تنظرون(ه ۱۹)) فلا تمهلوني فإني لا أبالي بكم. 

إن وليي) وناصري عليكم الله الذي نزّل الكتاب وهو يَعوَّلى 
الصالحين( 9 4)١‏ لا غير لان من سنه أن ينصر الصا حين من عباده ولا يخذطهم. 


١‏ - ف الأصل: «يدعون»» وهو خطأ. 

؟ - كتبت عبارة في مامش بخط نفس الناسخ» ولا يوحد ما يثبت انها للمولف أم من ع إضافة 
الناسخ» و لم توحد لي معن أي: إحالة إليلي وأثبتناها ي سياتها باحتهادناء وَهَذَا نصّها: 
«نفى عنهم هَذِهِ القوى لأنها إن كانت جمادا نهي حالية من ذلك ني الظاهر والباطن؛ وإن 
كانت حيوانا فلا تنفعهم بتلك القوى» فكانت في المعنى كالمعدومة منها». 

۳ - في الأصل: «كيدوني»» وَهُوٌَ خطأً. 

٤‏ - في الأصل: «فإتي الا أبالي». 


E 


سورة الأعراف 

«والذين تدعون” من دونه لا يستطيعون نص رکم( لا يدفعون عنكم 
شيئاء ولا أنفسهم ينصرون(917١)‏ ولا يدفعون عنها شيئا يضرّهاء 
طإوإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون(۱۹۸)# وجوه الصلاح. 

5 العفو اهو [كذا] ما عفا لك من أخخلاق الناس وأفعالهم, والدنيا 
وما فيهاء ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حَتى لا ينفرواء كقوله 
اكيتد: «يسروا ولا تعسروا». إوأمر بالعرف» هو كل خصلة يرتضيها 
العقل؛ ويقبلها الشرع» «إوأعرض عن الجاهلين(9 9 4)١‏ ولا تكافئ السفهاء 
كثل سفههم» ولا تمارهم» واحلم عنهم» أو لا تعمل کعملهم» وفسكرها حبریل 
اال بقوله: «صيلٌ من قطعكء وأعط من حرمك» واعف عَمَّن ظلمك» ولا 
تخن من حانك». وعن الصادق: «أمر الله نبيه ممكارم الأخلاق»» وليس 
في القرآن ية مفسرة أجمع لمكارم الأخلاق منهاء وما سواه يناي الحكمةء لان 


١‏ - ف الأصل: «يدعون»»؛ وهو حطاً. 

۲ - ل نعثر عليه بهذا اللفظء وَإِنّمًا وحدنا: 
- رواية النزمذي عن أبي هريرة بلفظ: داد الأمانة إلى من اّنك ولا تحن مَنْ 
حانك» قال أبو عيسى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غريب. كتاب البیوع» رقم .١١85‏ وروی 
نحوه: أبو داود: كتاب البيوع» رقم ۷ ۳۰۹۸. أحمد: مسند الکيينء رقم 
.١ ۷‏ الدارمي: كتاب البیوع» رقم 4/4 8. 
- رواية أحمد بلفظ: «افضَلٌ الفضَائِلٍ أن صل مَنْ عك وَتَعْطِي مَنْ مَنَعَكَ رتفح 
عَمَنْ شتَمَكَ»» مسند الکن رقم .١6.56‏ 


عم ا 


سورة الأعراف 
من أراد الإنصاف من الناس في معاملتهم طلب ما لا يدرك وتعب. ويوجد 
عن أبي سعيد فيما أرحو في تأويل هَذرو الآيّة قال: فتأوّل ذلك المسلمون 
بالرواية عن الني 8 أنه قال: «صل من قطعك» وأعط من منعك» وأنصف 
من ظلمك» واعف عمن شتمك»0", وَهَذَا كله من الحق» وبالحق» وللحق. 
وقد قال من قال من المسلمين: من عصى الله فيناء أطعنا الله فيه» فلا يكون 
إلا هكذاء وال ال الزات 

«إوإمًا يترغتك من الشيطان نرغ#, وا عاق مده يس بأن 
تسدنا ترس ارين رن لعي لثر الول 
يخْرجْكَ غضبك من الحقء لإفاستعل با لله ولا تطعه» والنزغ: النخس» 
كأئة ينخس الاس حَتى يغرٌ بهم على المعاصيء إن ميع) لنزغهء 
لإعليم( ۰ ۰ ۲)% بدفعه. 

ظإنّ الذين اتقوا إذا مَسَّهِم طائف من الشيطان) هي الوسوسة» وَهَذا 
تأكيد لما تَقَدّمّ من وجوب الاستعاذة با لله عند نزغ الشيطانء وإِنّ عادة 
القن إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان. وإلمام بوسوسته» (تذكروا» 


E 2 2 4‏ و هدهي - ر َر f o.‏ م -. الى 
-١‏ رواه أحمد بلفظ: «...قَالَ عَم نع لقت رَسُول اله مب اانه فاحذت 


يلو مقُلْتُ: يا رَسُولَ الى أحبرني بَِرَاضل الأعْمَالِء فقال: ”يا عُقبة صل من 


أ ام of‏ ره ممص ر ce bro fr‏ 3 ءَ 8 ٣‏ 
قطعك» وَأَعْطٍِ من حرمك» رأعرض عمن ظلمك”». أحمد مسند الشاميسين» 


N۹ 


رقم 15595 ورقم .۱٦۸۱۰‏ 
٣‏ - كنذاني الأصل» والصواب: «وَامًا». 


EAS 


سورة الأعراف 


أي: رجعوا إلى نور العلم» فامتثلوا ما أمر الله به» وانتهوا عملا عنما(" نهّى 
عنه فيما دعاهم إِلَيْهِ. «إفإذا هم مبصرون(۱ 4)۲۰ أي: انكشف لهم 
الاأشكال فا ضرا اليو فاته :و قط اوسر تة و هة ذلك أنديفر را تة 
ال الل فيزدادرا بصيرة من ١‏ لله ويا لله 


«إوإخوانهم» وأا إخوان الشياطين من شياطين الإنس فإ الشياطين 
من الجن اإعدونهم في الغي يكونون مدَدا هم فيه» ويعضدونهم» علونهم: 

من الإمداد مدبي[كذا]ء وقيل: لکل كافر أ ت إنم ل 
يقصرون(7 ١‏ 7)» تم لا يمسكون عن إغوائهم: حَتى يصروا 0 
وحاز أن يراد: بالإخوان: الفياظين؛ ويرحع الضمير اعلق به إل 
«الجاهلين», و الأو ل أوحّه, لان «إخو انهم» ي مقابلة: «الذين اتقوا»» 
نما جمع الضمير في «إخو انهم» والشيطان”", لان مراد به الجنس. 

لوإذا ‏ تأتهم بآية4 مقرحةء «إقالوا لولا اجتبيتها» هلا اختزتهاء أي: 
ولست بمقترح لها. «إهذا بصائر من ربكم هَذا القرآن ]١89[‏ بصائر 
القلوب» بها تبصر الحق» وتدرك الصواب» لإوهدى» يهدي إلى الحق» 
لزور هة) ينال الرحمة من اتبعه, طإلقوم يؤمنون(7٠4)7‏ به. 

«إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعَلَكُم ترحتمون(4 4)٠١‏ 
ظاهره وحوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء 


١‏ - كذا ي الأصلء والصواب: - «عنما». 
۴ - كذا ف الأصل» ولعل الصواب: «وأفرده في ”الشيطان“». 


جد ع 


سورة الأعراف 
وَقِيلَ: معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له» والجمهور 
على ان“ : استماع المؤتم. وإذا كان الاستماع واجبا عَلَى المؤتم فما ظننّك 
و ل SR‏ 

«واذكر ربك في نفسك) قيل: عام في الأذكار من قراءة القرآن 
والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذَلِكَ لإتضرّعا وخيفة» متضرعا وخائفا. 
لإودون الجهر من القول ومتكلما كلاما دون الجهرء لأنّ الإخفاء أدخل في 
الإخلاص» وأقرب إلى حسن التفكرء إبالغدو والآصال» لفضل هذين 
الوقتين» وَقِيلَ: المرَاد: إدامة الذكر باستقامة الفكر» وَمعْنى «بالغدو» بأوقات 
الغدوء وهي الغداة» والآصال جمع أضلء والأصل جمع أصيلء وُو العشيء 
وبمكن أن يريد بِدَلِكَ الصلاة, لان الذكر صلاة. ولا تكن من 
الغافلين(0 ٠‏ ۲)) من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه» فتصير مصيدا 
للشيطان» لان الشيطان يخنس عند الذكر. 

إإن الذين عند ربك مكانة ومنزلة لا مكانا منزلاء يعي الملائكة» 
ومن اقتدى بهم من الإنسء» لا يستكبرون عن عبادته» لا يتعظمون» ولا 
يستنكفون» إويسبحونه) وينزهونه عَمنًا لا يليق به طزوله 
يسجدون(5 ۰ 4)7 يخصونه بالعبادة ولا یش رکون به غيره؛ وهو تعريض 
للاقتداء بهم حسب الطاقة» لا في وقت دون وقتء ولا ف حال دون حال. 
وَذْلِكَ من مباهاة الله بالملائكة عباده المؤمنين. 


نيخت 


١‏ - كذا ني الأصل» ولعلٌ الصواب: «أنّه». 
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لإيسألونك عن الأنفال» قل: الأنفال لله والرسول4 النفل: الغنيمة» لأنها 
من فضل | لله وعطائهء والأنفال: الغنائي سل عن قسليهاء فقال لَه: إن حكمها 
مص با لله ورسوله» يَأَمُرُ الله بقسمتها رسوله على ما تقتضيه حكمته» 
«إفاتقُوا الله في الاحتلاف والتخاصمء وكونوا مَُآخين في الله لإوأصلحوا 
ذات بینکم) أحوال بینکې يعيئ: ما بينكم مِنَّ الأحوال» حَتى تكون أحوال 
ألفة وحبة واتفاق. وقال الزحاج: مغنی «ذات بینکم» حقيقة وصلكم. والبين 
الوصلء أي: فاقوا ا له وكونوا مجتمعين عَلَّى ما أمر الله ورسوله بهي 
«إوأطيعوا | لله ورسوله إن كنم مؤمبِينَ(4)1 فان الإعان يقتضي ذلك أن من 
اختل مه الإيمان الحقيقي لا نتأنى منثه النيات الخالصة» ولا الأعمال الصالحةء 
ولا" الأقوال الصادقة. يقول: ليس المؤمن الذي لعل كذب الله ورسوله» 
َا المؤمن الصادق» وعلامة صدقه كما قال 


-١‏ ي الأصل: «والا»» وهو خطأً. 


تالالا بت 


سورة الأنفال 


نما المؤمسون» صفة كاملي الإتمان» إالليينَ إِذا ذكر الله وجلّت 
قلوبهم» فزعت لذكره استعظاما لَه وترغيبا لما عنده» وتيا من جلاله وعزه 
واو خر راك قاد ران عقا زرا راه «إوإذا تليت 
عَلَيْهم آيائه4 القرآنُ وتأويله» «إزادتهم لمانا ازدادوا بها يقينا واطمئنانية. 
أن تظاهرَ الأدِلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدّمه. أو زادتهم لمانا بتلك 
الآيات» لأنهم لم يقفوا عليها بعد ولمعرفتهم لأحكامها زيادة يمان مع إيمانهم. 
ويروى عن عمر بن حبيب أنه قال فكانت لَه صحة[كذا]: «إنّ للإبمان زيادة 
ونقصانا»» قيل: فما زيادته؟ قال: «إذا ذكرنا الله وحمدناه» فَذَلِكَ زيادته» وإذا 
سهونا وغفلنا فَذَلِكَ نقصانه». وَقِيلَ: كنب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
]14۰[ عد : «إن الإبمان فرائض وشرائع» وحدود وسنن» فمن استكملها 
استكمل الإمان»» لإوعلى ربسهم يتوكلون(4)7 يعتمدون؛ وَلاً يفوضون 
أمورهم إلى غير ربهم» لا يخشون ولا يرحون إلا ربهم. 

[الذين يُقيمون الصلاة: وَمِمًا رزقناهم يُنفِقَونَ(4)7 مع بين أعمال 
القلوب يِن الوحل والإخلاص والتو كل وبين أعمال الجوارح مِنَ الصدقة 
والصلاةء لان اعمال ا لا نتأتّى وَلاً تستقيم إلا باستقامة أعمال القلوب؛ 
أن القلب هر السلطان. لأُولَئِكَ هم المؤمنون حقا) لاهم حققوا إعانه» 
وشهد لهُم اليل أ هم على الحق والصدق؛ لهم درجات# مراتب بعضها 
فوق بعض» على قدر الأعمال» لإعند رهم ومغفرة) وتجاوز لسيكاتهم» 
لإورزق کریم( 4)٤‏ صافب عن كد الاكتساب» وخوف الحساب. 


١‏ - في الأصل: «حدودا وسننا»؛ وهو حطا. » أو: «أنَّ للإبمان فرائض وشرائع» وحدودًا وسنتًا». 


سورة الأنفال 

«إكما أخرجك رَبك من بيتك» يريد بيته بالمدينة» أو المدينة نفسهاء 
ما تهسره وتسكه» ليلحت إعراها ليسا بالحكمة والصواب: 
طإوإن فريقا مِنَ المؤمنين لكارهُون(4)5 قيل: إِنلَهُّم منافقون كرهوا وَلِكَ 
اعتقاداء ويحتمل أن يكونوا مخلصين"» ويكون ذلك كراهة طبع» لأنهم غير 
متأهبين لَهُ. «( يُجادلونك في الحق» الحقّ الذي جادلوا فيه رسول الله تلقي 
العير عَلَى تلقي النفير لإيثارهم عليه. «إبعد مَا تبن بعد إعلام رسول الله 
باتهم يُنصرون. وجدالهم قوهم: ما كَانَ خروجنا إلا لعي وهلا قلت لَنا 
لنستعدٌ» وَذَلِكَ لكراهتهم القتال عَلَى ما قيل. كنم يُساقون إلى الموت 
وَهُم ينظرُوت(4)5 شبّه حاهم في فرط فزعهم. وَهُم يُسّار بهم إلى الظفر 
والغنيمة بحال من يُقاد إلى القتل» ويُساق إلى الصغار إلى الموت؛ وُو مشاهد 
لأسبابه» ناظر إِلَيْها لا يشك فيهًا. 

طوإذ يَعِدُكم الله إحدى الطائفتين انها لكم) وهما العير والنفير, 
«إوتودُون أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم» أي: العير» وذات الشوكة 
ذات السلاح» والشوكة كانت في النفير لعَدَدهم وعدّتهم, أي: تتمنگون أن 
تكون لكنم الخير انها الطائفة التِي لا سلاح لهاء ولا تريدون الطائفة 
الأخرى. «إويريد الله أن يحق احق أي: يثبته» ويلقيه تإبكلماته4 بآياته 
المنزلة في حاربة ذات الشو كة» وبا أمر الَلائْكّة من نزوطهم للنصرة» وما قضى 


في قتلهم. وَليَيلو بعضكم ببعضء لتعظيم الأحرء «ويقطْع دابر 


١‏ - ف الأصل: «خصلين»» وهو خطاً. 


سورة الأنفال 
الكافرين(۷) آخرهم» والديّرَ: الآخرء وقَطِعٌ الدبر عبارة عن الاستفصال. 
يعيٰ: ئک تريدون الفائدة العاحلة» وسفساف الأمورء وَا لله كال يريد معالي 
الأمور ونصرة الحق» وعلوٌ الكلمة» وشئان ما بين المرادين» ولِذلِك اخقار 
لكم الطائفة ذات الشوكة» وكسر قوتهم بضعفكم» وأعركم وأذلهم. 

«إليحق الحقَّ» لينبت الإسلام» لإويبطل الباطل» ويُذهب الباطل» أي: 
ما أمركم بقتال الطائفة ذات الشوكة إلا لإظهار الح وإثباته» وإبطال الكفر 
ومّحقه. ولو كره امْجرمُون(4)8 المشركون. 

إإذ تستغيثون ربكم لما علموا أَنَّهُ لا بد مِنَ القتال طَفِقوا يدعون 
الله يقولون: «رب انصرنا على عدوك». لإفاستجاب لکم فأحجاب: 
ئي ممذكم» أي: مُمدكم ركذام بالف من اللاتِكة مُردِفِينَر4)9» بكسر 
الدال وبفتحها على أنه أردف كل ملك ملكا آخر. 

توما جعله الله أي: الإمداد الذي دل عليه «میدڈکم»» را 
بُشرى إلا بشارة لكم بالنصرء كما جعل المال في اليد سببا للرزق» 
#إولتطمئن ]١11[‏ به قلوبكم» لن طبع النفوس تطمئن وتسكن إلى ما تراه 
عون اليقين» وكقول إبراهيم: طوولكن ليطمئن قلبي4”"©. وما النصر إلا بن 
عنل الله أي: ولا تحسبوا النصر مِنّ الَلاَئْكّة فإك الناصر مُّوّ الله لكم 
وللملائكة أو ما النصر بالملاكة وغيرهم مِنَ الأسباب إلا من عند الله 


. ۰ سورة البقرة:‎ -١ 


ا 


سورة الأنفال 


ع مير 


واختلف في قتال الَلاَبِكة» فقيل: هم كانوا يقاتلون بأيديهم» نزلوا في صُوَرٌ 
الرحال» عَلَيْهِم ثياب بيض وعمائم يقن قد رحا أذياهها بين أكتانهم؛ 
وقيل: أنهم لم يقاتلواء وإثما كانوا يُكثرون السوادء ويُثبتون المؤمنين» كقوله: 
لإفثبتوا اللِينَ آمنوا وإلا فَمَلّك وَاحِد كاف ف إهلاك أهل الدَّميًا. «إإن 
الله" عزیز ينصرٌ أولياءه» لإحكيم(٠١)4‏ يقهر أعداءه. 

«إإِذْ يُغشيكو”" النعاس» النوم؛ والفاعل هو الله على القراءتين". 
اة عنى أمناء فالنوم يُزيح الرعب» ويُريح النفس؛ قيل النعاس في القتال 
أمنة إينه4 مِنّ الله وني الصلاة مِنَ الشيطان» «إوينزل عَلَيْكُم مِنَ 
السَّماء ماء ليطهّركم به ويُذهب عنكم رجرّ الثشسيطان4 طاعته وعبادته 
«وليربط عَلَى زگ ويشبت به الأقدام(١١)4‏ بالربطء لِأَنَّ القلب إِذا 
تمکن فيه الصبر يثبت الأقدام في مواطن القتال. 

لاذ يوحي رك إل اة أي معكم) بالنصره فوا اين 
آمنوا بالإلهام بالبشرى بالنصرء أو المنة و قيل: بالمعونة. إسألقي في 
قلوب الذِينَ كَمَرُوا الرعب» مهُوَ امتلاء القلب ين الخوف؛ وعدم 
الثبات[ كذا] من الملائكة لهب لن الذي يثبتهم وهو الشيطان إا تراءت 


+1١‏ بي الأصل: - «ا له وهو خطأً. 

۲ - في الأصل: «يغشاكم»» وهو خطأ. 
YT‏ الأصل: «والفاعفل هو الله على القراتين». 
4 - في الأصل: - «منه»» وهو حطأً. 


ين اد 


سورة الأنفال 


الفغتان نكص عَلَى عَقَبيه» وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا 
ترون. ...4“ الآية. «إفاضربوا فوق الأعناق» أي : أعالي الأعناق التي هي 
المذابح؛ تطييرا للرؤوسء أو إرادة الرؤوس"» لأنها فوق الأعناق» يعي: 
ضرب امام لإواضربوا مِنْهُم كل تان( 4)١‏ هِيّ الأصابع يريد الأطراف» 
العم فاضربوا المقاتل. ۰ 

ذلك إشارة إلى ما أصابهم مِنّ الضرب والقتل والعقاب العاحل؛ 
باتهم شاقُوا الله ورسوله» أي: ذَلِكَ العقاب وقع بسبب مُشاقتهم» أي: 
مخالفتهم؛ وهي مشتقّة من الشق» كل المتعادين في شق حلاف شق صاحبه» 
وكذا المعاداة والمحاصمةء لان هذا في عُدوة۳ و أي: حانب» وَذا في 
عداوة وخصم. طوومن يُشَاقِقٍ الله ورسولهء فإ الله شديدُ العقاب(7١)4‏ 
أي: عاقب المشاقِقَ في الدنَيًا والآخرة. 

«إذلكم فذوقوه وأ للكافِرِينَ عذاب النار(4 4)١‏ أي: ذوقوا العاجل 
مع الآحل الذي لكم في الآخيرة. 


١‏ - سورة الأنفال: 48؛ وتمامها: «إوإذ زين لحم الشيطان أعمام» وقال: لا غالب لكم 
اليوم من الناس» وَإني جارٌ لكم؛ لما ترات الفئتان نكص على عقبيه» وقال: إني 
بريءٌ منکم» إني أرى ما لا ترون إني أحاف الله وا لله شديد العقاب». 

۲ - كذا لي الأصلء ولعلٌ الصواب: «أو اراد الرؤوس». 

۳ - «والعِدّى والعدوة والعدوة» والعدوة» کله: شاطى الوادي». ابن منظور: لسان العرب» 


٤‏ ماده «عدا». 


سورة الأنفال 


ويا أَينّهًا الذِين آمنوا إذا يتم اين كفروا رخفا الرحف: الميش 
ا قت ذا "رحن ا 
إذا دب عَلَى اسه قليلا قليلا. إفلا تولوهم الأدبار(١ 4)٠‏ فلا تنصرفوا 
عَنْهُمٍ منهزمين إِذا لقيتموهم للقتال. 

«إومن يولهم يومئذ دُبّره إلا متحرقا) مائلا لإلقتال» و هر الك ينيد 
الفر» يخِيلُ عدوه أنه مُنهزم ثم يعطف عليه وَهُوَمِن خدع الحرب, لإأو 
متحيّرا» مُنضمًا «إإلى فة إلى جماعة أُخرَى من المُسْلِمِينَ إفقد باء 
بغضب يِن الله ومأواه جهم وبئس المصير(١)4.‏ 

فم تقتلوهُم ولک الل لهم إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم؛ ؛ أن في الحقيقة لا فاعل إلا الله وَمّا سواه أفعال وهمية؛ 
وهذه الآيّة AT‏ وما رَمَيت إذرمَيت ولك | لله 
رمی# يحتمل إذ رمّيت جازا ولک الله رَمَى ]١91[‏ ف الحقيقة, وني الآية 
يان أن عل العبد مُضاف إِلَّيْهِ كُسباء وإلى الله تعالى خلقاء ومعناه قد عفر 
ف وجوه المشركين بكف رمل حين أحذ أصحابه الققال» فكان ذلك سبب 
هزيمة أعداء الله. «وليبيلي المؤمنين مِنْهُ بلاء حسنا» لان مآل جزائهم 
بالإحسان» ضد ما يبلي غيرهم وُر العذاب الأدنىء إن الله سميغ» 


لدعائهم» «إعليم(4)11 بأحوالهم. 


-١‏ 0 الكثير. قال فيد 00 8 ا 
ا وحيش دَهم: e‏ ا لسان العرب» ۲/¥\. 


سورة الأنفال 

إذلكم# إشارة إلى البلاء المسن. طإوأن الله موهنٌ كيد 
الکافرین(۸١)4‏ إذ لا أساس”" له ولا مَدَدَء لأنة 6 على غرور الشيطان. 
إن تستفتحواء فقد جاءكم الفتح إن تستنصروا فقد جاءكم النصر 
عليكم؛ قيل: هو خطاب لأهل مكة» لاهم حين أرادوا أن روا عاضوا 
بأستار الكعبةء وَقالوا: «اللهم إن كان عمد على جى انض ةنكث 
2 ل 
على حق فانصرنا»» وقيل: «إن تستفتحوا» خطاب للمؤمنين. «إوإن تنتهواء» 
ني الْكَافِرُونَ عن عداوة رسول الله يق فهو خير لكم. وإن تغودوا4 
شا ولو كثرت» عدداء وان الله مع المؤمنِينَ(9 )€ بالنصر. 

ليا أَينّهًا لين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا نة عن رسول 
الله إوأنتم تسمعُون(. ۴ آيات | لله. 

ولا تكونوا كالذين قالوا: معنا أي: ادّعوا السماعء ظوَّمُم لا 
يَسمعون(١١4)7‏ لأنهم ليسوا.عصدقين» وكأنكهم غير سامعين» والمعنى: 
أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة فإذا توليتم عَن طاعة الرسول لي بعض الأمور 
أشبه سَمَاعُكم ماع من لا يوين نم قَالَ: 

إن شر الدواب أي: شر من دب عَلَى وجه الأَررْض من خلق الله 

فإعند الله الصم البكم» عَن الحق» فلا يسمعونه ولا يقولونهء إالرينَ لا 
١‏ - في الأصل: «ساس»» وهو خطا. 
۲ - في الأصل: «ون»؛ وهو خطاً. 


A= 


سورة الأنفال 


يعقلون(7١4)7‏ انر الله أن شر من يدب على وجه الأرْضء أو أن شب 

مط 20 500 2 
البهائم الاين هم صم عن الحق لا يعقلونه» جعلهم من جنس البهائم» ثم 
جعلهم أشر منها؛ لأنّهم عاندوا الحقّ وكابروا العقل. 


ولو عَم الله فيهم» في فين الصم البكم «وخيرا# صدقا ورغبة» 
«إلأسمعهم» لَجَعَلهِم سامعين حتى يسمعوا سماع المصدقين, «إولو أسمَعهم» 
بعد أن علم أن لا خير فیهم» ما انتفعوا به) «إلتولوا» عَنهُ ولو أسمعهم 
وصدّقوا لارتدوا بعد ذَلِكَ و م يستقيمواء أو ولو فهّمهم معاني آياته لتولوا عن 
العمل بهاء وهم معرضون(١4)7‏ عن الإيمان والعمل .عقتضاه. 

ليا ينها الذينَ آمنوا استجيبُوا لله وللرّسول» للطاعة ذا دعاكم» 
وَالمُرَاد بالاستجابة: الطاعة والامتثال» وبالدعوة: البعث والتحر يض. 5 
يُحييكم)؛ الحياة الأبديّّة» من علوم الديانات والشرائي لان العلم حياة 
أن الجهلَ موت «إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» أوجب 3 
المبادرة إلى إخلاص القلوب» وتصفيتها قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه 
الم O O PEF‏ 
إخلاص القلب» فاغتنموا هله الفرصة وأخلصوا فلريك لطاعتهء لان القلوب 
تحيا وتموت, «إوأنه إِلَيْهِ تحشْرون(4 .4)١‏ 

«إوائقوا فتئة لا تصيبنً الذينَ ظلموا E aS‏ فتنة» 
أي: معصية ظهرت بين أظه ركم من فاعلهاء اتقو كقوها بالنهي لفاعلهاء وأمروه 


١‏ - كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب: - «على». 


ER 


سورة الأنفال 
بضدها وَهُوَ ا معروف» نکم إن لم تفعلوا أصابتكم عاقبة الفتنة الذي أتوها 
أنتم وإيناهى 0 ا ا و ور كك الام بالمعروف 
والنهي عَن المنكر. لإواعلموا أن الله شديد العقاب(١‏ 4)۲ لمن ارتكب 
المعاصي [37 ]١‏ ولمن ترك الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لإواذكروا إذ أنتم قليلٌ مُستضعَفون في الأرْض» قيل: E‏ 
الحجرة» «إتخافون أن يتخطفكم الناس» لان الناس كانوا هم أعداءً مضادين 
«إفآواكم» إلى المدينة» «إوأيتّدكم بنصره» بمظاهرة الأنصار» وبإمداد 
الملائكة ورزقكم من الطبئْسنات4 م من الغنائم» أو رزقكم طحت نما 
هاحرتم عَنهُ طلَعَلَكُم تشكرُون(4)075 نِعَمْ الله الي أوجدها لكم. 

ديا ايها اللِينَ آمنوا لا تخونوا ا له بان تعطلوا فرائضه» «(والرسول): 
بأن لا تستنوا بسئته» «إوتخونوا أماناتكم) فيما بينكم بأن لاتحفظوهاء لإوأنتم 
تعْلْمُوذ(۲۷)) أنها أمانة أو تبعة ذلك ووباله» أو لوانتم تَْلَمُونَ» اكم 
نخونون, ومعنى الخون: اشن كما أن معنى الوفاء: التمام. 

«إواعلموا أنّمَا أموالكم وأولادكم فتة) أي: سب الوقوع في الفتنة» 
وهي الإثم والعذاب» أو محنة مِنّ الله ليبلوكم كيف تحافظون فِيهم عَلَى 
حدوده فوأ الله عنده أجر عظيم(۲۸)) إذا امتثلتم في فتنة أموالكم 
وأولادكم أُمر الله فيما ابتلاكم بو. 

ليا ايها الاين آمنوا إن تعسّقوا الله يَجِعَلْ لكم فرقانا هداية في 
قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل» ومخرجًا مِنَّ الشبهات» وشرحا ي 


سورة الأنفال 


الصدورء وذلِكَ إذا طهرتم قلوبكم من الهوى والمرض مخافة عقوبته» أبصرتم 
بعين البصيرة الميرَ بين الحق والباطل» لقوله تعالى: إومن يتق الله يجعل لَه 
مَحرحًا ويرزقه من حيث لآ يُحتسِبْ74" أي: إن اتقيتم الله يجعل لكم 
مخرجًا مِنَّ الشبهات. لإويكفر عنكم سيّئاتكم أي: الصغائرء إويَغفِر 
لکم) ذنوبكم أي: الکبائر» بوا لله ذو الفضل العظيم(4)759 لمن اتقاهء 
تعمل لله تان تر قائه ك امات غا و عار رد 
غير» فلا مطمع في الارتقاء في تلك المنازل السسّديّة إلا علازمة تقواه شل 
مر بو وترك ما نهى عَنَهُ. 

طوإذْ يمكر بك اللِينَ كَفرُوا) قيل: لما فتح الله عليه ذكره مَکر قريش 
بو حين کان بمكّة, ليشكر نعمة الله في نحاته من مكرهم. واستيلائه عليهم؛ 
طليمُشبتوك» ليحبسوك ويوثقوك؛ أو يقتلوك» بسيونهم» أو يُخرجوك» 
ا «إويمكرون» ويخفون المكائد له يكرا له ويُخفي الله ما 
أعدٌ لهم حى يأنيهم بغنةً من حيث لا يضعرونء طإوا لله خسير 
الماکرين(٠۳))‏ أي: e‏ مويو كرف راب انرا لان مكره عَلَى قدر 
عظمته» وعظمته ليست متناهية إلى 8 ومكرٌ الله: التدبير بالحَق. 


«إوإذا تتلى لبهم آبادا) أي: القرآن› طِقَالُوا: قد معنا لو نشاء 
لقلا مغل هَذَاء إن هَذا إلا أساطير الأولِينَ(١4)7‏ وذلك من تعاظم 
وقاحتهم, لأنّهم دعوا إلى أن يأتوا بسورة يِن مثل القرآن» فلم يأتوا بها. 


ارات 


سورة الأنفال 

ووذ قَالُوا: اللْهُمَ إن كان هذا هُوَ الح من عندك» فأمطر علينا 
حجارة مِنَ السمَاء)4 روي أن النضر بن الحارث لما قالَ: إإن هذا إلا 
أساطير الأولين4 7" قال لَه الني يً: دويلك لك هَدَا كلام ا لله» فرفع النضرٌ 
رأسه إلى السّمّاء وقال: «إإن كان هذا هُوَ الح من عندك فأمطر علينا 
ححا ة مِنَ السمّاء#” © أي: إن كان القرآن ۾ عر الحو فعاقبنا عَلَى إنكاره 
بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل» لإأو اتنا بعذاب أليم(؟ )4 بنوع 
آخر» فقيل: نه قتل يوم بدر صيرا. 


وما كان الله ليعدذّبهم وأنت فيهم) الدلالة عَلَى أن تعذيبهم وأنت 
بين أظهرهم غير مُسْتَقِيم لاك بُعدت رحمة للعالمين؛ وستته أن لا يعذب 
قوسا عذاب استفصال» مادام بَيْنهُم بين أظهرهم وفيه إشعار بأنكهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاحر عنم ظإوَمَا کان الله مُعذبهم ]۱۹٤[‏ وَهُم 
يستغفرُون(4)1"7 معناه نفى الاستغفار عَنْهُم؛ أي: ولو كانوا ممن يُوْمِنْ 


.٠٠١ سورة الأنعام:‎ - ١ 
قائل هّذا هو أبو جهل لا النضر بن الحارث عند البخاري ومسلم فقدر روى‎ -۲ 
08 ےمم ° ور مولدثه‎ 4 

البخاري؛ عن عَبِْالحَمِيدٍ هُوَ ابن كردِيدٍ صَّاحِبُ الزياوي سَيع انس بن مالك ڪه 
قال أبُو حَهْلِ: اللهُم إن كان هذا هو الْحَقَّ مِنْ عندك فانط عَلَيْنَا حجار مِنَ السمّاء 
أو ایتا ESL}‏ اي و 
الآية. لا 000000 رقم ٤۲۸۲ ۰٤۲۸۱‏ ا كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» رقم 4 ..5. 


88 


سورة الأنفال 
ويستغفر مِنّ الكفر لما عذبهم أو معناه: وَمَا کان ۱ لله بم وه عن 
يستغفر» وَهُم امون بين أظهرهم يمن تخلف عَن رسول الله من 
المستضعفين لعذر. 

وَمَا لَهُم ألا يعذّبهم الله) أي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه 
وهو معدبهم إذا فارتتهم رمَا لَهُم ألا يعذبهم الله وَهُم يصدون عن المسجد 
الحراه» وكيف لا يُعَذّبون وحاهم أنهم يصدون عَن المسجد الحرام أي: 
بمنعون المؤمنين الطواف بالبيت» وكانوا يقولون: نَحْنٌ ولاة البيت والحرم» 
تيد من تان وا ف ان فقيل: وما کانوا أولياءه» وما ا 
مَعّ إشراكهم وعداوتهم للدين أن يكونوا ولاة أمر الحرم لعل طون انك 
أولياؤه بمخالفتهم لأوليائه وهم اتقون كما قَالَ: إن أولياؤه إلا المسقون 
ولكنّ أكثرهم لا يَعلَّمُوُ4 ۳ ذَلِكَ من قلة تدبرهم؛ فولاة أمور الإسلام 
كلها من اتثقى الله إل ما حص به غيرهم ما جعلوا فيه أولياء. 

وما کان صلاتهم عند البيت إلا مكاء» صفير كصوت المكاى وهو 
طائر مليح الصوت أبيض» يكون بالحجاز لَه صفير فيما قيل؛ طإوتصدية): 
وتصفيقاء كَانُوا يفعلون نحو ذَلِكَ إذا قرأ رسول اله ف صلاته يخلطون 
عليه فيما قيل؛ «إفذوقوا العذاب» عذاب القعل والأسرء أو عام العذاب”) 


الأدنى. بم كنم تكفرون(9 7)» بسبب كف ركم. 


-١‏ كذاني الأصل» ولعل الصواب: «أو عام للعذاب». 


ا هه 


سورة الأنفال 


إن الذين كفَرُوا فقون أمواهم لِيَصدُوا عن سبيل الله أي: كان 
غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد اا وَهُوَ سبيل الله «إفسيُنفقونها. 
م تكون عَلَيْهم حسرة ثم تكون عاقبة إنفاقهم ندما وحَسرَة؛ لأنّ كل نفقة 
وعمل لغير الله تكون حسرة عَلَى فاعله. «إثم يُغلَبون)» آحر الأمرء وإن كان 
الحربُ سجالا قبل ذلك؛ وَهُوَ من دلائل النبوّة» لأنه أخبر عَنة قبل وقوعه» 
فَكَانَ كما أخبر. الین كَفَرُوا إلى جهنم يُحَشَرُون(4)75. 


طليَمِيرَ الله الخبيث مِنَ الطيّب4 ليميز الكافرين مِنَّ المؤمنين» «إويجعل 
الخبيث بعضه عَلَى بعض فير كمه فيجمعه» ومنه السحاب المركوم: وهو 
احتمع الكثيف» طإجميعاء فيجعله في جهنم في الآجرَة» أو في طريقها ني 
الدنيّاء كما قَالَ: إولا إيهدِيَهُم طريقا إلاً طريق حهتم0©. لأُولَيِكَ هُمْ 
الخاسرون(4)717 الكاملون في الخسران» لأنهم حسروا الدّنيًا والآِرّة 
بذهاب رأس المال والربح» لأ تجارتهم قد بَارَتء فلا يُرجى لها تفاق. 


تقل للذين كفروا: إن ينتهوا4 عم هم عليه يعفر لَهُم ما قد سلف 
مننهم من العداوة» وما عملوه؛ وهو وعد لكل تائب بالتوبة» والقبول إذا صحّت؛ 
وقيل: مخصوصة للمتدينين أن ل غرم عليهم؛ «إوإن يعودوا» لما كانوا عليه من 
الكفرء «إفقد مَضّت سنة الأرَلينَ(۸)) بالإهلاك في اليا والعذاب في العقبى. 


| - سورة النساء: لم5١-‏ 59 1, 


سورة الأنفال 
إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4 حتى لا يبقى مهم إل مسلم 
أو مستسلم» ولم توحد فِيهم معصية ظاهرة يحب إنكارهاء بدليل قوله: 
. ود .لا ىه * 
«وويكون الدين كله لله4 ويضمحل عَنهُم كل دين باطل» ويبقى فِيهم دين 
الإسلام وحدهء «إفإن انتهوا» عن الكفر وأسلمواء فإ الله بمَا يَعْمَلُونَ 
بصير(9 4)۳ ينبتهم على إلا 


إوإن تولوا» أعرضواء عبن الجا و يرا علي أن ١‏ لله 
مولاكم)» ناصركم ومعينكم» فثقوا بولايته ونصرته؛ نعم المولى» لآ يضيع 
من تولاه» طإونعم النصير(ه 4)4 لا يُغلب من تنصّرّه. 

«إواعلموا أنكما عَيمتم من شيء فاد لله مُه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى ]١98[‏ والمساكين وابن السبيل إن كنم آمنتم با له 
فاعملوا به وارضوا بهذه القسمةء فالإيمان وجب الرضى بالحكم والعمل 
الملم» ًا أنزا أي: إن كم آعم با له وبالترّل على عبلينا يوم 
الفرقان» يوم بدر» لاه فرق فيه بين الحق والباطل؛ «إيوم التقى الجمعان» 
الفزيقتان ن التي الكَافِر ين والمثرًاد: ما أنزل عليه مِنَ الآيات 
والملائكة كّة والفتح» » لان عَلَى المؤمن أن يُؤْمِنْ بجميع ما يرى مِن الآيات» وا لله 
على کل شيء قدي ر(١‏ 4)4 يقدر عَلّى أن ينصر القليل على الكثير. 

«إإذ انم بالعُدوّة4 شط الوادي وشغير الوادي طالدّنيا القربى إلى 
حهة المدينة, تأنيث الأدنى» لوهم بالعدوة القصوى4 البُعدَى على المدينة 
تأنيث الأقصىء طإوالركبُ» أي: العير» أبا سفيان وأصحابه» وهو جمع 


عد 


سورة الأنفال 


راكب في العنى» لإأسفل منكم): وفائدتها الدلالة على قَوة العدوء 
اد بالركب» وحرصهم عَلَى المقاتلة عنهاء وتوطين نفوسهم عَلَى أن 
لا تخلو مراكزهم, ويبذلوا منتهى حهدهم» وضعف شأن المسليين؛ وكذا 
ذكر مراكز الفريقين» فإِنّ العدوة الدّنْيًا ‏ قيل - كانت رخوة تسوخ فِيهًا 
الأرحل» بخلاف العدوة القصوى. ولو تواعدة ات وأفطل ك 
وتواضعتم بينكم عَلى موعد تلتقون فيه للقتال؛ لإلاختلفتم في الميعاد» لخالف 
بعضكم بعضاء فتُبْطكم قلتكم وكثرتهم يِن الوفاء بالموعد, وثبتّطهم ما في 
قلوبهم من تهيب رسول الله والسلمين» فلم يتفق لكم يِن التلاقي» 
«إولكن) جمع بينكم بلا میعاد» إليقضي الله أمرا کان مفعولا» من إعزاز 
دينه» وإعلاء كلمته» ونصر أوليائه» وإهلاك أعدائه» وما أَرَادَ كونه فهو 
مفعول لا محالة. لِك من هلك عن بيّنة4 عن ححّة, ويا من حيبي 
عن بينة) استعير هلاك للكفر والحياة للإسلام» أي: ليصدر كفر من كفر 
عن وضوح بينة لا عن خالحة شبهة» حتى لآ يبقى عَلَى الله حجة» ويصدر 
إسلام من أسلم عن يقين وعلم بأنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه 


١‏ - «ساحت بهم الأرّض تسوخ ع وسؤوححا وسّوّخانا: إذا انخسفت» وكذلك الأقدام 
تسوخ لي الأرض وتسيخ: تدحل فيها وتغيب» مشل ناحت» ري حديث سُراقة ولطحرة: 
”فساحت يد فرسي“» أي غاصت ل الأرض» ون حديث موسى عَلَى نبينا وعليه الصلاة 
والسلام: ”فساخ الجبل وخر موسى صعقا“» ون حديث الغار: ”فانساحت الصخرة“» كذا 
روي بالخاءء أي غاصت في الأرض» قال: وَإنمَا هو بالحاء المهملة... وساحت الرجل تسيخ 
كذلك مثل ناحت». ابن منظور: لسان العرب» ۲۳۳/۳. 


E 


سورة الأنفال 
والتمسّك ب وذلك أن وقعة بدر مِن الآيات الواضحة التي من كفر بعدها 
كان مكابرا لنفسه مغالطا هاء ولهذا ذكر فِيهًا مراكز الفريقينء وان العير 
كانت أسفل مِنْهُم مَعَ اهم قد عملوا ذَلِكَ كله مشاهدة؛ ليتعلم المحق أن 
النصر والغلبة لآ تكون بالكثرة والأسباب» يل بالله تعالى؛ وذلك أن العدوة 
القصوى التِي أناخ بها المشركون كان فيهًا الماء» وكانت أرضا لا ناس بها 
TEE‏ وهي حبار“ تسوخ فِيهًا الأرحل؛ ولا تمشى فِيهًا 
إلا بتعب» و كان العير وراء ظهور الععدوء مَعَ م كثرة عددهم وعدّتهم وة 
المُسْلِمِينَ وضعفهم ثم كان ما كَانَ. إن الله لسميع» لأقوالهم. 
لإعليم(7 ٤‏ )4 بكفر من كفرء وليمان من آمن 

طإذ بُريكهم ا له أي: يعلم المَصّالح إذ يقللهم في عينك» في منامك 
قليلا4 أي: رۇياك› وذلك أن الله عر وجل أراهم إيكاه في رؤياه قليلاء 
فأخبر بذلك أصحابه؛ فكَانَ ذَلِكَ تشجيعا لهم على عدوهم. وقيل: في منامك 
أي: في عينك» لن العين موضمٌ النوم» «إولو أراكهم كثيرا لفشلتم» لبتم 
رهيم الإقدام» «إولتتازعتم في الأمر) (لعله) مر القتالء وتردّدتم بين الثبات 
والفرار؛ «إولكنٌ الله سَلْم) عَصَم وأنعم بالسلامة يِن الفشل والتنازع 
والاختلاف. رك نَهُ عليم بذات الصدور(4)47 يعلم ما سيكون منها من 
السجرأة ]١17[‏ والمين والصبر والجزع؛ وقيل: ما في صدركم من الحب الله. 


-١‏ «والتبار من الأرْض: ما لان واستزخحى» وكانت فيه جحرة». ابن منظور: لسان 


.۷۸٤/۲ العرب»‎ 


وك 


سورة الأنفال 


«إوإذ يُريكمُوهُم إذِ التقيتم4 وقت اللقاء لإي أعينكم قليلا» وإنّما 
قللهم في أعينهم تصديقا لرؤيا رسول الله طا وليعاينوا ما أخبرهم به فيزداد 
يقينهم ويدوا ويثبتواء «ويقللكم في أعينهم» عینهم» قيل: حتى قال قائل 
ِنْهم: إِنّمًا هم أكلة حَرُور» ويجوز ف حكمة الله أن ييصروا الكثير قليلا 
والكثير مِن الأمور عجر نك حقيرا 0 من 3 الدين والدّنْياء 
وكذلك بالعكس حتى ينفذ علمّه في خلقه» في فيتكيكت الحق» وتضمحل 
الوهميّات» وللا فمتى هان عذاب الله للكَافِرينَ معهم» (لعله منلهم)»› ف 
حيك ا لفون ناخ ع ی ن 
ثواب الله في قلب من كفرء (لعله) تحقير مَعَ تعظيم الله له» فلا راد لقضائه» 
يحكم في خلقه بمّا يَشَاء قسطا وعدلاء وانظر في تعظيم الناس للدّنيا مَعَ 
حقارتها عند الله وَهَدَا حال يتسع فيه النظر والفكر لأولي الألباب. «إليقضي 
اله مرا کان مفعولا ونام يعم المشوف في قلوب أولياء الل حوفا 
ينهم من لاجرل هة لان السعيد ني علم الله سعيدٌ لا محال, 
والشقي في علم الله شقي في لآ حال ««إوإلى الله ترجع الأمور(؛ 4): 
فيحكم فِيهًا بمَا يريد. 


ديا أَيّهًا اللِينَ آمنوا إذا إذا لقيعم فة4 | إذا حاربتم جماعة مِنّ الكفار؛ 
وترّك وصفهاء لان المؤمنين ما كَاُوا مايلو إل الكفار» واللقاء اسم غالب 


.٠١ سورة النور:‎ - ١ 


۲ لامكرر- كذا ي الأصل» ولعل الصواب: «محالة». 


E 


سورة الأنفال 
ذكر الله بالتكبير والتهليل عند النزال والقتال» أي: اذكروا ثوابه لمن ثبت 
تفلح وك( ٥‏ 4)4: تظفرون برادكم مِنّ النصرة والمثوبة» وفيه إشعار بان على 
العبد أن لا يَفبّر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلباء وأكثر ما يكون همًا؛ وأن 
تكون نفسه فى الحقيقة مجتمعة لذلك» وإن كان في الظاهر متوزعة عن غيره. 
لإوأطيعوا الله ورسوله» في الأمر بالجهاد» والثبات مَعَ العدو وغيرهماء 
ولا تنازّعوا فتفشلو ا فتجيُنواء «إوتذهب ركم »4 أي : دولتكم. يقال: 
هبت رياح فلان» إذا دالت لَه الدولةت وأنفذ أمره» «إواصبروا على جميع ما 
أمر الله به ونهى عَنْهُ إن الله مع الصابرين(7 4)4 بالحفظ والمعونة. 
مولا تكونوا كالذين خرجوا مِن ديارهم بَطرا ورئاء اللاس# البطر: أن 
يشغله (لعلّه) ذكر كفر النعمة عَن شكرهاء وهو الفخر والأشر؛ وقيل البَطر: 
SL‏ 8 
الطغيان في النعمة؛ والرياء: إظهار الحميل لِيرى» وسر القبيح. فإويصدون عن 
سبيل | لله عن دينه» وا لله بمَايَعْمَلَونَ مُحيط(/4)41 عالم وهو وعيد. 
«وإذ زين لهم الشيطان أعماهم وقال: لا غالب لكم اليومً مِن 
الناس» تلك مقالة نفسائيّة والمعتى أنكه: ألقى في روعهم الظن الكاذب» 
وحيئل إلَيّهم اتهم لا يُغلبون» ولا يُطاقون لكثرة عددهم وعددهمء وأوهمهم 
أن اتباعهم إينّاه فيما يظئون أنّها فُربات جير لَهُم بدليل قوله: «ووإثي جار 
لكم؛ قَلَما تراءت الفئتان» م ظهور الحق وزهوق الباطل؛ طإنكص على 


846 


سورة الأنفال 


عَقبيه» أي : بطل كيده وعاد ما حل لينو انك بجيرهم بسبب هلاکهم» 
«إوقال: تي بريء منكم. ني أرى ما لا ترون إتي أخاف الل أي: ص 
نھب ا ۷7 عليهم”": وأيس من حاهم [لْمّا] رأى إمداد لله 
المُلليين بالَلئِكة» ورؤيته للإمداد بِالَلائِكَة (لعلّه) إما بالبصر وَإمًا 
بالبصيرة» أو بهما جميعاء وَهُم (لعله) معدمون من رؤية الحالين باتباعهم إا 
لوا لله شديد العقاب(4)48 لمن كفر ف الدّنْيًا والآخرّة. 

طإإذ يقول المنافقون واللرينَ في قلوبهم مرض) هُرَ من صفة المنافقين» أو 
أريدَ الذِينَ هم على حرفي ليسوا ينابي الأقدام في الإسلام: للإغرٌ هؤلاء 
ديهم يعنون أن المُسْلِمِنَ اغتزوا بدينهم» فخرجوا وَهُم فيما قيل: ثلاثمائة 
وبضعة عشر إلى رَهَاء ألف. ثم قَالَ جوابا لهُم: ومن يتوکل عَلَى ١‏ لله 
يَكِلُ إِلَيْهِ أمره» طإفِإنٌ الله عزيز غالب يسلّط القليلَ الضعيف عَلَى الكبير 
القوي» «إحكيم(4 ))٤‏ لا يسوي بين وليه وعدوه. 

ولو ترى4 ولو عات وشاهدت» «إإذ يتوفى الذي كَمَرُوا» يقبض 
أرواحهم؛ ولو كانوا في الظاهر مقتولين بالسيفء (لعلّه) فك أوّل ما يلاقيهم 
ضرب المؤمنين بالسيف أو ما يشبهه نم تضربهم «الملايكة4 يتوفونهم الملائكة 
إيضربون وجوههم) إذا أقبلواء «(وأدبارهم» إذا انهزموا؛ لرأيت أمرا عظيما 
وعذابا شديداء وإوذوقوا» ويقولون ل ذوقوا إعذاب الحريق(١‏ ©)40: أي : 
مقلم عذاب النارء أو ذوقوا عذاب الآخرَةٌ بشارة لَهُم به. 


١‏ - كذان الأصلء ولعلٌ الصواب: «حاف منهم». 


سورة الأنفال 

«إذلك بما قدّمت أيديكم» أي: كسبت» أي: ذَلِكَ العذاب بكفركم 
ومعاصيكم, لإ أن ا لله ليبس بظلام للعبيد(١‏ 4)0 لان تعذيب الكفار من 
العدل وقيل: «ليس بظلام» لنفي أنواع الظلم. 


پکدأ بی“ آل فرعون أي: أب هؤلاء مثل دأب آل فرعون, ودَأبُهم: 
عادتهم وعملهم الذي دأبوا يبء أي: داموا عليه» #إوالزين من قبلهم» من قبل 
قريش أو قبل آل فرعون «إكقَرُوا4 تفسيرٌ لدأب آل فرعون «إبآيتات الله 
فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قري شديد العقاب(۲ )١‏ والعنى جروا على 
عادتهم في التكذيب» فأحرّى عَلَيْهِم مثل ما فمَلَ بهم في التعذيب. 

ذلك العذاب والانتقام» بان الله لم َك مغيّرا نعمة أنعمها عَلَى 
قوم حتی يغيّروا ما بأنفسهم» بسبب أن الله لم يصح في حكمته أن يغير 
نعمته عند قوم» حتى يغيروا ما بهم مِنَّ الحال؛ لان الله تعالى أوجدهم يِن 
العدم إلى الوجود» وحعل لهم السمع والأبصار والأففدة والقوىء والسَّمّاء 
VEE‏ اال ليشكروهاء ويستعينوا بها في طاعته؛ و م 
يكن ثم من سنته أن يغيرها عليه إلا أن يغيروا ما بأنفسهم» وتغييرهم ها: 
إهماهم اء وعدم استعماهم اء وكفرانهم إياماء إوأنٌ الله مع وعد 
لمن لم يغير ولم يبدل؛ ووعيد لمن غير وبدّل» طإعليم(4)07 ما يفعلون. 


-١‏ في الأصل: «كدب») وهو حطاً. 
۲ - ف الأصل: + «غير». 


ى 29 جد 


سورة الأنفال 

«إكدأب آل فرعون» تكرير للتكأكيد, أو لان الأولى الأحذ بالذنوب 
بلا...“ ذلك وهنا بين ذلك هُوَ الإهلاك والاستمصال [كذا]. «إوالذرين 
من قبلهم كذبوا بآيات ربهم4 في قوله: وبآيات رَبنّهم» زيادة دلالة 
عَلَى كفران النعتمء وححود الحق؛ لإفأهلكناهم بذنوبهم» وأغرقنا آل 
فرعون وکل بن عَرْقَى آل فرعون وقتلى قريش «إكَانوا ظالِينَ(4 )4 
أنفسّهم» من حيث أنّهم غيروا ما بها مِنْ العم فاستبدلوا بها النقم. 

إن شر الدواب عند | لله الذين كفرُوا فَهُم لا يُؤْمنون(ه 5 لله 

إخبار عن قوم مطبوعين على الكفر, أنّهم لا يُؤْمِنونَ. 

«اللينَ عاهدت مهم بدل من الزينَ كفرواء أي: الذينَ عاهدتهم 
من ]١44[‏ اللرينَ كمَرُوا حَعَلّهِم شر الدواب» نم ينقضُون عهدهم في كل 
مر ي کر معاهدة» وهم لا يحقون(”ه)4 لذ افون عاقسة الغادو رلا 
يبالون ما فيه العار والنار.. 

فاا تشقفتهم في الحرب) فإمًا تصادفتهم وتظفرنٌ بهم لإفشرد بهم 
من خلفهم)» ففرق عند عن حاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة» والنكاية 
فيهم من وراءهه'" مِنَ | فرة؛ ج لا يسر عليك بعدهم أحد اعتبتارًا بهم 
واتعاظًا بحاهم لهم يذكرُون(4)01 لعل المشردين من ورائهم يتعظون. 


١‏ - طمس في الأصل قدر كلمة» رسمها: «للا». 
۲ - كذا في الأصلء ولعل الصواب: - «عن». 
۳ - عكن أن نقراً: «من ورائهم». 


1 


سورة الأنفال 

«وإما تخافن من قوم معاهدين لإخييانة4 نكا بأمارات تلوح لك؛ 
«إفانبذ إِلَيْهِم4 فاطرح إِلَيّْهِمٍ العهد عَلَى سواء» أي: أعلمهم قبل حربك 
إياهم, أنّك قد فسخت العهد الذي بينك وب بينهم؛ في العلم أنت وهم بنقض 
العهد سواء؛ فلا يتومّموا أننّك نقضت العهد بنصب الحربء إن | الله لا 
2 ا خائنين(۸ 4)١‏ الناقضين للعهود. 


رلا بحسن اين وا سقو فقوا وفوا من أن فر بهم» قبل: فلت 
ف المنهزمين, ائم لا يُعجرُون(09)» أي: إِنَهُم لا يُعجرُونني ولا يفوتوني. 

«إوأعدوا لهم للكافرين ما استطعتم من وة من كل مَا يتقَوّى به 
في الحرب؛ من عُدَدهاء والإعداد: اتّخاذ اي في مهل لوقت الحاحة» 
«إزومن رباط الخيلٍ» ربطها واقتيادها للعدرٌء خص الخيل من بين ما يُتقوى 
بوء كقوله: وإحبريل وميكال» . ور ا > عدو الله 
وعدركم» لك من كان لله والمسلمين حربمًا وعدواء لإوآخرين من 
دونهم» قيل: و إلا تعلمونهم» لأنهم معكم يقولون: لا إله إلا 
الله وقيل: هم كفارٌ ر الجرع. روي أن صهيل”" اليل : رهب الجن وإذا كان 
ذلك كذلك (ِلعَلَهُ) فكتب الله وأنبياؤه ور سله وسننهم ومَلأَئِكَة الله 


والعلماء وآثارهم أرهب لَهُّم من ذَلِكَ وأغيظء أن ذلك أقوى E‏ للإسلام 


١‏ - سورة البقرة: 44؛ في الأصل: «و ميكائيل»» عَلّى قراءة ورش. وتمامها: من كان 
١‏ ت 8 : 
عدرًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين». 


۲ - ف الأصل: «سهيل»» وهو حطاً. 


منقلة جد 


سورة الأنفال 
وأهله؛ ولذلك قيل: «إِنّ العالم الواجد [أشد] على الشيطان» من ألف 
عابد»”". إلا تعلونهم» لا تعرفونهم بأعيانهم: الله يعلمُهم. وما تنفقوا 
من شيء في سبيل اله في طاعته» طويوف إليكم» ليوفر يكم زا 
طإوأنتم لا تظلمُون(٠‏ 4)5 ف الجزاء. 

إوإن جنحوا) مالوا إللسلم» للصلح» «إفاجنح ها) تيل 
«إوتوكل عَلَى ا لله ولا خف بجحي وميك إن 
الله كافيك وعاصمّك من مكرهم. | إِنَهُ إِنَهُ هو السميع# لتبييتهم المكر بك» 
إالعليم(1 4)1 , بمّا يضمرونه مِنَ المخادعة. 

«إوإن يُريدوا أن يخدعوك) يمكرون ويغدرون؛ «إفإنٌ حسبّك الله 
أي : كافيك» هو الذي أيدك4 قواك» لإبنصره وبالمؤمنين١؟‏ 00 جميعال 
أو بالأنصار. 

«وألف بين قلوبهم) مَعَ ما فِيهًا مِنَ العصبية والحمية والضغينة في أدنى 
شيء» والتهالك عَلَى الانتقام» بحيث لآ يكاد يأتلف فيه قلبان» حتى صارت 
yy‏ ا 


o 2. 5‏ مه صرت شوم م ا سر 5 ع ماك > ۰ 8 
١‏ - روى الترمذي عن ابن عباس قال قال رَسول الله 4#: «فقية اشد عَلَى الشَيْطَان مِنْ آلف 
عابار» قال بو عيسى: هذا حَلِيث غریب ولا نغرفة إل ِن هَذَا وجه يِن حَديث الْوَليدٍ بن 
3 1 0 
مسلم. كتاب العلم, رقم 0 ورواه ابن ماحه في كتاب المقدمة) رقم ۸. 


سورة الأنفال 


لم يقر عليه؛ «إولكن الله ألّف بَيْنهم# بفضله و رحمته ورأفتهى وجمع بين 
كلمتهم بهدرته» وأحدث بيهم التحاب والتوادء وأماط عَنْهُم التباغفض 
والتماقت»› انه عزيز4 لا يعجزه ذلك لإحكيو(4)17 حيث جمع بعد 


التفرقة والتباعد. 


ويا اها النبي حسبك الله ومن اتبَعك من المؤمنين(5 5 أي 


2 و 
كفاك تباعك من المؤمنين الله ناصرًا. 


یا ای ا الي حرض المؤمنين عَلَى ]١۹۹[‏ القتال التحريض: المبا 

في الحث عَلّى الأمرء إإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن 

يكن منكم مائة يغلبوا ألفا مِنَ اللينَ كَفَرُوا74" هله عِدَة مِنَ الله وبشارة 
أن الجماعة من المؤمنين» إن صبروا عَلوا عشرةً أمثاليم مِنّ الكفار بعون الله 
وتأبيدهء «إبأئهم قوم لا يفقهُون(4)50 بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون 
عَلَى غير احتسابيء ولا طلب ثواب كالبهائم» فيقل ثباتهم لمهئلهيم با لله 
[و]نصرته» حلاف ما يُقاتل ذو بصيرة» وهو يرجو النصر مِنَّ الله. قيل: كان 
عَلْيْهِم أن ل يفروا» وثبت الواجد للعشرة مِم ثقل عَلَيْهم ذلك فنسخ 


و 
وخفف .عقاومة الواجد اثنين» بقوله: 


ج في الأصل لم يذكر من الآية هنا الجزء: TT‏ تتين و©. 
۲ - كذا ن الأصلء ولعل الصواب: «كان عَلَيْهِم أن لا يفرواء ويثبت الوّاجد للعشرة» 
م ثقل عَلَيْهِم ذَلِكَ فنسخ». 


سورة الأنفال 

«إالآن خف الله عنكم وعَلِمِ أنّ فيكم ضعفا) قيل: ضعف البدن» 
وقيل: ضُعف القلبء وَهُوَ الأصح معنا ؛ لأنتهم وأعداؤهم متشابهون في 
خَلق الأحسام» وليس قلوبهم متشابهة بدليل قوله: «إبأهم قوم لا يفقهون)» 
وكقوله: «إإذ يوحيي رَبك إلى الَلاَبِكة... الآية إلى قوله: ...ساقي في 
قلوب الذِينَ كفرٌوا الرعب4”" والجحسم لا حدوى له مَعَ عدم الإبمان وضْعفه 
«إفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتينء وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين يإذن ا لله وا لله مَعَ الصابرين(4)55. 

ما کان لبي» ما صح لَه ولا استقام ن يكون لَه أسرى حتی بخن في 
الأرْض» الإنخان: كثرة القتل والمبالغة فِيهِء من الثخانة: وهي الغلظ والكثافة» 
يعن: 2 يذل الكفر بإشاعة القتل ف أهله, ويعزٌ الإسلام بالاستيلاء والقهر؛ 0 
الأسر بعد ذَلِكَ. روى أن رسول الله ب أوتي سبعين أسيراء فاستشار أبا بكر 
فيهم» فقال: «قومك وأهلك» إستبقهم لعل الله يتوب عليه وحذ مِنْهُم فدية 
تقوي بها أصحابك». وقال عمر: «كذبوك وأحرحوك فقدّمهم واضرب 
اعناعنقاقهم عله أعناقهم)”"؛ فد هؤلاء أممّة الكفر, وإِنّ الله أغناك عن الفداء؛ 


06 1 با يتن 2< 
واستشهد منكم بعدبهم [ کذا]» فقالو : «بل نأخذ الفداء»؛ فاستشهدو ابأحد 


١‏ - كذا في الأصلء ويمكن أن نقرا: «معنى». 
*' - سورة الأنفال: .١77‏ 


۳ - كذاني الأصل» والصواب: ما أثبته الناسخ لما شك في العبارة فقال: (ِلعلَهُ... 


ل6١5‎ 


سورة الأنفال 
فلمًا أحذوا الفداءء نزلت الآية: إتريون عرض انيا متاعهاء يعيٰ: الفداى 
ماه عرضًا لقلّة بقائه وسّرعة فنائه؛ لأنَهُ يزول كما عَرَض؛ وا لله يُريد 
الآخرة أي: ما هو سبب الحنة من إعزاز الإسلام بالإئخان في التدل» طإوا لله 
عزیز) يقهر الأعدای «إحكيم(57)» يعلم ما يليق لکل حال» ويخصّه يها كما 
أمر ببالإئخان» ومع غل الفداء“ حين كانت الشوكة للمش ركين» وخخير بينه 
وبين لمن لما تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين. 

«إلولا كاب مِنَ | لله لولا سبق أن ايندب عدا عل العمل 
بالاحتهادء و كان هَذَا اجتهادا منهي لأنكهم نظروا في أن استبقاءهم ربّما 
كان سیا في إسلامهم» وأن فداءهم يُتَقَوى به عَلى الجهاد. وخفي عَليْهم 
أن قتلهم أعرٌ للإسلام وأهيب لمن وراءهم. أو ما كتب الله في اللوح أن لا 
يعذب أهل بدرء وأن لآ يُوَاِذ قبل الإنذار. ويحتمل: لولا كتاب الله من 

سبق بتأخير آجالكم لاستأصلكم بالعذاب» كما قال: و 
العذاب» ولولا أحل مسمى للحاءهم العذاب)) لمتكم فيما أخذتم» 
مدا ااا ی لإعذاب عظيم(/4)5. 

روي انهم أمسكوا عن الغنائم ولم يدوا أيديهم إِلَيْهاء فنزلت: للإفكلوا 
مما غنمتم» [۲۰۰] وقيل: هو إباحة للفداى لاه من جملة الغنائم للإخلالا» 


١‏ - ف الأصل: «لفداء»» وهو سهو. 
ل كذا ف الأصل» ولعل الصواب: «لولا كتاب من الله سبق». 
۳ - سورة العنكبوت: 7ه. 


3 _ 


سورة الأنفال 
مطلقا عَن العتاب والعقاب» مأحوذ ين ”حَلّ العقال». لإطيبا» حلالاً بالشرع» 
يبا بالطبع» واوا | لله) فلا تقددموا على شيء لم يعهد إليكم فيب إن 
الله غَفُور) لمن تاب» طإرحيم(4)54 لاً يُعاحل بالعقوبة لمن عصاه. 

ويا أيه يها النبيء قل من في أبديكم من الأسوعا': إن يعلم الله في 
قلوبكم خيرا» لوص إمان وصِحة نيد «إيؤتكم خيرا مما أَخِذَ منكم» مِنَ 
الفداء» إما أن يخلفكم ق الدنئيًا أضعافه» أو يثييكم في الآجرة «ويغفِر 
لكم. وا لله غفور رحيم( ٠‏ 4)۷. 

وان يريدوا خيانتك# يعن الأسارى, نٹ ما بايعوك عليه مِنَ الإسلام 
بالردةء أو منع ما ضمنوا مِن الفداء؛ «إفقد خانوا | لله من قبل في كفره مب بي 
رح السص ماريب سوق بذاك ود ادا ليطي ا 
أظفرك بهم كما رأيتم يوم بدر» یک عادو(" الخيانة دوا لله 
عليم4 بالمآل» لإحكيم(١/4)17‏ فيما حكم به في الحال. 

طن اللرينَ آمنوا وهاجروا» أوطانهم وشهوات أنفسيهم, حبسا لله 
ولرسوله» «إوجاهدوا بأمواهم وأنفسهم» باعوها «إني سبيل الله في طاعة 
الله من جهاد أو أمر مروف ونهي عن منكرء أو طلب علم أو ترك شهوة 
لله تعالى؛ وهم المهساحرون. «إوَالِيِسنَ آووا ونصروا» أي: آووهم إلى 
ديارهم» ونصروهم عَلّى أعدائهم وَهُم الأنصار. اوليك بعضهم أولياء 


١‏ - ف الأصل: «الأسارى»» وهو خطاأ. 
۲ - كذا في الأصلء ولعلٌّ الصواب: «عاودوا الخيانة» أو «عادرا للخيانة». 


— 0€ 
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بعض» أي: يتولى بعضهم بعضًا بالمؤازرة عَلَّى الطاعة» وبالمواصلة عَلَى 
القطيعة. طإوَاللِينَ آمنوا ولم يُهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حَتى 
يُهاجروا لان الهجرة كانت فريضة» فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة؛ فمن 
َلك لم تجزولايتهم لَهُم؛ «إوإن استنصروكم في الدين» (ِلعَلّهُ) بعدما 
يُهاحرواء لإفعليكم النصر) إن طلبوا معونتكم؛ فواحب عَلَيْكُم نصرتهم عَلَى 
لْكَافرِينَ إلا عَلَى قوم بينكم وبينهم ميثاق) فَإنهُ لآ جوز لكم نص ركم 
عليهم. لأَنْهُ لا يبتدئون بالقتال» إذ الميثاق مانع من ذلك وا لله بمَا تَعْمَلُونَ 
بصير(4)1/7 تحذير عن تعدّي حد الشرع. 

«إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض4 معناه نهي المسلمين عن موالاة 
الكقار وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم» وإن كانوا أقارب؛ طلا تفعلوه» 
أي: إن لا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين؛ وتولّي بعضهم بعضاء 
تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة» لإتكن فتدة في الأرض وفساد 
كبير ( ۷۳( تحصيل" فتنة في الأرُضء ومفسدة عظيمةء لان المسلمين ما لم 
يصيروا يدًا واحدة عَلَى الشرك كان الشرك ظاهراء والفساد زائدا. 

طوَاللينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وَاللِينَ آووا ونصروا 
أُولَيِكَ هُم المؤمنون حقا) أي: لا مِريّة ولا ريب في إعانهم لأنهم صدقوا 
ليمانهم وحقئقئوه بتحصيل مقتضياته» من هجرة الوطن ومُفارقة الأهل 
والسكن, وبالانسلاخ يِن الال والدُْيًاء لأحل الدين والعقبى» لهم مغفرة 


-١‏ كذاني الأصلء ولعلَّ الصواب: «تحصل». 


سورة الأنفال 
ورزقٌ كريم(4 )4 لا منّة فِيهه ولا تنغيص ولا تكرار؛ لأنّ هَلِوِ الآية واردة 
للثناء عَلْيْهم مع الموعد الكريم؛ والأولى للأمر بالتواصل. 

طِوَالذِينَ آمنوا مِن بعد يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهمجرة» 
وهاجروا وجاهَدوا 2 فأولئك منكم# جعلهم نهم فاد وغ 
«وأولو لوالأرحام, بعضّهم أولى ببعمض) وأولو ]۲٠٠[‏ القرابات أولى 
بالتوارث؛ وَهُوَ نسخ للتوارث با هجرة والنصرةء «إفي كيتاب ١‏ لله في حكمه 
وقسمتهء أو لي اللوح أو لي القرآن» وَهُوَ آية المواريث» «إإِن ١‏ لله بكل شيء 
عليم(5 ۷) يقضي بين عباده بمّا شاء من أحكامه. 
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«إبراءة من ا 4 أي: هذه براءة من الله «إورسوله إلى الذين عاهدتم 
مِنَ المشركينَ(١)4‏ المعنى: أن الله ورسوله قد بَرِئَا من العهد الذِينَ عاهدتم به 
امش ركين. وأنّه ا إلَيْهم. 


«إفسيحوا في الأرْض أربصة أشهر» فسمووا في الأرْ كيف تم 55 
ل وول ار 
من ِن العرب فكو لهم َب اله إل اناكثينه وأمروا أن يُسبحوا في 
ا ی ا شاوه لين رو ر ی ر 
الأشهر الحرم في قوله: طوفإذا انسلخ الأشهر الحرم وذلك لصيانة الأشهر 
الحرم من القتل والقتال بها إواعلموا نكم غير مُعجزي ا له لآ تفوتونه 
وإن أمهلكم؛ قيل: هذا تَأحيل مِنّ الله للمشركين؛ فمن كان مد عهد عهده أقل مِن 
أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهرء ومن كانت مده أكثر من أربعة أشهر حط إلى 
أربعة أشهر؛ ثم هُوَ حَربُ بعد ذلك لله ورسولهء يقتل حيث أدرك د ويؤسر إلا أن 
يتوب) وابتداءٌ هَدَا الأحل يوم الحج الأكبره ومن (لعَله لم يكن له عهد؛ فإنّما 
اله انسلاخ أشهر الحرم إوأئ الله مُخزي الكافرين(۲)) م لَهُم في الدّئيًا 


بالقتل وغيره» وفي الآخرة بالعذاب. 


سورة التوبة 


م - 


إوأذان مِنَ الله ورسوله إلى الاس الأذان: ععنى الإيذان» وهو 
الإعلام» ومنه الأذان للصلاة» يقال: أذنته فأذن, أعلمته فعلم؛ وأصله مِنَ 
الأذن» أي: أوقعت ف أذنه» والفرق بين الحملة الأولى والقانيةء الأولى: إخبار 
بثبوت البراءة» والثانية: إخبار بوجوب الإعلام بم ثبت؛ وإثما علقت البراءة 
تلذ توا ب الف كيو وغل الأذان اا لأث العرابة عست 
بالمعاهدين والناكثين مِنْهُمء وأا الأذان فعام لجميع الناس» من عاهد ومن لم 
يعاهد» ومن نكث يِن المعاهدين ومن لم ينكث. «إيومٌ الحج الأكبر» يوم 
عرفة» لان الوقوف بعرفة مُعظَمْ أفعال الحج» أو يوم النحر, لأنّ فيه تمام الج 
مِنَ الطواف والحلق والرمي؛ ووصف الحج بالأكبر, لان العمرة تسمّى الحج 
الأصغرء أو لِعِْظّم خُرمَتِه مّعَ عظم الاحتماع» قيل: ما يجتمع خلق في ادنيا 
كما يجتمع في يوم عشية عرفة. 

أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله» فن تبتم رحعتم مِنَ الكفر 
والغدرء وأخلصتم التوحيد» «إفهو خيرٌ لكم» يِن الإصرار على الكفر؛ 
وان توليعم» عن التوبة أو بتكم على التولي والإعراض عَن الإسلام» 
«إفاعلموا اكم غير مُعجزي ا له لا تفوتونه طلباء ولا تعجزونه هربا 
«وبشر اللرين كفروا بعذاب أليم(۳) مكان بشارة المؤمنين بنعيم مُقيم. 

«إلا اين عاهدتسُم من المشسركين» استثناء من قوله: لإفسيحوا في 
الأررْض؛ والمعنى: ا من الله ورسوله ا الزين عاهدتم مِن المشر كين 


١‏ - كذا ي الأصلء ولعل الصواب: - «عشية»» أو - «يوم». 
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فقولوا لَُم: سييحواء إلا الذينَ عاهدتم يِنْهُم. ثم م ينقصوكم شينئا) من 
شروط العهد» أي: وفوا بالعهد ولم ينقضوه» ول ر 
ول يعاونوا ]٠١57[‏ عَلَيْكُمِ عدرًا؛ «إفأتيموا إليّهم عهدهم فأدوا إِلَيهم 
تماما كملا «إلى متهم والاستثناء: معنى الاستدراك» كأنه قيل: بعد أن 
أمروا ف الناكثين لك الذزينَ لم ينكثوا فَأَتِمُوا إلَيهم عهدهم ولا تجروهم 
بحراهم» ولا تحعلوا الواني كالغادرء إن ا لله يجب المحّقِينَ(4)4 أي: إن قضية 
التقوى أن لا تسوي بين من أوفى بمّا عاهد عليه وبين الناقض. 

«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم التي أبيح فِيهًا للناكئين أن يسيحواء سُميت 
أشهر الحرم له يحرم فِيهًا عَلَى المؤمنين دماء المشركين» «إفاقتلوا المشركين» 
الذِينَ نتقصوكم وظاهروا عََيَكُم «إحيث وجدتمُوهم» وخذوهم» وأسيروهم 
لإواحصروهم» وقيدرهم؛ وامنعوهم يِن التصرّف في البلا لإواقعدوا لهم 
کل a‏ كل مَمَر ر وجتاز ترصدونهم به؛ طإفإن تابوا وأقاموا الصلاة ر تو 
الزكاةء فخلوا سبيلهم) فأطلقوا عَنَهُم بعد الأسر والحصر؛ أو فكقواعنهم 
رلا تتعرّضوا هم فاته ما يراد بقتلهم وأسرهم وحصرهم إلا التوبة وأداءٌ الحقوق» 
ون الله غَفُورِ) لن تاب» لإرحيم(ه) لا يُعاحل بالعقوبة. 

إوإن أحدٌ مِنَ المش ر كين استجارك فأجره) المعنى: وإن جارك أحدٌ من 
المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينكَ وبينه» واستأمنك ليسمع ما تدعو 
لَه يِن التوحيد والقرآن فأمنة, (إحتئً يسمعٌ كلام ا لله ويتدبره ويطلع 


١‏ - كذان الأصلء ولعل الصواب: «أشهرًا حرسًا»» أو «الأشهر الحرم». 


عَلَى حقيقته ومكنون سره» ويسمع ما له و[ما]عليه مِنَّ الفواب والعقاب؛ 
ثم يغه بعد ذَلِكَ مامه داره التي يأمن فِيهًا أن يَسلّم؛ ثم قاتله إن 
م نجع فيه كلام الله ويّبت عَلَى شركه؛ وفيه دليل عَلَى أن المُؤتين لا 
يُوذى» وليس لَه الإقامة في دارناء ويُمكن مِنّ العَودَة إلى مَأمَبه؛ طإذلِك» أي: 
ار بالاحارة؛ إبأكهم قوم لا شور بسبب أنهي قوم حهلت ل 
يَعْلْمُونَ ما الإسلام؛ وما حقيقة ما يدعو إِلْيْي اد ج 


فلا بد من إعطائهم الأمان» س يسمعوا ويفهموا الحق. 


إكيف يكون للمشركين عه عند الله وعند رسوله»؟ «كيف» 
استفهام ف معنى الاستنكارء أي: مستنكر أن ينبت طؤلاء عهدٌ» فلا تطمعوا 
في ذلك ولا تتعحّبوا من نقض العهد منهم لأَنّهُم جهلة لا يعلمون ثمرة 
الإسلام» ولا ما يشير هم شركهم؛ ولكن تعجبوا من وفائهم وتمامهم للعهد. 
وَلأئّهم قوم جبْلُوا عَلَى النقد من حيث أن ذَلِكَ من طباعهم وشهواتهم 
امركبة فيهم» وليس شي رجهم" ويُنهضهم عن ذَلِكَ إلى الوفاء ِن حوف 
الله ولا عار مِنّ الناس؛ «إإلا اللِينَ عاهدتم) أي: وَلكنٌ الذين عاهدتم 
E‏ مه برش رفور 
تقاتلوهم. «إفما استقاموا لكم) فما أقاموا على وفاء العهد؛ «إفاستقيموا 
م على الرفاى لإ ا جب ه408 بسيي: أن الوص بهم من 
أعمال المتقين. 


۱ - کذاڼي الأصلء ولعل الأصح: «اير جعهم». 


E 
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«إكيف وإن يَظهّروا عليكم» تكرارا لاستبعاد ثباته المشركين على 
العهادء وحُذف الفعلٌ لكونه معلوماء أي: كيف يكوك لهم عهدٌ وحالهم 
أئهم إن يظهروا عَلَيكم أي: يظفروا بكم بوحدان الفرصة بعد ما سبق لهم 
من تأكيد الأمان والمواثيق. إلا يرقبوا فيكم إلأ4 لاً يراعواء وَلاً يحفظوا 
حلفا أو قرابة» ولا ذمّة4 عهدًا؛ طيُرضونكم [۲۰۳] بأفواههم» بالوعد 
بالإيمان» والوفاء بالعهدء وهو كلام مبتدأ في وصف حالهم من مخالفة الظاهر 
الباطن» مقرر لاستبعاد الثبات نهم على على العهد, «إوتأبى قلو بهم الإيمان 
والوفاءً بالعهدء إوأكثرُهم فاسقوذ(۸) ناقضون العهد, أو متمردون في 
لكف لا مرومة هم ن الأدب» ولا نئل رهم عن التكث. 

(اشزوا) استبدلوا بيات الله بالقرآن أو ما قام عَلَيْهم EE‏ 
الحجج. معنا قليلا؛ عَرَضِا يُسِيراء وهو اتباع الأهواء والشهوات» «إفصدوا 
عن سبيله) فَعَدَلُوا عن وصرفوا غيرهم؛ وإإنتهم ساء ما كَانوا 
يَعْمَلُونَ(4)9 أي : بكس الصنيع صنيعهم. 

طلا رون في مُؤْمِن إلا رلا ذمة وأُولَيِكَ هم المعحدون(١١)4‏ 
انحاوزون الغاية في الظلم والشرارة. 

بإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة» فإخوانكم ف الديين» لا ف 
النسب؛ «إونفصل الآيات» ونبينئها «إلقوم يَعْلَمُونَ١‏ 40 يفهمون. 
فيتفك رون في أسرارهاء وهذا اعتراض؛ کائه قيل: إن من تسل تفصيلها فهو 
العا > تحريضا عَلى تَأمُّل ما فصّل من أحكام المشركين المعاهدينء وَعَلَى 
الحافظة عليها. 


سورة التوبة 

وان نكثوا انهم من بعد عهيهم» أي: نقضوا العهود المؤكدة بأعان» 
«وطعنوا في دینکم) أ أي : (لعَلهُ) قدحوا فيه [و]عابوه؛ «إفقاتلوا أئمة أئمّة الكفر 
إهم لآ أعان لَهُم) على الحقيقة» ويحتمل أن لا أعان لهم بعد نقضهم» أي: فلم 

تبق هم عَلَى امسن مين بعد حلّهم إِناهاء ول تقع بيهم وبين امین 
معاهدة) لهم ينتهون» أي: لیکن غرضكم في RS‏ 
عليه بعدما وحد مهم مِنَ العظائم» وهذا من غاية كرمه على عَلَى المسيء وأننّه لا 
يعاجل بعقوبة الاستئصال قبل بلوغ الكتاب أجله. 


نّم حرض على القتال» فقال: ألا تقاتلون قوما تكفوا أبمانهم» التي 
خلفوها ف المعاهدة» طإوهمُوا ياخراج الرسول» من مكّة (إوّهم بدي وم 
وَل مرّة4 بالقتال» والبادئ أظلم؛ فما يمنعكم من قناهم؟ وبّخهم بترك 
مقاتلتهم: وحضهم عليها؛ نّم وصفهم بَا يوحب الحض عليها من نكث 
العهارء وإخحراج الرسولء والبدء بالقتال من غير موحب. (أتخشونهم» 
تخافونهم» فتتزكون قتالهم؟ توبيخ عَلَّى الخشية يِنْهُم؛ «إفالله أحق أن 
ر جحر ا لحر ا سابد وتمتثلوا مره ون كعم 
مؤمنينَ(7١)4‏ أ أي: إن قضية الإبمان الكامل: أن لا يخشى المؤمن إلا ربّه 
ولا يبلي من سواه. 


ah ل‎ 


۱ - حرد حَردًا: «قصّدء وبابه: ضرب؛ وقوله تعالى: «إفغدوا عَلَى حردٍ قادرين» أي: عَلَى 
قصدء وقيل: على منع». الرازي: مختار الصحاح» ص١1.‏ ويمكن أن نقراً: «حَردَ لهم 
الأمرّ به»: أي خصهم به. 


يك 11 :هنين 
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طيعذبْهُم الله بأيديكم» تناد وإويُخزهم» أسراء «ويّتصركُم عليهم» 
يغلبكم عَلَيْهِم » لرويشف صدورٌ قوم مؤميِينَ(4 4)١‏ بإذهاب ما وقع 
عليها مِن الغيظ» عله بسب مخالفتهم وأذاهم لَهُم بدليل قوله: 

«إويُذهب غيظ قلويهم) وقد حصّل مد المواعيد كلهاء وكَان” دليلا 
عَلَى صحة نبوتة, إويتوب الله على من يَشَاء» مهم وا لله عليم» ما 
كان وما سيكون «إحكيم(5١)‏ في تدبير أموره وقبول التوبة. 

ام حَسبتم أن تز | وَلَما يَعلَمِ الله الذِينَ جاهدوا» أي: لا تتركون 
عَلَى ما نشم عليه حتى يتبيّن الثلّص طإمنكم» وَهُم الذينَ حاهدوا في سبيل 
الله لإعزاز الحق وأهله. وانمحاق الكفر وأهله «ؤومم يتخذوا من دون الله» 
من دون القيام بأمر دينه» طلا رسوله ولا المؤمنين وليجة» أي: مَحبَاً 
وبطانة من الذين يُضْانُونَ [4 ]٠٠‏ رسول الله والمؤمنين» كأنه قيل: وَلْمًا 
يعلم الله الحاهدين منكم والمخلصين غير الشتخدين وليجة مسن دون الله؛ 
والمعنى: أحسبتم أن كوا بلا مُجاهدة وَلاً براءة مِنَ المشركين؟ «إوا لله خبير 
بمًا تَعْمَلُون(7١)4‏ من إخلاص ونفاق. 

لما کان للمشركين» ما صح لهم ولا استقام لإأن تعمروا مساج 
| له على الحقيقة» أ من كان كافراء فليس من شأنه أن يعمرها؛ لان 
حقيقة عمارة المساحد أن تعمر بعبادة الله وحدهٍ لا لغرض سواها؛ ومن کان 
تمعزل عن العبادة له فكيف يستقيم منه عمارتهاء بل ذلك مِنَ المحال» 


ٍ. ۰ اة م 
١‏ - كذا ف الأصلء ولعلٌ الصواب: «وقد حصلت هَذِِ المواعيد كلهاء و كانت دليلا». 


~۳ 
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ومن تناني المعاني؛ ومن دخلها لغرض دنياوي فقد تعدّى أمر الله من حيث 
أنه استعملها لغير ما جُعلت لَه كما َال إومن رد فيه بالحاد بظلم... 20 
الآية» وقال: طني بيوت أَذِنَ الله أن ترفع4 أي: منع وتظهر عن الأمور 
الدّنْيّاوية «إويذ كر فِيهًا سمه فقد جُعلت للذ كر كما قَالَ: #إوطهر بي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود4؛ «إشاهدين عَلَى أنفسهم بالكفر» 
باعترافهم بعبادة غير الله بلسان مَقَاهُم أو لسان حاهم, والمعنى: ما استقام لَهُم 
أن يجمعوا بين أمرين متضادين: عمارة متعبّدات الله مََ الكفر با لله وبعبادته» 
«أوليك حَبطت أعمالهي وفي النار هم خالدون(۷١)4‏ وإذا وحّدت 
المساحد بين ظهراني من يُقدر عَلَّى عمارتها خربة مِنَّ العمارة بالذكرء 
ومخروبة بأعمال لدي فذلك دليل عَلَى أن قلوهم خالية مِنَّ الذكرء خرية 
مشحونة بالوساوس اللَعْوِيٌة والأوهام الباطلة» كما قَالَ: 


نما يَعمرٌ مساجد اله عمارتها بالعبادة ل لأنكها بنيت لذلك 
وللذكر؛ وين الذكر درس ا ا ا 
الشاغلة» إلا من دخلها لكر م عرطن له أمو وتار ممالا ع لا 


١‏ - سورة الحج: ۲۳؛ وتمامها: هن اين كفروا وَيَصدُونَ عَنِ سيل الله وَالْمَسْحِيدٍ 
لسرم الي حَعلناهُ لاس سَوَآءٌ العاف فيه رَالْباوِي EE‏ 
تذئة هُ ن عَذاب أبيو4. / 

۲ - سورة النور: 86. 

۳ - سورة الحج: 7. 


TR :‏ 2 
٤‏ في المنحد: وعِت يوعث وعثا الطريق: تعسر سل وكه» ووعث الأمر: احتلط وفسد. 


س0 


سورة التوبة 
يضر بها ولا كر بهاء ولا يُؤذي القائمين بها والذاكرين 00 أو 
عملء أو نوم ففيه اختلاف بين المَسلِمِينَ بالرأي» فقيل: فيه بالمنع» وقيل: 
بالترخيص» لو AE‏ 
بالإجماع» ولو كان قصده عند الدخول للعمارة» ولجقه اسم الفللم والتعدي 
بذلك» كما قالَ: لإومّن أظلمٌ يمن مَنَعّ مساحد الله أن يُذكر فيها اسمهء 
وسعى في خرابها. الا وكذلك من قَصّدها بالدحول لذلك الفعل لا 
لک ولو کان ا ل نض باولا يمر بالكاتون بها تدك لآ باغ 
حوازه. من آمَن با لله واليسوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة#. ولي 
قوله: طول يخش إلا الله تبيه علّى 1 على الإحلاص» والمراد: الخشية لي أبواب 
الدين» بان لأ ار على رضی الله رضى غبره انوع محوف؛ إو الومن 
يخشى الحاذير وَلاً يتمالك لآ يخشاها [كذا]؛ إفعسى أُولَئِكَ أن يكونوا من 
المهتدين(۸ 4% تبعيدٌ للمش ر كين عن مواقف الاهتداء» وحسم e‏ ي 
الانتفاع بأعماهم؛ والمعنى: سما تستقيم عمارة هؤلاء ويكون معتدًا بها عند 
الله دون من سواهم. 

إأجعلتم سقايةَ الحاج» يِن العاصين, طإوعمارة المسجد الحرام» يمن 
ل يوين إكانا مقرونا بالعمل» «إكمن آمن با لله واليوم الآخر, وجاهد في 


ار كر .معنى : e‏ معناه في هَّذَا السياق؛ «يقال: (كره) و(كن) بنفسه: 
يتعدّى ويلزم». الرازي: مختار الصحاح» ص١551.‏ ويمكن أن نقرأً: «ولا یکربها». 
سورة البقرة: +١١ ٤‏ وتمامها: إ...وسعى في حرابهاء أولنك ما كان لحم أن يدحلوها إل 
حائفين» لحم في الدنيا حزي ولمم في الآخرة عذاب عظيم#. 


-٣‏ ف الأصل: «إذا المومن»؛ وهو حطاً. 


سبيل الله لا يستوون عند الله وا لله لاً يهدي القوم الظالِينَ(9 4)١‏ 
إنكارا أن يشبه المشركون المؤمنين» وأعمالهم ]۲١٠[‏ الحبطة» بأعمالهم 
الشبتة» وأن تسوى بَيْنَهُم؛ وجعل تسويتهم ظلما بالكفر”" لأنهم وضعوا 
ادح والفخر في غير موضعهما قيل: نزلت جوابا لقول اعباس حين أسرء 
وحعل يوبّخ بقتال رسول الله غ وقطيعة الرحم فقال: «تذكر مساوئناء 
وتدّع محاسننا» فقيل: أولكم حاسن؟ فقال: «نعمر المسجد ونسقي الحاج 
ونفك العاني»؛ وقيل: افتخر العباس بالسقاية وشيبة بالعمارة. 

طإالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة» أعلى رتبة» وأكثر كرامة ممن لم يستجمع هَذو الصفات «إعند 
الله من أهل السقاية والعمارة بإوأولئك هُمْ الفائون(0 ۲) لا من سَقَى 
الحاج» وَعَمَرَ المسجد الحرام بغير إيمان حقيقي. 

إيبشرهم رهم برحمة مسْة4 بتوفيق وتيسير في الدٌّنيًا لإورض وان 
ورضى عَنَهُم «إوجمّات لَهُم فيه نعيم مقيم(11) خالدين فِبِهًا أبدا إن الله 
عنده أجر عظيم(7 *4)1١‏ يُستحقر دونه ما استوجبوه لأحله» أو نع الدّنيًا. 

نيا ايها الین آمدوا لا تعسخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر عَلَى الإيمان ومن يتوم منكم فأوائك هم 
الظالمون72١)4‏ بوضعهم الموالاة في غير موضعها. 


١‏ - كذا يي الأصل؛ ولعل الصواب: «وجعل تسويتهم بالكفر ظلما». 
۲ - في الأصل: «النعيم»» وهو خخطاً. 


ةي 
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«إقل: إن كان آباؤكم وأبساؤكم وإخوانكم وأزواجُكم وعشيرتكم 
وأموالٌ اقتزفتموهاء وتجارة تخشّون كسادهاء ومساكنْ ترضونها أحب 

مِنَالله ورسوله وجهادٍ في سبيله) أي: الحسب الاختياري دون 

الطبيعي» فإنّه لآ يدحل تحت التكليف؛ فصوا فانتظروا «إحتى يأتي 
الله بأمره» وَمُرَ الموت» أو عذابُ عاحلٌ أو آحل؛ أو فتح مكةء وا لله لا 
يهدي القوم الفاسقِينَ(4 4)١‏ والآية تنعى عَلَى الناس ما هم عليه من رحاوة 
عمد الدين» واضطراب حبل اليقين» إذ لا تجد أورع الناس يُويْر دينه على 
الآباء والأبناء والأهواء وحظوظ الدنيًا. 

قد نص ركم الله في مواطن كثيرة» مَعَ تنكم وضعفكم وكثر 
عدو كم وقونيهم يُذَكْرهم الله بين تلك الوقائع وبين وقعةٍ حُنين طويرم 
حنين) أي: واذكر يوم حُنين: وُو والدليل - قيل e‏ 
كات فيه الوقعة بين المُلليينَ - وهم اثنا عشر ألفا وَحَرْبتُهم” ' أربعة 
آلاف فيما قيل؛ [إذ أعجبتكم كترتكم» فأدرك المُسْلِمِينَ كلمة الإعجاب 
باكثره وزال عنم أن الله هو الساصر لا لكثرة سود يريو 
والعجب من هَدًا الإعجاب كيف عَمُهم جميعاء وزين لهم الشيطان (لَعلهُ) 
ذلِك. فلم تُغن عدكم شَيماء وضاقّت عَليِكُم الأرض بم حُبَت 4 المعنى : 
1 تحدوا موضعا لفراركم عن أعدائكم ْم وليتم مدبرِينَ(9 )). 


١‏ - «وقومٌ حر كذلك وذهب بعضهم إلى ائ جمع ”حارب“ أو ”حارب“ على حذف 
6 
الزائد». ابن منظور: لسان العرب» ١ه‏ ماده «حرب». 


؟ - كذاني الأصل» ولعل الصواب: «بالكثرة». 


0¥ ب 
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لثم أنزل الله سكينسته4 رحمته التي سكنوا بهاء بعد أن تابوا من 
إعجابهم وآمنوا. على رسوله وعلى المؤمنين» سماهم مؤمنين على 
الحقيقة» بعدما أنزل سكينته عَلَيْهمٍ #وأنزل جنودا لم تروها وعذب 
الذين كفروا» بالقتل والأسرء «إوذلك جزاء الْكَافِرِينَ> 5 أي: ما فل 
بهم إلا جزاء لكفرهم ف الدنيا. 

نم يعوب الله من بعد ذلك على من يَضَاء) ينُم من تاب 
ِنْهُم؛ وأهل مشيئته هُمٌ التائبون فوا لله غَفُور رحيم(4)71. 

ويا يها اللينَ آمنوا إِنّمًا المشركون نجس لخبت بواطنهم ]۲٠٠[‏ 
وظاهر معاملتهم» كالنجاسة بعينهاء ظاهرها خبيث وباطنها خبيث؛ مبالغة في 
وصفهم. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قيل: لفو المشركين 
أن يَقربُوه راحع [إلى] نهي المُسْلِِينَ عن تمكينهم» وذلك لأَنَهُ لا تصلح لَهُم 
أحواهم؛ وَلاً يَصلّحون لعمارته؛ «إوإن خفتم عيلة) أي: فقراء بسبب منع 
الملشركين مِنَ الحج» وما كان لكم في قدومهم عَلَيْكَم مِنّ الأرفاق 
والمكاسب؛ إفسوف يغنيكمٌ الله ين فضله», كل شىء يركه المرء لله 
وكا ټپ غاي لني فسوف يغنيه الله من فضله بسواه إن شاء. 
هو تعليم لتعليق الأمور مشيئة الله لتنقطع الآمال إِلَيْهٍ. إن الله عليم» 
بأحوالکې «(حكيو(/ ؟) في تحقيق آمالكم. 
2-١‏ في الأصل: - «ين بعد ذلك»: وهو سهو. 


0 0 0 5 - و 
۲ - «والرفق والمرفق؛ والمرفق» والمترفق: ما استعين به... وي التنزيل: إويهيء لكم من 
أمركم مرفقا»». ابن منظور: لسان العرب» .١ 7٠١1/7‏ ماده «رفق». 
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ونزل في أهل الكتاب: «إقايلوا اللرينَ لا يوون با لله ولا باليوم الآخر» 
فإن قيل: أهل الكتاب يوون با لله واليوم الآحرء قيل: لا يُوْمِنونَ كلمان المؤمنين؛ 
فإتّهم | إذا قالوا: العُزّير ابن الله والمسيح ابن الله لاً يكون ذَلِكَ لمانا لله. طول 
يُحرّمون ما E‏ ر يديدون دين الحق) ولا يعتقدون دين 
الإسلام الذي هُوَ احق لأ التديّن: هُوَ الاعتقادء يقال: فلان يلين بكذاء إذا 
اتتخذه دينه ومعتقده؛ وقيل معناه: ولا يطيعون الله طاعة ا 
اللِينَ أوتوا الكتاب حَتى يُعطوا الجزيّة عن يار أي: عن يار مُواتية غير ممتنعة 
طوَهُم صاغرُون(4)79 لان كل من لم يستكمل طاعة الله فهو للصغار أهل. 

لإوقالت اليهود: عُزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله, ذلك 
قرهم بأفواههم» أي : قول لايد ُرهانء ولاش إل يان؛ فما هُوَّإلاً لفظ 
يَُوهون به فارغ معناه» أنه صادر عن ظن لا عن حقيقة. قَالَ أهل المعاني: ل يُذكر 
الله عر وجل قولاً مقرونا بالأفواه والألسنة إلا كان َلك زورا. وض اهئون) 
يشابهون «إقول اللينَ كفَرُوا4 بكذبهم على الله بالقول أو العمل فمن قبل» [من 
قبل هرلا تلهم الله) أي: هم أحقاء بأن يقال هذا لاهم حزب لله وحزب 
للشيطان؛ ون فق ملا ل ری له فلاح ول ماح» وهو مالك معدب في الح 
والآخيرة وهذا وعيد وتهدد عَلّى كل من كفر بالله بارتكاب كبيرة» أو إصرار عَلَى 
صغيرة اص عليها وم يتب منها لّمحة عين, مُقيما علَى ذلك نی يؤفک ودر ٠‏ 67 
كيف يُصرفون عن الحق بعد قيام البرهان. 


١‏ - فق الأصل: + «ومعتقده». 
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وشخذوا أحبازهم» علمايعم ومهم نساحم إأربايا» آله من 
دون ١‏ لله قال ابن روح: «لإائخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون | 5 
فجاء في التأويل أئهم لم يتّخذوا أحبّارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولا آلهة 
مع الله ولكن قلدوهم دينهم فاتبعوا قوهم فيما لا يحل أن يتسبعوهم فِيهِ؛ 
فخالفوا- في اتباعهم لقول أحبارهم ورهبانهم ‏ الح في ذلك واستحقوا عند 
الله أن سَّمًّاهم الله بأنهم قد اتسخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا» اتتهى. 
فإوالمسيح ابن هبم عطف على ”حبارّهم». وما أمروا إلا ليعبدوا إها 
واحدا لا إله إلا ُو سبحانه عما يُشْرِكُون(71)» تنزيه إله“ عن الإشراك. 


طيُريدون أن يُطفئوا نور الله4 رَهُرَ قيام الدليل «إبأفواههم» ]۲١۷[‏ 
بش ركهم وقوهم غير الحق على الله «(ويأبى الله إلا أن يعم نوره» بإعلاء 
التوحید» وإعزاز الإسلام» «إولو كره الْكَافِرُونَ(؟ )4 مثل حاهم في طلبهم 
أن سسطلوا وحدانية الله باتخاذ الآة من دونه بحال من يريد أن نفخ في نور 
عظيم ساطع على جميع الموحودات الشاهدة لَهُ ا يريد الله أن 57 
ويبلغه الغاية القصوى يِن الإشراق «إولو كره الْكَافِرُونَ4. 

هو اللي أرسل رسوله» عحمدا ٍ6 بإباهدى» بالقرآن ودين 
الحق» الإسلام» طإليظهره ييه «عَلَى الدين كله عَلَى كل دين خالفه 
ولو كره المشركون(4)97. 


-١‏ كذا ني الأصل» ولعل الصواب: «تنزيها له»»› أو «تنوية لله». 


0 


مور الوا 

فيا أَيُها اللينَ آمنوا إن كثيرا مِنَّ الأحبار والرهبان) التسكون بهذا 
الاسم الشريف بزعمهم «لياكلون أموال الناس# استعارَ الأكل للأحذ 
طإبالباطل» ویصدون) سفاتهم دعن سبيل | لله دينه. 

طوَالذِينَ يكيزون الذهب والفصّة ولا يُنفقونها في سبيل اله حصا 
بالذكر من بين سائر الأموال؛ لأنّهما قانون”" التموّلء وأتئمان الأشياء. قال 
ان مو فيها دروي عسة: «كل ما يُوَدى زكاته فليس بكنزء وإن کان 
مدفوناء وك ما لا ۇدى زكاته فهو كنز وإن كان غير مدفون». لإفبشرهم 
بغدات أليم(4 4)۳ بمحق ما يكنزونه ف الدَّنْيًا وفي الآخرة» كما قَالَ: 


«إيوم يُحمى عليها في نار جَهَسّم) إن نار خوك تح عليها آي توقد 
وإفتكوى بها جباهُهم وجنوبهم وظهورهم» لان جمعهم وإمساكهم كان 
لطلب الوجاهة ا و التنعم بالمطاعم الشهيّة والملابس البهية هذا ما 
كنزتم لأنفسکم) يقال لهم: هَذا ما كنزتموه لتنتفع به نفوسکم وهو توبیخ. 
لإفذوقوا ما كنسُم تكنزُون(ه ”)4 أي: وبال المال الذي تكنرونه. 

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا# من غير زيادة» والمراد: 
بيان أن أحكامٌ الشرع تسُبنى عَلَى الشهور القمريّة المحسوبة بالأهلة» دون 
الشمسية, «وفي کاب اله فيما أثبته وأوجبه من حكمه أو اللوح» «طويوم 
حل المّمَاوَات والأرْض منها أربعةٌ حُرم) ثلاثة سّرد: ذو القعدة للقعود 


1 
١‏ - «والقوانين: الأصول» الواحد: قانون» وليس بعربي». ابن منظور: لسان العرب» .\VV/o‏ 
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سورة التوبة 
عَن القتال» وذو الحجة للحج» والمحرّم لتحريم القتال فيه وواحد فردٌ وَهُوَ 
رحب لترحيب العرب إياه» أي: تعظيمه؛ «إذلك الدين القيّم أي: الدين 
المُسْتَقِيمء لا ما يفعله أهل الجاهليّة» يعيئ: أن تحريم أربعة الأشهر هو 
الدين اللمُسْتَقِيم؛ دين إبراهيم وإماعيل» وكانت العرب تمسّكت بي 
وكانوا يعظموئها؛ ويحرمُون القتال فيها؛ ثم حدثت النسيء فغيكروا. «إفلا 
تظلمو | فيهن» في أشهر الحرم أو في الاثي عشر «إأنفسّكم» بارتكاب 
المعاصي» «إوقاتلوا المشركين كافّة كما يُقاتلونكم كافّة)أمرٌ وتحذيرٌ 
لجميع الْمُؤِْنينَ أن يتشمّروا لمعاداة جميع الْكَافرِينَ؛ وحعل الله جميع المتعبدين 
مِنَ الجن والإنس حزبين لا ثالث لهماء حزبا لله تعالى» وحزبا للشيطان 


الرحيم؛ إواعلموا أذ الله مَعَ الممتَقِينَ(") بالنصر. 


ما ما النسيء بالهمز مصدر نسأه: i‏ أحره» وهو تأخير حُرمّة الشهر 
إل كته اوه وذلك ائھ کارا اجات كرو :وغازاك» فإذا حا العتهر 
الحرام وهم محاربون شق عَلَيْهِم ترك المحاربة» فيحلُّونه ويحرمون مكانه 
شهرا آخر» حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم؛ فكَانُوا يُحَرمُون مسن 
شق[ کذا] شهور العام أربعة أشهر, «إزيادة في الكفر» أي: هَذَا الفعل مِنْهُم 
زيادة في كفرهم؛ [۲۰۸] أن لهم أعمالاً سببعة غير هذا الفعا > «إيُضَل به 
اللرين كفرُوا» بالنسسيي م والضمير ني «يُحِلنُونَه عاماء ويُحَرمُونه عاما» 
للنسيء» أي: إذا أحلوا شهرا مِن الأشهر الحرّم عاماء رجعوا فحرّموه في العام 
القابل؛ «ليواطنوا عدّة ما حرم الله ليوافقوا العدّة التي هي الأربعة ولا 


RE 


سورة التوبة 

يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي هُرَ أحدٌ الواحبين؛ إفيحدُوا ما 
الله أي: فيحدُوا مواطأة العدّةٍ وحدهاء من غير تخصيص ما حرم الله من 
القتال» أو من ترك الاختصاص للأشهر بعينها. رين لهم سوء أعماهم» 
رين الشيطان لَهّم ذلك فحسبوا أعمالهم القبيحة حسنة. «إوا لله لأ يهدي 
القوم الکافرين(۷")) حال اختيارهم الثابت عَلَى الباطل. 


يا ايها الإينَ آمنوا ما لكم إذا قيل لكم: انفروا في سبيل | لله 
اقلت أ أي: تباط أتم (إلى الأرض أي : يلتم إلى الدّئيًا وشهواتهاء 
وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه؛ «إأرضيتم بالحياة الدَّنْيًا من الآخِرة4؟ بدل 
الآحرة؟ #فما متاع الحياة الدّنئيًا ف الآخِرة# في جنب الآحرة ود 
قلیل(4)۳۸ تحقير لها. 

را تنفروا يعذّبكم عذابا أليما في الدّنئيًا والآجرة» لأنهُ حكم 
بالعذاب عَلَى من ل يمتثل أُمره» إويستبدل قوما غيركم» لان من سئكته 
لِك ولا تضروه شيعا سُخط عظيمٌ عَلَى المتشاقلين» حيث أوعدهم 
بعذاب أليم» > مطلق يتناول عذاب الدارين» وه وليسعبدل 00 آخرين؛ 
خيرا ينهم وأطوع» وإن كانوا ۰ ي الوحود؛ ونه غي ف نصرة 
دينه, لا يقدح تثاقلهم فِيها شَينًْا؛ وقيل: الضمير في رولا E‏ للرسولء» 


اهس 


لن الله وعده أن يعصمّه مِنّ الناس وأن ينصره» ووعذه كات لا حالة» 


وا لله على کل شيء قدير(9 4)۳ جل عن أن يعجزه شيء. 


١‏ - كذافي الأصلء ولعلّ الصواب: - «وبه». 


67ت 


سورة التوبة 

إلا تنصروه فقد نصرّه الله إن لا تنصروه فسينصره من نَصّرهُ حين لم 
يكن معه إلا رحلٌ واحد؛ فدل بقوله: «إفقد نصّرّه | لله» على نة ينصره في 
المستقبل» كما نصره في ذلك الوقت؛ اذ أخرجه الذينَ كفروا أسند 
الإخراج إلى الكفار أنه حين هموا بإخراحه أذن الله له] في الخروج» 
وكأئهم أخرحوه. لإثاني اثنين أحد اثنين وهما: رسول الله وأبو بكر فيما 
قيل. [إذ هُما في الغار) وُو ثقب في حبل» في يُمنى مكة» عَلَى مسير ساعة 
فيما قيل. إإذ يقول لصاحبه: لآ تحزن إن الله معنا» بالنصرة والحفظء 
فامعية المذكورة لآ يجتمع معها خُزنء وُو وحود العيان» والعيان دَرجحة فوق 
درجة اليقين. قيل: طلع المشركون فوق الغارء فأشفق أبو بكر على 
الرسول ؤي فقال له: إن ا اليوم ذهب دين الله فقال ال9:22: رما نك 
باثنين ثالنهما الله ؛ وقيل: لما دحل الغار» بعث الله حمامتين فباضتا في 
أسفله؛ والعتكبوت نسجت عليه؛ فأعمى الله أبصارهم. (فأتزل الله 
سكينته) ما ألقي ف قلبه من الأمنةٍ التِي سكن عندهاء وعلم أنّهم لا يصلُون 
إلَبْهِ. «عليه4 على البي ك أو عَلَّى صاحبه. لأَنهُ كان يخاف و كان اليل 


لذ 2 


ساكن القلب. «إوأيئده بجنودٍ م تروها) هُم اللأئْكة, يحتمل تأبيد الله لَهُ 


١‏ - رواه البخاري عن أنس «قال حَداٍ ني اير کر ظ4 قال كنس مح ابي طق في القار رايت 
آثارَ لمش ركن قلت: ار الله ا ت رقع ف ر قَالَ: دما نك بان الله 
َلِنهُمَا». كتاب تفسير القرآن» رقم ..٥‏ مسلم: كتاب فضائل الصحابة» رقم .٤۳۸۹‏ 
الرمذي: كتاب تفسير القرآن» رقم ۳۰۲۱. أحمد: مسند العشرة تريخ بالق رقم 
.١‏ العالمية: موسوعة الحديث» مادة البحث: «ما ظتك باثنين». 


E ت‎ 


سورة التوبة 
بالملائكة, لتثبيت قلبه وتشبيط من عاداه؛ ويحتمل لقتالهم لان الله لآ ]٠١9[‏ 
يعجزه شيء. ارسي كنم ا ا أي: دعوتهم إل الكفر 
«إالسفلى. وكلمة الله دعوته إل الإسلام هي العليسا» أي : هِي لم تزل 
كانت عالية0) لوا لله عزيز» يُعرّ بنصره أهلّ کلمت للإحكيو( ٤ ١‏ )4 يذل 
أهلّ الشرك بحكمته. 

مؤانفروا خفافا ف النفور لنشاطكم له إوثقالا4 عَنهُ امشقة“ کې 
أو حفافاً لقلة عيالكم؛ وثقالا لكثرتها؛ أو حفافا مِنَّ السلاح» وثقالاً مِنْه؛ أو 
رجالا وركباناء أو شبابا وشيوخا؛ وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل. «إوجاهدوا 
بأموالكم وأنفسيكم» قاب لادا إن امكو أو باتفا على نسب 
الحالء لأَنهُمًا م يجعلا للعبد إلا رع يُجاهد بها لأ غير طإفي سبيل ا 
في طاعته. إذلكم خير لكم» أي: مهاد حبر من تركهه إن كسم 
تعْلَمُونَ(١ )٤‏ کون ذلك خيراء فبادروا ! إليْه. قيل: e‏ إلى 
الغزوء وقد ذهبت إحدى عينيه؛ فقيل لَهُ: ونك مسف ي فقال: 
«أستنفر الخفيف والثقيل» إن لم يُمكينٍ الحرب كثّرت السواد». 

لو کان عَرَضاي ما عرض لك من منافع الدّنيًا؛ يُقال: «الدّنيًا عرض 
حاضر يأكل مِنْهُ ال والفاحرُ». طإقريبا4 سّهل المأحذ طزوسفرا 
وسطًا مقارباء والقصد: المعتدل؛ إلاتَبَعُوك) لخرجوا معك؛ لإولكن بَعْدَت 


۹ 8 العبارة احتلال تر کیب» والأحسن: «هي الي ' تزل عالية». 
؟ - كذاف الأصلء› ولعل الصواب: «لمشقته». 


060 


سورة التوبة 


عَلَيْهُمُ الشقة بعد المسافة والشقة: السفر البعيدء لِأَنّهُ يَسْى عَلى الإنسان. 
إوسيحلفون با لله لو استطعنا لخرجنا معكم» ذَلِكَ من دلائل النبوةء لأنّة 
أخبر بَا سيكولٌ قبل كونه؛ فقالوا كما أخبر. «إيُهلكون أنفسهم» والمعنى: 

نهم يُهلكونها بالحلف الكاذب؛ لأَنّهًا ولك الت رة كينا منك 
با لمعاني» وا لله يعلم إِنَهُم مم لكاذبُون(؟ 4)4 بمَا يعتذرون ويحلفون. 

لعفا ا لله عنك# كناية عن الزلة» لان العفو لاً يكون إل من تقصيرء 
وَهْوَ من لطيف التعاب” بتصدير العفو في الخطإ؛ وفيه دلالة فضله عَلَى 
الأنبياء» حيث لم يُذكر مثله لسائر الأنبياء. للم أؤنت لَهُم حتى يعبيّنَ لك 
اللِينَ صدقوا» في عذرهم» إوتعلم الكاذبينَ(4)47 أي: تعلم من لا غُذر 
له قيل: لأنه r‏ ار ل کأئه أذن هم 
عَلَى غير عِلم ا له سبق من الله؛ وفيه زحرٌ لمن يرتكب الأمور على جهالة: لا 
يعرف حَجْرَها ِن إباحتها؛ لان من دخل فيما لاً يعلم» فليس بعاقل؛ ثم أعلمه 
بحال الفريقين بقوله: 

طلا يستأذنك اللِينَ يُؤْمنونَ با لله واليوم الآخر أن يُجاهدوا4 ليس من 
عادة المؤمنين أن يُستأذنوا في أن يجاهدوا #بأمواهم وان نفسهمء وَاللهُ عليم 
بالمتقِينَ(4 4)4 عِدَة لهم بأحزل الثواب. 

طإتمًا بَستاذنك اللرينَ لا بُؤيدون با لله واليوم الآخر# يعين: المنافقين› 
«وارتابت فلوبهم) شكوا لي دينهم» واضطربوا في عقيدتهم؛ لإفْهُم في 


-١‏ كذاني الأصلء ولعل الصواب: «العتاب». 


6751 


عون ادر 
رَيبهم ينرَدَّدُونَ(0 4)4 يتحيكرون. لان الترذد ديدن المتحيرء كما أن الثبات 
ديدن المستبصر. 

#إولو أرادوا الخروج لأعدوا له للخروج» أو للجهاد عة أهبّة 
لأنهم کانوا قادرين عليهاء وترك العُدّةَ علامة للتحلف؛ إولكن كرة الله 
انبعائهم» نهوضهم للخروج» كأنئّه قيل: ماخرجواء ولكن تشبطوا عن 
اروج لكراهة انبعائهم (إفتبمطهم) فحَبسّهم بالمين والکسل» وضعف 
رغبتهم في الانبعاث» والتشبيط: التوقيف عن الأمر بالتزهيد فِيهِ. #وقيل: 
اقعدوا» أي: قال بعضهم لبعض؛ أو قاله ]۲٠١[‏ الرسول غ غضبا 
عَلَيّهِم؛ أو قاله الشيطان؛ وقيل: أوعي إلى قلوبهم» وأهموا أسباب الخذلان؛ 
لمع القاعدين(٦ 4)٤‏ هو ذم لهب حيث أنزلوا بالنساء" والصبيان 
والرّمْسى الذين شأنهم القعود في الحضوض”" الدّنْيّاويٌة ويُدعى بذلك عَلى 
من قعَد عن فعل جميل. 

لو خرّجوا فيكم ما زادوكم ! إلا خبالا» فساداء ومعنى الفساد: إيقاع 
الجبن والفشل بين الم منين بتهويل الأمرء إولأوضعوا خلالكم 4 ولسَعَوا 
بینکم بالتضرد 0 والنمائم؛ وإفساد ذات البين» و ,لا أوضعو ا خط ف 


١‏ - كذاف الأصلء ولعل الصواب: «أنزلوا منزلة النساء...». 

۲ - كذافي الأصلء ولع الصواب: «الحظوظ»» أو هو من الحضيض» وَمُّرٌ «قرار الأرض 
عند سفح الحبل». ابن منظور: لسان العرب» .5070/١‏ 

۴ «ضربت الشيءَ بالشيء» وضربته: علط ور بت نهف 
والتضريب بين القوم: الإغراء». ابن منظور: لسان العرب» .071١/7‏ 


ف الشر: حلطت. 


چ 


سورة التوبة 
الصحف بزيادة الألفء لأ الفتحة كانت تكتب ألفا قبل الخنط العربي» 
والخط العربي اختترع قريبا من نزول القرآن» وقد نفى من تلك الألف أثر في 
الطبا ع [كذا]» فكتبّوا صورة الهمزة اا اف ونحوه: «أو 
لاأذبحنه». لإيُبغوذكم الفتنة)» أي : يُطلبون أن يفتن و کې بأن يُوقعوا بينكم 
ويفسدوا نياتكم ف مغزاكم؛ «إوفيكم سَمّاعون لهم ضعفة يسمعون قوهم 
ويطيعونهم؛ وقيل: يسمعونً حديثكم فينقلونه إليهم؛ وا لله عليم 
بالظالمينَ(47 )4 بالمنافقين. 

لد وا الفستع تدعت أمرك؛ وتفريي أصحابك: «إمن قبل؛ 
وقلبوا لك الأمور ودبروا لك الحيلَ والمكايد» ودوّروا لك الآراء في إبطال 
أمرك أو لبسو عليك الحق بالباطل» .معنى: إضلالك لإحتى جاء احق 
سيان الله لك (وظَهَرَ أمر اله أي: ينه عَلَى كل دين لوهم 
كارهُون( 4)» على رغم مِنهُم. 


ومهم من يقول: إنذن لي ولا تفعسّي) ولا تُوتعي على الفتنة» 
وهي الإڻم» بأن لا تأذن لي فإني إن تخلفت بغير إذنك أثمت. «إألاً في الفعسة 
سقطوا» في فتنة التخلّف, أو اف فتنة النفاق ا استأصلتئهم 57 
«إوإن جَهَسَم لمُحيطة بالْكَافِرِينَر9 4)» لأَنّ أسباب الإحاطة أحاطت بهم 
أو هي حيط بهم يوم القيامة. 


وإن تصبك مُصيبَة4 نكبة وشدة لإيقولوا: قد أخذنا أَمْرَنا» الذي نَحْنْ 


0558 


سورة التوبة 
متسمون به مِنَ الحذّر والتيقظء والعمل بالحزم من قبل من قبل ما وقع» 
لويس مض تزه I‏ عل عن عتايع 104 بزررير ار » 
من مَقَام التحدّث بذلك إلى أهاليهم ظوَهُم فرحُون(٠ 4)٥‏ مسرورون. 

لإقل: لن يصيبّا إلا َا كب الله لتا أي: قضى من خير وش هو 
مولانا» أي: يتول أمورنا ويعلم مصالحناء و(لعل) مصالحنا[كذا] فيما 
يصيبناء لإوعلى الله فليتوكل المؤمنون(1 )4 وحق المومنين أن لاً يتوكلوا 
عَلَى غير الله. 

«إقل: هل ترصون بنا تنتظرون بنا إلا إحدى الحستيئيئن» إلا 
إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حُسنى العواقبو» وهما النصرة أو الشهادة» 
«إونحن نريّص بكم» إحدى السوأتين» إا بإأن يصيبكم الله بعذاب من 
عنه َهُوَ نزول الوت عَلَيْكُم» لإأو بأيدينا) وُو القتل عَلى الكفر؛ فانظر 
كيف سمي لله الشهادة للمؤمنين إحدى الحسنيين» وقتل الكفار عذاباء وهما 
فعل واجد ي الاسم والصفة؛ والمعنى: وذلك ت لان إحدى الحسنيين يفضي بهم 
إلى الحسنة» وهي ات وقتل الكَافِرينَ ؛ يفضي بهم إل العذاب المؤبد وهو نار 
جهنم أعاذنا الله منها. وجميع ما يصيب المؤمن ]١١١[‏ في الدّئيًا مِن 
اکور قوب نيو حي ل ركذا ما يصيب كار ي اليا مسا يكره 
أدبب ف عذابٌ لَه لأننّه يكون سببا لزيادة عذابه في الأجرة؛ 
«إفتربصوا ما هُوّ عاقبتنا إا معكم مزبّصُون(؟ 4)9 ما هُوَ عاقبتكم. 


60594 


سورة التوبة 


لإقل: أنفقوا) في وجوه البر إطوعا عَلَى اختيار منكمء أو كرها» 
علی غير اعتیار إن يل مدكم» ليس عقبول مدكم ذا ولا ذا انگ 
تعلیل لرد إنفاتهم؛ كنم قوما فاسقينَ(4)97 متمردين خمارجين عن 
الطاعة» ولا تقوم طاعة من فاسق. 


وما منعهم أن تقل نهم تققائهم إلا انهم كَفَرُوا4 أي: ما منعهم 
قبول نفقاتهم إلا كفرّهم إبالله وبرسوله. وَلاً يأتون الصلاة إلا وَهُم 
كسالى» متثاقلين إولاً فقون إلا وَهُم كارهُوت(4 0)» لأنهم يعدونها 
مغرماء ومنْعّها مُغنما؛ لأنّهم لآ يرحون بها ثواباء ولا بخافون عَلَى تركها 
عقاباء لأنّهم لا يريدون بها وجه الله؛ وصفهم بالطوع في قوله: إطوعا 
وسَلبَه عَنْهُمِ ها هناء أن المراد بطوعهم أنهم يُبدلونه من غير إلزام من 
رسول الله ۵ او من رؤسائهې وما طوعُهم ذلك إلا عن كراهةٍ واضطرارء 
لا عن رغبةٍ واخختيار. 

فلا تعجبك أمواهُم ولا أولاهم) فإ ذَلِكَ استدراج ووبال لهب 
كما قَال: ظإِننَمَا يُريد الله ليعذبهم بها في الحياة الذثيّا4 بسبب مَا 
يكابدون لجمعها وحفظها يِن المتاعب» وما يرون فِيهًا من الشدائد؛ 
والإعجاب بالشيء: أن يسر بو سرورًا راض بده مُعجب من حُسنه؛ والمعنى: 
فلا تستحسن بما أتوا من زينة؛ َل اا ا ا اف ا 
بالمصائب فيهاء وبالإنفاق منهاء وبنهبها وبجمعها وحفظها وحبها والبخل 


-١‏ ف الأصل: «أو طوعا» وَهُرَ حطاً. 


ع 7ق 
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بها والنوف عليهاء و كل هَذا عذاب من حيث أنّهم لا يرون عليه؛ وكل 
من کان أكثر مالا وأولادًا مِنَ الموصوفين» کان أكثر عذابا قي ايء 
وعدمهماز كذا] عذاب لي حق الأكثر من الکافِرین؛ وأا المؤمنون وإن كابدوا 
أمرها فلا يُسمّى عذاباء ويُسمّى حُسناء لان علهم فِيهًا حق يُثابون عليه 
ويُفضي بهم إل حنات النعيم. لوترهق أنفسُهم وم کار ودره 4)5 
وتخرج أرواحهم على الكفر» من عدم توبتهم» والثبات على غيهم؛ وأصل 
الزهوق: الخروج بصعوبة» فيموتوا كافِرِينَ مُشتغلين بالتمتع العاجل عن النظر 
ق العاقبة» فيكون ذَلِكَ استدراجا لهُم. 


«ويحلفون”" بالل إِنهُمْ لينكم أي: عَلَى دينك [وإنهم] لين 
جملة المُسَلِمِينَ وما هم 35 لكفر تلوبهم. [و]اختلاف أعماهم» 
إولكئهم قوم يَفرقُونْ(4)0 يُخافون القدل؛ وَمَا يفعل بالمشركين؛ 
فيُظاهرون بالإسلام تقية. 


لو بجدون ملجاً)» مكانا يلجأون | إِلَيْه متحصنين من رأس حبل» أو قلعة 
أو حزيرة» أو فرصة للمخالفتكي أو مغارات4 أو غِيرَاناء فلأو مدخلا 
أو َمَقًا يندسسُون فيب ولوا إلَيْو4 لأتبلوا تحوهء وهم يجمځون( 4)٥۷‏ 
يُسرعون إسراعا لا يرذهم شيء مُستعمل يِن ”الفرس اللمسمُوح”؛ ومعنى 
الآية: هم لو يحدون مُخلّصا منكم هربا عل يُخالفوكم. 


-١‏ في الأصل: - «و» ور سهو من الناسخ. 
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طإومنهم» ومن المنافقين طمن يليك في الصدقات» يعيبك في قِسمتِها. 
ويطعن عليك؛ «إفإن أعطوا منها رَضُوا) عنكء وني الآية دليل عَلَى حواز 
إعطاء الزكاة المنافقين؛ لان الصدقات في هذا يراد بها الزكاة في التأويل. 
إوإن أ يُعطًَا منها إِذَا هم يَسخَطُون(4)5 عليك؛ وَصّفهم با رضاهم 
وسُخطهم ]۲٠۲[‏ لأنفسهم لآ للدين وما فيه صّلاح أهله. 

ولو انهم رَضُوا ما آتاهم الله ورسوله» وَقَالُوا: حسبئنا | لله كَمَانا 
فضله» «إسّيؤتينا الله ِن فضله ورسوله) لن من تتوكل عليه لاً شك أ 
یغنیه؛ ودليله قوله: إا إلى الله راغبُون(9 4)٥‏ في ن يغنينا الله من فضله؛ 
والمعنى: لو انهم ما أصابهم به الرسول من الغنيمة» فطابت به نفوسهم ‏ وإن 
قل - قالوا: كفانا فضل الله وصنيعه» وحسيّنا ما قَسَّمَ كنا سيرقنا غنيمة 

تما الصدقات للفقراء والمساكين» أي : الزكوات هؤلاء المعدودين 
دون غيرهم» طوالعاملين عليها4 الساعين في تحصيلها وجمعهاء فوا مؤلفة 
قلوبهم» للعطاء طون الرقاب والغارمين) المديونين في غير معصيةء «إوفي 
سبيل | لله فی الجهاد. وان السبيل» المسافر المنقطع عنه ما يكفيه ف 
سفره؛ وإفريضة مِن | لله أي: واحب منه لوا لله عليم» بالمصلحة, 
«إحكيم( 0 4)6 فيما سم يَضع الأشياء مواضعها. 

(ومنهم الین يؤذون الب ويقولون: هو أذ يسمع كل ما يقال لَه 
ويصدقه. سمي بالجارحّة للمبالغة» كأنّه من فَرْطٍ استماعه صار آلة للاي 


5 ET 
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كما سمي الجاسوس عينا؛ وإيذاؤهم لَه وهو قوهم فيه: «هُوَ أُذنُ» قصدوا به 
المذمة» وأنّه من أهل سلامة القلوب والغرة) ففسّره الله تعالی بمّا هو مدحّ ل 
وثناءٌ عليه فقال: للإقل أَذْنُ خير لكم) كقوله: رحل صِدق» يريد المودة 
والصلاح؛ كأنّه قيل: نعم هُوَ اذد ولكن نِعُمَ الأذن؛ ويجوز أن يريد هُوَ أذ في 
الخير والحق» وفيما يجب سماعه وقبوله» ولیس أذن في غير َلِك؛ فس کون 
أذن خير بأنّه ومن با لله أي: يصدق با لله لما قام عنده مِنَ الأدلّة «إويُؤمن 
للمؤمنين» ويقبل من المومنين الخلص وعدى فعل ”لإيمان“ بالباء إلى ا لله لأنه 
قصد به التصديق با لله الذي هو ضر الكفر بي وَل المؤمنين باللا لأنه قصد 
ديت مِنَّ امؤمنين» وأن يسلم لَهُم ما يقولونه ويصدقه لكونهم صادقين عند 
ألا ترى إلى قوله: أرما أنت بمؤمن لنا#" كيف ينبو عن ينبو عن“ الباء. 
«إورحمة للذين آمنوا منكه) أي: هرَ رحمة للمؤمنين حيث استنقذهم مِنَ الكفر 
إل الإيمان. موا لذِينَ يُؤذُون رسول الله لهم عذاب أليم(١ 4)٦‏ ف الدارين» 
كأ الرسول غ لما كَانَ رحمة للمؤمنين» كان عذابا للمنافقين» من حيث 
استحقوا العذاب بإيذائهم لَهُ ومخالفتهم إِياه؛ ويحتمل أن نفس الإيذاء يكون عذابا 


١‏ - «وفٍ الحديث: : لون کر أي لیس باي تک فهو يندع لاقیاده ونه د سي 
الخب» يقال: فتى غر وفتاة غِر.. و ف له ”يدحلي غِرة الناس» أي الله 
الذين لم يجربوا الأمورء فهم قليلو الشر منقادون». ابن منظور: لسان العرب» .91/١/5‏ 

* - سورة يوسف: ۱۷. 

«- كذان الأصلء ولع الصواب: «كيف ينبو عن الباء»» أي أن السياق لا يحتمل إدحال 
الباء على الضمير ”نا“» فلا يليق أن يقول: «وما أنت ومن بنا». 


— ۳ 
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لم من قبل اشتغالهم بشيء بضر ولا ينفعهم؛ وبذلك صاروا عبيدًا مسب رون 
للشيطان لعنه ١‏ لله. 

«إيحلفون با لله لكم ليُرضوكم» الخطاب للمسلمين» وكان المنافقون 
يتكلمون بالمطاعن» أو يتخلّفون عن الجهادء نم يأتونهم فيعتذرون إليهم: 
ويؤ كدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا و لهم يكرهون 
الافتراق في الظاهرء وإن كانوا فارقين في السرائر؛ فقيل: هم: لوا لله ورف 
أحق أن يُرضُوةُ إن کانوا مؤمنين(4)57 أي: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون 
فأحق من رضيته(" الله ورسوله بالطاعة والوفاق. 

ألم يعلموا أنه من يُحادِدٍ ا لله ورسوله4 تجاوز الح ١1‏ ] .عشاتقته 
هماء والمعنى: أن يكون في حانب مُباين عن أمر الله ورسوله؛ فان لَهُ نار 
جهنم خالدا فيها ذلك المخزي العظيم(4)572 الهلاك الدائم» والفضيحة العظيمة. 

تحر النافقون أن تنزّل عَلَيْهِم سورةٌ تدهم بمًا في قلوبهم) من 
الكفر والنفاق» وتهتك عَلَيْهِم أستارهم فإقّل: استهزئوا إِنّ الله مُخرجٌ مَا 
تحذرُون(؛ 5 مُظهرٌ ما ع تحذرونه أي: تحذرون إظهاره من 
نفاقکم» و يُحذرون أن يَفضَّحَهم الله بالوحي فيهم» وي استهزائهم 
بالإسلام وأهله؛ حتى قَالَ بعضهم: «رَدوت أني قدمتُ فَجُلِدتُ مائةء وأ 
لا ينزل فينا شيء يفضحنا». 


2د كنا 5 الأصل» ولعل الصواب: «أرضيتم». 


075 
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«إولئن سألتهم ليقولن: إِنّمًا كما نخوضُ ونلعسب» قيل: بينما رسول 
الله ها يسير في غزوة تبوك» وركب مِن المنافقين يسيرون بين يديهء َقَالوا: 
«انظروا إلى هَذا الرحل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه» هيهات 
هيهات !!»» فأطلع الله نبيه على ذلك فقال: «احبسوا على الركب»» 
فأتاهم؛ فقال: «قلتم كذا وكذا» ؛ فقالوا: «يا نو الله لا وا لله کے ي 
شيء من أمرك؛ وَلاً من أمر أصحابك؛ ولكن كنا في شيء مِمّا نخوض فِيهء 
ليقصر بعضنا على بعض السفر»» أي: #إولفن سألتهم» قلت لهُم: «قلتم 
ذلك» لقالوا: ئم كنا نخوض وتلعب» وكَان اعتذراهم عن اللعب 
باللعب ركذا لأنّ الله لا يهدي القوم الظالمين للحجةء «إقل» يا محمد 
[أبالله وآيانه ورسوله كسم تستهزئون(4)59 لم يعبؤوا باعتذارهم؛ 
لأنهم کانوا كاذبين فيه؛ فَجِلُوا انهم مُعترفون باستهزائهم» وبأنّه موحود 
يهم الخوض واللعب ظاهراء فلم يقدروا أن ينفوه عن أنفسهم. 


إل تعتليروا) لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة» فإنتها لآ تتفعكم بعد 
اهار شركم ونفاتكب طإقد حقرت» قد ظهر کفرکم بالاستهزاء بعد 
إيمانكم: الظاهر؛ بإ ع E‏ توبته وإخلاصهم 
الإيمانَ بعد النفاق» لإنعاب طائفة بأنّهم كانوا مجرمین( 4)٦ ٦‏ مصرين عَلَى 


النفاق» غير تائبين. 


-١‏ ف الأصل: «تنوبتهم»؛ وهو حطاً. 


OTO 
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«المنافقون والمنافقات بعضّهم من بعض» أي: متشابهون في النفاق» 
والبعد عن الإبمان» كأبعاض الشيء الوّاجدء كأنهم نفس وَاحِدَةَ أي: عَلَى 
اورجه احص ني لكان رشي د يكونوا مِن المؤمنين» 
رتكذيهم في قوهم لإويحلفون با لله إئهم لينكم)» وتقرير لقوله: وما هم 
منكم؛ له وصفهج على مضادة حالم لحال المؤومنين» فقال: امرون 
النكر بالكفر والعصيان» يدون عن المصروف4 عن الطاعة والإبمانء 
«ويقبضون أ يديهم»4 شحا بالمبار والصدقات» والإنفاق لي سبيل | لله؛ 
إنسوا الله4 ت رکوا أمرهء وغفلوا عن ذکرہ فسییھم) فت رکھہ من 
رحمته وفضله وتوفيقه» «إإنّ المنافقين هُمْ الفاسقون(4)517 مُّمُ الكاملون في 
الفسق اللري هُوَ: التمرّد ف الكفرء والانسلاخ ]7١4[‏ عن كل خخصير؛ وكفى 
المسلم زاحرا أن يلم ا هَذا الاسم الفاحش» الذي وأصف به 
المنافقون, حين بالغ ا 


«إوعد الله المنافقين والمنافقات والكفارَ نار جهنم خالدين فيهاء هي 
سبع حَسْبهُم» كافيهم جزاء على كفرهم؛ وفيه دلالة على عِظْم عذابهاء وأنه 
بحيث لا یزاد عليه و المقيم؛ 
«زوهم عاب مقيم(4)54 دائم أي: فعلتم كفعل الذِينَ من قبلكم» بالعدول 
عن أمر الله فلعنتم كما لعنوا. 


١‏ - كذافي الأصلء ولعلٌ الصواب: «فطردهم من...». 


i SE 
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«وكالذين من قبلكم»4. فمن حين لازموا النفاق» لازمهم العذاب 
إكانوا أشدً منكم قرَة وأكثر أموالا وأولاداء فاستَمتَعُوا بخلاقهم» 
نصيبهم من ملاذ الدّثيا إفاستمتغتم خلا فكم» نما E‏ إیگاه }كما 
استمتع الذِينَ من قبلكم بخلاقهم» ذم الأوّلِين باستمتاعهم بحظوظهم يِن 
اللذائذ الحقيقيٌة» «(وخضئم» دحاتم في الباطل» والكذب على الله وتكذيب 
رُسْلِهء والاستهزاء بالمؤمنين» لإكالذي خاضوا» كالخوض” الذي خحاضواء 
والخوض: الدخول في الباطل واللهوء اوليك خبطت أعمالهم ف الدّئيًا 
والآخرة ف مقابلة قوله: إوآتيناه أحره في الدّْيًا وَإِنَهُ في الآحرة لمن 
الصالحين ي «(وأولئك هُم الخاسرونر٩‏ 4- أي : كما حبطت أعماهم 
وخسرواء كذلك حبطت أعمالكم وخسرتم. 

ام يانم يعن النانتين نبا حر اين من قبلهم#» جين عص ر 
وملناء وخالفوا أمرناء كيف عذبناهم وأهلكناهم, ثم ذكرهم فقال: قوم 
نوح وعاد وغود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين ¿ والمؤتفكات» مدائن فوم 
لوط وائتفاكهن: انقلاب أحواهن عن الخير إلى الشر اتهم رسلهم 
بالبَينَاتِ» فكذبوهم. فعصوهم كما فعلتمء » فاحذروا تعجيل العذاب؛ 
طإفما کان الله ليظلمهم» نما صح يِن أن يظلمهم بإهلاكهم؛ > لأنهُ حكيم 


-١‏ في الأصل: «كالخوظ»» وهو حطاً. 
۲ - سورة العنكبوت: ۲۷. وف الأصل: طإواتيناه اجره في الدنيا والاخرة» وهو حطاً. 


سم ۷ — 
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وتكذيب الرسل. 
«إوالموؤمسون والمؤمنسات بعضهم أولياء بمض) ي التناصر والتراحم» 
والدين» واتفاق الكلمةء والعون والنصرة لامر رون بالمعروف# بالإيمان 
والطاعة. طويَنهُون عن المنكر4 عن الشرك والمعصية. وما ل يعرف ي 
الشرع» «إويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله) في سائر 
الأمور» لأُولَيِكَ سيِرحَمُهُمٌ الله لا حالة إن ا لله عزيرٌ حكيم(١‏ ۷)). 
ا اٹ ري من تا 0 خالدين 
فيهاء ]۲٠٠١[‏ ومساكن طيبة4 تستطيبها النفسء أو يطيب فِيهًا العيش. وقي 
اتوك اشر ا ر عت وغو في جنات 
عدن إقامة وخلود؛ ويروى عن الئل أنه قال: «عدن دار الله اليي م 


ترها ”"»عين وم تخطر عَلَى قلب ب7 «إورضوان من ا لله وشيء من 


١‏ - لم نعثر عليه ف الربيع ولا ف الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزياداته. 

۲ - في الأصل: «لم تراها»» وهو خطأ. 

٣‏ - جاء ني صحيح البخاري: «عَن أبي هُرَيْرَةَ ظ4 قال قال رَسُول الله تا «قال الله 
أغدذت لهاي الصاجين ما لا عبن رات ولا أذ موعت ولا حطر عى فلب يشر فاقرعُوا 
إن شتتم: فلا لم تقس ما في لَهُمْ من قر أن ». اا و ا 
وغوه في كتاب ت تفسير القرآن» كتاب التوحيد. مسلم: کاب ال رة نيا واه 
الزمذي: كتاب تفسير القرآن. ابن ماحه: كتاب الزهد. أحمد: باقي مسند المكثرين. 
الدارمي: كتاب الرقاق. العالمية: موسوعة الحديث» مادة البحث: «خطر على قلب». 
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سورة التوبة 

رضو ۱ لله باکر من ذلك كله لان رضاه سبب كل فوزء وسعادة 
9 

وسلامة من كل شرء كما كانت الدراهم والدنانير سببا لشهوات الدَّنْياء وقيل: 

يقول الله لأهل الجنة: واحلٌ لكم رضواني» فلا أسخحطل ليك ما بدا ”") 

«إذلِك» إشارة إلى ما وعد أو إلى الرضوان» هو الفوز العظيو(7/١)4*‏ وحذده 

دون ما يَعُدّه الناس فوزا. 

ا ايها النبى جاه الكُفَارَ والمنافقين واغلظ عليهم» ولا تتُحَابهم, 
وك من وَقّف مِنْهُ عَلَى فساد في العقيدة» أو خالفة في العمل فهذا الحكم 
نابت فيه) يُجاهَد بالحجق تعمل معه الغلظة ما أمكن منهال إومأواهم 
جهنم وبئس المصير(4)۷۳ مصيرهم. 

«إيحلفون با لله ما قَالُوا4 بشيء مِنَ الكذب» فأكذبهم م الله بقوله: 
إولقد ًالوا كلمة الكفر)» يعن قوهم: «إن كان ما يقول محمد ا فنحن 


-١‏ لمأحجدني اللسان هذا المصدرء َنم رضي مصدره: «الرضاء مقصور: ضِدٌ السخط... 
وقد رضي» رضاء ورضاء ورضواناء ورُضوانا». ابن منظور: لسان العرب» 11175/7. 

؟ - نص الحديث عند البخاري: دان الله تبَارَكَ ك اى قول لهل الو يا هل لحي 
فيقولون ليك ربنا وَسَعْدَيِك» راع ا يقُولُونَ: وَمَا ّنا لا نَرْضَى وقد 

اطا ما َم تفط أحَدَا ِن حك 0 : أنا أعْطِيكْ أفْضّلَّ مِنْ ذلك قالوا: يا رب 

وأي شيء فصل ن دلك؟ َيقول: ايل عليِكُمْ رضواني فلآ خط عَلَيكُمْ بده 7 

أَبَدا». كتاب الرقاق» رقم ۷ وكتاب التوحيد. مسلم: كتاب الإيمان» كتاب 

الجنة وصفة نعيمها وأهلها. النزمذي: كتاب صفة الجّنة» أحمد: باقي مسند المكثرين. 


العالمية: موسو عة الحديث» مادة البحث: «لا أسخط». 
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سورة التوبة 

7 0 7 1 17 2 
شرن ال أو هي استهزاؤهم» تإوكفروا بعد إسلامهم وهّموا مالم 
ينالوا» من قتل محمد َه أو من إيثارهم بالدّنيًا [كذا] عَلَى الآعرَة. وما 
نَقَمُوا4 وما أنكروا وما عابواء را أن أغناهم الله ورسوله من فضله» 
وذلك أنهم كانوا حين قم رسول الله المدينة في ضَّنكُ مِنّ العيشء لا 

: 1 4 لاه 5 2 A 2d‏ 8 9 5 
يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة» فأَثْرُوا بالغنائم. وقتل للجلاس'؟ مولى» 
فأمر رسول الله غ بديّة اث عشر ألفا فاستغنى» «إفإن يتوبوا يكن خيرا 
لهم في الدارينء وان يتولوا)» بالإصرار عَلَى النفاق «يعذبهم الله عذابا 
أليما في الذّثيًا والآجرة فكل متول عن أمر الله معدب في اليا 
والآرة» بدليل هَذِهِ الآية» إوَمًا لَهُم في الأرْض من ولي ولا نصير(4 ۷) 
ينصرهم مِن العذاب. 

«إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصّدَقنَ ولنكونن مِنَ 
الصالين(٠۷)‏ فما آتاهم من فضله) قيل: نزلت في تعلبة بن حاطب» 
لِبَخِلوا بو منعوا حق الله ولم يفوا بالعهد, «إوتولوا» عن أداء الواحب 
نه > وهم معرضون(/4)7. 

«إفأعقبهم نفاقا في قلوبهم» فأورثهم البحل نفاقا متمكنا في قلوبهم 
أنه كان سببا فِيِ. وقيل: حعل الله عاقبة فعلهم في ذَّلِكَ نفاقًا وسوءَ اعتقادٍ 
في قلوبهم» «إلى يوم يلقونه)» بالموت» أو يلقون جزاء أعماطهم, يريد: حرمهم 
التوبة «إبمًا أخلفوا الله ما وعدوه. وبما كانوا يَكذبُونذ(4)۷۷. 


١‏ - في الأصل: «اللحلاس»» وهو حطأً. 
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سورة التوبة 

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ما أسروه م من النفاق» بالعزم على خلاف 

ما وعدوه» ونجواهم4 وما تناحون به فيما بَيِنهُم م مِن المطاعن في الدينء 

وتسمية الصدقة جزية» وتدبير منعها 53 )]7١‏ لوان الله علام الغيوب(۷۸). 

«والذين يَليزون المطوعين» بالعيب؛ والمتطوعون: هُم المتبرعون لإمن 
المؤمنين في الصدقات. وَالذِينَ لا يجدون إلا جهدهم رُم فقراء المُسللِمِينَ 
لآ يحدون فضلا عَن سد خللهم فيتصدقوا بى وَهُم أعدم مِنَ الأَولين» لان الأوّلين 
يتصدّقون بالقليل» وهؤلاء لا تفضل مكاسبهم عن لوازمهم» وَهُم أهل لهاء 
«وفيسخرون متهم فيهزؤون؛ «إسخر الله متهم جازاهم على سخْرِييهم 
لإوهم عذاب أليم(9 407 في اليا والآخرة. 
الإفادة لهب وذكر عدد السبعين للمبالغة في اليأس» عَلَى طمع المغفرة؛ 
والضمير للمنافقين الذينَ وصفهم الله فيما مضىء إن تستغفر لهم سبعين 
مرّة). رما كان انر وك ليستغفر لهم بعد أن علم أن الله لا غر لَهُم؛ 
«إفلن بغر اله لهم ذلك) ا إلى ) اليأس م مِن المغفرة إبأنتهم) بسبب 
انهم (١‏ كَرُوا با لله ورسولهء وا لله لا يهدي القوم الفاسقين» الخارحين عن 
الإبعانء ما داموا مختارين الكفر والطغيان. 

«فرح الخلفون) النافقون اللِينَ استأذنوا رسول الله طق فأذن لَهُم؛ 
خلفهم كلهم ونفاقهم أو الشيطان. إعقعدهم» بقعودهم عن الغزوء 
لإإخلاف رسول ا لله قي مخالفة لَهُ؛ وذلك بأنهم يفرحون بالعاحل» 


0 


سورة التوبة 
طإوكرهوا أن يُجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أي: لم يفعلوا ما 
فعله المؤمنون من بذل أموالههم وأرواحهم في سبيل الله وكيف لآ يكرهونه 
وليس فيهم كما في المؤمنين من باعث الإيمان» وداعي الإيقان» لوَقَالُوا ل 
روا في اتر ال بعضهم لبعض» أ فوا لوین (قل تاز جسم 
اشد حرا لو كانوا ب يفقَهُون(1١4)8‏ استجهال لَهُم لان من تصوّن من مشقة 
ساعة» فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة الأبد کان أجحهل من كل جاهل. 
ولأئهم لو كانوا يفقهون» أن ماهم إِلَيْهاء أو اُگها كيف هي ما اختاروها 
بإيثار الدعة عَلى الطاعة. 

«وفليضحكوا قليلا ولیبکوا کثیرا) أي: فليضحكون”" قليلا على 
E‏ بو ارو SE‏ و لا أنه 
على لفظ الأمر للدلالة عَلَى أنه حتمٌ واحب لاً يكون غيره. يروى أك أهل 
النا ر ييكون في النارعُمْر الدّنيًا لآ يرقى" لمم دي ولا يكتحلون بنوم؛ 
لإجزاء بمًا كانوا يكسبُون(4)87. 

فان رَجَعَك الله أي: ردك إلى طائفةٍ مِنْهُم» بأن ردك إل المدينة 
وفيها طائفة مِن المتخلفين» يعيٰ: منافقيهم؛ [فاستأذنوك للخروج؛ فقل: لن 


١‏ - في الأصل: «المومنين»» وهو خطا. 

۲ - كذان الأصلء والصواب: «فليضحكوا». 

7 - كذا 1 الأصل» والصواب: «ويبكوا». 

ت لصيل والصواب بالهمزة: «يرقاً», ففي اللسان: «رقأت الدمعة ترقأ 2 
ورقوءاء توا ابن منظور: لسان العرب» ١١١۳/۲‏ . 


ا0 


سورة التوبة 
تخرجوا معي أبداء ولن تقاتلوا معي عدواء إِنَكُم رضيتم بالقعود اول مر 
أول ما ذعيتم؛ وإفاقعدوا مع الخالفین(۸۳) مع النساء والصبيان؛ وقيل: مع 
المرضى والرّمنى» وقيل: مع الذذِينَ يُحلفون بغير عدل. 

ولا تصل عَلَى أحد متهم مِنّ المنافقين لمات أبداء ولا تقم على 
قبره إِتَهُمْ كَفَرُوا با لله ورسوله, وماتوا وَهُم [۲۱۷] فاسقو ن( ٤‏ ۸)). 


ولا تعجبك أمواهم وأولادهم» يريد أموال المنافقين وأولادهم قلت 
أو كثرت؛ طإِنمَا يُريد الله أن يعذبهم بها في ادنيا وترهق أنفسُهم وَهُم 
كَافِرُونَ(4)88 تكرير للتتأكيد والبالغةء والأمر حقيق بي فن الأبصار طاعة 
ل الأموال والأولاد والنفوس مُغتبطة بها؛ وإذا کان الله تعالى اا 
بالأموال والأولاد في الحياة الدّنْيّاء فكيف بمًا عداها مِنَ المكاره لا عدون 
بهاء بل معدبون بكُل ما تكرَهُه نفوسهم؛ وما المومن وإن نالة”"© مكروه في 
اوفكن وى سنالك ل ندال بده ديا و ا 
ِنْهُ بلا حسنا »7 لأ برجو ثوابه في الآخرة عند رّبه ويستبشر بوعد الله 
لَه وإذا نزت سُورَة4 يحور أن تراد سورة بتمامهاء وأن يراد بعضهاء كما 
يقع اسم القرآن والكتاب عَلَى كله وعلى بعضه. أن آمنوا با لله وجاهدوا 
مع رسوله, استأذنك أولو" الطول متهم ذَوّو السعةء لأنهم يتطاولون 


۴ - سورة الأنفال: /ا١.‏ 


0 ف الأصل: «ألو». 
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سورة التوبة 
بها الأمور العلية» «وَقَالوا ذرنا نكن مَعَ القاعلدِينَ(4)87 مَعَ الزينَ لهم 
عدر ي التخلف كالمرضى والزمنى والفقراء. 

ظِرَضُوا بأن يكونوا مع الخوالفي» أي: النساء» جمع حالفة؛ وقد يقال 
الخالفة: الذي لا حير فيه؛ «وطبع عَلى قلوبهم» حتم عليها لاختيارهم 


00 0 فق و مِنّ الفوز والسعادة» 


«إلكن الرسول الین آمنوا معه جَاهَدوا بأمواهم وأنفسهم» أي : إن 
تخلف هؤلاء فقد نهض للغزوٍ من هُرَ خيرٌ نهُم. «إوأولئك لَهُمُ اخيرات 
تتناول منافع الدارين لإطلاق اللفظ؛ فهؤ لاء لهم خيرات الدّنيًا والآرَة؛ 
وَالْكَافِرُونَ لهم عذاب أليم في الدّئسيًا والآجرَة؛ إوأوافك هم 
المفلخون(/4)8 الفائزون بكل مطلوب. 

عد الله لَهُم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء ذَلِكَ الفوز 
العظيم(۸۹) لما لهم يِن الخيرات الأخرويّة. 

إوجاء ا معذرُون ِن الأعراب ليؤذن لَهُم4 هُوَ ين عَذْرَ 2 الأمر: إذ , 
صر فيه وتوانی؛ وحقيقته أن وهم أ َه عذرا فيما فعل» ل 
التعذرون بالباطل» قَالوا: إِنّ لَنَا عيالاً» وبنا حَهدَاء وبيوتنا عورة أن لَتَا في 
التخلف. «إوقعد اللِينَ كذبوا الله ورسوله) هم منافقو الأعراب الذِينَ لم 


١‏ - انظر: ابن منظور: لسان العرب» 711/4» ماده «عذر». 
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سورة التوبة 

يجيئوا و لم يعتذرواء وظهر بذلك أنّهم كذبوا الله ورسوله بادعائهم الإيمان. 
«سيُصيبُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عذاب أليوٌ(. 4)۹ ف الدّنْيًا والآجِرَة؛ ثم 
ذكر أهل [۲۱۸] العذر فقال: 


ص ۴ 20 ر 

لإليس عَلى الضعفاء)» الهرمى والزمنى؛ إلا على المرضى» كل من 
به عله تمنعه عَن اهاد طإوَلاً عَلَى اللرينَ لاً يجدون ما يُنفِقُون) هُمْ الفقراءء 
حرج إثمْ وضيق في التأخترء طإإذا نصّحوا لله ورسوله) هُم الختلص. 
ما عَلَى المحسنين: الذِينَ اعتادوا فعل الإحسان لمن سبيل أي: لا جناح 
عَلَيْهِم َع وَلاً طريق للعائب عَلّيْهِمء والطريق عَلّى العائب عَلَيْهِم 

7 0 ا 1 

زكدَاع وا لله غفور» يعفر لهم تخلفهم طإرحيم(١4)9‏ بهم. 

ولا على الذي إذَا ما انوك لتحملهم» إتعطيهم الحمولة لإقلت: لا 
أجد ما أجملكم عليه؛ ولوا وأعينهم تفيض مِنَ الدمع» أي: تسيل» وَهُوَ 
أبلغ من «يفيض دمعها» لان العين حعلت کان كلها دمع فائض حزنا 
ه200 ب وا ما يُنفقُون(4)97. 

ئم السبيل عَلَى اللذينَ يَستأذنونك وَهُم أغنياءء رَضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف4» بيان لِمَا هو السبب لاستكذانهم من غير عذر «إوطبع ا لله 
عَلَى قلوبهم فَهُم لا يَعْلَمُونْر4)9 مال الفريقين. 


١‏ - في الأصل: «لا»» وهر حطاً. 


سورة التوبة 

إيعتدرون إليكم إذا رجعتم إِلَيْهِم4 لتمكن النفاق في قلوبهم؛ إقل: لا 
تعتذروا لن تؤين لكم» لن نصدقكم قد نانا الله ين أخباركم» علة 
لانتفاء تصديقهم؛ لأننّهُ تعالى إذا أوحى إلى رسوله لإعلام بأخبارهم وَمّا في 
ضمائرهم؛ لم يستقم'" َع رسوله مّعَ تصديقهم لی معاذيرهم. «إوسيرى | لله 
عملكم ورسوله) أنتوبون أم تصرون. لثم تردُون إلى عام الغيسب والشهادق 
فينبتكم بم كنم تَعْمَلُون4 4)9 فيجازيكم عَلَى حسب ذَلِك. 

(ستحلفون بال لكم د للع نهم تعرضوا ع هم ف کرم 
ولا تعاتبوهم» ودعوه'" وما اختاروه لأنفسهم من النفاق؛ «إفأعرضوا 
نهم فأعطوهم طلبتهم» ظإنهُمْ رجس) تعليلٌ لرك معاتبتهم: أي: إن 
المعاتبة لا تنفع فيهم ولا تصلحهم» إنكهم أرحاس لا سبيل إلى تطهيرهم. 
«إومأواهم جهنم يعي: وكفتهم النار عتابا وتوبيخا؛ فلا تتكلفوا عتابهم؛ 
«إجزاءً بمًا كانوا يكسبّون(9 .))٩‏ 

إيُحلفون لكم لنزضوا نهم أي: غرضهم بالف بالله طلب 
رضاكم» لينفعهم ذَلِكَ في دُنياهم؛ «إفإن ترضوا عَنْهُم فن الله لا يَرضَى 
عن القوم الفاسقِين( 4)9 أي: فان رضاكم وحدکم لا ينفعهم ذا کان الله 
ساخطا عَلَيْهِمٍ وكانوا عرضة لعاحل عقويته وآجلها؛ ا ذلك 
للا وهم أن رضي المؤمنين يقتضي رضى الله عَنْهُم. 


١‏ - كذا 8 الأصل؛ ولعل الصواب: «لم يستتبهم». 
؟ - في الأصل: «وادعوهم»» وهو خطاأً. 
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«[الأعراب أهل البدوء «إأشدٌّ كفرا و ناقا من أهل الحضرء » الحفائهم 
وقسوتهم وبعدهم عَن العلم وأهله «إوأجدزُ ألا يعلموا4 وأحق بان لا 
يعلموا #حدوة ها أنزل الله على رسوله4 خدوة الدين وما انزلا لله ين 
الشرائع والأحكام؛ ومنه قوله: ]9١9[‏ اكا إن الجفاء والقسوة في 
الفدادي .ب ) يعيٰ: أهل الحروث» لأنهم يصبحون ف حروثهم [كذا]؛ 
و وأهمل نفسه عَنة ورَضي بالدعة 
والبطالة» والعطالة عَن التشمر والاجتهاد فِيهِء واستغنى بعلمه عن الطلب 
والسؤال» بثاثربه"“ الكفر والنفاقء لان ذلك ثمرة الجهل» «إوا لله عليم» 
بأحوالهم «إحكيم(/4)91 ف إمهاهم. 


زوين الأعراب من غل ما يُنفق» أ اي: يتصدق مغر ما غرامة 
ورا أ ل فق إلا تقِية E E E‏ ورياى لآ لوحه الله وابتغاء 
المثوبة عنده. (ويرئص بكم الدوائر» دوائر الزمان» وتبدّل الأحوال» تلور 
العم لتذهب قوتكم ت امن من . إعطاء الصدقة؛ وإعليهم داك رة الستّوء» 
أي : عَلَيْهِم ور الصائبٌ التي يتوقعون وُقوعها في المسلمين «إوا لله سمي 
لما يقولون إذا توجحهت عَليِهِم الصدقة› «عليم(9)» بنا يضمرون. 


-١‏ رواه الإمام الربيع بن حبيب ف صحيحه؛ باب [1] لي في الإيمان والإسلام والشرائع» رقم 
8ه عن ابي مسعود الأنصاري قال: أشا ر البيء َي بيده نحو اليمين فقال: دالا إن الان 
هاما ون فة (القَمنوة) وَغِلْظ اقب ف الْمَدَادِينَ عند أصول أذتاب الإبيلٍ حَيث يَطْلعُ 


فرك الشيطان رَبيعة وَمُضَرٌ». . وروى نحوه البخاري في كتاب بدء الخلق؛ كتاب المناقب؛ 


كتاب المغازي؛ كتاب الطلاق. مسلم: کتاب الإعان. أحمد: : باقي مسئد المكثرين. 


+ - كذاف الأصلء ولعلّ الصواب: «بأئرتيه». 


سورة التوبة 

SS N N 
المبّار «قربات» أسبابا للقربّة «إعند الله وصلوات الرسول أي:‎ 
دُعاءه لَهُ واستغفاره؛ «إألآ إكها) | إل النفقة أو صلوات الرسول «فربّة 4م‎ 
وهذه الشهادة مِنَّ الله للمتصدق بصِحّة ما اعتقدء من کون هر ات‎ 
وصلوات» «ْسیدخلهم الله في رحمته) التوفيق في 2 في العقبى»‎ 
وَمَا ادل هَذا الكلام عَلَى 05 الله عن المتصدقين» وأنّ الصدقة مِنْهُ عكان إذا‎ 
.4)9 حصت من صاحبهاء فإوا لله" غفور رَحيم(4‎ 

«إوالسابقون الأولون من المهاجرين» قيل: هُمْالذِينَ صلوا إلى القبلتتين» أو 
الذزين شهدوا بدراء أو الذِينَ أسلموا قبل الهمجرة و وقيل: هم أهل 
بيعة العقبة الأولى: كانوا سبعة؛ أو أهل العقبة الثانية: كانوا سبين على اقا 
«ووالأنصار اللين بوهم ياحسان) الذين اتبعُوهم بالإبمان والطاعة إلى يوم 
القيامة #رضي الله عَنَهُم)4 بأعماهم الحسنة #ورضوا عَنَهُُ لِمَا أفاض 
عَلَيْهِم يِن نعمته الدينية والدنيويئة» «إوأعدً لَهُم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداء ذلك الفوز العظيم(١٠٠)).‏ 

ومن حولكم» يعي: حول بلدتكم وهي المدينة» لإمن الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا عَلَى النفاق را فيد لا تعلمُهم): 
أي : : يُخفون عليك مَعَ فطنتك» وصدق فراستك» لفرط بثوقهم [كذا] ي 


تحامي ما يشكل من أمرهم» لإنحن نعلمهم# أي: لا يعلمهم إلا الله وَلا 


١‏ - في الأصل: «إن الله». وهو حطاً. 


604/8 


سورة التوبة 
يطلع على سرهم غيره» لأنكهم يبطنون الكفر ا TE‏ قلوبهم. 
ويبرزون ظاهرا كظاهر المخلصين من المؤمنين» ولذا قال الي الكة: «النافق 
بالؤم نأشبه مِنَ الغراب من الغراب كَدًا]» والاء مِنَ الا» “ لإستعذيهم 
مر تين ثم يردُون إلى عذاب عظيم(١ .4)٠١‏ 

#وآخرون اعترفوا بذنوبهم» أي : م يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير 
الكاذبة کغیرهم ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنكهم بس ما فعلوا نادمين؛ 
«وخلطوا عملا صالحاك أي : توبتهم واعترافهم» «إوآخر سیا الإنم؛ وقي 
التائب» ويتفضل عليه. 

لإخذ من أموالهم صدقة كفارة لذنوبهم. وهي الزكاة «إتطهرهم4 
من رذيلة البخل طإوتزكيهم بها تنمي بها حسناتهم» وترفعهم إلى منازل 

. ل اه 00 5 «< 7 

اک ملخلصين» «#وصل”"' عليهم»؛ واعطف 1: عليهم بالدعاء لهم؛ إن صلاتك 
سكن لهم د 5 ن إِلَيْهِ وتطمن قلوبُهم بان الله قد تاب عَليْهم؛ 
وا لله جميع عليم(١٠)4.‏ 


١‏ - كذاف الأصلء ولعلٌ الصواب: «في». 

. 42 . 3 
۲ - كذاق الأصلء ولعل الصواب: «سويداء». في المنجد: سويداء القلب: حبته. 
م نعثر عليه في الربيع ولا لي الكتب التسعة ولا في الجامع الصغير وزيادات. 


٤ء-‏ نف الأصل: «وصلي» وَهُوَ خطاً. 


— 064 


سورة التوبة 

ألم يعلموا أنّ الله هُوَ يقبل التوبة عن عباده) إذا صحت» «إويأخذ 
الصدقات# ويقبلها إذا كدر ف النيّة وان الله هُوَالعوّاب 
الرحيم(٤ .4)٠١‏ 

إوقل لهؤلاء التائبين: [اعملوا؛ فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون)» فإنٌ عملكم لا يخفى حيرا كان أو شرا عَلَى الله وَعَلَى رسوله 
رعَلّى المؤمنين» «إوستردُون إلى عالم الغيب والشهادة فيكم بمَا 
تغْمَلودره 4)٠١‏ فيجازيكم عَلَى حسب أعمالكم. 


لإ وآخرون مُرجَوْنَ لأمر الله أي: وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى 
أن يظهر أمر الله فيهم» لآ يحكم لهم وَلآ عَلَيّْهم بإمان ولا كفر» حتى 
ينكشف سرهم يوم القيامة؛ فحين ذلك يحكم فيهم بحكم الله من سعادة 
أو شقاء؛ رتا يعذبهم» إن أَصرُوا ولم يتوبوا؛ وام يعوب عليهم# إن 
تابوا وا لله عليم حكيم(5 .4)٠١‏ 

«إواللِين اتخذو | مسجدا ضرارا» أي : مضارة لإخوانهم؛ أصحاب 
مسجد قبَاء؛ لإوكفرا» وتقوية للنفاق. «إوتفريقا بين المؤمسين» لأنهم 
كانوا يصون جتمعین في مسجد قبَاء؛ فأرادوا أن يتفرّقوا عَنَهُ وتختلف 
كلمتهم؛ وهذا يعم كل مسجد يعمل فيه شيء من أعمال ادها ينع عمنل 
لطاعة لله ويشغلهم عنها؛ فإوإرصادا لمن حارب اله ورصوله من قل 


-١‏ ف الأصل: «ان» وهر خطاً. 


سورة التوبة 


وليحلفن إن أردنا إلا الحسنی أي: العبادة فيه لله؛ لوا لله يشهد يشهد إنهم 
لكاذبُون(7! ٠‏ 40 أي: ما مرادهم إلا الباطل. 
إلا تقم فيه بدا ومعناه: أن هذا النهي عام لکل مُؤوْمِنَ عن القيام.عسجد 
يخاف على دينه أو نفسه» من قِبَل من كان فيه من عبادٍ الشيطان؛ لأنّ عبادة | لله 
وعبادة الشيطان متنافيتان» لآ يتأديان بمقام وَاحِد في حال وَاحِدء ولان النهي وارد 
عن القعود مع الخائضين في الحق» حتى يخوضوا [۲۲۱] في حديث غيره؛ إذ القدر 
عليه نهيهم ذِيه. مسجد أُسسّس على التقوى» هُوَ مسجد قبَاء فيما قيل؛ من 
أل يوم من ايام وحوده وتأسيسه» «إأحق أن تقوم فيه للصلاة والذكر؛ 
فيه رجال يُحِبُُون أن يتطهّروا»؛ فقد انكشف لأهل التحقيق أن المراد بالممسجد 
الضرار“ من كان فيه مِنَ المضارين للمسلمين الندينَ يريدون عمارتهاء والمسجد 
المؤسس على التقوى» عُمّاره الذِين يحون أن يتطهّروا مِنّ المعاصي والنجاسات؛ 
رَإلاً فلا يضر عُكارها المطيعين إِذَا أسست على غير التقوى إذا انُخذت مساحدء 
وإن أسست على التقوى فلا تنفع الداخلين فِيهًا لعبادة الشيطان. وا لله ثب 
المطهرِينَ(8 ٠ ٠‏ معنى متهم للتطهر اهم يؤثرونه ويحرصون عليه» حرص 
المحب للشيء ومعنى محَبئّة الله إياهم: آنه رضّی عنم > ويُحسن إليّهم» 
ويوفقهم لمرضاته. 
فمن أسّس بنيانه» وضع أساس ما يبنيه من أمر دينه على تقوى 
من الله ورضوان خيرء أم من أسس بنيانه على شفا جُرف هَارِ» المعنى: 


١‏ - ف الأصل: «لضرار»؛ وهو خطأً. 


أفمن أُسّس بنيانَ دينه على قاعدة مُحكمة» وهو قوی الله روزا حير 
أن أسسّسه عَلّى قاعدّة هي أضعف القواعد, وَهُوَ الباطل والنفاق» الذي ميه 
مثل «شفا حرف هار» في قله الثبات والاستمساك. وضع «شفا الجرف» في 
مقابلة «التقوى» لأَنَهُ جُعل بحازا عمسا ينافي التقوى؛ والشّفا: الحترف» 
والشفير وجُرفُ الوادي: حانبه» يتحفر أصله بالماء» وتحفره السيول» فيبقى 
واهيا؛ والهار الهائر: وهو المنصدع الذي أشفى عَلَى التهدّم والسقوط. لإفانهار 
به في نار جهنم فطاح به الباطل في نار حَهَسم؛ وما جُعل اجرف الهائر 
بحازا عن الباطل رشح الجاز فجيء بلفظ الاهتيار الذي هُوَ للجرف› وليصور 
SS‏ 
الجرف, فهو “ في قعرها؛ إوا لله لآ يهدي القوم الظالينر۹١١))‏ إلى ما 
فيه صلاح ونحاة. 


طلا يرال بُسَائهم اللي نوا رية في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم» 
رذلك كل ما كا ي البناء الي يبنيه على معصية الى كان من أمر 
الدّنْيًا أو الآجرة؛ والتقطيع: أن تقطع ف نار جهنم النجاء بالله مِنَّ النار 0 


زوا لله عليم حكيم(١١١)4.‏ 


إن الله اشتزى من المؤمنين أنفسسهم وأموافهم بان لهم نة عن 
بذل أنفسهم وأمواههم في طاعته» وطلب رضاه. لإيقاتلون في سبيل الله 


١‏ - كذاني الأصل»› ر لعل الصواب: «فْهُوَى». 


۲ - كذا ي الأصلء ولعل صواب العبارة: «والتقطيع: أن تقطع في نار جهمّم؛ نسأل الله الحا 
من النار». 


0607” 


سورة التوبة 
فیقتلون ۲۲۲] ويُقتلون وعدا عليه حقا» وعد ثابت قد أثبته الله «إفي 
التتوْرَاة والإنجيل والقرآن4 وَهُوَ دليل عَلَى أن أهل الشرائع الماضين قبلنا 
3 0 
أمروا بالقتال» ووعدوا عليه؛ ثم قال: طومَنَ أوفى بعهده مِن | له لان 
إخلاف الميعاد قبيح» لآ يدم عليه الكريم من خلقه» فكيف بأكرم الأكرمين؛ 
ولا رى ترغيبا في الجهاد أحسن مِنه وأبلغ. 

«إفاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فافرحوا ب به» تائکم تبيعون فانيا 
خحسيسا بباق حسن؛ «زوذلك هُو الفوز العظيو(١ 4١١‏ قال الصادق: ليس 
لإبدانكم ودنياكم تمن إلا الجنة؛ فلا تبيعوها إل بها. 


«إالتائبون» د صفقة بيعهمء العابدون» أي: الذِينَ عبدوا الله 
وحده وأخلصوا لَهُ العبادة» أي: التائبون مِنّ الكفر على الحقيقة» الجامعون 
هذه الخصال؛ وعن الحسن: «هم الذِينَ تابوا م مِنَ الشرك»› وتبرّؤوا مِنَ النفاق». 
«إالحامدون» عَلَى نعمة الله وَلِمًا ناهم مِنَ السوء والضراء؛ #السائحون» 
لرياضة أنفسهم» يتوصّلون إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت؛ ومن 
ذلك قيل: «السائحون طلبة العلم» وقيل: الصائمونء لت ركه[ م] اللذات 
كلها «الراكعون الساجدون» المحافظون على الصلوات؛ الامرون 
با معروف بالإبمان والطاعةء عَلَى ما يحكم به العلم» إوالناهون عن المدكر» 
عن الشرك والنفاق» «إوالحافظون لحدود الله أوامره ونواهيه إذا توحّهت 
إِلَيْهِم أو معالم الشرع؛ (وبشر المؤمنِينَ(؟ 4)١١‏ المتتصفين بهذه الصفات. 

لما كان للبي وَالليين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربی أي : ما صح له َه ولا لَّهُمُ الاستغفارٌ في حكم الله وحكمته لمن بعد ما 


0677 
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د 6 2 مم .مم مء 


تبين لهم أنهم د الجحيم(”١‏ من بعد ما صحت معاصيهم 


وما کان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عَن مَوعِدَة وَعَدَها إِينَاةُ4 قيل: 
وعده أبوه أن يسلم؛ «فلمً تبن لَه ائه عدو ل أي : صح معه إصراره» 
وإيباؤه عن التوبة ترا مِنة؛ إن إبراهيم لأواه حليم(4 4)١١‏ هو المتأوى 
واختلفوا في صفته» قيل: هو الخاشع المتضرع؛ وقيل: الدعاة” إلى الحق؛ 

5 و م ن 7 ع8 
وقيل: المؤمن التواب؛ وقيل: الرحيم بالمؤمنين؛ وقيل: هو الذي يكثر التأوه» 
يقول: آه مِنَ النار. والحليم: هُرَ الصبور عَلّى البلاء» الصفوح عن الأذىء لأَنَهُ 
كان يستغفر لأبيه وهو يقول: لأرحمئك. 


وما كان الله لِيُصِلَ قوما بعد إذ هداهم حتى يبسن لهم ما يفون 
أي: ما أمر الله باتقائه واحتنابه» ورن ائه محظو NY ١‏ الي 
هداهم لاسلا ولا يخذهم [۲۲۳] | إلا إذا أقدموا عليه بعد بیان حر وعليهم 
بأنّه واحب الاجتناب؛ أ قبل العلم والييان فلا؛ وأا ما يُعلم بالعقل فغير 
موقوف على التوقيف للسؤال [كذا]؛ إن | لله له بکل شيء عليم(5 .4)١ ١‏ 


و ملك السمارات والأرْض لخو رييت وَمَالكم من 
دون ١‏ لله من ولي ولا نصير(١١)4.‏ 


١‏ - كذافي الأصل» و لعل الصواب: «الداعية». 
۲ - ف الأصل: «محضور». وهو خطأ. 


_ 004 


سور اتو 
ا تاب عليه بإذنه للمنافقين في التخلف 
عَنَةٌ كقوله: لإعفا الله عنكي؛ «إوالمهاجرين والأنصار فِيهِ بعث 
و اتوي وأنه مَامن مون | إلا وُو مُحتناج إلى التوبة 
واا رة عدي النبي والمهاجرين والأنصارء «إالذرين اتسَبَعُوه في ساعة 
العسرة قيل: لي غزوة تبوك؛ والعسرة: الشدّة» و كانت عَليهم عسرة في 
الظهّر والزاد والماى «إمن بعد ما كاد يَزِيغ» أي: ميل «إقلوب فريق مهم 
عَن الثبات عَلَى الإيمان؛ أو عن اتباع الرسول في الغزوة والخروج معه؛ ونم 
تاب علیهم تكرير للتأكيد؛ طإنّهُ بهم رءوف رحیم(4)۱۱۷. 
إوعلى الثلاثة4 أي: وتاب عَلَى الثلائة إالذينَ خلّفوا4 عَن الغزو 
«إحتى إذَا ضاقت عَلَيْهمْ الأرْض بمَا رحبت برحبهاء أي : في 
وهو مَثل للحيرة ی أمرهم» كأنهم لآ دون يه مكانا ترون ف قلف 
وجَرَعًا؛ إوضاقت عَلَيْهم أنفسهم» أي: لوبهم لا يسعها أنمن ولا 
سرون لأئها حرجت [كذا] من فرط الوحشة والغم» ٠‏ لإوظدوا أن لا ملجاً 
يِن الله إلا إل وعلموا أن لا ملحأ من سَخَطٍ الله إلا إلى استغفاره؛ ام 
تاب عَلَيْهِم ليتوبوا) ليكونوا في جملة التائبين؛ ازا عكر عراب 
الرحيم(8/١١)4.‏ عَن أبي بكر الورّاق أنّه قَالَ: «التوبة النتصوح: أن تضيق 
على التائب لاض با رحبت وتضيق عليه نفسّة كتوية هو الفلا 


.47 سورة التوبة:‎ - ١ 
كذا ف الأصلء ولعل الصواب: «هولاء».‎ - ٣ 
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اها الذين آمنوا اكوا الله وكونوا مع الصادقِينَ(9 4)١١‏ في 
إعانهم دون المنافقينء أو مَعَ الِينَ صّدقوا في دين الله قولا وعملا ونية؛ والآية 
تدل عَلَى أن الإجماع حجة» لأَنَهُ أمر بالكون مَمَّ الصادقين» فلزم قبول قوهم؛ 
وتدلٌ عَلَى أن الأَرْض لا تخلو منهم في زمن مِنَ الأزمنة إلى أن تقوم القيامة. 

لما كان لأهل المدينة ومّن حوهم مِنَ الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله اراد بهذا النفي: النهي» ويحتمل معني النفي» أي : لآ يصح؛ كقوله 
تعالى : وما کان لبي أن غل “؛ وحص هؤلاء بالذكر وإن استوى كل 
الناس في ذلك لقربهم نة ولا يخفى عَلَيْهم خروجه ولا يَرعْبواك رلا 
أن يضينوا إبأنفسهم عن نفسه عَن صحبته في الأعمال؛ ذلك إشارة 
[774؟] لتفسير ما سبق ذكره؛ والمعنى: أنّهم لا يرغبون بأنفسهم عن نفسه» 
من أحل أنهم يَعُلّمُون؛ وذلك إذا كان النفي يمعنى النهي. «إبأنهم لا 
يُصيبهم ظما عطش, ولا نصب» تعب ولا خمصة) بحاعة طإفي 
سبل | لله في الجهاد. أو ني جميع الاحتهاد. ولا يون موطنا ولا 
يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم وأحفاف رواحلهم 
وأرحلهم: «إيغيظ الكفار) يغيظهم ويضيق صدورّهم, ولا نالون من 
عدو نيلا رلا يُصيبون مِنْهُم إصابة بقتل أو أسرء أو جرح أو کسر أو 
١‏ - كذافي الأصل؛ ولعلّ الصواب: «معنى». 
۴ - سورة آل عمران: .١5١‏ 


© - «الخف واحد أحفاف البعير» وهو أَيْضمًا واحد الخفاف ال تلبس...». الرازي: مختار 
الصحاح» ص٤‏ ۱۲ . 
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سورة التوبة 
هزع أو اذى في أحسامهم ولا في قلوبهم؛ إلا كيب لهم بو عمل 
صاخ دليل عَلَى أن من قصد خيرا كان سعيه فِيهِ مشكوراء من قيام وقعود 
ومشي وکلام» وغير ذَلِكَ. بن الله لا ُضيع أجر المْحسبِينَ( 4)١7‏ أي: 
أهم عحسنون» وا لله لآ يطل ثوابهم 

إولاً فقون نفقة» في سبيل الله لإصغيرة» وإن قلت رلا 
كبيرة» أو ا «إولا يَقطعون واديا4 أي: أرضا في ذهابهم وبحيئهم؛ 
لرا كتب لَهُم4 ذَلِكَ يِن الإنفاق وقطع الوادي؛ طليجزيتهم الله 
متعلق ب«كتب» أي: أثبت في صحائفهم لأحل الجزاءء #أحسن ما 
كانوا يَعْمَلُونَ١7١)4‏ أي: يحزيهم على كل واد جزاءً أحسن عمل 
کان لَهُم؛ فيلحق ما دونه توفيرا لأحرهم. 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة4 وما استقام لهم أن ينفروا جميعا لنحو 
غزو» أو طلب علم» , كما لا يستقيم لمم أن يركوا جميعاء فاگ بل بأمر 
العاش؛ للإفلولا تفر) فحين ل يُمكن نفير الكائة فهلاً نّم من كل فرقة 
مهم طائفة» أي: : من كل جماعة كبيرة» جماعة قليلة مِنْهُم يُكفونهم النفير؛ 
طليتفقهوا في الدين» ليتكثفرا الفقامة في ويتجشّموا المشاق في تحصيلهاء 
وا لبروا قومهم»: وليجعلوا مري” © همتهم إلى التفقة إنذارٌ قومهم 


كذاقى الأصل» والصواب: «مُرمى». انظر: أبو السعود محمد بن عمد العمادي: تسم 
أبي الود ال إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ دار إحياء التراث 


العربي؛ بیروت» لبنان» مج۲/ ج٤‏ /ص‌۱۱۲. 
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وإرشادهم ذا رجعوا إِلَيْهم4”" دون الأغراض الخسيسيّة [كذا] من 
القتصدر والترؤس" والتشبه بالظلمة في المراكب والملابس؛ لهم 
يَدَرُون(77١)4‏ ما يحب اجتنابه؛ وقيل: إل رسول الله غه كان إذا بَعَتْ 
بَعْنا بعد غزوة تبوك» بعدمًا أنزِل ي المتخلفين”" مِنَ الآيات الشداد استبق 
المومنون عن آخرهم إلى لف والنقنعاعو انيع ع التفقة في الدين؛ PE‏ 
ينفر من كل فرقة مِنْهُم طائفة إلى الجهاد» وييقى سائرهم يتفقهونء حتى لا 
ينقطعوا عن التفقنّة الذي هُوَ الجهاد الأكبر» إذ الجهاد بالحجاج أعظمُ اثر 
ِن الجهاد والنضال» والضمير في «ليتفقهوا» للقِرّق الباقية بعد الطوائف النافرة 
من بَيْنيهم» لإولينذروا قومهم» ولتنذر” الفرق الباقية قومهم النافرين إذا 
رحعوا إِلْيْهِم #الحسارا ون ايكار a n‏ ول 
للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقه. 


ديا ها اللين آمنوا قاتلوا الذرين يلونكم» يُقربون منك قروا اال 
الأقرب فالأقرب إلَيْهم ف الدار والنسب من الكفار4. القتال واحب مَعَ جميع 
فرة» قرييهم نم غيرهم من عرب الحجازء تم الشام؛ والشام: أقرب إلى المدينة 
مِن العراق وغيره؛ وبعيدهم» ولكن الأقرب فالأقرب [775] أوحب» وقد 


١‏ - في الأصل: - «إليهم»» وهو سهو من الناسخ. 

۲ - في الأصل: «والنروس»» ولا معنى له. 

٣‏ - في الأصل: «المختلفين»» وَهُوَ خطأ. ويقصد بهم الثلاثة الي خلفوا. 
> - ف الأصل: «أثر»» وهو خطأء فهو تمييز منصوب. 

ه - في الأصل: «ولينذروا»» وهو خطا. 
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حارب الثبي غ قومه» وهكذا المفروض عَلَّى أهل كل ناحية أن يُقاتلوا مَن 
(لعله) يليهم؛ «إوليجدوا فيكم غلظة) وليعلموا فيكم شدّة عَلَيّهِم وغضبا لله 
في المقال قبل القتالء لَعَلْهُم يرحعون عن كفرهم بالجفاء والغلطة دون القتال؛ أو 
ليعلموا أن حظّهم ساقط مَعَ الإسلام وأهله؛ وقيل: صررا على جهادهم. 
«إواعلموا أن ا لله مَعَ المتكّقِينَ(77١)4‏ بالنصرة والغلبة. 


«إوإذا مَا أنزلت سورة فمنهسم» فمن المنافقين «إمن يقول» بعضهم 
لبعض: لإأيّكم زادته هَلِهِ إيمانا4 إنكارا واستهزاء بالمؤمنين؛ وقيل: هُوَ قول 
المؤمنين للحث والتنبيه. إفمًا الذينَ آمنوا فرادتهم لمانا يقينا وثباتًا؛ 
أو حشية؛ أو لمانا للمسّورة» لأنّهم لم يكونوا آمنوا بها تفصيلا؛ وقيل: بزيادة 
العلم الحاصل من تدبّر السورة وانضاء”" الإيمان بها وا فِيهًا إلى إيمانهم؛ 
طوَهُم يستبشْرُوت(4 4017 يُعدُون زيادة التكليف بشارة التشريف؛ وقيل: 


يستبشرون بنزوهاء لأئها سبب لزيادة كمالهم» وارتفاع درحاتهم. 


راا الذرين في قلوبهم مرض# شك ونفاق» وهوى مُتبع؛ وهو 
فساد يحتاج إلى چ كالفساد في البدن؛ «إوفزادتهم رجسا إلى رجسهم 


ذَلِكَ فیهم» حتى ماتوا عليه مصرين. 


١‏ - كذائ الأصل» ولعل الصواب: «انضمام». 
؟ - في الأصل: «كفروا مضمونا»» وفيه خطان. 
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بوره التو 

ارلا يرون يعين: المنافقين؛ ليس هذا تعطيل [كذا]؛ اتهم يُفتنون» 
يمبتلون بالقحط والمرض وغيرهما «إني كَل عام مَرة أو مرّتين, ثم لا 
يتوبون» عن نفاقهې «إوّلاً هم يَذْكرُون(75١)4‏ وَلاً يعتبرون؛ أو بالجهاد 
مح رسول الله و نّم لآ يتوبون بمّا يرون من دولة الإسلا» ولاهم 
يد كرون يما يقع بهم من أهل الإسلام. 

وواد ما أترأت سورة تر عضهم إل مض تفامزوا امود 
إنكارا للوحي وسخرية به؛ قائلين: هل يراكم من أحد» من المُسليين 
لننصرف؛ نكا انسور حال ابشماقة وكلها الصعلف فنخاف الافتضاح 
نف أو إِذا ما أنزلت سورة في عيب المنافقين أشار بعضهم إلى بعض» 
هل يراكم من أحاٍ إن قمتم من حضرته الا؛ ثم انصرفوا» عن 
حضرة التبي م مخافة الفضيحة؛ أو عن الإبمان بالمنرّل. صرف الله 
قلوبهم عن فهّم القرآنء وعن مجالسة الكرام» «إبأنتّهم4 بسبب انهم 
«قوم لا يفقهُون(71١)4‏ لا يتدبرون حتى يفقهوا. 

إلقد جاءكم رسول» محمد لكت من أنفسكم» من حَسّبكم 
ونسبكم. عربي مثلکم» إعزيز عليه ما عنتم» شديد عليه شاق لكونه 
بعضا منكم عَنتكم ولقاءكم المكروه؛ فهو يخاف عَلَيِكُم الوقوع في العذاب. 
«إحريص علیکم) عَلَى إيمانكم وخلاصكم وصلاحكم؛ إبالمؤمنين» منكم 
ومن غيركم رءوف رحیم(4)۱۲۸ قيل: م يجمع الله اسمين من أسمائه 
لأحد غير رسول الله . 


سورة التوبة 

لإفإن توَلتوا4 فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك؛ «إفقل: حسبي 
ل واستعن با لله وفوض إِلَيْهِ فهو كافيك معرتهم؛ وناصرك [775] 
عَلَيْهم. لا إله إلا هو عليه تو کلت ي(“ لا كاف ولا مُغىَ سواه؛ فضت 
أمري َيه ووو رب العرش» مو أعظم حلي الله حن مطاا ملاک 
ا لله فيما قیل؛ كما حعلت الكعبة مَطافا. العظیم( ۲۹ 4)۱ قيل: آخحر آية 
نزلت «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم». 


E 


١‏ - ف الأصل: - «عليه توكلت»» وهو سهو من الناسخ. 


تم بحمد الله وحُسن عونه الجزء الأول من " التفسير 
المُيسر للقرآن الكريم " » ويليه الجزء الناني بحول الله 
ويبدأ بتفسير سورّة يونس (322) . 
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“ا تفسير سُورَة الفاتحة 
“ا تفسير سُورَة البقَرة 

. م ی ا 
6 تفسير سورة آل عِمران 
6 تفسير سُورَّة النسّاء 
# تفسير سُورَة المّائدة 


٭ تفسير سُورَّة الأنعام 
“ا تفسير سُورَّة الأعراف 
“ تفسير سُّورَّة الأنفال 


عن 2011 


مرقم الإبداع: ١1558/9م‏ 


